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وان اام ااي ب؟ 
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وبه نستعين 
اللهم أعن ويسر يا كريم 

إن اللملك م مده واتسيته تعره موه" باللهاسن شر ور انشيدة 
وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له. ومن يُضلِل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 00-5 الله. 

"يا يها اين آمنوا اتقوا الله حَق تَقَاتِهِ ولا تَمُونٌ إل تتم مُسْلِمُون4 
[آل غمرات: 102]. 

«إيا يها الناس اتقوا رَبُكُمْ الذي حَلَقَكُمْ من نفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ منْهَا 
َوْجَهَا وبَث مِنهُمًا رجالا كثيرا وَنِسَاءً وَاقوا الله الذِي تَسَاءَلُون به وَالأرْحَامَ 
إن الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيبا# (الساء: 1]. 
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«يا يها الْذِين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قؤْلاً سَديداً يُصْلِح لَكُمْ أَغمَالَكُم 
بغر كم ذَنويَكُمْ وَمَْ يع الل ورَسُولَهُ فق فار فا عطي (الاحرب: 71-30]. 

أما بعدل: 

فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الطدي. هدي محمد يَ. وشر 
الأمور مُحدثاتها. وكلّ مُحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد: فقد قِدَّر المولى عر وجل أن هداني لكتاب «الأسنى ف شرح أسماء 
الله الحسنى وصفاته» للمفسر الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي - رحمة الله تعالى ‏ صاحب كتاب «اللمامع لأحكام القرآن» 
والذي أعانئ المولى سبحانه وتعالى على تحقيقه لأول مرة منذ حوالي عقد ونصف 


العقد من الزمان. وكان القرطبى ‏ رحمه الله تعالى - قد أحال القارئ في تفسيره 


للأسماء الحسنى على كتابه «الأسنى» خحشية الإطالة؛ والتكرار دَأَبْهُ في ذلك دأب 
الصالحين من علماء الإسلام. جزاهم الله عن الإسلام وعن المسلمين كل خخير. 

ومنذ ذلك الحين وأنا أحث عن أي أثر يقودني إلى هذا السفر العفليم لعلي 
وق أو أهتدي إليه. ومضت السنون إلى أن قمت باختصار كناب «التذكرة في 
أحوال الآخرة» للقرطبي؛ وتحددت الفكرة من جديدء وعاودت البحث ف 
مكتبات العالم إلى أن هداني ربي لبغيق» وغلبتئ الفرحة وأحذتنٍ نشوة النصر 
والظفر بالمطلوب» فقد طال العهد... وبَعُدَ الزمان... والله وحده يعلم ما بيئ 
ويين الإمام القرطبي. فبعد أن قمت بتحقيق تفسيره: واختصاره و تحقيق «التذ كرة» 
واختصاره؛ حصل أن تعلق قلبي بهذا الرجل الفذ» وبعلمه الغزير. ورحت أبث 
عن مكنونات علمه ونفائس كتبه إلى أن وقع «الأسنى» بين يدي وأيدي الناس 
أجمعين. قلله الحمد والشكر على ما أعطى وهدى. 

أرجو الله تعالى أن يتقبله مئ عملاً الصا لوجهه الكريمء وأن يكون زاد 
يوم تشخخص فيه القلوب والأبصار. إنه هو السميع العليم. 

كما أشكر جميع الأخوة الذين ساهموا في إخراج الكتاب بحلته تلك وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين» ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

«ربّنا لا تؤَاخذْنا إن نمبينا أو أخطأنا َبَنا ولا تخمل عَلَيْنَا إرا كمًا 
حَمَلَهُ على الّذِينَ مِن قَبْلِنا ربا وَلا تُحَمّلَا مَا لا طَاقَةَ نا به وَاعْفُ غَنا وَاغْفِرْ 
ْنَا وَارْحَمْنا أنت مَوْلانَا فانصرنا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ رسترة: 286]. 


الشيخ عرفان - بيروت 
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اللهم أعن ويسر يا كريم 
مقدمة الإمام القرطبي”" 


الحمد له الذي هدانا لمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته الغلى. فبها ترد ويها 
بستضاء لنا طريق ععرقة الله تعلق كله اللنمد والممة أن تمم نوره وأكمل دينهع 
وخختم برسول الله يك رسالاته. 

أما بعد فقد جاء في الننزيل «وَلِلَه الْأَسْمَاءْ الْحُسْنى فِادْعُو هُ بها 
الأعراف: 2180 وجداء في الصحيحين من حديث 0 هريرة رضي الله عتى أن 
رسول الله يه قال: «إنٌ لله تسعة وتسعينٌ امْما مَائةَ إل واحداء من أَخْماهَا 
دَخْلَ الجنة» وقد تناوها العلماء بالشرح وتبيان معانيهاء واشتقاقهاء وعددها. 


(1) تم استدراك ما نقص من ا لمخطوط ‏ ما بين حاصرتين ‏ استكمالاً للفائدة ‏ امحقق. 


... واختلفت مناحيهم في ذلك فبعضهم اقتصر على التسعة والتسعين ال 
خرّجها الرّمذي» وبعضهم زاد عليهاء واختلفوا في ذلك الزائد» فرأيت أن أكتب في 
ذلك كتابا أذكر فيه بعض ما اختلفوا فيه وما أجمعوا عليه» وأبيّن ذلك بأقوال العلماء؛ 
واللغة الزهراء. والسسنة العلياء؛ وما يلزم العبد من التعبد بتلك الأسماء» وأضفت كل قول 
إلى قائله فإنه يقال: من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله. وسميته بالكتاب الأسنى 
في شرح أسماء الله الحستى وصقاته العلى: نفع الله به وجعله الصا لوجهه بمنه وكرمه, 
وقبل الخوض في ذلك نذكر ما يتعلق بها من الأحكام في أربعين فصلاً. 
١‏ الفصل الأول 05 
قال الله العظيم: وَلِّهِ الأمْمَاءٌ الْحُسْنى فَاذْعُوُ بها ولأعرف: 180 الآبيق 
ومعناه: الأمر بإخلاص العبادة لله ومحانية المشركين للدي قال مقساتل وغيره من 
المفسرين: نَرَلَتْ في رجل من المسلمين كان يقول في دعائه» يا رحمن يا رحيم؛ فقال رجحل 
من مشر كي مكة: أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحدا فما بال هذا يدعو 
ريين اثنين؟ فأنزل الله تعالى: ظوَلِله الْأَممْمَاءٌ الْحُسْتى فَادْعُومُ بهَا4 [الأعراف: 180ع. 
0 الفصل الثاني 0 
رتعز الله عاق انعانهى افيه عدا سد [لكن جاء في] حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إن لله نسعة وتسعين اسما مائة إلا 
واحدا من أحصاها دخل اللينة» أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم"!2. 
وذكر الفقيه أبو بكر بن بَرحَان!2: أن تمام المائة من الأسماء, هو اسمه المزيد. وهو 
الاسم المحجوب المكنون. وقيل: إن الاسم لذ شطل اين اللاثةة هو الذي ينزل بالرحمة 


(])الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (7627) والبخاري (2736) ومسلم (2677) والسترمذي 
(3506) واين ماجه (3860) وابن حبان (807) والبغوي في «شرح النة» (1256) والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (ص4), 
(2) ترجحم له السيوطي في «بغية الرعاة» (ص 306)! واسمه عبد السلام بن عيد الرحمن بن محمد 
الإشبيلي بن برجان اللخمي. صاحب كتاب «شرح معاتي أسماء الله الستى» وما زال- 
١‏ 
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مقدمة العيتفى 





إلى الأرض فنقصت الرحمة أيضا من المائة» لأن لله مائة رحمة على ما يأتي: فإذا أراد الله 
فساد هذه الحيئة الدنيوية وخبلو الأرض من الرحمةء ارتفع الاسم إلى مكانه العلي 
فارتفعت الرحمة إلى مكانها القدسي. ذكره الزمذي الحكيم أبو عبد الله في «نوادر 
الأصول» له وسيأتي الكلام في تعيين الكلام. 
0 الفصل الثالث 0 

قال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم : لما قال تبارك وتعالى : لله الأَمْمَاءُ الحُسْنى 
قَاذْعُوَةٌ بهَابّه الأعراب: 180 والدعاء بها قبل معرفتها بأعيانها محال» وتحضيض الشرع 
على إحصائهاء وأمره بالدعاء بهاء وهو لم يبيتها ولم يحْصِها من تكليف مالا يطاق» 
ولم يرد به الشرع. فوجحب تطلبهاء والوقوف عليهاء؛ حتى ندعو بها. [فإن قيل]: ققد 
حض الشارع على قيام ليلة القدر, وأمرنا با محافظة على الصلاة الوسطى, وأخبرنا أن في 
اليل ساعة يستجاب فيها الدعا وكذلك في يوم الجمعة ول يعين شيئا من ذلك. 

فإنا تقول: قد جاءت أخبارٌ صحاحٌ ندل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضانء وكذلك الصلاة الوسطى والساعة الى في يوم الجمعة في أخبار ثابتة خرّحها 
أهل الصحيح» وأما الساعة الي في الليل فتكون وقت السَّحّر على ما دل عليه حديث 
التتزيل وغيره؛ والأسماء الحسنى أيضا إن صح تعبينها في الحديث» لرم اتباعه» وإن لم 
يصح» لزم من أراد تعيبنها إحصاء ما ورد في الكتاب والسئة منها ليكون على يقين من 
إحصائها للدعاء بها. 

جل, الفصل الرابج !© 

قوله ي#: «من أحصاها» فيه لغتان» الأولى: أحصأهاء مهموزة اللام: ومعناها: 
علم غيره بها مستوفاة كاملة. 

الثانية: أحخصاهاء غير مهموز. 

-مخطوطاً في المنحف البريطاني تحت الرقم (12). وقد قام بتلخيصه عبد القادر بن إبراهيم 


المقدسي ‏ المتوفى سنة (934ه). مخطوط بمكتية برلين تحث الرقم (2221). ونوفٍ أبو بكر بن 
برججان في اللغرب سنة (536ه). 


عدم السستفكن 3 





واختلف العلماء في معنى أحصاهاء فقيل: عدّها وحفظظلهاء فتارة يحصيها بالبحث 
والتفتيش عنها فيكون ثوابه على هذا الإخصاء الجمة لما اتبعث منه من الاجتهاد ف 
البحث عنها. وتارة يكون إحصاؤها حفظها بعد أن وججدها خصاة قد أخصاها غيرف 
فيكون ثوايه على حفظها الجنة» وعلى هذا ورد في بعض طرق الحديث الصحيح «من 
أحنْصامًا دل اجلدلة» وفي بعضها «من حَفِظهًا». 

قال الأقايشي - رحمه الله تعالى - فتأمل هذا ما أحسته طورا يكون إحصاؤها 
بالبحث والنظر من القرآن والأثره وطورا يكون إحصاؤها حفتظهاء فلعله ‏ عليه السلام ‏ 
ولا أطنق قوله ومن اخعنافا وجل اللمةه:ؤوكل العلماء إل إخصائهنا بالبتك 
والنظر؛ ثم أشفق على أمته ويسر لمم الأمر فأحصاها لهم وأخرحها محصاة وقال: من 
حفظها دحل الحنة. 

وقيل: إحصاؤها الفهم لما والعلم بها. وقيل: إحصاؤها أن ينزل كل اسم منها 
منزلته من غير تفريط المرحتة في أسماء الرحاء: ولا إفراط ل في الأسماء المتضمسة 
للوعيد والتهديد. وقيل: الإيمان بها والتعظيم نها. وقيل: التحلي بها والرعي لما والعمل 
بها. وهذه الأقوال كلها قريبة المعاني إلا الأول والثاني. وكلها وعد يختص بالمؤمن بلا 
إشكال؛ وأن المطلوب من معرفته التعبد بها والاثتمسام .ما تقتضيه على سئن العبودية 
والتبرؤ من شاكلة الربوبية. وفي هذا مستروح إلى أن المراد بالإحصاء أمر يزيد على العد 
والحفظ. وهو الصحيح والله أعلم. 

© الفصل الخامس ]0 
كل من تكلم على الأسماء الحسنى فرغيته بالإحصاء الدعول تحت الوعد الكريم 


(1) الخوارج: كل من تحرج على الإمام الحق الذي اتفقت جماعة المسلمين علي يُمى نحا رجياء 
سواء أكان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين؛ أم كان بعدهم على التابعين 
بإحسان والأئمة في كل زمان. 
والمرحثة صئف آخر تكلموا في الإيمان والعملء إلا أنهم وافقوا النوارج ال بعض المسائل ال 
تتعلق بالإمامة. «الملل والتحل» (1[-114). 


4 مقدمة المصلقف 


في الفضل الكبير'"". قال أبو الحسن ابن الحصّار©: وأظن أني قد رأيت في بض 
الثواليفى أن فرقة ذهيت إلى أن وعد دخول الجنة مقصور على هذه الغاية فلا يدخلها 
بزعمهم إلا من أحصى جميع أسماء الله الحسنى. وهذا إفراط وجهل. وقائل هذه المقالة 
يُكفْرُ كثيرا ممن ينتمي إلى العلم والعلماء فضلاً عن عوام المسلمين. وق «الموطأ» عن 
رسول الله : «لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني وسول الله فيدخل النار أو 
تطْعّمه النان»0 





وخمرّج البحاري ومسلم حديث أنس وفيه من قول رسول الله ق: «ما من عبد 
يشهد أن لا إله إل الله وأن محمدا عبدة ورسوله إلا حرمه الله على النار»4) 


(1) يشير إلى قوله عليه الصلاة واللام: «من أحصاها دحل الحنة». 

(2) هو القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد. ترق سنة (422ه). 

(3) الحديث بطوله رواه الإمام مالك ف «موطته» ف قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة 
يرقم (415). ورواه أحمد (12384) والنسائي ل «عمل اليوم والليلة» (1105)) سناد 
صحيح على شرط مسلمء ؛ من طريق ثابت عن أنس بن ماللئر: أن عتبانا اشتكى عينهه فبَعَث 
إلى رسول الله كذ فَذَكْرَ له ما أصايه؛ وقال: يا رسول الله تعالٌ صَلّ في بي حنى أنخيذه 
مُصَلى. قال: فجاءً رسول الله 5؛ ومّن شاء الله من أصحابه) فقامٌ رسولٌ الله ب 0 
وأصحابه يَتَحَدْنُونَ ينهم فَجَمْلوا يُذكْرونَ ما يُلقَوْنْ مسن الْاِقينَ؛ فَأسْندُوا عْظْمّ ذلك إلى 
مالك بن دُحْيْشِم فانصّرف رسول الله 6 وقال: «أليس يَْهَدُ أن لا إله إلا الله» وأني رسول 
اله؟» فقال قائل: بَلَى: وما هو من قليه. فقالل رسول الله 6: «مَنْ سهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فلر' نَطْعْمَهُ النار» 1 قال: «ِلَنْ يَدْحْلَ النار» لفظ أحمد. 
ومالك بن الدأعيشم: أنصاري أوسي» قال أبو عمر بن عبد الب في «الاستيعاب» 
(353352/3): شهد العقبة في قول ابن إسحاف ومرسى بن عقبة والواقدي؛ وم يشهدها في 
قول أبي معشر وداود , و اطسو وم فر الدرسهد بدا ومسا بعدها من المشاهد؛ وهو 
الذي سر يوم بدر سُهِيلَ بن عمروء وكان يُتهم بالنفاق ولا يصح عنه النفاق» وقد ظَهَرَ من 
حسمن إسلامه ما تع من اتهامه. والله أعلم. 

(4) الحديث رواه الإمام أبد (22738) ومسلم (29) والزمذي (2638) والنسائي في «الكورى» 
(20967).. واين حياك (202) وابن منده (46) وأبو عوانة (15/1)» ومن حديث عبادة بن- 
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وأمئال هذه الأحاديث كثيرة. وليس كل من نطق بالشهادتين قد أحصى جميع أسماء الله 
الحستى, 

فإن قيل: إذا كان دععول الحنة والنجحاة من الغار قد ينال بالنطق بالشسهادتين 
وبالعمل اليسبر فما وحه هذا الوععد الكريم الذي علق على هذا الأمر العظيم: وهر د 
ينال بأيسر منه؟ فلقائل أن يقول في الجواب: لله سبحانه أن يكرم يحمنته من يشاء ابتداءء 
ويعطي الحزيل على العمل القليل؛ وله أن يحزي على الغاية القصوى والعمل الأدنى. 
وذلك فضل الله يوتيه من يشاء. قال ابن الحصار: والذي أقول به إن هذه غاية ما ينتهي 
إليه علم العلماء من معرفة الله تعالى» وليس وراء ذلك مرمي. لأن أسماء الله سبحانه 
تدل على أوصافه العلى» فمراده . عليه السلام ‏ أن يعرّفنا أن من أخصى هذه الأسماء 
فقد بلغ الغاية المطلوبة من المكلفين» وأنه يستوحب من الله الفوز بعليين؛ ولم ببق عليه 
في علمه بالله وتصديقه ويمانه مطلب يحول بينه وبين اللبنة. 
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قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه : أسماء الله تعالى ضربان؛ اسم 
يختص به تعالى لا يشاركه فيه غيره؛ كقولنا: اللهء الرحمن, ومّليكء وغفارء وصمّدء 
ومُتعال» وسبوح: وقدوس» وإلهء ومعبوده وسّلام. 

واسم لا يخنص به هوء بل يجوز أن يُسمى به غيرهء كقولنا: عالمء وقادر» وحمي 
ومتكلم» وسميعء وبصي ومُدرك» وآمرء وناء؛ وعخيّره وموجودء وشيء؛ وباق. خلافاً 
لأبي العباس الفاسي» والقائلين بسلب الأوصاف. حيث قالوا: لا يجوز أن يسمّى الله 
ويوصف .مما يسمى به ويوصفىي أحد من حلقه. 

وقال جماعة من العلماء: أسماء الله تعالى على أربعة أضرب: أسماء قاعل ‏ كخالق» 
ورازق» ومحبي» ومييت» وباعث» ووارث, وأليم الأخلء وسريعٌ الحسابي. وتكل ما 
دل من الأسماء على ذات وفعل. 1 





-الصامت رضي الله عنهء قال: معت رسول الله ب يفول: «من شهد أن لا إنه إلا الله وأن 
محمدا رسول الله حرم الله عليه النار». لفظ مسلم. 
ورواية المصنف رحمه الله من حديث أنس أوردها النووي ف «شرح صحيح مسلم» (65/2). 
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وأسماء تدل على ذات وصفة. ذات لم ترَّلْ من الأزل متصفة بهاء ول تفارق 
الذات ولا تفارقها: كحي» ودائمء ورحيمء ورحمن؛ وقادرء ومريدء وسميع: ويصير 
ومتكلم: وكريم, وبر وخَليِم وقدير» وقاهر. 

وأسماء تدل على ذاتٍ ومعنى سواهء ليس المفهوع والمراد بالإخبار عنيه .تما سواة؛ 
كشيء؛ وموجودء وقديمء ومذكورء ومعبود. فقرلك: شيء. يدل على ذات ليس 
كمثله شيء. وكذلك موجود وقديم ومذكورء وكذلك قولك: اللى لا يشعر إلا 
بالذات إذا كان غير مُشتق» وكذلك: الحق» إذا أريد به واجب الوحود. وكذلك قولك 
موجود وشيء»؛ وما يضاهي هذه على ما يأني بيانه. 

وأسماء تدل على سلب شيء عنه'' - كالقدوس والسلام. وهذه الأقسام الأربعة 


لازمة منحصرة دائرة بين النفي والإثبات فاعتبرها بحدها كذلك. 





(1) «الصفات السلبية»: هي ال دلت على سَلْب ما لا يلبق به سبحانه. أي تسلب من الذهن 
أضدادهاء كالقدم والبقاء؛ والقيام بالنفسء والمخالفة للحوادثء الرعدايه والعدري! 
والسلام؛ وهي غير منحصرة على الصحيح؛ ذو ها الاي نجهانة احا لفسا رإعلانا 
لعباده» وترغيباً ف الإعظام والإجلال. 
قال العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله تعالى : اعلم أن معرفةٍ الذات والصفات مثمرة حي 
الخيرات العاججلة والآجلة. ومعرفة كل صفاة من العلقنات كر خالا عبد وأقراقا سَية: 
وأفعالاً رضْيّة» ومراتب دُنبويّة» ودرجحات أخرويُة. 
فمل معرفة الذات والصّفات كشجرةٍ طيبة: أصلها ‏ وهو معرفة الذات ‏ ثابت بالحجة 
والبرهان. وفرعها ‏ وهو معرفة الصفات - في السماء بحداً وشرفا «نزتي أكُلْهَا كل حين» من 
الأحوال والأقوال والأعمال «يإذن ريها» [إبراهيم: 25-24] وهر حالقها إذ لا يخصل أشي انين 
ثمارها إلا بإذنه وتوفيقه. منبت هذه الشحرة القلب الذي إن صلح بالمعرفة والأحوال صلح السك 
كله. أما في الحال: فبالأقوال والأعمال. وأما في المال: فبنعيم الجنان» ورضوان ذي اللجلال. وإذا 
فسد بالغىّ والضلال فسد المسد كله. أما في العاجل: فبالمعاصي والإهمال؛ وأما في الآحل 
فبعذاب التار وغضب الحبار. من ققد فرعا من فروع هذه الشحرة ققد ثمرايه في السال والمآل. 
فطويى لمن غرس هذه الشجرة بالنظرء وتعهدها بالتقوى وحرسها بالاستقامة: ونفى عنها شضعث 
المخخالقة: وصانها من رياح المهوىء واف عليها من صواعق الشك؛ وبوائق الشرك؛ وجوائح 
سوء الخاقة طقلا ين مَكْرَ الل ل الم الْحَاسيرُون [الأعراف: 99].- 
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لا مدعل للقياس في أسماء الله تعالى على هذا جمهور العلماء على ما نذّكره. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي'!): واختلف العلماء في أسماء الله تعالى على 
ثلاثة أقرال: - أحدها: أنها أسماؤه كلها الى فيها معنى التعظيم والإكبار. 

الثاني: أنها الأسماء الي دلت عليها أدلة الوحدانية, وهي سبع: الحياة والعلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. تفول: الح العالم القادر الْريد السميع 
البصير المتكلم. قال: وكل اسم لله تعالى فإلى هذه الأصول يرجع. 

الثالث: أنها التسع والتسعون. قال: وهو اللوضع عدي 

قلت: فعلى القول الأول يجوز أن يطلق على - الله ١‏ اسم بانضي التعظيم والمدح؛ 
إذا لم يتعلق به شبهة ولا اشيراك وإن صر نص على جواز هذا ابن 
الباقلاني» واختاره ابن العربي على ما يأني. ونص أبو الحسن الأشعري على المنع من 





-وهذه الشجرة ثلاثة فروع؛ لكل فرع منها شعب وأغصان: 

الفرع الأول: معرفة الصفات السالبة لكل عيب ونقصان؛ وهي متشعبة باعتيار مسلوباتها إلى 

شعب كثيرة؛ كسلب السسّنةٍ والنوم والظلم والعدوان. 

الفرع الثائي: معرفة صفات الذات؛ وسَعْبْها سبعة: الحياة» والعلمء والقدرة والإرادة» والسمع 
والبصرء والكلام. 

ا النالث: معرفة الصفات الفعلية» وشَعَيِها باعتبار أنواع الأفعال كثيرة: كالضر والنقع 
والغفر» والسسّرء والإنعام, والإفضالء والإعزاز» والإذلال. 

وتثمر معرفة كل شعبة من هذه الشعب لما يتاسبها من الأحوالء ولما يلائمها من الأقوال 

والأعمال . فعارف اللدمال محب؛ وعارف الجلال هائبء وعارف سعة الرحمة راغيء وعارف 

شدة النقمة راهب» وعارف التوحّد بالأفعال مُفَرض» وعارف العظمة فان عن الأاكران. 

فالمعرفة أصلٌّ لكل خيرء ومصدر لكل ير» ومّصرف لكل شر؛ ؟؛ مع شرفها بتفسها ومتعلقها 

وثمرها وأجرها. 

وأفضل الأحوال ما نشأ عن أشرف المعارف. وأشرف المعارف ما تعلق باللّه وحده؛ يميت لا 

يشاركه غيره «شحرة المعارف» (ص 6664) عنتصراً. 

(1) في «أحكام القرآن» 339-29). 
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ذلك» والفقهاء والجمهور على المنع؛ وهو الصواب. قال ابن فورك: واعلم أن أسماء الله 
تعالى وصفاته عندنا مأحوذة نصأ وتوقيفاً لا يجوز أن تتعدى إلى ما لا يرد به نص. وقال 
أبو الحسن القابسي: أسماء الله تعالى وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيفء والتوقيف كتاب الله 
وسُئة رسوله؛ واتفاق أمته» وليس للقياس في ذلك مدخلء وما أجمعت عليه الأمة فإنهم 
عن سمع علموه من بيان رسول الله . 

وقال أبو جعفر النحاس في كتاب (علم أسماء الله تعالى): فإنما يلزم العبد 
الاستسلام ولا يعرف ملك مقرب ولا ني مرسل تلك الصفات إلا بالأسماء الي عرفهم 
الرب. ولا تدرى بالعقرل والمقابيس منتهى صفات الخالق تعالى فيلزم المسلم أن يتثبت 
معرفة الصفات بالاتباع والتسليم كما جاء. قال أبو جعفر: فهذا كلام العلماء الأدباءء 
لا من لا يجترئ على ما لا يلوح لهء وسمعه من جاهل. 

قال: فيحتاج أهل المعرفة إلى الوقوف على أسماء الله تعالى ومعرفة معانيها فإن 
أهل الأهواء ربما طعنوا على أهل السّئة» ونسبوهم إلى التشبيه إذا وقفوا بين الأسماى 
وليس الأمر كذلكء لأن الشيئين لا يشتبهان لاشتباه أسمائهما في اللفظ» وإنما يشتبهان 
بأنفسهماء أو بمعان مشتبهة فيهماء ولو كان الأمر كما قالواء لاشتبهت الأشياء كلها؛ 
لأنه يقع على كل واحد منهما شيء. 

وقال أبو القاسم الأنصاري في كتاب «المقنع» له على «شيرح الإرشاد»: ولا 

يشترط في حواز الإطلاق ورود ما يقطع به في الشرع؛ ولكن ما يقتضي العمل من 
اد وإن لم توحب العمل فهو كافبء غير أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل 
ولا يجوز التمسك بها في تسمية الرب تعالى. وقد غلا بعض الأصحاب فشرط كون 
الخبر الدال على الإطلاق مقطوعاً به. قال: لأن هذا من باب الاعتقاد والمطلوب منها 
العلم دون العمل» فلا يقبل فيها أخبار الآحادء ولا يقبل فيها إلا نص الككتاب العزيزء أو 
سُنة متواترة أو إجماع. 

والصحيح قبول أبار الآحاد فيها؛ لأن ما مخص الاعتقاد لا يموز تحصيله من 
الأخبار الخواترة ولا الآحاد» وسبيل هذه الحادئة كسبيل جملة الحكم فيقبل فيها أخبار 
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الآحاد كما يقبل في سائر ما تعبدناء قال الله تعالى: «وَللَهِ الأسْمَاءٌ الْحُسْنَى فَاذْعُوهُ 
هاوه [لأعراف: 180] فتعبدنا بإحصائها وذكرها والدعاء بهاء وذلك من باب العمل دون 
العلم ف عبادة يئاب عليها فاعلمها. 

وقال ابن فورك: وزعم مخالفونا أن أسماء اللّه تعالى يجوز أن تؤخذ من جهة 
القياس إذا صح معناه في اللغة؛ حتى قالوا: يجوز أن يقال لله سبحانه إنه يستطيع بمعنى 
أنه قادرء ويجوز أن يقال إنه دار بمعنى أنه عالم. 

وتيك الجفنة أن البارئع سبحائه يُسمى جسما على معنى أنه شيءء أو على 
معنى أنه قائم بنفسه. تعالى الله على تسميتهم وقوهم. 
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واختلفوا هل أسماء الله تعالى محصورة ف التسعة والتسعين أم لا 

فذهب قرم منهم علي بن حزم”" إلى أن أسماء الله تعالى محصورة في التسعة 
والتسعين إذ لو كان له غيرها لم يكن لتخصيص هذا العدد معنى قالوا: والشريعة 





(1) هو الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان 
ابن سفيان بن يزيد الفارسي الأصل» ثم الأندلسي القرطيي اليزيدي مولى الأمير يزيد بن أبي 
سفيان بن حرب الأموي المعروف بيزيد الخير. 
مولده ونشأته وسيرته ووفاته: 
ولد ابن حزم بقرطبة قي سنة أربع وثمانين وثلاثمائة للهحرة. ونشاً في تنعم ورفاهية؛ ورّزق 
ذكاء مفرطاً وذهناً سيّالاً. وكان والده من كبراء أهل قرطبة؛ عمل الوزارة في الدولة العامرية؛ 
وكذلك وزر أبو محمد في شبيبته. وكان قد مهر أولاً في الأدب والأعتمار والشعر والمنطق 
والفلسقة» ثم ايمه إلى التعمق في الفقه؛ فتفقه ولا للشافعيء ثم أذَام اجتهاده إلى القول بنفي 
القياس كله جيه ويه والأعمد بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث والقول بالبراءة 
الأصلية واستصحاب الحال؛ وصنف ف ذلك كتبا كثيرة وناظر عليه. وقد بسط لسانه وقلمه 
في جماعة من الأثمة العلماع؛ فكان أن امتحن ف ذلك فشْرّد عن وطنهء وجرت له أمورّء وقام 
عليه جماعة من المالكية. وحرت بينه وبين أبي الوليد الباحي مناظرات ومنافرات» وتقروا منه 
ملوك الناحية؛ قأقصته الدولة؛ وأحرقت محلدات من كتبه؛ وتحوّل إلى بادية َيل فأقام في قرية- 
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[متكاملة] والحكمة فيها بالغة. وذهب آخرون وهم الأكثر إلى أنه يجوز أن تكون له 
أسماء زائدة عليهاء إذ لا يجوز أن تتناهى أسماؤه؛ لأن مدائحه وفواضله غير متناهية كما 
قال في كلماته: لول أَنْمَا في الأْض من شَجَرَةٍ أفلامٌ والبَحْرٌ يَمُدُهُ مِنْ هده سَبْعَهُ 
َنَحْر ما نَفِدَتْ كَلِمَات للب رلقماد: 27]» رقال: طقل لو كان الْبَحْرُ مِدَادا لَكَلِمَاتَ 
بي نقد البَْحْرُ قَبْلَ أن تنفد كَلِمّات ري ولو جكنا بمثله مَدَدات زالكهف: 109). 








-له. وقال أبو الخطاب بن دحية: كان ابن حزن قد برص مح كل الاق وأصايه زمانة, 
وعاش شين وسبعين سنة غير شهر . 

وقال صاعد الأندلسي: ونقلتُ من عحط ابنه أبي رافع أن أباه توثي عشية الأحد لليلتين بقيتا 
من شعبان سنة عت وحمسين وأربعمئة» فكان عمره إحدى وسيعين سنة وأشهراء رمه الله. 
أقوال العلماء فيه: 

قال الإمام الذهبي: كان ينهض بعلوم جمّةء ويُحيد النقل؛ ويُحسن النظم والنثر؛ وفيه دين جير» 
ومقاصده جميلة» ومصنفاته مفيدة: وقد زهد في الركاسة: ولزم منزله مككبا على العلم. 

وكال أبو عبد الله الحميدي (صاحب حذوة المقبس): كان ابن حرم حافغلا للحديث وفقهه:؛ 
مستتبطاً للأحكام من الكتاب والسنةء متفنناً فق علوم جمّة عاملاً بعلمه؛ ما رأينا مثله قيما 
اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتديين»؛ كان له قي الأدب والشعر نفس 
واسع وباعٌ طويلء وما رأيت هن يقول الشعر على البادنة أسر ع هنه. 

وقال أبو حامد الغزالي: وحدت في أسماء الله تعالى كتابا ألفه أبو محمد بن حرم الأندلسي يبدل 
على عظم حفظه وسيلان ذهنه. 

وقال أبو القاسم صاعد بن أحمد الأندلسي: كان ابن حزع أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم 
الإسلام وأوسعهم معرفة» مع ترسّعه في علم اللسان ووفور حظه من البلاغة والشعر والمعرقة 
بالسير والأخبار. 

انظر ترجمته في سير أعلام البلاء (212-184/18) ومعجم الأدباء (235/12) وتاريخ الحكماء 
(ص232:» 233) والصلة (415/2 417) وحذوة المقتيس (ص311-308) وبغية اللملتسس 
رص 415 -418) والذحيرة (المجلد الأولء القسم الأول: ص167 - 175) والمطرب (ص 92): 
والمعحب (ص32 -35) والمغرب  354/1(‏ 357) ووفيات الأعيان (325/3 - 330) وتذكرة 
الحفاظ (146/3 1155-1 والعير للذهي (239/3).... وغيرها من كتب التراجم. 
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قَالوا: ومعنى ما أخبرنا بها النبي كله من التسعة والتسعين أسماء إنما هو معنى 
المشرع لها في الدعاء بها كما قال تعالى: لوَللَهِ الأسْمَاءُ الْحْسْنَى فَاذْعُوةُ بهَاي 
[الأعراف: 180) وغيرها من الأسماء لم يشرع لنا الدعاء بهاء هذا قول الشيخ أبي الحسنء 
والقاضي ابن الطيب» وجماعة من أهل العلم منهم الخطابي وغيره» وهو الصحيح لقوله - 
عليه السلام ‏ في حديث الشفاعة «فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها 
اللّه''' أخرحه مسلم وغيره. 

وروى أبو بكر قال: علمي رسول الله 2# هذا الدعاء قال: «قل اللهم إني 
أمألك بمحمد نبيك ويابراهيم خليلك وبموسى نيك وبعيسى روحك وكلمتك 
وبتوراة موسىء وإنجيل عيسىء وزبور داودء وفرقان محمد. وكل وحي أوحيته. 
وقضاء قضيته, وأسألك بكل اسم هو لك أنزاعه في كتابك؛ أو امستأثرت به في 
غيبك, وأسألك باسمك المطهر الطاهر, الأحد الصمد الوترء وبعظمتك وكبريائك» 
وبنور وجهك أن ترزقني القرآن والعلم وأن تخلطه بلحمي ودسي وسمعي وبصريء 
وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله»" . 

وخرّج البيهقي وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 2: «ما 
أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمنك 
ناصيتي في يدك ماض في حكمك عدل ف قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو لك سميت 
به نفسكء أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك, أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حرني وذهاب همي إلا أذهب الله 
همه وأبدله مكان همه فرجا». 


(0 جزء من حديث الشفاعة الطويل الذي رواه الإمام أحمد (12154) والبحاري (44) ومسلم 
(193) والزمدذي (2593) وابن ماحه (4312) والطيالسي (1966) وابن حبان (6464) وأبو 
يعلى (2889) وغيرهمء كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الأّه عنه؛ ولي قوله :: «... 
فأرفع رأسيء قأحمد ربي بتحميدٍ يُعلمئيه..» الحديث لقظ مسلم. 

2 لى أجد له أصل. 
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قالوا: يا رسول الله ألا تتعلم هذه الكلمات؟ قال: «بل يبغي لمن سمعها أن 
يتعلمها» وفي روابة بعد قوله: «وجلاء حزني» قال رسول الأنه ي: «ما قالهن مؤمن 
قط إلا أذهب اللّه همه وأبدله مكان همه فرجا» . قالوا: يا رسول الله أفلا تتعلمهن؟ 
قال: « بلي فتعلموهن وعلموهن»”" . 

قال البيهقي: واستشهد بعض أصحابنا في ذلك بحديث عائشة ‏ أم المؤمنين ‏ 
رضي اللّه عنها أنها قالت: يا رسول الله علمئ اسم الله الذي إذا دعي به أحاب. قال 
ها: «قومي فتوضتي وادخلي المسجد وصلي ركعتين ثم ادعي حتى أسمع» ففعلت 
فلما حلست للدعاء قال الني 3: «اللّهم وفقها» فقالت: اللهم إني أسالك يجميع 
أسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم أعلمء وأسألك باسمك العظيم الأعظم الكسير 
الأكبر الذي من دعاك به أحبته ومن سألك به أعطيته». قال: يقول الي 6: «أصبته 
أصبته» خترجه من ححديث صال المري عن جعفر بن زيد العبدي عن عائشة© . 

واحتجوا ا بقوله يلة: «رإن لله تسعة وتسسعين اسمامائة إلا واحدامن 
أحصاها دخل الجنة» وحملوه على قضية واحدة لا قضيتين وتكون تمام الفائدة في غير 
«إن» في قوله: «من أحصاها» لا في قوله: «تسعة وتسعين» وهو كقول القائل: إن 
لزيد ألف درهم أعدها للصدقة. وقوله: إن لعمرو ماثة وب من زاره خخلعها عليه. 

وهذا لا يدل على أن ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهمء ولا من الثياب 
أكثر من مائة ثوب وإئما دلالته أن الذي أعدّه من الدراهم للصدقة ألف درهيم وأن 
الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع ماثة ُوب. 








(]) الحديث يطوله أخرجه الإمام أحمد (3712) و(4318) والحاكم (1877) وأبو يعلى (5297 
واسن أبي شيبة (10/253) وابن حبان (972) والشاشي (282) والطريراني في «الكبير» 
(0352]) والبزار (3122) وغيرهمء وأورده الهيئمي في «ججمع الزوائد» (10/17130) وعزاء 
لأحمد وأبي يعلى والطبراني والبزار إلا أنه قال «وذهاب غمي» مكان همي 4) ورخال 
أحمد وأبي يعلى رحال الصحيح؛ غير أبي سلمة اللنهين» وقد وقه اين حبات. 

(2) أخرحه البيهقي ف «الأسماء والصفات» (ص 18)؛ وف إسناده أكثر من مقال!. 
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أجاب الأولون فقالوا: هي محمولة على قضيتين: 

إحداهما: «إن لله اتضعة وتنيعين اسبأ» . 

والثانية: إن «من أحصاها دععل الحنة». 

حتى لو اقتصر على ذكر القضية الأولى لكان الكلام تاما. قالوا: والذي استائر 
الله به في علم الغيب منها هو العلم بحقائقها مالا سبيل لمخلوق لمعرفته على النحو 
الذي علمه الحق سبحانه» وقد يخص بعض خلقه بعلم ما منها كما قال: أو علمته أحدا 
من خخحلقنك. وقد قيل: إن اسم الله الأعظم في هذه التسعة والتسعين» ولكنه فيها مبهم؛ 
يخص بعلمه من يشاء من أصفياته وأوليائه. 

وقد قيل: إن اسم الله الأعظم حارج عن هذه التسعة والتسعين. 

ومن قال: إن الأسماء تزيد على تسعة وتسعين قال: إنما حصت هذه التسعة 
والتسعون بالذكر؛ لأنها المفهرمة عند الجماهيرء وما ورايها لا يفهمه إلا الأنبياء 
والأولياء وورايها أسماء استأثر الله بعلمها وحده لم يطلع عليها خلقه. 

وقيل: إن هذه التسعة والتسعين هي الأمماء الجامعة لمعاني الربوبية كلهاء وما ظهر 
من آثار القدرة في الموجودات علوها وسفلهاء وكل اسم وراءها فيرجع معناه إليها فإذا 
أحصيت هذه دخلت المزيدة في علمها. 

فلذلك اقتصر على ذكرها وكان ما زاد عليها تبعاً ها. والله أعلم. 

0 الفصل القاسج ]0 

وفي كتاب «الإيجاز» للشيخ أبي الحسن الأشعري: وكل اسم لا يجوز أن يسمى 
به البارئ تعالى فلا يجوز أن يدعى بهء كالمتمين» والمشتهي» والحازم والفطن» والذكي» 
والدري. لأن الفطنة والذكاء هو سرعة الفهم وإدراك الشيء ولا يقال لرحل لقد فطن 
إلا وهو غير عالم ثم عل وذلك لا يصح في حق الله تعالى. 

وها يجوز أن يسمى به البارئ تعالى ضربان: 

ضرب يجوز أن يدعى به؛ وضرب لا يجوز فأما ما لا يجوز أن يدعى به كقولنا: 
ساحر ومستهزئ وماكر وباغض ومبغض وساعط وغضبان ومنتقم؛ وعدو ورمعدمء 
ومهلك وممنء وما جرى بحراه. 
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وما يجوز أن يدعى به فهي ما ورد به؛ وهو تسعة وتسعون اسماء وبقوله يو: «إن 

لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحدا من أخصاها دحل الجنة». 
0 الفصل اللعاشر 04 

قال جماعة من العلماء: ولا يجوز أن يشتق لله تعالى من شر ما خخلتى اسم ولا 
صفق ولا من قرله: هو الْذِي يُصِلّي عَلَيِكُمْ4 الأحزاب 43] مصل» ولا يوصف أيضاً 
بأنه صائم لكونه لا يطعمء ولا شاء من شاءء والبارئ تعالى وإن كان قد اتفق جميع 
الأمة على وصفه بأنه قد شاء ويشاءه فلم يرد في كلامه ولا كلامهم شاءء استغنوا عنه 
بقولنا: مريدء وكل وصف واسم ورد بتعلق الإرادة. وكذلك لم يصفوه بأنه قاصدء 
وإن كانت الإرادة هي القصدء كما لم يصفوه بأنه عارف» وبأنه ذاكرء استغئوا عنه 
بأنه عالم. 

ولا يشتق له من الحركة ال يحدثها في المتحركين محرك؛ ولا من الجراح الي 
يقدرها جارح؛ ولا يوصف بأنه شجاعء ولا فصيح ولا خحطيبء ولا بليغ ولا حاذق 
ولا فقيه؛ ولا يوصف بالغيظء ويوصف بالغضب وف التنزيل لقَلَما ءَاسَفوتَا 
[الزعرف: 55 أي أغضبونا. وف حديث الشفاعة: «إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب 
قبله مثله, ولا يغضب بعده مظه»2 ولا يوصف بالجرأة» ولا بأنه صالح» ويوصف بأنه 
كامل؛ روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه ويقال: «الله مير من كذا»» لقوله 
تعالى: #8 آللَهُ حير أمًا يُشْ ركُون» [السل: و5م. ولا يجوز أن يقال: شفيق؛ لأن الشفقة 
الحذر والخوف. ولا 570 لأن الموقن من علم بعد الارتياب» ولا يسمّى بفهم؛ 
أن الفهم السريع التعلمء ولا يجوز أن يقال: عزم الله على كذ لأن العزم هو القطع 
على الشيء بعد الروية. 


(1) قطعة من حديث الشفاعة الطويل الذي رواه الإمام أحمد (9629) واليخاري (3340) ومسلم 
(194) والرّمذي (1837) وابن ماحه (3307) وابن حيات (6465) واين منده (879).. 
وغيرهمء من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وفيه كوله ١#‏ «إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قيله مثله ولن يغضي بعده مكله. ..» الحديث لقظ مسلم. 
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وجملة القول أنه لا يجوز أن يسمّى الله تعالى ويوصف إلا بما ممّى به نفسه لخلقه 
ووصفء, أو ماه به رسوله ووصفء أو أجمع المسلمرن عليه فإذا صح الاسم أو الصفة 
من طريق السمع فالواجب علينا الانقياد والتسليم لهء وكان له من ذلك ما يليق بجحلاله. 

قال ابن الحصار: الأفعال المضافة إلى الله تعالى في القرآن على ثلانة أصترب: 
فضرب لا يجوز أن يشتق الله تعالى منه اسم باتفاق مثل: 9وَيَمْكُرُون وَيَمْكُرٌ الذي 
[الأنفال: 30) طزوما ميت إذ رَمْيْت وَلَكِنْ الله رمي # (الاتفال: 17] وأمثال ذلكء؛ فلا 
يقال له الماكر ولا الرامي كما لا يقال له القاتل. 

قلت: ما ذكره من الاتفاق غير صحيه. لما ذكرناه عن الشيخ أبي الحسن» 
والكامي: أنه يجرز أن يشتق منه اسم ! باتفاق كل اوه تعالى: لمن يُجيبْ الْمُضْطْرٌ 
ذا دغَاةُ» رهمل: 62 ومثل قوله: طاللَهُيَِسْط الرّْق لِمَنْ يْشَاءُ وَيَقَدِرُ) ر«رعد: 26 
وقد ورد بهماء وأمثالهما الخبر خا ا والضرب 
الغالث فيه احتمال. 

وقد ذكر الفقيه أبو بكر بن العربي في أسمائه: المستطيع؛ وقال: لم يرد به قرآن ولا 
سنْة وقد ورد فعلأء وذكر قول الحوارين: ظِهَل يَسْعطِيعٌ رَبك [الماسة: 112) وذكر 
من الأسماء ال لم ترد في الأحبار عدّه مثل: ظمُتِم توروم [الصف: 8] وخير الْوارئين» 
[الأنياء 89] «ورابع ثلاثة» و«سادس حخمسة»”'' والطيب والمعلم وأمثال ذلك» واقندى في 
ذلك بابن يَرّحانء إذ ذكر في الأسماء النظيف وغير ذلك مما لم يرد في كتاب ولا سنة. 

قلت: أما ما ذكره من قوله: ما لم يرد في كتاب ولا سنة فقد جاء في الكتاب: 
إنا نحن ثرت الْأَرْضَ وَمَنْ عَليَْا رمريم: 40 وقال: إوإنا لنَحْنْ حي وني 
وَنَحْن الْؤارثون» [الحجر: 23 فهو الوارث سيحائه وقال: َرَيْعَلمُهُ الْكِتَابَ 
وَالْحِكْمَةي آل عمرات: 48 وقال: لِرَعَلْمَكَ ها لم نكن تغلمم [النساء: 113ع وقال: 


(1) يشم إلى قوله تعالى: للم ثرَ أن اللة يَعْلَمُ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الأْض مَا يكو مِنْ 
جْوَى ثَلالةٍ إلأ ْو رَابِعُهُمْ ولا خسْةٍ إلا هوَ سَاوِسُهُمْ ولا أذنى مِن ذَلِكَ ولا أكترَ إلا هو 
مَعَهُمْ أن ما كَاُوا كم يُْهُمْ بها عَمِلُوا يرم لقِيامَةٍ إن الله بكُلٌ شي عَلِمْ» [المحادلة: 7]. 
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لرَعَلْمْنَاهُ من لَدنَا عِلْما 4 ردكين: 5م وقال: لِرَعَلُمَ آَم الأسْمَاءَ كُلها » رابترة: 31] 
فهر المعلم بالحقيقة سبحانه. 

وورد في دعاء عبد المطلب في الاستسقاء بحضرة البى 5 وهو علام ماقم الفهم 


ساد الخلة؛ وتكاشف الكرب» أنثت معلم غير معك!! ع وجاء في صحيح مسلم: 
الل ان وخرج الزمدي: النظيف0ع وقد جاء الدعاء ببعض هذه الأسماء روى ابن 





(1) شكذا جاء في الأصل. 

(2) روي الإمام أحمد (8356) ومسلم (1015) والترمذي (2989) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنهء قال: قال رسول الله #: «أيها الناسً! إن الله طيبْ لا يقب إلا طيباً. وإن الله أمر 
الومنين بما أمر به المرسلين. فقال: ظإا ألهَا الرْسُلٌ كُلُوا مِنَ الطْيبات وَاغْمَلُوا الحا إني 
بما تعْمَلُون عَلِيمٌ4 [المؤمنون: 51]. وقال: «إا أَيهَا الْلِينَ آمَنوا كُنُوا مِنْ طَيمَاتِ مَا 
رَرَفْنَاكمْ» [البقرة: 172]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر. أشعث أغبر. يمد يديه إلى السماء. 
با رببً! با ربً! ومطعمةٌ حراضٌ ومشربه حرام ومليسة حرام وَعْلِيَ بالحرام. فألى 
يستجاب لذلك؟». لفظذ مسلم. 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «شرح صحيح مسلم» (3384) يتحقيقنا. 
قوله 5: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً) قال القاضي: الطيب في صفة الله تعالى جمعنى المتزه 
عن النقائص وهو يمعنى القدوس؛ وأصل الطيب الزكاة» والطهارة والسلامة من الخبث» وهذا 
الحديث أحد الأحاديث ال هي قراعد الإسلام ومعاني الأحكام؛ وقد جمعت منها أربعين 
حدياً في جزءء وفيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره؛ وفيه أن 
المشروب والمأكول والملبرس ونحر ذلك ينبغي أن يكون حلالاً خالصاً لا شبهة قيهء وأن من 
أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره. 
قوله: (م ذكر الرحل يطيل السفر أشعث أغير يمد يديه إلى السماء يا رب يا ب) إلى آخمرة معناه 
والله أعلم أنه يطيل السقر في وجوه الطاعات كحج:؛ وزيارة مستحبة: وصلة رحم وغير ذلك. 
فوله * : (وغذي بالحرام) هو يضم الغين وتخفيف الذال المكسورة. 
قوله 6 : (فأنى يستحاب لذلك) أي من أين يستجاب لمن هذه صفته وكيف يستجاب له. 

(3) روى الرمذي في الأدب (2799) باب (41) ما جاء ل التظافة؛ من طريق عامر بن سعد ين 
أبي وقاص؛ عن أبيه عن الى ه أنه قال:«إنّ الله طَبّبٌ يمب الطَيُبْء نظيف يمب التنظافة.- 
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ماجه في «سنته» عن ابن عباس أن الني يك كان يقول في دعائه: «رب أعني ولا تعن 
علي: وانصرني ولا تنصر علي وامكر في ولا تمكر علي اهدني ويسّر الفدى ليء 
وانصرنى على من بغى على. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رقابا لك مطيعا 
لك مخبتاء إليك أرّاها منيبا رب تقبّل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهدٍ قلبي 
وسدّد لساني ولت محبتي واملّكْ سخيمة قلبي»!) خرحه الزمذي بمعناه وقال: 
حديث ححسن صححيح. 

فعلى هذا جائز أن يقال: يا خير الماكرين امكر لي ولا تمكر علي» كما يقال: يا 
عير الناصرين انصرني ولا تنصر علي. والله أعلم. وسياتي بيانه آخبر الأسماء عند امه 
الميرم إن شاء الله. 


-كريم يحب الكرمء حوادٌ يحب امود فتغلفوا أفنيتكم؛ ولا نشبهوا باليهرد». قال الزمذي: 
هذا حديث غريبء» وعائد بن إلياس»؛ يضعف. 

(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (1997) والبخاري في «الأدب المفرد» (665-664) وأبو 
دارد (1510) والترمذي (3551) وابن ماجه (3830) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(607) والبغوي في «شرح السنة» (1375) وابن حيات (947) والحاكم (1/519) وغيرهم: 
وإسناده صحيح. 
قال ف «بذل المجهرد» (366-365-7): قال الطييسي: المكر: الخداع» وهو من الله تعالى إيقاع 
بلائه بأعدائه من حيث لا بشعرون؛ وقوله: «ولا تمكر علئ» أي: ولا تمكر لأعدائي» وقوله: 
«إليك عخيتا» من الخيت: وهو المطمعن من الأرض قال الله تعالى: وَأَحيكُوا إلى رَبّهم» 
زهرد: 23] أي: اطمانوا إلى ذكره أو سكنت نفوسهم إلى أمره وقال سبحانه: «وَبَشْرٍ 
الْمُحْمِتِنَ الْذِينٌ إِذَا ذكرَ اللّهُ وَجِلَتَ فلوهُم» [الحج: 3534] أي: خافت؛ والمعيت: هو 
الواقف بين الخوفق والرجحاء وقيل: خحاشعاً من الإخيات: وهو الخنشوع والتواضع. والأواه: 
كثير التأوه والبكاء؛ أي : احعلين حزينا متوجعاً على التفريط» ومنه قوله تعالى: ظلأوَاةٌ 
خَلِم4 [التوبة: 114 والحوبة: الزلة والخطيئة» وقوله: «واسال سخحيمة قلمي» أي: غله 
وحقده وحسده ونحوها بما ينشأ من الصدر ويسكن ف القلب من مساوئ الأخلاقء وسلها: 
إخراجهاء وثنقية القلب متهاء من: سل السيف: إذا أخرحه من الغمد. 
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الفصل الحادي عشر به 

قد يرد اسمان وأكثر على معنى واحد؛ قمنع من أحدهماء ولم بمتع من الآخرء 
كالجواد والسحي, والعاقل والعالم: قال النقاش: لا ينبغي أن تقول: يا سخبي!؛ لأنه لم 
يصف نفسه بهذا اللفظء وتقول: يا حواه يا رحيم؛ وتقول: يا رفيق ولا تقول:ايا 
رقيق» وكذلك تقول: يا قوي ولا تقول يا جلد. وتقول: يا حميل ولا تقول: يا مليح. 

قال الأقليش ”): وقد نفى يعض العلماء أن يوضيف الله تعالى بأنه سخي») واحتج 
في المنع من ذلك بأن السخاء مشتق من السخحاوية وهي الأرض اللينة التراب» وسمي 
الإنسان سخبياً كرا بذلك, لأنه يلين عند الحاحات إذا طلبت منه؛ فلما ل يجز وصف 
الله تعالى باللين» لم يجز أن يوصف يما كان في معناه. 

قال الأقليشي: وهذا الذي قاله لا يلزم» لأن السخي وإن كان اشتقاقه ما ذكر فيه 
فقد صار وصفاً لكل جواد كريم؛ فكما يوصف الله تعالى بأنه جواد وكريمء كذلك 
يوصف بأنه سخمي إذا ورد [في النصوص الشرعية] ولا ينظر إلى أصل الاشتقاق» كما 
لم ينظر إلى ذلك في «الصابر» وما أشبه ذلك من الأسماء. 

وقال ابن العربي: وقد حرى بين شيخ السّنة أبي الحسن رضي الله عنه وبين 
الحبائيا في ذلك كلام؛ وذلك أن الحباتي قال: أصف البارئ بأنه جراد ولا أصفه بأنه 





(!) هو أحمد بن قاسم بن عيسى الأقليشي الأندلسي وكنيته: أيو العباس. من علماء القراءات 
(ت- 0]جيه. 

(2) المحبائي: علم من أعلام المعتزلة. وإليه تنسب الطائفة الحبائية. واسمه محمد بن عبد الوهاب بن 
سلام الجبائئي» نسبة إلى حُبى من بلاد دوزستان قريباً من البصرة والأهوازء وكان رأسا في 
علم الكلام؛ ومن معتزلة البصرة؛ وهو شيختهم؛ وابن عبد السلام شيختهم من بعده. وأحذ 
هذا العلم عن أبي يوسف شري من عند الله الشكاء اللتري: وله ني مذهب الاعتزال 
مقالات مشهررة. وقيل: إنه خالف أبا الهذيل في تسع عشرة مسألة. وتوفي الجبائي الكبور مسنة 
3ه (ابن حلكان). وقيل: إن له نحو من أربعين ألف ورقة ف الكلام. وتفسيره ف مائة 
حزء (الملطي). وعنه أذ شيخ أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري. وكان فقيهاً ورعا 
زاهداء ولم يتفق لأحد ‏ من إذعان سائر طبقات المعتزلة له والإقرار له بالتقدم والرياسة - 
كما اتفق له. وكان رغم حداثة سنة معروفا بقوة الجدل.- 
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سحي» قال له الشيخ أبو الحسن: لم كان ذلك؟ قال: لأنه مأخوة من قوهم: أرض 
.سخاوية إذا كانت سهلة ليئة. قال: فقلت له: ولا تقل أيضا إنه جواد؛ لأنه مأحوذة من 
قوشم: فرس جحواد؛ إذا كان واسع الخطو. 

وكذلك قال الحبائي: إن البارئ لا يوصف بأنه موقن, لأن اليقين علم يزول به 
الشك؛ وعلم الله تعالى لا يزيل به شكا. فقال له الشيخ: فلا تفل أيضا إنه عالم؛ لأن 
العالم هو الذي يجوز أن يشك فيما علم يزوال علمه؛ أو يكون علمه بعد شكء ولا 
يمكن الفصل بين الأمرين إلا ما يرفع القول فيه عليه. وهذا يدل على أن أسماءه وصفاته 
إنما أخذت توقيفا ووحيا [لا اجتهادا ولا تقرّلا وعلسى وه الخصوص ممن] لا يحسن 
ذلك لعجمة لسانه فيدعوه ما يعظمه في لغته لضرورة العجز وهذا إجماع. 

وقال الأنصاري”! في كتاب «المقنع» له: والعلة في ذلك فقد الإذن ولو كان 
للإفهام كما قال المخالف لمنع من العالم كما منع من العاقل؛ لأن اشتقاق العالم من 


-والجبائية أثيتوا إرادة حادئة لا في حل» يكوت البارئ تعالى موصوفاً بهاء ومريداً بهاء وفناءً لا 
في محل إذا أراد أن يفنى العالم, والله تعالى مشارك هذين الوصفين ف أمص صفاتهماء وهو 
كونه لا في محل. 
وقالوا: الله تعالى متكلم بكلام يخلفه في محل. وحقيقة الكلام عيارة عن أصوات مقطعة 
وحروف منظومة. والمتكلم من فَعَل الكلام لا من قام به. 
وحككموا أن الله تعالى لا يُرى ف الآعبرة بالأبصارء وبأن العبد خالق لفعله من الخير والشرء 
وبإئيات المنزلة بين المنزلتين» وبأن أصحابها يخلدون في النار إذا لم يكونوا قد تابوا. 
ونفت الحبائية كرامات الأولياء وقالوا: إنه يجب على الله اللطف والأصلح؛ وأن يكمل عقول 
الخلق؛ ويهيع أسباب التكلف إذا كلفهم. وقالوا: إن الأنبياء معصوموك. وهذا ثما اتفقوا عليه 
والبهشمية أصحاب ابن الحبائي. 
واختلف الحبائية والبهشمية في مسائل؛ وقيل: إن ابنه خالفه في نسع وعشرين مسألة» فمما قال 
الجبائي مثلا: معنى كونه سميعا بصيراً أنه لا آفة به. وعبالفه ابنه وسائر أصحابه فقالوا: كونه سعيعا 
عادر كرنه سوا خالةة 0 حالة سوى كوته عالماء لاخقلاف القضيتين» والمفهرمينء 
والمفلقت والاتر ون باوكال مقا 2 مشاه كوقه هدر كا للفسساك وعير كا التنس عاق 

دك هو أبو عبد الله تمد بن عبد الله الأنصاري من فقهاء المالكية. توفي سنة (549)ه. 


20 مقدمة المسئنف 


معالم الطريق: ومن أعلم الشفة؛ ولمنع من الحليم؛ لأنه من المتعم كالعقل؛ وكنع مسن 
الرحمن الرحيم؛ لأنه من الرأفة. وكذلك من اللطيف هذا المعنى؛ لأنه من اللطافة السيْ 
هي ضد الكثافة» ويمنع من كل اسم يذم في غيره؛ كالجحبار: والمتكبر. وأوجب إطلاق 
الرحمن في غير الإله سبحانه. 

فإن قيل: إذا كانت العلة فقد الإذن؛ فلم قلنم في ذات الله وصفاته إنها قديمة 





وليس فيها توقيف؟ 
قلنا: قد ورد التوقيف بالقِدم في قوله تعالى: طهُوَ الأَوَّلَ) لحديد: 3] وسيأتي. ثم 
الإجماع عويدة ئُ ذلك. 


فإن قالوا: معمر بن المثنى من المعتزلة يخالف في هذا. 

قلنا: هو محجوج بالإجماع السابق؛ على أنه لم يقصد مخالفة الإجماع غير أنه توهم 
أنه معتى العتيق) وقد تبت أذ اللّه سبحانه واحب الوجود أولا وأيدا. 

فإن قيل: أليس يحسن من أهل الألسن المختلفة كالترك والهند وسائر العجم أن 
يسموا الله تعالى بأسماء مختافة على ما يعتقدونه تعظيماء وإن لم يكن في ذلك إذن من 
الكتاب والممنة. 

قلنا: فيها إجماع الأمة» ورضا صاحب الشر ع وهو أقوى أنواع التوقيف. 

فإن قيل: أوضحوا لنا ما ثبت عندكم فيه إجماع وما لم يثبت. 

قلنا: أما الأسماء ال ورد السمع بهاء فلا حاحة إلى عدهاء والذي يضبطه أن كل 
لفظ مخيل موهم مفض بظاهره إلى ما يتقدس الرب عنه؛ قلا يجوز إطلاقه إلا يبت 
شرعي مُجمع عليه: وكل ما صح معناه من الألقاظء فإن ورد الشرع بالمنع فيه متعناهء 
وإن لم يرد الشرع فيه بإذن ولا منع توقفنا فيه. 


© الفصل الثاني عششر ]© 
قال الشيخ أبو الحسن: لا يجوز أن يسمَّى الله تعالى: دليلاً. ولا يُدعى به 


لاف للقدرية. 
ودليلنا أن الدليل ليس باسم الدال على الحقيقة: وإنماهو مصدر من دل يدل 
دلالة ودليلاً فهو دال. والفاعل مِنْ دلّ لا يكون دليلاً» كما لا يكون دلالة» بل القباعل 
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منه دال. فإذا ثبت هذا وعلم أن الدليل والدلالة واحد يجب أن تكون هي النحجة 
والطريق؛ والبارئ تعالى لا يجوز أن يكون محجة وطريقاء وكل معنى لا يصح معناه في 
القديم ولم يرد الشرع بهء فإنه لا يجوز أن يسمى البارئ بإجماع. 

فإن قالوا: قد أطلقت الأمة في وصف البارئ تعالى يا دليل المتحيرين. 

قلنا: هذا من كلام [المتسولين الذين يطابون] السؤال قي الطرقات فإما أن يكون 
قد ورد الشرع به واتفقت الأمة عليه. فلا. 

قلت: ذكر الأقليشي في كتابه المسمى: «بالأنباء في حقائق الصفات والأسماء» في 
حرف الألف عند ذكر اسمه «اللّه» فائدة علمية في حكم من عرف الله: أن يكون قلبه 
قائما في عين الشهودء وأن تكون الحيرة عنده ألذْ من السكون» وكما كان الشبلي 
يقول: يا دليل المنحيرين زدني تحيراء طلب الزيادة في هذا اللقام؛ لأنه كلما تغلغل قيه 
لاحت له من واحب الوحود معائيهء تلاشى الوجود كله عندهء وكان مقصده الله وحده 
عند ذلك ميرت نفسه في القدر الذي فاض على عقله من ربه و ضعت حوارحه الي 
هي جنود قلبه» ونطق لسانه مطابقا لمشاهدة جنانه فقال: الله الله» لا يزيد عليه؛ وقد يزيد 
على قلبه فيض أنوار البركة فيتعطل لسانه عن الحركة فلا عقل ولا حسا''. 

5 الفصل الشالث عشر ,0 

قال الشيخ أبو الحسن: ولا يجوز أن يتشد الله تفال: إيماناً. حلاف للحشوية 
والسالمية؛ لأن الإيمان مصدر آمن يؤمن يكانأء واسم الفاعل منه مؤمن؛ والإيمان 
التصديق, والتصديق لا يكون إلا كلاماء ولا يحوز أن يكون البارئٌ تعالى كلاماء وإنما 
وصف نفسه أنه مؤمن مهيمن؛ ولم يصف نفسه بأنه يمان؛ ولا رسوله؛ ولا الأمة. 

فإن قالوا: إن ابن جماهد قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله؛ وهو يتصور 
فيمن آمن وعمل أعمال الخير وأطاع الله ثم كفر بعد ذلك؛ فأما مّنْ لم يؤمن فليس له 


(1) وهذا من كلام غْلاة الصوفية. عصمنا الله تعالى من ذلك. 
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١‏ الفصل الرابج عشر به 
قال الأنصاري في كتاب «المقنع» له: ولا يجوز أن يوصف الباري تعالى بأنه مطيع 
ولا تحبل للنساء خلافا للجبائي حيث قال: يجوز ذلك. 
لأن المطيع هو المنقاد المتواضع وذلك مستحيل في وصفه تعالى باتفاق الأمة, 
وأما «الْجْيلُ» فقد اتفق المسلمون على إكفار النصارى ف قولهم: إن الله تعالى 
الكل حك ندعم ان لت من كانه أسحول اسان لماي ان للق ماق شين 
قالته النصارى من الكفر. 
5 الفصل الخامس عشر ]© 
قال الأنصاري: وكل ما دخحل في عموم الكتاب والملنة من أسماء الله تعالى كقوله 
حل وعز: «زخلق كل شيء» [الأنعام 101] لِرَهُوَ بكُلّ شيء عَلِيمِ؟ (اليقرة 29] 
لأعور إل ادممن قات عصرم ين لم يرد به الإذن فلا يقال: يا عالق القردة 
والخنازير والمردة والشياطين» ويا رازق الكفرة وأعداء المسلمين: ويا خمالق الشهوة 
للزناة وطغيان الغاوين» وإن دحل نحت عموم قوله ه: «القدر خيره وشره من 
الله" وإنما لم يج لعدم الإذن. 
الفصل السادس عشر ب]ه 
قلت: ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بأنه عاشقء حلاف لبعض غلاة المتصوفة 
وجهافم الذين يذكرون ذلك في “ماعهم» ويضربون عند ذلك الأرض بأقدامهم» ضل 
سعيهم؛ وخاب عملهم. 
فإن قالوا: إنما أحزنا ذلك قياساً على الحب. 
قلنا: ليس للقياس في ذلك مدخلء وإنما فيه الإذن كما ذكرنا وأما لفظ ع ش ق 
فإطلاقه على الله تعالى ممال» ولا قائل به إلا من اتبع هواه وخخالف ما أمره به مولاهء 


(1) ججزء من حديث رواه الإمام أحمد (184) ومسلم (8) وأبو داود (4695) والترمذي (2610) 
وغيرهم من حديث عمر رضي الله عنه: من حديث حريل عليه السلام. وفيه قوله ©: 
«فأخبرني عن الإيمان» قال: أن تومن باللّه وملائكته وكتبه ورسله» واليوم الآحر وتؤمن 
بالقدر يره وشرهء قال: صدقت...». الحديث لفظ مسلم. 
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ومن قال بالقياس فإنما يطلق ما يتضمن الإكبار والتعظيم والترفيع والتبجيل» وليس من 
لفظ ع ش ق ذلكء» وإما هو لفظ يستعمله أهل الفسق والمحرن» فكيف يحل سماع يطلق 
فيه على الله ما لا يحل» ولا يجوز. 

وأيضاً من جهة المعنى فإن العشق هو إفراد الحبء وذلك على الله محال؛ ولا 
اعتبار بما وقع في الرسالة القشيرية في باب الذكر: سمعت محمد بن الحسين يقول: معت 
عبد الرحمن بن عبد الله الدنياوي يقول: سمعت الجريري يقول: معت الجنيد يقول: 
معت السري يقول: مكتوب في بعض الكتب الي أنزل الله إذا كان الغالب على 
عبدي ذكريء عشقينٍ وعشقته. لما ذكرتاه وإن صح فيحمل على معنى أحبني وأحيبته؛ 
لأن الله سبحانه يوصف بالنحبة» ولا يرصف بالعشق. 

وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي'؟ في «سراج المريدين» له: وللصوفية في 
إطلاق العشق على اللّه تحاوز عظيمء واعتداء كبير» ولولا إطلاقه للمحبة ما أطلقناهاء 
فكيف أن يتعدى إلى سواها من ألفاظ الجحان؟ وليس له أصل ف الشريعة. 

0 الفصل السابج عشر به 

قلت: ولا يحوز أن يطلق على الله تعالى لفظ يقتضي التأنيث» وجهال الصوفية 
يطلقون لفظ ليلى وسعدىء وإطلاقه على الله محال» إذ فيه تشبيه بالكفرة الضلال في 
إطلاقهم لفظ التأنيث على الهتهم فقال: «اللأت وَالْعُرَى وَمَنَاة الثالئة الأخرّى» 
[الجم 20-19]. 

لا يقال: فقد أطلق لفظ الذات وهو مؤنث. 

فإنا نقول: لا يطلق في حق الله تعالى إلا ما أذن فيه أو رسوله أو أمنهء ولفظ 
الذات مختلف فيه فمنهم من أطلقه؛ ومنهم من منعه والأكثر على منعهء فذكر الإمام 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب البغدادي في أجحوبته للمسائل 





الريك رعرع اذوه هس اق انوريف الععد و لاصو ل و الي والكقي و ل اسلية 
3ه . انظر الأعلام للز ركلي 230/6. 
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الإسكندرانية: اعلم أن هذه اللفظة لم تطلق على البارئٌ جل وعز كما أطلئها أهمل 
الصناعة الموسومة بالكلام؛ ولا ورد بها نص يجسيز ذلك؛ ولا جاءت في كلام العرب 
على المعنى الذي قصده المتكلمون. 

وقد أنكر ذلك أبو القاسم عبد الواحد بن علي المعروف بابن برهان الأسدي 
النحوي” "2 وكان من الراسخبين في صناعة الكلام, الموغلين فيهاء وبمن يعد علماً من 
أعلامهاء وإماما من أثمتها وقال: إن قول المتكلمين الذات وهم يعنون الله تعالى جهل 
منهم؟ لأن الله تعالى وهو أعلم العالمين يقال له علا ولا يقال له علامة» وإن كان 
علامة أبلغ من علام؛ لما في علامة من تاء التأنيث تعالى عن ذلك. 

قلت: وحكي أن أبا علي الفارسي سكل هل يجوز إدعال هذه افاء في صفات الله 
عز وجل؟ فمنع منها واحتج بأن م ا الي ذم الله عز وجل من 
نسبها إليه ف قوله تعالى: إن يَدْعُونْ مِن دُونِه إلا إنانا» رداء: 117) فلهذا لم يجز 
إدخال لهاء في صفاته تنزيهاً له عما ينطلق على صفة المؤنث. 

فإن قيل: فقد ورد لفظ الذات في قول بيب وغيره. 

قيل له: المعنى المراد بذلك في إطلاقهم الذات طاعة الله تبارك وتعالى عن أن 
يسمى باسم تأنيث أو بمعناه؛ وقد قال الله تعللى عخيراً عن الكفار: وَجَعَلُوا الْمَلابْكَةٌ 


0 


الْذِينَ هُمْ عِبَادُ الْرَحْمن إناناه [الرعرف: 19] الآية. فأنكر عليهم كما ترى تسميتهم 
لملائكة إنائا وهم عخلوقون تشريفاً لهم وتنزيهاء إذ كان التأنيث صفة نقص. 

فكيف يجوز ذلك على الخالق الحق سيحاتئه؟ 

فبطل أن يكون اسما للبارئ تعالى أو وصفا. 

قلت: ثم العحب إذا قيل لجهة الصوفية في زماننا ما معنى ليلى وسعدى؟ قالوا 
ولم يستحيوا: هو الذي إذا بدا أوجحدني وإذا بدا يجلاله أفناني» فال معنى صحيح 
وإطلاقهم ليلى وسعدى قبيح قاتلهم الله أتى يؤفكون سبحان ربك رب العزة 
عما يصفوك. 


(1) هو عبد الواحد بن علي بن برهان زت 456 ه) صاحب كاب «الاعتيار في الفقه». 
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وقال ابن العربي: ولفظ ذات لم يرد في القرآن ولا في صحيح السّتة على لسان 

النني يد وإنما ورد ف شعر بيب حين أسره أهل مكة: فلما أخرحوه للقثل قال: 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو تمزع 
وفي قول النابغة: 
محلتهم ذات الإله ودينهسم قويم قمايرحون غي العواقب 

والمعنى في قول خحبيب: وذلك في الخصلة المخقصة بالإله وهي طاعته؛ والمعنى في 
قول النابغة إن رويناه محلتهم بالحاء المهملة المنزل المختص بالإله وهو بيست المقدس 
وأرض الأردثء وإن رويناه بحلتهم بالجيم فيعين به كتابهم المنزل من عند الله المختقئص 
به» وهي الحكم والمواعظ الزاجرة عن الفواحش والمنكرات. 

م الفصل الثامن عشر ]0 

كل ملموس في الوجود ومشموم ومطعوم فيتصف الخالق سبحائه بأحخام 
إدراكها عند محققي الأشعرية إذ هو خالقها ومدركهاء بصفات له ذاتية» كما يدرك 
المبصرات والمسموعات ببصره وسمعه اللذين هما صفتان له. 

وكما لا يرجع عندهم البصر والسمع إلى نفس العلمء كذلك الصفات الي تدرك 
بها المشمومات والمطعومات والملموسات. وخخالفوا الفلاسفة والمعتزلة وطوائف أخر في 
هذاء ثم منعت الأشعرية» وجميع الطائفة السنية أن يقال إن الله ذائق» أو شام أو 
لامسء لمنع الشرع من ذلك» ومن المتكلمين من علل منع الشرع من ذلك بوجهين: 

أحدهما: أن الشم والذوق واللمس لا يقع من مدركها إلا من مباشرة المدرك» 
والله مقدس عن مباشرة شيء. 

والوجه الثاني: أنه لا يقال للمبصر والسامع أبصر وسمع إلا وقد أدرك المبصر 
والمسموخ. وقد يقال شم وذاق ولمس وإن لم يمحصل له إدراك فيقال: شم المسك ولم 
يجد ريحهء وذاق الطعام ولم يجد طعمه. ولمس الثوب ولم يد لينه. 

قال علماونا ‏ رحمة الله عليهم ‏ الله سبحانه مدرك لسار المدركات» لا يخفى 
عليه شيء في الأرض والسماوات من الحرارة والبرودات» والرطوبة والخشونة والليونات 


26 ل الك 


وغير ذلك من الموحودات من غير ملامسة ولا مداناة إذ هو خخالقها ومنشئهاء وننزهه 
عن النقائص والآفات: وكيف يدرك ذلك المحلوق الضعيف العاجز ولا يدركه خالقه 
وخخالق الأرضر؟ 

والباري تعالى مدرك للمدركات بأتم إدراك» فلذلك يوصف بأنه مدرك للروائح 
والطعوم» والخشن واللين» ولا يقال شام ولا ذائق ولا لامس لما في هذا الوصف من 
إيهام النقصاك. 

قال الأقليشي: وهذا التعليل الثاني على طرد أصوهم أسعد من التعليل الأول؛ إذ 
المسموع والمبصر لا يكونان إلا في مقابلة من السامع والباصر في اطراد العادة وكما 
تقدس الباري تعالى أن يكون بينه وبين مسموع ومبصر مقابلة كذلك تقدس أن يكون 
بينه وبين مشموم ومطعوم وملموس مباشرة ولكن منع الشرع من وصف الله بأنه ذائق 
ولامس للإمكان الذي يتطرق للشامٌ والذائق واللامس من عدم الإدراك. 

5 الفصل التاسح عشر اه 

قد قدمنا في هذه الفصول أن ذكرنا ما يجوز أن يسمى الله سبحانه ويوصف» وما 
لا يحوز مفصلا. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ما كان من الأسماء يقتضي التعالي 
والتقديسء ول يرد به بر فأكثرهم على أنه لا يجوز أن يسمى به. ومنهم من قال 
يحرز. وهو الصحيح. 

قال أبو الحسن بن الحصار: تحويزه هذا حمله على إدخاله عدة من الأسماء لم يرد 
بها قرآن ولا ستة في جملة أسماء الله تعالى» وفي كلامه عن العلماء هذا نظرء ولكلامه 
تأويل» والذي يجب أن يعتمد عليه أن العلماء بجمعون على أنه لا يجوز أن يسمى الخالق 
غيره ولا أن يناديه بغير ما أذن فيه. ولكن الخنلاف في حواز إطلاقات تحري في درج 
الكلام من الداعي المشرع وتنزل على مقصوده من غير أن يقصد تسمية تخالقه سبحانه» 
ولا أن يضعها سمة له ومن ذلك قول رسول الله يفة: «اللهم أنت الصاحب في السفر 
والخليفة في الأهل»!. 


(1) حزء من حديث رواه الإمام أحمد (6311) ومسلم (1342) وأبو داود (2599) والترمذي 
(2447) والنسائي في «الكبرى» (10382).. والدارمي (2673) وابن حبان (2695) وابن - 
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وقوله عليه السلام: «أنت عضدي بك أحاول»”) وأشباه ذلك ما قد حرى على 
لسان المصطفى يك في حالة تدل على مراده من إبداء افتقاره في كل حالة وابتهاله 
وتضرعه وليس مقصوده ذكر أسماء الله الحسنى ولا أن يجعل هذا سمة لهء ومن هذا 
القبيل عندي ما يجري في القرآن من درج الآيات وتبيين البينات كقوله: وَاللُهُ خَيْرٌ 
الماكرين» [آل عمران: 54 الأنفال: 30] وقوله: #خيرٌ 1 مُنزِلين [الؤنون: 29) وقوله: هما 
ل ا نجوى ثلاثة إلأَهْوَ رابعهم» [امحادلة: 7] الآية وأمثال ذلك للتبيين للعالمين. وقد 
ذكر الفقيه أبو بكر بن العربي كل ما حاء من هذه الأوصاف في القسرآن والسنة في أسماء 
الله الحسنى. ويلزمه أن يذكر فيها العضد والخليفة والصاحب والدهر وسائر ما ورد ولا 
أعلم أحداً يجوز مثل هذا ولا يعده في عدة الأسماء. وهذا عندي من أعجب العجب مع 
معرفته بلسان العرب وما نسب للقاضي أبي بكر بن الطيب رضي الله عنه من هذا ليبس 
على وجه التسمية ولكن على نحو ما قدمته وهو عندي جائز للعالم دون غيره فإن من 
ليس بعالم قد يجري على خالقه أوصافاً لا يكل وصفه بهاء وهو لا يعلم. 

والدليل على أن ما حرى على لسان رسول الله يخ من هذا القبيل أنه ليس من 
الأسماء الحسنى إجماعهم على أنه لا يجوز أن يقال لله تعالى يا خليفة ويا عضد ويا 


-زيمة (2542) وعبد الرزاق (9232) من طريق أبي الزبير؛ أن عليا الأزدي أخخيره؛ أن ابن 
عمر علمهم؛ أن رسول الله تخ كان إذا استوى على بعيره خارحا إلى سفرء كبّر ثلاثاء ثم 
قال: جسْبْحَان اللي سر لُنا هذا وَمَا كنا لَهُ مُقرِنينَ وإنا إلى ربا لمُنقيئون»4 زالز حرف: 
14-3]. اللهى! إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. ومن العمل ما ترضى. اللهم! هون 
علينا سفرنا هذا. واطو عنا بعده. اللهم! أنت الصاحب في السفر. والخليفة في الأهل. 
اللهم! إني أغوذ بك من وعتاء السفر. وكابة المنظرء وموء المنقلب: في المال والأهل». 
وإذا رجع قالهن. وزاد فيهن: «آيون: تائبون؛ عابدون: لربنا حامدوث». لفظ مسلم. 

(1) الحديث يتمامه رواه الإمام أحمد (12909) وأبو داود (2632) والترمذي (3584) والنسائي 
في «عمل اليرم والليئة» (604) وغيرهم: بإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث أنس 
رضي الله عنه » قال: كان رسول الله ين إذا غزا قال: «اللهم أنت عضدي ونصيريء بك 
أحاول؛ وبك أصولء, وبك أقاتل» لفظ أبي داود. 
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صاحب» وعثل ذلك نرد على من أدخيل في الأسماء الحسنى يا خصير الماكرين ويا خير 
المنزلين؛ ويا رابع ثلاثة» ويا امس ستة؛ ولا ينبغي أن يتعدى ما في الكتاب والمسنة 
وأجمع عليه العلماء. 

قال ابن الحصار”'؟: وقد كان شيعنا رحمه الله كثيراً ما ينكر على العامة يا هو يا 
هو ويا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظئون ويا سامع الأصواتء» وما أشيه ذلكء وما 
قدمته يرشدك إلى التحقيق وبالله التوفيق. 

قلت: فيما قاله نظرء وفي التنزيل: طقَالَ اللَهُ إني مُنَرَلْهَا عَلَيَكُمّ» زللائمة: 115] 
وقال نوح: طرَب أَنزلني مُنرَلا مُبَارَكا وأنت خَيْرُ الْمْزلِينَ» [درمنود: 29 فهو المنزل 
سبحانه. وفي الحديث: «امكر لي ولا تمكر علي» وقد تقدم). وقد ذكر غير واحد 
من العلماء الدهر وغيره من الأسماء الى منعهاء على ما يأتي بيانه عند ذكرها لكن لا 
يلزم أن يدعى وينادى بكل ما “مّى به كما نقدم. 

وإذا كانتت الأسماء توقيفاً فما حاز للعالم أن يطلقه على لفظ الصاحب والمخليفة 
جاز لغير العالم» وإنها الممنوع ما لم يأذن فيه ولا أطلقه أحد من أثمة أهل السنة ولا ورد 
في ذكره في الحديث واللّه أعلم. 

وقد أشار القاضي أبو بكر بن العربي إلى نحو ما ذكر عند اسمه تعالى «شيء» 
فقال: وليس من أسماء التضرع ولكن جرى ذكره ف أثناء ألفاظ النبي : قصد التبيين 
والإخبار كما ورد في القرآن فإن ما يذكر به الباري سبحانه على قسمين: أحدهما ‏ ما 
يوصف به على وحه البيان فهو عام تقع المشاركة فيه بين الخلق وبينه في إطلاقه كثيراء 
وما ذكر به على معنى التضرع والابتهال ينبغي أن يكون على غاية الجلال والكمال» 
فإن الكبير الكريم والملك العظيم إذا تومل إليه ذكر بأفضل صفاته استنزالا واستدرارا 
لنعمه. وإذا أخبر عنه انطلق اللسان في ذكره بكل ما يحتاج إليه قي البيان عنه. 


([) ابن الحصار هو على بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى أبو الحسن فقيه له كتب قٍ 
أصول الفقه والناسخ والمنسوخ وغيرهما توق سنة 11هه انظر الأعلام للزركلي 330/4. 

(2) في الفصل العاشر من حديث اين عباس رضي الله عنهماء من رواية أحمد (1997) وأبي داود 
(1510) والرمدي (3551) وغيرهى, باسنا صحيح, 
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ولذلك روي عن البي يت أنه قال في وصف قوم يحبهم الله وقوم ساروا ليلتهم حتنى 
إذا كان النوم أحب إليهم ثما يعدل به فوضعوا رؤوسهم فقام أحدهم يتملقي وينلو آياتي 

قال ابن العربي: فإذا علمتم هذا فهنه الألفاظ الخمسة يعي شيئاً ونفساً وعينا 
وموجودا أو ذواتاء وما حرى جمراها لا تصلح للتضرع والابتهال: وإنها هي ألفاظ بيان 
واستدلال» وهذه المقدمة لواعيها خبر من الدنيا وما فيها. 

قلت: صدق رضي الله عنه وكأن الفقيه أيا الحسن بن الحصار لم يقرأه ولا 
وقف عليه. 

وقد ذكر الأقليشي أبو العباس أحمد معنى هذا الفصل فحسمته وفصله فقال: 
ولتعلم أن من أسماء الله تعالى وصفاته ما يثبت لذاته ثبوتا قطعياء وذلك كل اسم وصفة 
أجمع عليها أهل السنة ووردت في القرآن وأما كل اسم أو صفة لم يقع عليها الإجماع 
ولا وردت نصا في القرآن وصحّت عن البي نف بنقل الآحاد فقد اختلف العلماء فيها 
فمن قال إن حير الواحد يوجب العلم والعمل والفتيا مما تقدم ومن قال لنا يوحب 
العمل ولا يوجب العلم لم يقطع بثبوت تلك الأسماء والصفات لله تعالى إذ هذا بابه 
العلم وقد تقدم هذا المعنىء وأما كل اسم وصفة لم يجمع عليها ولا وردت نصاً في 
القرآن ولا في حديث صحيح عن الني بق وكان ذلك الاسم من أسماء التعالي» وتلك 
الصفة من صفات المدائح ولم توهم نقصاً على حال. 

قلت: كما لو قلت إنه سبحانه: كامل منيع زكي مبارك ملى صفوح. هذا 
وشبهه مما لم يرد ف كتاب ولا سنة ولا إجماعء على ما يأئي فقد نص أبو الحسن 
الأشعري رحمه الله في كتاب «اللمع» أن الله تعالى لا يُسمى إلا مما سمى به تفسه أو 
ماه به رسوله :ف أو أجمعت الأمة عليه. 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: ليس في القرآن ولا في السّنة نص مقطوع به 
يوجب ما قاله الشيخ أبو الحسن. فالواحب إقرار ذلك على حكم العقل فمن “ماه الله 
تعالى بتسمية له فيها تعظيم لم يقل له أطعت ولا عصيت ولا أتيت محظورا ولا مباحاء 
هذا ما حكى عبد الجليل عن أبي الحسن والقاضي. 
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فقال عبد الجليل: والصحيح عندي ما قال أبو الحسن؛ والدليل عليه قوله تعالى: 
طوَللهِ الأْمَاءً الْحْسْنى قَاذْهُوةُ بها لاعراف: 180) والحسن لا يعلم أنه حسن بالعقل 
وإنما يعلم أنه حسن بالسمع» وإذا كان ذلك كذلك لم يكن شيء من تسميته حسنا إلا 
ما ورد به السمع وما ل يرد به “مع فليس بحسن. فإن قيل! ولا هو أيضا قبيح. 

قيل: هو كما قلت إلا أنه تعالى ما أذ علينا أن نسميه بما ليس بقبيح؛ وإنما أعمذ 
علينا أن تسميه بالحسنء قثبت ما قاله أبو الحسن. 

قال الأقليشي: وتوسط بعض العلماء بين هذين المذهبين فقال: والمختار عندنا أن 
نفصل فنقول: كل ما يرحع إلى الاسم فذلك موقوف على الإذن وما يرجع إلى الوصف 
فذلك لا يقف على الإذن بل الصادق منه مباح دون الكاذب. 

ثم قال: وهذه مسألة فقهية» إذ هو نظر في إباحة لفظ وتمريمه؛ وأما الدليل على 
المنع من وضع اسم الله تعالى» فهر المنع من وضع اسم لرسول الله 4# ثم يسم به نفسه 
ولا سماه به ربه ولا أبواهء فإذا منع في حق الرسول ك5 بل في آحاد الخلق فهو قي حق 
الله تعالى أولى. 

وأما إباحة دليل الوصف فهو أنه غير عن أمر؛ والخير ينقسم إلى صدق أو كذب» 
والشرع قد دل على تحريم الكذب في الأصلء والكذب حرام إلا لعارض؛ والصدق 
حلال إلا لعارضء وكما يجوز لنا أن نقول في زيد إنه موجود؛ لأنه موجود فكذلك في 
حق الله تعالى ورد به الشرع أو لم يرد. 

فتنخل من هذه المذاهب الثلاثة أن القاضي لا يرى الأسماء والصفات محصورة ولا 
مقصورة على النقل إذ لم يرد في حصرها دليل قطعي فالمسمي الله تعالى أو الواصف له 
أسماء وصفات متضمنة للكمال تنيف على التسعة والتسعين غير مخطئ عند القاضي» 
وأبو الحسن يخطئه في موضع اسم أو صفة لله تعالى إلا أن تكون منقولةء لأن الأسماء 
والصفات عنده محصورة وعلى النقل مقصورةء ومتوسط المذهبين يخطئ مسمي الله 
تعالى باسم لم يرد به الإذن» ويصوبه في وصفه بصفة منبئة عن كمال مبرأة عن إيهام 
نقصان؛ فالأسماء عنده على الإذن مقصورة وفي موارد النقل خغصورة؛ والصفات عنده 
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لا نهاية لأعدادها بل يوصف الله تعالى بكل وصف يجوز في العقول العارفة به تعالى؛ 
فالصفات عنده طريقها النقل والعقل» والأسماء ثابتة بطريق النقل. وهذا كما نقول في 
رسول الله به إن له اسمين مشهورين في القرآن؛ وعند الخاص والعام؛ وهما محمد 
وأحمدء وله أسماء أخخر يعلمها الخاصة من العلماء المطالعون للأئرء الاشر والعاقب 
والماحي والفائح والخاتم» وني التوبةء وني الملحمة؛ وني ال حمة. 

ونا جعلنا هذه أسماء له 8 لأنه أعلمنا بذلك فقال: لي أسماء فذكر هذه ونم 
يلحق بها الرؤوف الرحيم السراج المنير البشير النذير» إلى غير ذلك من أوصافه الكرمة 
ب لأنه عليه السلام لم يخيرنا أنها أسماء له فتركناها على أصل الصفة حتى يتنقلها هو 
إلى الأسماءء ويأذن لنا في أن تسميه بهاء وكذلك الخالق جل وعلا وله المثل الأعلى 
تسمية يما سمى به نفسه من أمفاثه الحسنى» وما لم يسم به نفسه من أوصافه المدائح 
اللائقة به جل وعلا وصفتاه به ولم نسمه إلا.ما تعى به نقسه. 

هذا مذهب الإمام أبي حامد”'2 وقد توسط المذهبين. 

قلت: وقد حالف ف هذا أبا حامد ذا المآثر والحامد ابن الحصار وغيره من النظار» 
وذهيوا إلى ما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن؛ وهو أصوب وأحسن على ما يأتي بيانه في 
الفصل بعد هذا والله أعلم. 

5 الفصل الموني عشرين )0 

من علم مخالفة الحق سبحانه لجميع خلقه مخالفة مطلقة وعلم أنه سبحانه لا نسبية 
بينه وبين الموجودات إلا أن يقول لما كن فتقع باقتداره واخختياره على وفق علمه وجب 
عليه أن يتوقف عن إجراء أسماء مخلوقاته وأوصافها عليه إلا بإذنه كما تقدم تقريره. وقد 
منّ الله على عبده الذي علقه بيده تكرعاً له وتخصيصاً وتشريفاء ومنّ عليه بأن خلق له 
حياة وعلماً وقدرة وإرادة وسمعاً وبصراً وكلاماً ورضى وغضباً وملكا ومملوكاء وسائر 
ما من به عليه من صفاته الي كونها بعد أن لم تكن» وليست من صفة الحما المسنون» 


(1) يريد الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى - وانظر أي الكريم كتابه «المقصد الأسنى ف شرح 
أسماء الله الحسنى» (ص 2386). 
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ولذلك قال بعض العارفين في قوله عليه السلام: «إن الله خلق آدم على صورته»*: إنها 
إشارة إلى هذه النعوت»؛ وليس المراد بالصورة صورة اللحم والدم ولكن كما قال النابغة: 


(1) قطعة من حديث رواه الإمام أحمد (8131) والبخاري (2559) ومسلم (115/2612) 
والحميدي (1121) وابن خخزعة في «التوحيد» (ص37) وابن حيان (5604) والآحري في 
«الشريعة» (ص 314) وغيرهم؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ته وفي حديث ابن حاتم: عن النبي ‏ فال: «إذا قاتل أحدكم ااه فليجتنب الوجه. فإن 
اللّه خلق آدم على صورته». 
أقول وبالله الترفيق: قوله 3: «إن الله خلق آدم على صورته» أي على الآدمي. وهاء الضمير 
في قوله ين «صورته» عائد على «أعاه» والمراد أن الله تعالى خلق آدم على هيئة أخميه فللا 
يضربه على وجهه؛ والله تعالى أعلم. 
قال الإمام البووي ‏ رحمه الله تعالى - ف «شرح صحيح مسلم» (2168): قوله ب: «إذا قاتل 
أحدكم أخعاه فليجتنب الوحه فإن الله لق آدم على صورته» قال العلماء: هذا تصريح بالنهي 
عن ضرب الوحه لأنه لطيف يجمع المحاسن وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكثر الإدراك بهاء فقد 
ييطلها ضرب الوجه وقد ينقصها وقد يشوه الوحهء والشين فيه فاحش لأنه بارز ظاهر لا 
يمكن سززه» ومتى ضربه لا يسلم من شين غالبء ويدخل في النهي إذا ضرب زوحته أو ولده 
أو عبده ضرب تأديب فليجتئب الوجه. 
وأما قوله 22: «فإن الله خلق آدم على صورته» فهو من أحاديث الصفاتء وأن من العلماء 
من يسك عن تأويلها ويقول: نومن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد وما معنى يليق بهاء 
وهذا مذهب جمهور السلف وهو أحوط وأسلم والثاني أنها تتأول على حسب ما يليق بتنزيه 
الله تعالى وأنه لبس كمثله شيء.؛ قال المازري: هذا الحديث بهذا اللفظ ثابتء ورواه بعضهم 
«أن الله خخلق آدم على صورة الرحمن» وليس بشابت عدد أهل الحديث وأن من نقله زواه 
بالمعنى الذي وقع له وغلط ف ذلك» قال المازري: وقد غلط ابن فتبية في هذا الحديث قأحراه 
على ظاهره وقال: لله تعالى صورة لا 'كالصررء وهذا الذي قاله ظاهر القساد لأن الصورة 
تفيد ال ركيب وكل مركب محدث والله تعالى ليس ممحدث فليس هو مركباً فليس مصوراء 
قال: وهذا كمرل المحسمة جسم لا كالأجسام لما رأوا أهل السنة يقولون: الباري سيحانه 
وتعالى شيء لا كالأشياء طردوا الاستعمال فقالوا: جسم لا كالأجسام, والفرق أن لفظ شيء لا 
يفيد الحدوث ولا يتضمن ما يفنضيه» وأما حسم وصورة فيتضمنان التأليف والركيب وذلك- 
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- 


الت انافاه قمر ار كتنف توي نقتي 
والسين والصاد قد يقع كل واحد منهما موقع الآخر؛ وحكى أبو عبيد في أغمر 
ورقة من كتاب الغريب عن الفوازحل: حسن الصورة والسورة بالصاد والسين وقيده 
بالسين والصاد فكما منّ على عبيده بأن جعل هم هذه الصفات المحمودة ولم تكن في 
جبلتهم ولا من جنس طيتتهم وكان أكملهم عنده من كانت فيه هذه الصفات ولذلك 
سمّى مختاره من نخلقه محمدا وأحمدء ووصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم.ء ولذلك قال 
من فهم عن الله مراده من هذا المعنى: 
وَشَوَّلَهُ ايه كَيْيُحِلهُ ‏ فذوالمَرش محمودٌ وهذامُحمُر""' 
فكذلك منّ عليهم في أن أذن لهم في إحراء بعض أسمائه على من أتصف 
عمفهومهاء وإن لم يكن من جنسهاء وقد تكلم العلماء في الحقيقة والمجاز فيهاء فمنهم من 
جعل الحقيقة لله تعالى وما جرى من أسمائه على غيره فمحاز» ومنهم من قلب ذلك. 
وحكى ابن العربي عن بعض أشياحه في ذلك ترددا واختلاف قولء ثم ذهب 
يوجّه لكل قول منها وجهاء وهو تكلف تغيٍ عنه معرفتك بالحقيقة واجحاز. 
الفصل الحادي والعشمرون ]© 
تكلم العلماء في الاسم والمسمى والتسمية والوصف والموصوف والصفة؛ وقد 
أنكر الكلام في هذا كثير من الفقهاء وليس لإنكارهم لذلك وجه. إذ هو كلام على 
معنى الكتاب والسنة على ما ثبينه. 
فقال الأستاذ أبو إسحاق: إذا قال الله تعالى: كلامي صدقء كانت التسمية 
والاسم والمسمى واحداً؛ إذ كلامه التسمية؛ وهو المسمى بعينه» وهو الاسمء وإذا قال 





-دليل الحدوث. واتلف العلماء في تأويله؛ فقالت طائفة: الضمير في «صورته» عائد على 
الأخ المضروب وهذا ظاهر رواية مسلم. وقالت طائفة: يعود إلى آدم وفيه ضعف؛ وقالت 
طائفة: يعود إلى الله تعالى ويكون المراد: إضافة تشريف واختصاص كقوله تعالى طناقة اللدم 
[الشمس: 13 وكما قال في الكعبة: بيت الله ونظائره. والله أعلم. 

(1) البيت خسان بن ثابت رضي الله عنه؛ شاعر لبي يلأ» مد به الببي ب «ديوات حسان» (ص306). 
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الواحد منا: الله فالتسمية عين الاسم, والاسم هو المسمى»؛ وذكر كلاماً ذكره 
الأنصاري في كتاب «المقتع» له. 

وقال ابن العربي عند كلامه على قوله تعالى: «وَلِلْهِ الأسْمَّاء الْحْسْنَىيم 
[لأعراف: 180]: فيه ثلاثة أقوال» قال بعض علمائنا: في ذلك دليل على أن الاسم هو 
المسمى!؟ لأنه لو كان غيره لوحب أن تكون لغير الله تعالى. 

قلت: وقد حكى هذا القول القشيري؛ وهو قول أبي عبيدة وسيبويه والقاضي 
لسان الأمة وارتضاه الأستاذ أبو بكر [ابن فورك] وغيره من المتأرين» وتحصيل القول 
فيه: أن القائل إذا قال: الله عال» فقوله: عالمء دال على الرب الموصوف بكونه عالماء 
فالاسم كونه عالماً وهو المسمى بعينه وكذلك إذا قال: الله خالق» فالخالق هو الربء 
وهو بعينه الاسمء فالاسم عندهم هو المسمى من غير تفصيل. 

قال القاضي"' في «تمهيد الأوائل»: والذي يذهب إليه أهل الحق أن الاسم هو 
المسمى نفسه» أو صفة له تتعلق به وأنه غير التسمية. وزعمت المعتزلة ومن واققها من 
أهل الأهواء والبدع أن الاسم غير المسمى وأنه قول المسمى وتسميته لما سمي. 

قال القاضي: والدليل على صحة ما قلناه أن أهل اللغة الذين هم العمدة قد 
صرّحوا بذلك وقالوا: إِنْ الاسم هو المسمى نفسه وبذلك كان يقول أبو عبيدة وغيره 
من أهل اللغة وأنشد أبو عبيدة في ذلك: 

إلى الحؤل م امم السّلام عَلَيْكُمَا ١‏ ومن بيك حَوْلاً كَايلاً فقد اغعَدَرا 

قالوا: وإئما أراد باسم السلام: السلام نفسه فكيف يكون الاسم هو التسمية الي 
هي قول المسمي» ويدل على ذلك قول الله تعالى : وما عدون مِن دُونِه إلا امم 
سْمُيْتَمُوهَاي (يوسق: 40] فأخير أنهم يعبدون أشخاصا دون الكلام, والقول الذي 
هو التسمية, 

فإن قالوا: إنما عنى بقوله ما تعبدون من دونه إلا أصحاب الأسماء ومن له الأسماء. 


(1) يريد الإمام اين العربي ‏ رحمه الله تعالى. 
(2) قائله لبيد, 
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قيل لهم: إنما يحب صرف الكلام عن ظاهره إذا كانت دلائل العقل والسمع تمدع 
من استعماله على ما ورد؛ ولا حجة تمنع من استعمال الكلام على ظاهره بل الحجج 
نوجب ذلك وتقتضيه؛ فسقط ما قالوه من تأويلهم. 

قال أبو القاسم الأنصاري: وذهبت المعتزلة إلى التسوية بين الاسم والتسمية 
والوصف والصفة؛ والتزموا على ذلك بدعة شنعاءء وقالوا: لم يكن للباري سبحانه في 
الأزل صفة ولا اسم؛ فإن الاسم والصفة قول المسمين والواضعين ولم يكن في الأزل 
قول عندهم. ومن زعم أنه لم يكن لله سبحاته في الأزل صفة الألوهية فقد فارق الديسن 
وراغم إجماع المسلمين. 

والدليل على أن الاسم يغاير التسمية. وأنه يراد به المسمى وأن التسمية نرجع إلى 
الأقوال آي من كتاب الله تعالى منها قوله: «إيًا زَكريًا إن نَبَشبركَ بغلام اسْمَهُ يُحَْى# 
(مريم: 7]. ثم قال: فيا يَحَْى خر الْكتَاب بقؤة» (مريم: 12] فلو كان الاسم غير المسمى 
لكان المنادى غير يحبى» وذلك لا يموزء وقال تعالى: ظوْمُبَشُا برَسُول يَأتي من بَعْدِي 
اسمة أَحْمَد» [الصف: 6) فأخير أن اسم الرسول © أحمد. ع الشخص نفسه دون 
قول القائل وتسمية المسمى» وقال: سبح اسلم رَبك الأغلى 6 [لأعلى: 1] وإئما الممسبّح 
وحود الإله تعالى دون ألفاظ الذاكرينء وقال عرّ من قائل: تبَارَكَ اسم رَبك 
[شرحمن: 78] والمعنى تبارك ربك. وقال تعالى في ذم عبدة الأوثان: ما تَعْبَدُون مِنْ دُونه 
إلا أُمْمَاءٌ سَمَيْتمُوهَاِ برسى: 40: ومعلوم أن عبدة الأوئان ما عيدوا اللفظ والقول 
ا هبل واللات والعزى وإنما عبدوا المسمى بالتسميات. 

القول الثاني: قال آخحرون المراد به التسميات لأنه سبحانه واحد والأسماء جمع. 

قلت: ذكر الإمام أبو محمد بن عطية'!' في تفسيره أن الأسماء في الآية معنى 
التسميات إجماعا من المتأولين لا يجوز غيره قال القاضي أبو بكر: وتأويل قول النبي ب 


(1) وهو المقسر الققيه ‏ من أعلام المالكية؛ عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية (ت ب 
02-)., صاحب تفسير «المحرر الويحيز». 
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لله السعة وتسعون اسم من أحصاها دخل الجنة »10 أي أن لله تسعة وتسعين تسمية 
بلا خلاف, وهي عبارة عن كون الله سبحانه وتعالى على أوصاف شتىء منها ما 
يستحقه لنفسه. ومنها ما يستحقه لصفة تتعلق به وأسمازه العائدة إلى نفسه هي هو وما 
تعلق بصفة له فهي أسماء له ومنها صفات لذاته؛ ومنها صفات أفعال» وهذا تأويل قوله 
تعالى: ل وَلِله الأَمْمَاءٌ الْحُسَى فَادْعُوةٌ بها [الأعراف: 180] أي التسميات الحسنى. 

قال القاضي: ويرضح هذا أنه قال: «عو وتر يحب الوتر » (2) فأخير أن له أسماء 
وهو وترء وتدل على أن المراد بالأسماء التسميات» وأن المسمى هو الواحد الفرد الوثر. 

قال القاضي: ونحن لم نقل إن كل اسم هو المسمّى بل الاسم ريبما كان المسمى 
وربما كان غير المسمّى ورعا لا يكون هو ولا غيره. 

قال ابن الحصار: وثي هذه الآية وقع الاسم على المسمى» ووقوعه على التسمية 
فقوله: لوَلِلَيّه وقع على المسمىء وقوله: الأَمْمَائع وهو جمع اسم واقع على 
التسميات يدل على صحة ما قلناه. قوله: لفادْعُوهُ بها فاضاء في قوله: إفاذغرةع 
تعود على المسمى سبحانه وتعالى فهو المدعر. والهاء في قوله: بها» تعود على 
الأسماءء وهي التسميات الي يدعى بها لا بغيرها هو الذي يقتضيه لسان العرب» ومشل 
ذلك قول رسول الله #6: «لي فسة أسماء أنا محمد وأحجد»” الحديث. 

القول الثالث: وقال ارون منهم: ولله الصفات. 


(1) تقدم أكثر من مرة من رواية الشيخين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(2) حرع من الحديث المتقدم. 

(3) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (16734) والبحاري (4896) ومسلم (2354) والترمذي 
(2840) والطيالي (924) والطيراني ف «الكبير» (1525) وعبد الرزاق (19657) وابن 
حبان (6313) والآحري ف «الشريعة» (ص - 462)» وغيرهم من طريق محمد بن جبير بن 
مُطعم: عن أبيه رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله # يقول: «لي أسماء أنا محمد وأنا 
أمد وآنا الماحي الذي يمحو الله سي الكفر» وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي؛ وأنا 
العاكب» لفظ اليخاري. 
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قال ابن العربي: حقيقة الاسم؛ كل لفظ حمل للدلالة على المعنى إن لم يكن 
مشتقاء فإن كان مشتقاً فليس باسم. إنما هو صفة؛ هذا هو قول النحاةء فالعالم عندنا 
اسم كزيد اسم لكن أحدهما يدل على الوجود والآخر يدل على الوحود ومعنى معه 
زائد عليه,. 

قلت: وبيان ذلك أنك إذا قلت: زيدٌ مثلأء فهر يدل على ذات متشخصة في 
الوجود من غير زيادة ولا نقصان. فلو قلت مثلا: العالم» دلّ هنا على تلك الذات 
منسوبة إلى العلم؛ وهكذاء ومن ها صم عقلاً أن تكثر الأسماء المختلفة على ذات 
واحدة ولا يوحب تعدادا فيها ولا نكشيراء وكذلك الصفات من القدرة والإرادة» وتحو 
ذلك لم تسم.ها سميت به من قولنا: قدرة وعلماً وإرادة؛ وإنما سعيت بذلك تحديدا 





وتوقيفاً بالكتاب والسئة وإجماع الأمةء وسميت أيضاً .ما سميت به للتفرقة بين مقتضياتها 
وليعرف كل موجود بممقتضاه من الصفاتء فيضاف إليها والفاعل المريد العالم واحد 
أحدء وصفاته كلها واحدة لا احتلاف فيها ولا تغاير بوجه من الوجوه: إنما احتلفت 
وتغايرت للمقدورات والمعلومات والمرادات في أنفسهاء وهكذا جميع المقتضيات؛ 
فكذلك فلتعقد في الأسماء؛ هذا قول علمائنا ‏ رحمة الله عليهم ‏ قالوا: وقد غلط من 
قال: إن الاسم هو المسمى حقيقة كما قالته طوائف من جهال الحشوية'''» فإنهم 


(1) الحشوية: قوم تمسّكوا بالظلواهر فذهيوا إلى التحسيم وغيره» يجرون آيات الله على ظاهرهاء 
ويعتقدون أن هذا الظاهر هو المراد منهاء فإذا حاء قِ القرآت أن لك تعالى :يدا ووجها كانة تعلق 
تكون له يد ووجه. وهؤلاء وججدوا في حلقات الحسن اليصريء وسمعهم يتكلمون بالمشو 
(السقط: وكابوا يقريزت نقذ: بناالبى قامنات وم تالت من بع الكلفية: وعفط 
الدين ويرشد الأمة» ويدفع عن بيضة الإسلام ‏ فامتعض لا “معه متهم وأمر أصحابه فقال: 
ردّوا هؤلاء إلى حَشا الحلقة - فهم لذلك الحشوية (بفتح الشين). 
أو أنهم منسوبون إلى حشو الكلام وهو الزائد الذي لا طائل تحتهء فقهم لذلك الحشوية 
(بسكون الشين). 
ورتما لأنهم بحسّمة أجازوا على الله الملامسة والمصافحة» وأثيتوا له الحركة والانتقال. والحد 
والجهة والقعود والاستقرارء وقالوا: إنه تعالى جسم أو على صورة جسم الإنساتء والجمسم 
حشوء فسُموا على هذا القياس حشوية (بسكون الشين أيضا).- 
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صرحوا بذلك واعتقدوه حتى ألزموا على ذلك أن من قال: سم مات» ومن قال: نار 
احترق» ومن قال: حلو امتلاً فمه حلاوة. 
وأما من قال من النحويين والمتكلمين: الاسم هو المسمى فحاشاهم أن يريدوا 
هذه الحماقة» وإنما أرادوا أنه هو من حيث إنه لا يدل إلا عليه؛ ولا يفيد إلا هو. 
قال ابن الحصار: نقل أهل المقالاات اعتلاقا بين أهل السمنة والمبتدعة فزعموا أن 
أهل المئنة يقولون: الاسم هو المسمى؛ أهل البدع يقولون: الاسم غير المسمى وظاهر 
هذا الاختلاف في الاسم والمسمى هين المدرك وباطنه عسير المسلك» وذلك أن من ينفي 
الصفات من المبتدعة يزعم أن لا مدلول للتسميات إلا الذات» ولذلك يقولون: الاسم 
غير المسمى ومن يثبت الصفات يثبت للأسماء مدلولات هي أوصاف الذات» وهي غير 
العبارات: وهي الأسماء عندهم والحق في هذا أن نقول: الاسم لفظ مشترك تارة يطلق 
على التسمية؛ وتارة يطلق على المسمىء و كذلك التسمية قد يراد بها اللفظ الدال على 
المسمى» وقد يراد بها حالة وضع اللفظ من المسمي للمسمّىء والاستدلال على هذا 
الاشيراك وجوده في كتاب الله تعالى؛ وفي لسان العرب» وتحقيق الحقيقة والنجاز من 
ذلك لا يتعلق به حكم شرعي. 
قال ابن ععطية: الاسم كزيد وأسد وفرس يرد في الكلام يراد به الذات كقولك: 
زيد عالم والأسد شجاع وقد يراد به التسمية ذائها كقولك: زيد ثلاثة أحرفه ففي 
الأول يقال: الاسم هو المسمى بمعنى يراد به المسمى» وفي الثاني لا يراد به المسمى» 
وأما اسم الذي هو ألف وسين وميم فقد يجري في لغة العرب بجحرى الذاتء يقال: ذات 
ونفس واسم وعين بمعنى» وعلى هذا حمل أكثر العلماء قوله تعالى: سبح اسم رَبك 
-وقيل: المراد بالحشوية طائفة لا يرون البحث في أيات الصفات ال يتعذر إحراؤها على 
ظاهرهاء ويقولون: إن تفسيرها أو تأويلها يتجاوز إدراكهم: والكلام فيها على ذلك حشوء 
أي لا طائل منه؛ والأحرى التوقف عن ذلك وتقويض تأويلها إلى الله وحده. 
وقيل: بل الحشوية طائفة يطلقون الحشو على الدين» فإن الدين يتلقى من الكتاب والسنةء 
وهما حشوء أي واسطة بين الله ورسوله وبين الناس.. وانظر أي الكريم بقية الكلام فْ 
«موسوغة الفرق والجماعات...» د. عبد المنعم الحتفي (ص 295-294). 
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الأغلى» [الأعلى: 1] «تبَارَكَ اسْمْوَبْك ذي الجلال والإكرام» [الرحمن: 78] 
ظمًا تَعْبُدُونْ من ذُوته إل أُسْمَاءٌ سَمَيتمُوها أنتم وآباؤ كم ربرسف: 40) وعضده ولهذا 
يقول لبيد: 
إلى الحول ثم ا اسْمٌ السّلام عَلَيكُمَا 

وقالوا: إن لبيد أراد احبة: وقد يجري اسم في اللغة مجرى ذات العبارة وهذا 
الأكثر من استعماها ومنه قوله تعالى: «رغلم دم الأمُْمَاءٌ كنْهَا4 [البفرة: 31] على 
أشهر التأويلات» وقول الدبي ي: «إن الله تسعة وتسعين اما» وعلى هذا النحو 
استعمل النحويون الاسم في تصاريف أقواهم. 

والذي يتنحل من هذا أن الأسماء قد تميء يراد بها ذوات المسميات» وفي هذا 
يقال الاسم هو المسمى» وقد بحيء يراد بها ذواتها أنفسها لا مسمياتها. قال ابن عطية: 
ومرّ بي أن مالكا ‏ رحمه الله - سكل عن الاسم أهو المسمى؟ فقال: ليس به ولا هو 
غيره يريد دائما في كل موضع؛ وهذا موافق لما قلناه. 

قلت: وهذا كما ذكرناه عن القاضي أبي بكر بن الطيب فاعلمه. 

وقال الأقليشي: الاسم عند الأشعرية هو المسمى والصفة هي الموصوف» 
والتسمية غير الاسم والوصف غير الصفة والمعالف يقول بخفلاف هذاء وكلّ تأول 
الكتاب على مذهبه فحمل المخالف قول الله تعالى: «وَلِلُهِ الأمْمَاءٌ الْحُسْنَى» 
[الأعراف: 180 على ظاهره» وقال: الذات واحدة والأسماء كثيرة. 

وحمله الأشعري على وججهين: أحدهما أنه يوقع الاسم موقع التسمية وهذا سائغ 
قي العربية. 

والثاني: أن يريد بالأسماء الصفات والأفعال» وهي 0 متعددة؛ واسم الصفة 
هو الصفةء واسم الفعل هو الفعل عنده وقوله تعالى: سبح امم رَبك الأغلى» 
[الأعلى: 1] مله الأشعري على أن المسبح هو الله تعالم» لأن لو وحمله 
المحخالف على وجهين: أحدهما: أن الاسم هنا صلة ويكون أمر بتنزيه الاسم الذي هو 
عبارة عن الذات كما أمر بتنزيه لسسع لذلا للقرآن. 


وقوله تعالى: ما تعْبدُون من دونه إلا أُسْمَاءٌ مُمَيْتَمُو ها زبرسف: 40] حمله 
الأشعري على الأشخاص المعبودة» إذ العنازات لا تعبدء و حمله المخالف على أنهم كانوا 
يتوجهون بالعبادة إلى ما لا حقبقة له في الألوهية» وهم قد سمّرها آلهة كأنهم عبدوا 
ألفاظاً لا حقائق تحتها ولذلك قال: لسَمَيَمُوهَا أنعم وَآبَاوْكُم ما أنْزّل اللّهُ بها من 
سُلْطات» [يرسف: 40] وقد قال بكل قول كثير من أهل اللسان؛ ولكن التحقيق في 
ادم المفيق وق صناعة اللسان أن الاسم غير التسمية» والوصف غير الصفة» على 
ما قالته الأشعرية. 

ويبقى الكلام في الاسم والصفة هل هما عين المسمى والموصوف؟ وهذا إلى نظر 
الناظر مصروفء فإن أراد الحروف فهي محدثة» وإن أراد المعاني الإلهية فهي قدعة: وهذا 
تلخيص هذه المسألة الجسيمة. 

وقال ابن الحصار: قوله تعالى: ظتبَارَكَ امم رَبَكَ ذي الْجلال وَالإكْرَام» 
الرحمن: 78] تبارك تفاعل من البركة ومعناه عظمت بركته وكثرت متفعته لأولياته: 
والاسم هنا المراد به التسمية الدالة على ما يجب لله تعالى فيه احتمال» ويحسب 
الاحتمال اختلف القراء قي إحراء صفة الرب عليهء وعلى المضاف إليه؛ فمنهم من رفعء 
ومنهم من حفضء وكلا القراءتين ثابت في السمع: وذلك يدل على أن الاسم قد يراد 
به التسمية» وقد يراد به المسمى. ولم يختلف القراء قي إحراء النعت على الوجه بالرفع قي 
أول السورة وهذا يدل على أن الوجه هنا على بابه المراد به وجه الله تعالى الذي يلفى 
المومنون عندما ينظرون إليه فيستبشرون بحسن الجزاء وجميل اللقاء وحسن العطاء. 

قال: وأما قوله حل وعز: وسبح امم رَبك الأغلى » (الأعلى: 1 فلا إشكال أن 
المراد بالاسم ها هنا المسمى؛ لأن التسمية وإن كانت ها حرمة يجب علينا بذلك حفظها 
ورعايتها وصونها وحمايتهاء فإنا لم نؤمر بتسبيحها وتقديسهاء لأن التسمية منا ولا يحل 
تسبيح الحوادث وتزيينها ولا أن نعظمها عشل ما تعظم خالقها؛ لأن ذلك يودي إلى 
عبادتها وإحراجها عما وحب لها ولو از تسبيح الأسماء وتقديسها لجاز أن نكتبها في 
رقعة أو غير ذلك ثم نعتكف عليها بالتسبيح والتقديسء وذلك شنيع من القول باطل في 
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الاعتقاد والعمل» وإنما الذي يجب علينا حفظها ورعايتهاء وأن ننقص من ينقصها ونرقع 
من رفعها تعظيما لدلالتها على ما دلت عليه؛ ونقيّلها كما نقبَّلٍ الحجر الأسود ولا 
نسبحه ولا نقدسه بل تقول كما قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يه قبّلك ما قبلتك. 

وقد ذكر القشيري في هذا قصة بسر الحائقي ورؤياه؛ وإنما الأعمال بالنيات. 

فلت: وقد روي في هذا المعنى حديث مرفوع عن علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله ي: «ما من كتاب يلقى بمضيعة من الأرض فيه اسم من 
أسماء الله تعالى إلا بعث اللّه عز وجل سبعين ألف ملك يحفظونه بأجبحتهم ويقدسونه 
حتى يبعث اللّه عز وجل ولياً من أوليائه يرفعه؛ ومن رفع كتابا فيه اسم من أسماء الله 
عز وجل رفع الله اسمه في عليين وخفف عن والديه العذاب وإن كانا مش ركين »!1 

وروى إبان عن أنس قال: قال رسول الله ين: «من رفع قرطاساً فيه بسم اللّه 
الرحمن الرحيم إجلال لله عز وجل أن يداس كتب عند الله من الصديقين وخشف 
عن والديه وإن كانا مش ركين»2. 

وقال أبو حامد: فإن قيل: فقد قال الله تعالى: #سبّح امثم ربك الأَغْلَى (بأعلى: 1] 
والذات هي المسبحة من الاسم. قلنا: الا نا رياذة عن عسل اليه وعادة العرب 
عثله حارية» وهي كقوله: «لَيس كمثله شيء© [الشررى: 11] فالكاف زائدة. 

قال أبو بكر بن العربي: وقد اتفق علماؤنا على أن قوله اسم في قوله: 
طتبَاركَ امم رَبك رهرحن: 78 صلة في الكلام: أي زائدة والمعنى: تبارك ربك. إذ لا 


(]) موضوع رواه الطبراني ف «الصغير» (403)» وتعقبه بقوله: لا يروى عن علي إلا بهذا 
الإإسنادء تفرد به زهير بن عباد. وفيه الحسين بن عبد الغفار؛ 'كذاب يضع الحديث. 
وأورده الهيئمي ف «مجمع الزوائد» (4/6846) وعرزاه للطيراني في «الصغير» وقال: وفيه: 
الحسين بن عبد الغفار» وهو مازروك. 

(2) موضوع: ذكره الشوكاني فٍ «الفوائد المجسوعة ف الأحاديث الموضوعة» رقم (872): وتعقبه 
بقوله: وف إسناده من قيل: إنه 'كذاب» وقيل: متروك, 
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يصح أن يكون هذا المعنى المعبر عنه بتبارك إلا الله وحدهء وكذلك قالوا في قوله تعالى: 
سبح اسم رَبك الأغلى» راعى: 1] إن اسسّم# صلة والمعنى: سبح ربك. وإنما قالوا 
ذلك لاعتقادهم أن التسبيح والتنزيه لا تصح إضافته إلى اسم الله تعالى. وهذا ضمق 
نطاق عن تحقيق المعاني» فإن اسم الله تعالى الذي يذكر حقه أن يقدّس ويعظم وينْرّه 
ويكرّم ويؤمن به ولا يلحد فيه كما أن الرب يستحق ذلك سبحانه» واستحقاق أبمائه 
لذلك إنما هو لحرمتها بكونها أسماء له وحق اسم الله تعالى أن يضاف إليها النفع 
والبركة؛ قال الله تعالى: #اتبَارَكَ امم رَبْكَه قيل: معناه تقدلسء قاله الفراء. وقيل: 
نعاظمء وقيل: تفاعل من البركة قاله الزججا ج!"". 
0 الفصل الثاني والتعشرون 0 

وتكلم العلماء أيضا في الأسماء المشتقة الراجعة إلى الفعل كالخالق والرازق 
وَالْصّوّر وشبهه. 

فقال قوم: يوصف بأنه حالق في الأزل؛ لأحل وصفه لنفسه بذلك؛ لأن معنى 
قوله: إنه خالق أي سيخلق» وقد جاء في لسان العرب بالق ممعنى يخلق: وفاعل ممعنى 
سيفعل كثيراء وقد قال تعالى للملائكة: إإني خَالِقٌ بَشَرا من طِين» رص: 71] قبل أن 
يبخلقه؛ وكأن المعنى إني سأخلق» فالاسم قديم والوصف لم يزل والفعل حادثء وإذا 
حدث الفعل لم يتجدد اسم فافهموا ترشدوا. 

وقال قوم: لا يوصفء وزعموا أنها لو كانت لله تعالى صفات لوحب أن 
تكون أفعالاً. 

وامتنع بعضهم من أن تكون أسماء الخالق سبحانه مشتقة؛ لأنها لو كانت أسماؤه 
مشتقة لدلت على الفعلية» وذلك يقتضي حدث الصقات؛ واتصاف الخفالق بالحرادث 


(1) والزحاج هو إبراهيم بن السري ‏ الملقب بالزحاجء صاحبي كتاب «معاني القران» أذ عنه 
القرطبي ف «الجامع لأحكام القرآن» (ت - 311ه). 
وقد حاء في تفسيره لسورة الأعلى» قله عر وجل: سبح امم رَبك الأغلى4 أي نره ربك 
عن السوءء وقل: سبحان ربي الأعلى. «معاني القرآت» (315/5). وانظر ترجمته ثمة. 
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تحال وهذا يرده ما أضافه سبحانه لنفسه من الأفعال الماضية والمستقبلة؛ فقال: علم 
ويعلم وتاب ويتوب وأراد ويريدء وأمثال ذلك في القرآن كثير وهي مأحرذة من 
المصادر ودالة عليهاء أَفِيدٌلٌ ذلك على عدم اتصاف الخالق سبحانه كما قال جهم 
وشيعته؟ تعالى الله عما يقول المبطلون» وإغا هذه الألفاظ دلالات ووسائط بها يتوصل 
المحلوق إلى الفهم عن خالقه فلا يضرنا تصريف هذه الألفاظ واشتقاقها إذا علمنا بأدلة 
العقول الفرق بين مدلوها من المحلوقات وخالقها. 

قال أبو حامد: الخالق يطلق بمعنيين: أحدهما ‏ ثابت في الأزل قطعا. والثاني - 
منفي قطعاء ولا وحه للحلاف فيهما؛ إذ السيف يسمى قاطعاً وهو في الغمدء ويسمى 
قاطعاً عند حال حز الرقبة» فهو في الغمد قاطع بالقوة» وعند الحز قاطع بالفعل» والماء 
في الكوز مرو ولكن بالقوة وق المعدة مرو بالفعل ومعنى كون الماء ف الكوز مروياً أنه 
بالصفة الي يحصل بها الإرواء عند مصادفة المعدق وهي صفة المائية؛ والسيف في الغمد 
قاطع أي هو بالصفة الي يحصل بها القطع إذا لاقى امحل وهي الحدة» إذ لا يحتاج إلى أن 
يستحد وصفا آخر في نفسه. 

فالبارئُ سبحانه خالق بالمعنى الذي به يقال: الماء قي الكوز مرو وهو أنه بالصفة 
الي صح بها الفعل والخلق» وهو بالمعنى الشاني غير خخالق أي الخلق غير صادر منه؛ 
وكذلك هو في الأزل على المعنى الذي يسمى به عالما وقدوسا وغير ذلك وكذلك 
يكون في الأبد سمّاه غيره بذلك الاسم أو لم يسم""؟. 

الفصل الثالث والعشرون به 

واختلفوا في إعراب أسماء الله تعالى المشتقة إذا جاءث تابعة لاسم الله سبحانه في 
مثل: بسم الله الرحمن الرحيم؛ فمنهم من يعربها نعوتا مراعاة للاشتقاق» ومنهم من 
بعربهنا أبذايا ويخرجها عن تبعية الأوصاف والنعوت فيصيرها كالأسماء السامدة تقول: 
زيد عالمء كما تقول: زيد أحوك ومثل هذا الظرف المتمكن الذي يتصرف بوحوه 
الإعراب, وتدخل عليه العوامل منتقلة من إعمراب إلى إعراب. تقول: طاب مكانك» 


(1) «المقصد الأستى» للغزالي (ص 18-17). 


44 عقادية لطت 





واتسع موضعكء وأن يومك مبارك وساعتك طيبة:؛ والشهر مياركء والمكان واسعء 
وإذا حاءت ظروفاً في مواضعها جاءت منصوبة وأعربت ظروفاً وعلى هذا المعنى جماء 
قول لبيد: 
فَقَدَتْ كلا الفرْحَيِن عسي أن مول الدج عدوا ماتيا 
برفع أمام ولف على الخبر» وقال حسان بن ثابت: 
شرن رن لق تروك عيدد ” اللو يكن ام فو 

فرفع أمامها على ما بيّنا. 

قال ابن الحصار: ووحه التحقيق في هذا أن تعلم أن الصفة إذا لزمت مرصوفا 
بعينه و تخصصت به لحقت عند المحققين بالأسماء» وقربت من العلمية وخرحت بذلك 
عن معتاد الصففات» وذلك كوصف السيف بالأبيض والرمح بالأسمر والفرس بالأدهم 
وأمثال ذلك ما قد لزم موصوفا بعينه حتى تعرف به وصار له كالاسم العلم فلما كانت 
مدلولات هذه الأمماء لازمة للخالق سبحانه لا توحد لغيره وتعرف بها تعرفف سائر 
المسميات بالأسماء الأعلام إذ كانت ذات الخالق سبحانه لا تدرك في هذه الدار 
بالأبصار وإنما تعرف بنعوتها الخاصة وصفاتها الي تعلقت بها الأفعال وافتقرت إليها 
سائر الخليقة جرت بخرى سائر الأسماء الأعلام ولهذا الاعتبار قال اللّهِ تعالى: وَلِلَهِ 
الأَسْمَاءٌ الْحُسْنى4 [الأعراف: 180] وقال رسول الله : «إت لله تسسعة وتسعين 
اسها»” فأحري جميعها بحر واحدا قي الاسمية وإن كان منها اسمه اللّه ومنها اسمه 
الرحمن الرحيم والحكيم والعليم وسائر الأسماء الدالة على نعوت معلومة وصفات بينة: 
وذكر كلاما قال في آره: ويا سعادة والله من جمع في هذا المعنى بين المنقول والمعقول 
وبين مختار فصحاء العرب وأهل الأصول. 

25 الفصل الرابع والعشرون )0 


واتلفوا في اشتقاق الاسم على وحهين: 


(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وقد تقدم أكثر من مرة. 
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فقال البصريون: هو مشتق من السمو وهو الرفعة» لأن الاسم يسمو بالمسمى 
فبرفعه عن غيره» وهذا قول الزجاج'!'» وقال غيره: إما يسمى الاسم اسما؛ لأنه علا 
بقوته على قسمي الكلامء إذ الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرفء جاء 
معني والاسم أقوى الكلام بالإجماع فلعلره عليها سمي اما يقال منه سما يسمر قتضم 
السين من قولك سمو وسمي فتكسر السين. وقال الكوفيون: إنه مشتق من السمة؛ وهي 
العلامة؛ لأن الاسم علامة لمن وضع عليه» فأصل اسم على هذا وسم. 

والأول: أصح لوحهين: أحدهما أنه يقال في التصغير سُمَيء وقي الجمع أسماء 
والجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصوغاء فلا يقال: وسيم ولا أوسام. 

الغاني: فائدة النلاف فمن قال: الاسم مشتق من العلو يقول: لم يزل الله سبحاته 
موصوفا قبل وحود الخلق وبعد وجحودهم وعند فنائهم لا تأثير لهم قي أسمائه وصفاته» 
وهو الحق» وعلى قول من قال: الاسم مشتق من السمة يقول: كان الله في الأزل بلا 
اسم ولا صفة فلما لق الخلق جعلوا له أسماء وصفات وإذا أفناهم بقي بلا اسم ولا 
صفة وهذا قول المعتزلة. 

© الفصل الخامس والتشرون )0 

لا يلاف بين أهل الحق أن الصفات الذاتية ليست غيرية» فإن التغاير يداقي 
الوحدة الحتقيقية. 

وقد قال بعض الأشعرية: إنها ليست هو ولا غيرهء وهذه العبارة عند المخالف 
غير صحيحة فإنها إذا لم تكن هو كانت غيره؛ وإذا لم تكن غيره كانت هو؛ إذ ليست 


(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج التحوي. (311-241ه) كان 
من أهل العلم بالأدب والدين: إمام بجمع على إمامتهء كان يخرط الرْحَاجٍ ف بقداد وإليه 
نسبتهء بأحر يسيرء درهم ونصف الدرهم ف اليوم؛ ولكن روحه العالية» وتفسه الطموج 
دفعت به إلى طلب العلم فرك صناعة الزجحاجء واشتغل باللغة والأدب؛ ددا على علماء 
بغداد الأعلام» وما أكثر ما كانت تعسج بهم مدينة السلام؛ مأوى النلافة العياسية» وخبلة 
العلماء من الشرق والغرب على السواء؛ فلا غرو أن ينبم فيها من نسغ من العلماء الذين 
افتخرت بهم على مدى الأيام؛ من أمئال المبرد وتعلب» حاملي لواء مدرسي البصرة والكوقة. 
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بينهما واسطة, وقائل هذا من الأشعرية إنما نظر إلى الصفات الذاتية فلما كانت عنده 
حمائق للذات ومعاني قائمة بها ول تكن أغيارا قال: إنها ليست هي الذات ولا غيرها 
إذ لو كانت عين الذات لم يكن في الذات غير الذات» ولو كانت غيرها لكانت محدئة: 
إذ غير الله محدثء فباين بهذا الاعتقاد المعتزلة وضلالة الكرامية. 

وأما الصفات الفعلية فمن الأشعرية من قال: هي ذاتية» ومنهم من قال: هي 
غيرية» وهو مذهب محققيهم. 

قال الأقليشي: وهذا الاختلاف إنما هو بحسب النظرات» فمن نظر إلى اقتدار الله 
تعالى في الأزل على الخلق والرزق وكل فعلء ورد صفات الأفعال إلى القدرة ولم ينظر 
إلى الأسماء المشتقة من الأفعال قال: يسمى الله خالقا ورازقاً في الأزل لاقنداره على 
ذلك كما وحم الست فق القع قاطعا والماء في الإناء 5 لكونهما بهذا الوصف. 
ومن نظر إلى حدوث الأفعال واشتقاق الأسماء فيها قال: لا يسمى الله خالقاً في الأزل 
ولا رازقاء لأنه لم يكن في الأزل خلق ولا رزق؛ وإنما أحدث هذه الأفعال واشتق لنفسه 
منها أسماء فكانت الأسماء الفعلية غيرية لا ذاتية وقد تقدم هذا. 

5 الفصل الساد س والعشرون به 

لا حلاف أن الاسم الواحد قد يرد على مفهرمات ولا ينبغي أن تختلف في أنه 
ليس في الأسماء الحسنى ترادف وأن كل اسم منها مختيص يمفهوم كالواحد والأحد 
والغفور والغافر والغمار والعليم والخبير وشبههاء وقد قال الله تعالى: «الكبرياء ردائي 
والعظمة إزاري»'' ففرّق بينهما فرقا يدل على التفاوت مع أن كل واحسد من الرداء 


(1) رواه الإمام أحمد (7382) والبخاري ف «الأدب المفرد» (552) ومسلم (2620) وأبو داود 
(4090) وابن ماحه (4174) والطيالسي (2378) وغيرهم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهما. 
وقد حاء قي رواية أحمد من حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يو: «قال الله عر وجل: 
الكبرياء رداني: والعزة إزاريء فمن نازعني واحداً منهما, ألقه في النار». 
وانظر أي الكريم ما جاء ف كتابنا «موسوعة الأحاديث القدسية» في هذا الدديث مع شرحه. 
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والإزار زينة للابس» ولكن الرداء أشرفف من الإزارء ولذلك جعل مفتاح الصلاة «الله 
أكبر». ول يقم عند ذوي البصائر النافذة «الله اعظم» مقامه. 

وكذلك العرب تفرق بين اللفظين في استعماها فتستعمل الكبير حيث لا تستعمل 
العظيم؛ ولو كانا مترادفين لتواردا ف كل ممّام تقول العرب: فلان أكبر سنا من فلان 
ولا تقول: أعظمء وكذلك الجليل غير الكبير والعظيم فإن الجلال يشير إلى صفات 
الشرف على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

جز الفصل السابح والعشرون 0 

قال ابن الحصار: واحتلف ف معنيين: 

أحدهما: هل ما يدل عليه كل اسم من أسمائه الحسنى صفة قائمة بذات الخالق 
سبحانه موحودة كعلمه وقدرته وحياته وسائر ما قام عليه الدليل من صفاته أم هي 
أوصاف ونسب ليست بصغفة قائمة بالذات؟ 

والمعنى الثاني: هل يجب لنا أن نثبت صفة غير ما أثبته المتقدمون من أثمتنا أم 
نقتصر على ما تقدموا له ولا نتعداه؟ 

وقد تمدح الفقيه أبو بكر بن العربي» بأن ضم الأسماء كلها إلى السيع الصفات» 
وزعم أن لا مدلول عليها في المعقول والمنقول جميعا ويعيٍ بالصفات السيع: الحياة 
والعلم والفدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر؛ وقد تكلف ‏ رجحمه الله رد جميع 
الأسماء ومفهوماتها إلى الوحود وإلى هذه الصفات. 

قال ابن النصار: وليس في هذا الباب إجصاع ولا حجة بالغة؛ ولا دلالة قاطعة 
تدل على حصر الصفات القائمة بالذات ولا معنى لرد جميع الأسماء ومفهوماتها لسيع 
صفات كما قالء ولا ححة لمن فعل ذلك؛ والذي نعتقده أن كل اسم يدل على صفة 
يدل عليها وجه من وحوه الافتقار في الفعل فهي موحودة إذ بهذا الاعتبار أثبتنا العلم 
والقدرة وسائر ما دلت عليه وحوه الافتقار» وبهذه الطريقة أثبتنا الكلام والسمع 
والبصرء وهذا طرد المعقول والمشروع, وما لم يدل عليه وحه من وجوه الافتفار فهو 
راحع إلى نفي النقائص» وإما إلى إضافة نسب أو إلى الأفعال. 
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واختلف في تسمية الله سبحانه أسماعه بالحسنى. 

فقيل: لما فيها من العلو والتعظيم والتقديس والتطهير» فكل أمر معظم يسمى به. 

وقيل: ميت حسنى لما وعد فيها من الثواب عند الذكر للعبد؛ وجحزيل العطاء 
عند التوسل بالدعاع. 

وقيل: ميت حسنى لكونها حسنة في الأسماع والقلوب. 

وقيل: لأنها تدل على توحيده وكرمه وحوده ورحمته وأفضاله وههذا حمد نفسه 
فقال: جَالْحَمْدُ لله رَبْ لْعَالْمِنَ 4 [الفاتحة: 1] وإعما حمد نفسه كما استحق واتصف به 
من صفات الحلال والعظمة والكمال» وهذه التسميات تدل على تلك الصفاتء فله 
الحياة الدائمة وكل شيء هالك إلا وحهه. وله العلم المحيط الذي لا ينبغي إلا له. وله 
القدرة التامة على كل شيء. والمشيثة النافذة في كل شيء؛ والملك الدائمء والعزة الي لا 
ترام الى لا تحب إلا له إلى سائر ما وجب له مما دلت عليه أسماؤه الحستى. قكانت 
حسنى لحسن مدلولاتها» وكاملة بكمال مفهوماتها فشرف الدلالات بشرف مدلوفا. 

ولذلك عيدنا سوك المياجة» زان كانه ورها سرك وافرنا فيا وتحاعيا 
ورعيهاء ونهى رسول الله أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو”'؟ صوناً له عن أوضار 
العدو وبحاستهم وكذلك يشرف العا لم بشرف العلمء كما يشرف العلم يشرف المعلوم: 
وكذلك يشرف الذاكر بشرف المذكورء والله سبحانه أشرف الموحودات» وعسب 
ذلك تعظم المثوبة» وتطيب الحازاة وتكثرء ولكن الحسن في ذلك كله؛ والشرف راع 
إلى المذكور» وهذا كله بين لا يحناج إلى برهان. 

وقد قيل: إن معنى وصفها بالحسنى معرفة الواحب في وصفى والجمائز قي نعتف 
والممتنع اغال ف حقه. 


(1) روى الإمام مالك ف «مرطنه» (979) وأحمد (4525) والبخاري (2194) ومسلم (1534) 
وأبو داود (3367) وأبو يعلى (5798) وابن حبان (4991) وغيرهم من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله ا نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحُّهاء نهى البائع 
والمشتريء ونهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو عخافة أن يناله العدو. لفظ أحمد. 
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والحسنى مصدر وصف بد ويجوز أن نقذر الحسنى فعلى مونث الأحسن 
كالكبرى تأنيث الأكيرء والجمع الكبّر والحسّن, وعلى الأول أفرد كما أفرد وصف ما 


لا يعقل كما قال: مَآرِبُ أخخرَى» رل: 18) ظبَا جبَالْ أُوْبِي مَعَه رسيا: 10]». 
0 الفصل التاسخ والعشرون ]0 

قال ابن العربي: إذا علمتم الحسن في أسماء الله تعالى فاعلموا الحسن في أسمائكمء 
وذلك بأن يسمى المرء بأسماء الأنبياء والصالحين» وفي صحيح مسلم وغيره عن المغيرة بن 
شعبة: قال: لما قدمت بحران سألوني ققالوا: إنكم تفرعون فيا أَحت هَارُون [مريم: 28] 
وموسى قبل عيسى بككذا وكذاء قلما قدمت على رسول الله :2 ذكرت ذلك له فقال: 
«إنهم كانوا يسمون بانبيائهم والصاحين قبلهم»”'. 

قلت: وروى أبو داود عن أبي وهب الشمي قال: قال رسول الله :#: «تسموا 
بأسماء الأنبيا وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام 
وأقبحها حرب ومرة» . 

وروي أن الني ينك قال لرحل: «ها اسملك؟» قال: مرة. فأعرض عنه» وقال لآخحر: 
«ها اسمك؟» قال: يعيش. قال: «احلب»”7 فدل هذا على جواز التسمية بكل اسم 


(1) رواه الإمام امل (18226) ومسلم (2135) والترمذي (3155) والنسائي ف «الكيرى» 
(11315) والطبراني في «الكبير» (20/986) وابن حبان (6250) وغيرهم. 

(2) رواه البحاري في «الأدب المفرد» (814) وأبو داود (4950) والنسائىي (3567) وفي إسناده 
عقيل بن شبيب» ممهول. ش 

(3) الحديث بتمامه رواه الإمام مالك (1819) ف الاستئذان مرسلا عن يمبى بن سعيدء أن رمول 
الله ينه للقحة تحلب قال: «من يحلب هذه؟» فقام رحل. فقال له رسول الله غذ: دما اسملك؟» 
فقال له الرحل: مُرّة. فقال له رسول الله : «اجلس» ئلم قال: ومن يحلب هذه؟» نقام 
رحل. فقال له رسول الله :3: ها اسماك؟4» فقال: حرب. فقال له رسول الله جد: «اجلس» 
ثم قال: «من يكلب هذه؟» فقام رجل. فقال له رسول الله : «ما اسصلك» فقال: يعيش. 
فقال له رسول الله 35: «اعطب». 
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يوافق المقاصد والأغراض المستحسنة ويجتنب الألقاب المستهجنة والأسماء المستكرهة. 
وكذلك ما يقتضي التزكية على ما يأني بيانه في اسمه الزكي إن شاء الله تعالى. 

وثبت عنه ‏ عليه السلام ‏ أنه قال: «تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي»!)2 وروى 
حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَخ: «يوقف عبدان بين يدي الله 
تعالى فيأمر بهما إلى الجنة فيقولان: ربنا بم استوجبنا الجئة ولم نعمل عملا يجازينا 
الججنة؟ فيقول ربنا سبحانه لمما: عبدي ادخلا الجنة فإني آليت على نفسي ألا أدخل 
النار من اسمه أحمد ولا محمدي©. 

وروى مكحول عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله يِ قال: «من ولد له 
مولود فسمّاه محمدا حباً لي وتبركا بسي كان هو ومولوده في الجة»'© وعن أبي 
هريرة قال: معت رسول الله ية يقول: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله 
عز وجل ألا من اسمه محمد فليقم فإذا اجتمعوا بين يدي الله عز وجل مر بهم إلى 
اجنة كرامة لاسم النبي 6 *). وروي عن الحسن البصري أنه قال: «إن الله ليوقف 
العيد بين يديه يوء القيامة اسمه أحمد أو محمد فيقول الله تعالى له: عبدي أما استحييتي 
وأنت تعصين واسمك اسم حبيبي محمد يي فيتكس العبد رأسه حياءً ويقول: اللهم إني 
قد فعلت. فيقول الله عر وحل: يا جبريل د بيد عبدي فأدخعله الجنة فإني أستحي أن 


-ورواه الطيراني ف «الكبير» (22/277) من طريق يعيش الفضشاري بلفظ قريب» وأورده 
الميشمي في «ججمع الزوائد» (8/12831) وقال: رواه الطيرائي وإسناده حسن. وانظر أي 
الكريم ما جاء قْ كتاينا «أحكام المولود» فقد أتينا على هذا الباب 'كاملا. 

(1) رواه الإمام أحمد (14231) والبخاري (3114) ومسلم (2133) وأبو داود (4965) 
والطيالسي (1730) وابن ماحه (3736) وأبو يعلى (1915) وغيرهم. من حديث حابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما. بزيادة: «فإنما أنا قاسم أقسم بينكم» لقظ مسلم. 

(2) مرضوع؛ أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (157/1)) وقال: هذا حديث لا أصل له. قال ابن 
حبان: صدقة بن موسى لا يحتج به لم يكن الحديث من صناعته» كان إذا روى قلب الأخبار. 

(3) أورده ابن الجوزي ف «الموضوعات» (157/1) وقال: في إمناد هذا الحديث من قد تكلم فيه. 

كع موضوع كسابقيه. 
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أعذب بالنار من اسعه اسم حبيبي محمد يوم :!) 

وعن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن حده قال: قال رسول الله ي: «إذا 

بعيتم الولد محمدا فعظموه ووقروه وبجلوه ولا تذلوه ولا تحقروه ولا تجبهوه ولا ديو 
له قولاً تعظيما لمحمد يه 0©. وعن أنس قال: قال رت «يسمونهم محصدا 
ثم يسبونهم». و حديث آخر «يسمونه محمدا ثم يسبونه»”2؛ وروى ثايت البناني 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 3: «تسمون أبناءكم محمداً فإذا سميتموهم 
محمدا فبروهم وأكرهوهم وعلموهم ولا تقبحوا لمم وجهاً فإني أشفع لكل محمد 
وأشفع لأمتي كلها. والبيت إذا كان فيهم من اسمه محمد اتسع بأهله. وكثر خيرة. 
وحضرته الملائكة, وبعد منه الشيطات, والكتاب إذا كان فيهم غلام اسمه محمد قالت 
الملائكة: أكرموا سمي حبيب الله عز وجصل»”. وروى وائلة بن الأسقع قال: قال 
رسول الله يِ: «من ولد له للائة من الولد ولم يسم أحدهم محمدا فقد جهل» وف 
طريق آخر: «هن رزق مولوداً فلم يسمه محمداً فهو من الجاهلين»”"©. وعن علي بن 
موسى ألرعنا عن أي كرام علبيع اطلام د ضن على رفي الله عا 

5 الفصل الموفي ثلاشين ]0 

في تفسير قوله تعالى: ظوَذَرُوا الْذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائهِ زلاعراف: 180) قوله 
تعالى : جِيُلْجِدُون» الإلحاد: الميل وترك القصدء يقال: ألحد الرجل في الدينء والحد إذا 
مال ومته اللحد في القبر؛ لأنه في ناحيت وقرئ «يَلْحَدُون» لغتان: والإلحاد يكون 
بثلانة أو ججه: 


(1) لا يصح. 

(2) موضوع. 

(3) هو أكسابقه. 

(1) موضوع. 

(5) موضوع وأورده ابن الوزي ني «الموضوعات» (156/1): وقال: هذا حديث لا يصح وكل 
رحاله ثقات؛ ولا أتهم به إلا ابن المعداني. 
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أححدها: بالتغيير فيها كما فعله المشركونء وذلك أنهم عدلوا بها عما هي عليه 
فسمُوا بها أوثانهم: فاشتفوا اللات من الله والعزى من العزيزء ومناة من المنان» قاله 
ابن عباس وقتادة. الثاني: بالزيادة فيها. الثالث: بالنقصان منها كما يفعله الجهال الذين 
يختزعون أدعية يسمون فيها الله تعالى بغير أسمائه» ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله إلى 
غير ذلك مما لا يليق به. 

قال ابن العربي: فحذار منها ولا يدعوثٌ أحدكم إلا بما في كتاب الله والكتب 
الخمسة وهي البخاري ومسلم والزمذي وأبو داود والنسائي؛ فهذه الكتب البي يدور 
الإسلام عليهاء وقد دخخل فيها ما في الموطأ الذي هو أصل التصانيف وذروا ما سواها 
ولا يقولن أحدكم أختار دعاء كذا وكذاء فإن الله قد اختار له وأرسل بذلك إلى الخلق 
رسوله يخ ومعنى الزيادة في الأسماء التشبيه؛ والنقصان التعطيل فإن المشبهة وصفوه ما م 
يأذن فيه» والمعطلة سلبوا ما اتصف بهء ولذلك قال أهل الحق: إن ديننا طريق بين 
طريقين؛ لا بتشبيه ولا بتعطيل. 

وسثئل الشيخ أبو الحسن البوشنجي عن التوحيد فقال: إثبات ذات غير مشبهة 
بالذوات ولا معطلة عن الصفات؛ وقد قيل في قوله تعالى: «وَدَرُوا الَذِينَ يُلْجِدُون 
[الأعراف: 180] معناه اتركوهم ‏ ولا تحاجوهم ولا تعرضوا هم فالآية على هذا متسوخخة 
بالقتال» قاله ابن زيدء وفيه بعد؛ لأن الجزية يبذلون على ذلك والرق يضرب عليهم معه. 

وقيل: معناه الوعيدء كقوله تعالى: ظذَرْنِي وَمَنْ لقت وحيدا ‏ [الدئر: 11] 
وقوله: رهم يَأكلوا وَيَتَمْتَعُوا» [هحر: 13 وهو الظاهر من الآية لقوله تعاللى من الآية: 
«مسبجزون مَا كَانوا يَعْمَلْون؛ لأعرف: 180 والله أعلمع"!". 


(!) في أصل المحطوط المعتمد نقص بسيط تم استدراكه من «الجامع لأحكام القرآن «للقرطبي» 
(294293/4) بتحقيقساء وقد جاء اللفظ بتمامه كما هو مبين ‏ عقب قوله: معناه اتركوهم. 
قال القرطي ف «تفسيرء»: قوله تعالى: لِوَذْرُوا الذِين يُلْجِدُونَ في أَسْمَالهِ سَيِجِرون ما 
كانوا يَعْمَلُونَ4 [الأعراف: 180] فبه مسألتان: 
الأولي: قوله تعالى: طِيُنْجِدُون»4 الالحاد: الميل وترك القصد؛ يقال: الحد الرجحل ف الدين. 
وألحد إذا مال. ومنه اللحد في القبر؛ لأنه في ناحيته. وقُرئً «يَلْحَدُونَ» لغتان والإلحاد يكون- 
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0 الفصل الحادي والثلاثون ]© 
في الأحاديث الواردة في تعيين الأسماء والكلام عليها قال القاضي أبو بكر بن 


العربي - رحمه الله -: اعلموا حعلكم الله ثمن سمع العلم ووعاه ثم قيده ورعاه أن الشايت 
عن البي يل أنه قال: «إت لله نسعة وتسعين سيا مائة إلا واحد! الله وتر يحب الوتر 
من أحصاها دخل الجرتبه (!) من غير تفسير للأسماء ولا تعدية لذ كرهاء وروى جماعة من 


العلماء عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد الحديث بعينه فعددها فقال: «زهو الله 


-يثلاثة أوجه: أحدها: بالتغيير فيها كما فعله المش ركون»: وذلك أنهم عدلوا بها عما هي عليه 


! 


مر 


فسمّوا بها أوثانهم؛ فاشتقوا اللات من اللهء والعرى من العزيزه ومْنَاةٌ من المنان؛ قاله ابن 
عباس وكتادة. الثاني: بالزيادة فيها. الثالث: بالنقصان منها؛ كما يفعله التهال الذين يفترعون 
أدعية يسمون فيها الله تعالى بغير أ“مائهء ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله إلى غير ذلك ما لا 
يليق يه. 

قال ابن العربي: فسَذار منها ولا يدعونٌ أحدكم إلا بما في كتاب الله والكتب الخمسة؛ وهي 
الباري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي» فهذه الكتب الي يدور الإسلام عليهاء وقد 
دحل فيها ما في الموطأ الذي هو أصل التصانيف» وَذْرُوا ما سواهاء ولا يقولنَ أحدكم أخمار 
دعاء كذا وكذاء فإن الله قد اهار له وأرسل بذلك إلى الخلق رسوله هن . 

الغانية: معنى الزيادة ف الأسماء التشبيه؛ والنقصان التعطيل. فإن المشيهة وصفوههما لم يأذن 
فيه والمعطلة سلبو! ما اتصف بهء ولذلك قال أهل الحق: إن ديننا طريق بين طريقين» لا بتشبيه 
ولا بتعطيل. وسئل الشيخ أبو الحسن البوشنجي عن التوحيد فقال: إثبات ذات غير مشبهة 
بالذوات ولا معطلة عن الصفاتء وقد قيل في قوله تعالى: لوَفَرُوا الْذِينَ يُلْجِدُونَ»4 
[الأعراف: 180 معناه اتركوهم ولا تحاحوهم ولا تعرضوا لهم. فالآية على هذا منسوخة 
بالقتال؛ قاله ابن زيدء وقيل: معناه الوعيد؛ كقوله ثعالى: ذَرْنِي وَمَنْ خَلقت وحيداً»4 
[المدئر: 11] وتوله: طفَرْهُمْ يكوا وَيَعَمتَعُواك [الححر: 3] وهو الظاهر من الآية؛ لقوله 
تعالى: سَيْججْرَوْن ها كانوا يَعْمَلُونَ4 [الأعراف: 180] والله أعلم. 

وانظر أععي الكريم «أحكام القرآن» لابن العربي (351-2): سورة الأعراف الآية (180). 
رواه البحاري (2736) ومسلم (2677) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وقد 
تقدم أكثر من مرة. 
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الذي لا إله إلأ هو, الرَحْمَنُ» الرْحِيمٌ الَلِكُ القَدُوس السَلامُ المؤمِنء اله 
العَزِيزُء الجبَار 0 الخالق البارىك المصَور الغفارء الْقَهَارُ الوَهابُ 9 
الفاح العَلِيمُ» القابض» الباسيطٌ؛ الخافضي, الرَافِعُ الِْنُ اذل السّمِيِعُ البَصِيرُ 
الحَكَمُ العَدْل اللْطِيفْ, امير الخَليمُ العَظِيم الغَفُورُء الشَكُورُ العلِي» الكَبين 
الحَفيظ؛ المقيت, سيب الجليك الْكّرِبِجُ الرّقِبء المجيب, الوَاسِم كه 
الوَدُود الْجِيّْدُ البَاعِثْء الشَّهِيكُ الك الوكيل, الفويق لمتِينُء الول الحميد: 
المخصي»: امْبْدِىءٌ الْعيك لح اميت الي القيُو 0 الوَاجد, الَاجدٌ الوَاجِدُ 
الصّمَّدُ الْقَادِرٌ المقتدن لقنم الموَخرٌ الأول الآخِن الطَاهِر البَاطِن الوإلي. 
متايه البَرٌ التوائب, الْحتِم العف الرؤوف؛ مَالِكُ اللي ذو الجلال وَالإكرام 
المْسِطء الجامع. الغني» المغنِي, المانع الضَانٌ النافع النود نُ اشادي, ابيع الباقي. 
الوَارث؛ الرّشِيكُ المبُورٌي2. 

قال ابن العربي: ورويت معدودة في الحديث نفسه عن أبي هريرة من طريق ابن 
سيرين فذاكرها وذكر فيها أسماء ليست في حديث شعيب وأسقط منها أيضا أسماء 


(1) الحديث كما رواه الزمذي (3507): من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال: قال رسول الله 7 «هر الله الذي لا إله إل هو الرحمنء 
الرّحِيمٌ الث القَدُوس السَّلام اومن الّْهَيْمِنُ العرِيرُ الجبّار الْتَكَبَر الخال البارىم» 
0 العَمَارٌ؛ القَهّارٌ الوَهّاب اراق الفاح ل القابض» التاق النافض»ء الاقم 
المع الل الْسَمِيع: البَصِيرء الحكمء القدل: اللطيوة الخبير الحليمء العْظِيم» العفور. الشكرر 
الوذوهء الْحِيِدُ اليَاعِثْ الشتهيء الحق الوركيلٌ؛ القَر يه المتوث 2 الحميد: المخصي : 
الْبّدِىي العيدء المي: اميت الم اليم لواحت الماح الوَاجِدٌ العنّمَت القَادِر الْقَعَير: 
لدم لمخم ادل الأرء الظاوره اباط لوَلِي. الَْمَالِي؛ الث السوات: اليم العَقَء 
الرلاوت, مَالِكٌ اللي 5 الجلال اكرام الْقَسِعد الججامعء الغني» المغني» لانم امار اناف 
ار الحادري, البدِيع» الباقي» الوَارث» الرشقة الصبورٌ». 
وقد رواه ابن حبان (808) باعتلاف يسير بألفاظه. 
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رويت من تلك الطرق ورواه عن ابن سيرين أيوب وهشام بن حسان رواه عنهما عبد 
العزيز بن الحصين وليس بالقوي عند أهل الحديث؛ وشعيب بن أبي حمزة وإن كان 
عندهم مأموناً لكن لا يعلم هل تفسير هذه الأسماء في الحديث هل هي من قول الراوي 
أو من قول الني ي؟ والظاهر أنها من قول الراوي لوجهين: 

أحدهما: أن أصحاب الصحيح لم يذكروها. 

والثاني: أن فيها تفسيرا بزيادة ونفصان» وذلك لا يليق بالمرتبة العليا النبوية. 

قلت: في كلامه هذا نظرء وإن كان قد سيقه إليه البيهقي وغيره على ما تبينه. 

وقال الفقيه أبو بكر بن برحان: إن الروايات الى جاءت بتعداد الأسماء حوت 
باحثلافها تيديل اسم مكان اسم على أكثر من تسعة وتسعين: وقد أنت من طرق شتى 
وكلها حق وأسماء لله عز وجل. 

قلت: وحديث شعيب بن أبي حمزة خرجه الترمذي من حديث إبراهيم بن 
يعقوب اللتوزجاني حدثئا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم. 

حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة؛ قال أبو 
عيسى: هذا حديث غريب» حدثنا به غير واخد عن صفوان بن صالح؛ ولا نعرفه إلا 
من حديث صفوان بن صالح: وهو ثقة عند أهل الحديث؛ وقد روى هذا الحديث عن 
غير وحه عن أبي هريرة عن النبي يذ لا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا 
في هذا الحديث وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد آخمر هذا عن أبي 
هريرة عن البي ينه وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. 

قال الأقليشي: فهذه الرواية الي رحح السزمذي على سائر الروايات قد رواها 
محمد بن إسحاق بن خخزيعة عن إبراهيم بن يعقوب الجوزحاني كما رواه الترمذي سواء 
وعلى هذه الرواية عوّل أكثر الشارحين للأسماء. 

وقد روئ عبد الله بن سعيد بن هاشم عن صفوان عن الوليد بن شعيب عن أي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي يخ عدد الأسماء وفيها أسماء عوض أسماء. رواه 
ابن الأعرابي عن سليمان بن الربيع النهدي عن خخالد بن مخلد القطواني عن عبد العزيز 
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ابن الحسن عن أيوب وهشام بن حسان عن ابن سيرين'!) عن أبي هرييرة عن النبي يل 
قال: «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخبل الجنة» فذكرها إلا أن هذه الرواية 
أضعف من الروايات المتقدمة» لأن عبد العزيز بن الحصين ليس بالقري في الحديث 
وأولى الروايات بالتعويل عليها ما رواه الزمذي؛ فإنه حكم أنها أصح رواية رويت ف 
الأسماء المعدودة وحسبكم ما حكم به الترمذي لكونه من أئمة صناعة الحديثء ولكنه 
لم يقطع بصحتها كما قطع بصحة الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله 86: 
«إن لله نسعة وتسعين سما هائة إلا واححدا من أخصاها دخل اجنة» خرحه البخماري2) 
في الصحيح ولم يختلف أحد في صحة سنده وثقة رواته» وأما الحديث الذي فيه عدد 
الأسماء فكلها مضطربة وأشيهها ما خرجه الترمذيء ومحمد بن إسحاق بن خخزعة. 

قلت: وقد أخحرجه البيهقي” أبو بكر أحمد بن الحسن بن علسي عدن أبي عمران 
موسى بن أبي أيوب النصيبي عن الوليد بن مسلم وعن الحسن بن سفيان وجعفر بن 
محمد بن المستعاض الفريابي جميعا عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم قال» وقيل: 
في رواية النصيبي «المغيث» بدل «المقيت» وي رواية جعفر بن محمد «المغيث» قال: 
وفي رواية الحسن بن سفيان «الدافع» بدل «المانع». 

ورواه عبد العزيز بن الحصين بن الترجبان قال: حدثنا أيوب السختياني وهشام 
ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي 4# قال: «إن لله تسعة وتسعين 
اسبما من أحتصاها دخخل الجنة» فذكرها وعدّ منها ما لم يقسع في حديث شعيب «الإله 
الربّ. الحنان. المنات, البادِئئٌ, الأحدُ الكافي, الدائَئُ المولىء التصيرٌء البِينُء الججميل, 
المادق المحيطء القريب القَدِسمٌ الوترُ القاطرء العلآم الأكْرّمٌ المدبرٌء ذو 
الطؤل والمعارج؛ ذو الفضل؛ الكفيل». 


(1) حاء في هامش المحطوط (ص - 58): وقفت عند الترمذي وقد روى أنه من طريق آخبرء 
حديث فيه عدد الأسماء. 

(2) وقد تقدم من رواية أحمد (7627) والبخاري (2736) ومسلم (2677) وغيرهم. 

(3) ف «الأسماء والصفات» (إص 16-15). 
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قال البيهقي: تفرد بهذه الرواية عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان» وهو ضعيف 
عند أهل النقل ضعّفه يحيى بن معين ومحمد بن إسماعيل البخاري؛ ويجتمل أن يكون 
التفسير وقع من بعض الرواة» وكذلك في حديث الوليد بن مسلمء وهذا الاحتمال ترك 
البخاري ومسلم إخخراج حديث الوليد في الصحيح؛ فإن كان محفوظاً عن البي ينه فكأنه 
تسد أن عن اعفن من أضناء الله تماق عه وتسين انع دشل انه سواء أحصاها من 
حديث الوليد بن مسلم أو مما نقلناه في حديث عبد العزيز بن حسين أو من سائر ما دل 
عليه الكتاب والسنة والله أعلم. 

وقال أبو حامد: وقد تكلم أحمد الثقفي على رواية أبي هريرة وذكر أنها من 
رواية مَنْ فيه ضعف وأشار أبو عيسى الرمذي إلى شيء من ذلك» ويدل على ضعف 
هذه الرواية سوى ما ذكره المحدثون اضطراب الرواية عن أبي هريرة إذ عنه روايتان 
وبينهما تباين ظاهر في الإيدال والتغيير» ثم روايته ليست تشتمل على ذكر «الحنان 
المنان» ورمضان وجملة من الأسماء الى وردت بها الأخبار. 

وقال ابن عطية في «تفسيره»: وقد جاء في كتاب الزمذي حديث عن النبي ينه 
نص فيه تسعة وتسعين اسماء وفي بعضها شذوذ وذلك الحديث ليس بالمتواتر وإكما المتواتر 
منه قوله يَنِ: ,إن لله تسعة وتسعين اسما هائة إلا واحدا من أخصاها دخل الجنة» وورد 
في بعض دعاء البي يل: يا حنات يا هنال» ولم يقع هذان الاسمان في تسمية الترمذي. 

وقال أبو الحسن بن الحصار: رواة هذا الحديث كلهم ثقات وإثما لم يصححه 
الزمذي ‏ رحمه الله لأن هذه الرواية الى ذكر فيها الأسماء معارضة عنده لرواية من 
روى الحديث ولْم ينص على الأسماء؛ وأنت تعلم بأدنى نظر أن ليست هذه معارضة 
فيحتاج إلى الترحيح بين الرواة وإذا كان الراوي الذي ذ كر الأسماء في روايته عدلا 
فزيادة العدل مقبولة؛ وما ذكره ابن العربي من أنه لا يعلم هذه الأسماء في الحديث من 
قول الراوي أو من قول الببي آد؟ 

فاحتمال يتطرق لكل حديث فيلزم طرح كل حديثء والتوقف عنهء وكل اعتراض 
يؤدي إلى هذا فهو باطل مردود ولا ينبغي أن ترد الأي والأحاديث بالاحتمال العقلي 
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وإنما تحمل الآي والأحاديث على الاحتمال اللغري وهذا أصل عظيم في التأويل في سائر 
أحكام الشريعة فكيف في أسماء الله تعالى الي قد اتفق الجميع على أنه لا يجوز وضعها 
بالاحتهاد بل الأقرب أن يقال: إنما أسقطها من قصر حفظه عن الإتيان بها على وجهها. 

قال: وهذا الحديث عندي حجة يجب قبوله والعمل به والرجوع إليه» وقد ورد 
في هذا الحديث من غير هذا السند زيادة ونقص وتبديل ولكنه طريق معتل فلا تلتست 
إليه. يريد حديث عبد العزيز بن الحصين والله أعلم. 

وقد ذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماحه القزويئ في «سنته»!!) 
بإسناد حسن فقال: حدثنا هشام بن عمار [حدثئنا] عبد الملك بن محمد الصنعاني 
[حدثنا] أبو المنذر زهير بن محمد التميمي [حدثنا] موسى بن عقبة قال: حدثئ عبد 
الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: «لله تسعة وتسعون اما مائة إل 
واحدا إنه وتر يحب الموتر من حفظها دخل الجنة». 

فذكرها وعد منها ما لم يقع في حديث الترمذي وإن كان بعضهاقد وتم في 
حديث عبد العزيز بن الحصين قأما ما لم يرد فيهما فمنها: «البارء الراشد., البرهات 
الشديد, الوافي؛ القائمُ الحافظ؛ الناظِر, السامع, المعطي, الأبد, المخيرء التَامَّ». 

قال زهير: فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أن أوها يفتح بقول: لا إله إلا اللّه 
وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا 
الله له الأسماء المتسنى . 

قلت: زهير بن محمد التميمي العنبري المفراساني خرّج له البخاري ومسلم وأما 
عبد الملك بن محمد الصنعاني فإنه يكبى أبا الزرقاء وهو من صنعاء الشام لا من صتعاء 
اليمن» وسثل عنه أبو حاتم الرازي فقال: يكتب حدينه. وسئل عنه دحيم فكأته ضجع؛ 
وأما هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي القارئ خطيب دمشق يكنى 
أبا الوليد فإن البحاري روى عنه في صحيحه وأبو داود والنسائي وغيرهم؛ وسكل عنه 


(1) في كتاب الدعاء برقم (3861) باب (10) أسماء الله الحسنى. 
(2) بين القوسين علامة (ما) وهي معروفة عند أهل الحديث. 
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أبو حاتم الرازي فقال: صدوق» وكذلك قال النسائي؛ وقال أيضا: لا بأس بهء وسائر 
السند معروف رحاله: والحمد لله وهذا الحديث لم يذكره أحد ممن تكلم على الأسماء 
فيما رأيت فإما أغفلوه وإما لم يصل إليهم ونص الأسماء فيه على التوالي: 

« لله الواحد, الصمدء الأول, الآخرء الظاهرء الباطن, الخالق, البارئ, 
المصوّر الملك. الح السّلام امون المهيمنء العزيز, الجارء المتكيرء الرحمن, 
الرحيم: اللطيف: الخبير» السميع؛ البصير, العليم, العظيم. البارّ. المتعالي. الجليل. 
الجميل الحي؛ القيُوم, القَادِر القاهر, العَلي, الحكيم. القريب؛ المجيب. الغني. 
الوهّاب, الوَدُودُ الشكور, الماجدٌ. الواجدء الوالي» الراشد؛ العفنٌَ الغفور, الحليم, 
الكر يمء التواب: الربي امجيد. الو 0 الشهيد. المبين. البرهان. الرؤوف, الرحيم, 
المبدئ المجيد. الباعث» الوارث؛ القوي, الشديد, الضارً الشافع, الباقي, الوالي, 
الخافقضء الرافع, القابض, الباسط, المعرء المذل؛, المقفسط. الرازق: ذو القوة المين, 
القائمء الدائم, الحافظ, الوكيل؛ الناظر, السامع, المعطيء المائع؛ المحييء المميتء 
الجامع, الحاديء الكاقي, الأبْدء العالمء الصادقء النور المنير, الام القديمء الوتر, 
الأحَد. المسّمَد الذي لم يلد ولم يولد وم يكن له كفواً أحد» 1 

قال زهير: فبلغنا على ما تقدم. 

قلت: فهذه الأحاديث الى وردت الأسماء والحديث عليها وقد ججاءت أسماء في 
؟حاديث متفرقة «كالسبوح» ثبت في الصحيحين. وفي صحيح البخاري «ديان» وفي 
صحيح مسلم «إن الله طيب» وفيها «إن الله وتر» وعند أبي داود «السيد الله» وفي 
التزمذي والبزار «إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة جواد يحب الجود» 
وأسماء سواها يأتي بيانها إن شاء الله. 

وفي القرآن أيضا أسماء كثيرة فمنها «اللهم» و«فعَالٌ» و«مُسْتَعَان» و«وتيٌ» 
و«آل» على الخلاف فيهما هل هما اسمان لله تعالى في كتابه أم هما واقعان على 
موحودين من مخلوقاته؟ وأسماء أخر غير هذه. 

ومن المضاف 9 قابل التواب» [غفر: 3 ط رَفِيعٌ الدَرَجَاتِ ذُو الَْرْش)» زغار: 15] 
فاق الإمنباحه رلاسم: 6و طفَالق الْحَبّ وَالترَك» زلأنمام: 5ى ظأَحْكَمْ 
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الْحَاكُمِينَ4 زهرد: 45) «أمْرع الْحَاسِبِينَ4 [الأنعام: 62] ريع الْجِسَابٍم [البقرة: 
2 طإشديدٍ الْعِقَابٍ 4 (غافر: 3] «اكاشض العذاب» وشبه هذا من الأسماء المضافة. 

وفي القرآن أيضاً أفعال كثيرة لو اشتققت منها أسماء لتضاعف العدد المذّكور 
فمنها ما لا حلاف بين أهل المستة في اتصاف الله تعالى بها منها «مريد» في قوله: 
طفعالٌ لِمَا يرِيدُ) رهوه: 7 و«تكلم» من قوله: «وكلم اللَهُ مُوسى تكليماً» 
زنساء: 164) و«آمر وناو» من قوله: َأْمْرٌ بِالْعَدْل» «وينهسى عن الْفَحْثَاء 
وَالْمكْرٍ» [التحل: 90] و«معبود» من قوله: «إباكَ نقِد» [الفاتحة: 4] و«مضل» من 
قوله: هيل مَنْ يَشَاء) ولرعد: 27] ولو اشتققت قاضياً من قوله: لإنقعبي بالحق» 
[غائر: 20) ووافيا من قوله: طِقَوَفَاهُ حِسابَة4 [الدور: 39] ومطعماً وساقيا من قوله: 
طِيْطْعِمُني ويُسقين 4 [الشعراء: 79] وشافيا من قوله: #يشفين» [الشعراء: 80] وميسراً مسن 
قوله: فْسيْسرُةُ» وهيل: 7) ومؤيداً من قوله: وَيدهُمْ برُوح ينم هاده 22] وعبا 
من قوله: «يحبهم وَلْحبُونة4 [المائدة: 54] ومجيرا من قوله: وهو يجير4 [المومسون: 88] 
وما أشبهه هذا لكان هذا النوع في القرآن كثيرا ولكنه قد يوحد أيضاً في الأحاديث الي 
عدت فيها الأسماء ما ليس في القرآن لا مفردا ولا مضافا ولا تحد له فعلاً تشتقه منه. 

فمنها: ما في رواية النزمذي «رّشيد صبور عَذْلِ مُقَدّم خافض مانع ضار» إلا إن 
أعذته ظوَإن يَمْسَسنْكَ اللّهُ بر ربانسم: 17] ومقسط إلا إن أخذته من قوله: إقائما 
بالقسنط» [آل عمران: 18] وواجد إلا إن أذته من قوله: فَوَوَّجَدَكُ ضَالة ة فهدى» 
[الضحى: 7] وما أشبه هذاء وجليل إلا إن أخذته من قوله #ذي الجلال» [الرحمن: 78] 
وف غير رواية الزمذي في الأسماء المعدودة «قديم ودائم وصادق» إلا إن أعذته من 
قوله: ظِوَمَنْ أَصدَق مِن الله قيلا4 [النساء: 122). 

0( الفصل الثاني والثلاثون )0 

وإذ قد ذكرنا الأسماء الواردة في الحديث فلنذكر الأسماء الى خخرحها بعض العلماء 
من القرآن العزيز. فمنهم من نظر إلى الأسماء ال هي غير مضافة ولا مستترة في الأقعال 
فلم تبلغ له على هذا النحو إلى نسعة وتسعين. 
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وكان أبو عبد الله الزبيدي يقول: تأملت الأسماء الي جاءت في الأخبار والآثار 
فلما قابلتها ما حاء في القرآن وحدتها مائة وثلائة عشر اسما وإغا زادت على المبلغ 
المذكور في الخبر لأني حسبتها متكررة كقوله [تعالى]: (القادر) و(القدير) و(المقتاير) 
و(الررّاق) و(الرّازق) و(الغافِر) و(العُُور) و(الغفار) فحذفت التكرير فوحدتها سواء 
على ما وصفت لك. 

وذكر أبو القاسم النحوي الزحاجى"!) عبد الرحمن بن إسحاق في «اشتقاق أسماء 
الله عز وحل وصفاته المستنبطة في التنزيل» حدثين عبد الرحمن قال: حدثين أبو عبد الله 
الحسين بن محمد الرازي الفقيه قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عمير الرازي قال: حدثنا 
أبو الفضل عبد الرحمن بن معاوية العتبي .بمصر قال: حدثنا حيان بن نافع يبن صخبر بن 
حويرية قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يد 
قال: «إن لله جل وعز تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة». 

قال حبان: فحدثئ داود بن عمر بن قنبل المكي قال: سألنا سفيان بن عيينة أن 
يلي علينا التسعة والتسعين اسما الى لله جل وعز من القرآن فوعدنا أن يخرجها لنا فلما 
أبطأ علينا أتينا أبا زيد فأملى علينا هذه الأسماء. 

فأتينا بها سفيان قعرضناها عليه فنظر فيها أربع مرات فقال: هي هذه الأسصاء. 
فقَانا: اقرأها عليناء فقرأها علينا سفيان: 

ف «فاتحة الكتاب» خمسة أسماء: يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا مالك. 

وف «البقرة»: ستة وعشرون اسما يا محيط يا قدير يا عليم يا حكيم يا توابايا 
نصير يا واسع يا بديع يا سميع يا كاي يا رؤوف يا شاكر يا إله يا واحد يا غفور يا حليم 


(1) عو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النهاوتدي الصيمري النحوي. ولد بتهاوتد 
نم انتقل إلى بغداد ... ثم غادر إلى حلب ثم إلى دمشق... ودرس بالجامع الأموي. ثم انتقل 
إلى مكة وتوثي فيها سنة (337ه). 
ترك رحمه الله تعالى - ثروة علمية هائلة» منها: اشتقاق أسماء الله الحسنى» والإيضاح في علل 
التحوء والكاتي في التحوء واللاماتء وبحالس العلماء؛ والمخترع في القواقي» واللحمل» وشرح 
الجمل: وشرح رسالة سيبويه.... وغيرها من الكتب التافعة. 
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يا قابض يا باسط يا إله إلا هو يا حي يا قيُوم يا على يا عظيم يا وَيّ با عن يا حميد. 
وف «آل عمران» أربعة أسماء: يا قديم يا وهّاب يا سريع يا خبير. 
وفي «النساء» ستة أسماء: يا رقيب يا حسيب يا شهيد يا عَفَرٌ يا مقيت يا وكيل. 
وفي «الأنعام» حخمسة أسماء: يا فاطر يا قاهر يا قادر يا لطيف يا خبير. 
وفي «الأعراف» اسمان: يا بي يا ثميت. 
وفي «الأنفال» اسمان: يا نعم المولى ويا نعم النصير. 
وف «هود» سبعة أسماء: يا حفيظ يا رقيب يا بحيب يا قوي يا ميد يا ودود يا فعَال. 
وف «الرعد» اسمان: يا كبير يا متعال. 
وق «إبراهيم» اسم: يا منان. 
وفي «الحجر» اسم: يا خلاق. 
وف «مريم» اسمان: يا صادق يا وارث. 
وقي «الحج» اسم: يا باعث. 
وف «المومنين» اسم: يا كريم. 
وفي «النور» ثلاثة أسماء: يا حقّ يا مبين يا نور. 
وف «الفرقان» اسم: يا هادي. 
وف «سبأ» اسم: يا فتاح. 
وفي «المؤمن» أربعة أمعاء: يا غافر يا قابل يا شديد يا ذا الطول. 
وف «الذاريات» ثلاثة أسماء: يا رازق يا ذا المَوة يا متين. 
وق «الطور» اسم: يا بر. 
وق «اقترب» اسم: يا مقتدر. 
وق «الر حمن» ثلاثة أسماء: يا باقي يا ذا الجلال يا ذا اللإأكرام. 
وف «الحديد» أربعة أسماء: الأول الأعبر الظاهر الباطن. 
وني «الحشر» عشرة أسماء: ها قلّوس يا سّلام يا مومن يا مُهِيمِنْ يا عزيز يا حبار 
يا متكبر يا نحالق يا بارئ يا مصور. 
وق «البرو ج» العا باع اين 
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وف طقل هو الله أحد» اسمان: يا أحد يا صمد. 

قال ابن العربي: روي عن سفيان بن عبينة أنه سيل عن تعديد الأسماء حين روى 
الحديث فأملاها على أصحابه. [فإذا] استقريت ما عدّد وتتبعته ألفيته قد أغمل ما حقه أن 
يذكر وذكر ما سواهء وذلك أنه ذكر في بعض السور أسماء أحذها من الأفعال وترك في 
بعضها أسماء منصوصة كما فعل في «سورة البقرة» إِذ عدّ فيها ستة وعشرين امماً وأسقط 
منها اسم: شاكر وإله وواحد وقريبء وزاد فيها اسم: قابض وباسطء وهما من الأفعال. 

وكذلك فعل في بعض السور ولو سلكنا هذا المسلك لأربت الأسماء على هذا 
المدركء واتسع الكلام وانحل النظام وقد تابعه في ذلك محمد بن شعبان فذكرها بلفظها 
على سورها حرفا بحرف. 

قال: وقد قيل: إن تعديد الأسماء: الله الرحمن الرحيم الإله الرب الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكير الخالق البارئ المصور الحليم العليم السميع 
البصير الحي القيوم الواسع اللطيف الخبير الحنان المنان البديع الودود الغفور الشكور 
امجيد المبدئ المعيد النور البادي الأول الآعر الظاهر الباطن الغقور الغفار الوهاب القادر 
الأحد الصمد الوكيل الكافي الباقى الحميد المغيث الدائم المتعالي ذو الجلال والإإكرام 
المولى النصير الحق المبين الباعث اليب المحيي المميت الجميل الصادق الحفيظ المميط 
الكبير القريب الرقيب الفتاح التواب القديم الولي الغاطر الرزاق العلام الرؤوف المدبر 
المالك القاهر اهادي الشاكر الكريم الرفيع الشهيد الواحد ذو الطول ذو المعارج ذو 
الفضل المخلاق الكفيل الجليل العلي العظيم الغ المليك المقتدر الأكرم. 

قال ابن العربي: وهذا كله قاصر عن المراد يتزيف بالانتقاد؛ ولقد تتبعناها قْ 
كتاب الله وقرأناه واستقرأناه قصد ذلك فوحدتها على ما أسطره وهي: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

«سورة الحمد» فيها خمسة أسماء: الله الرب» الرحمنء الرحيى مالك. 

«سورة البقرة» فيها ثلاثون اسما: محيط» قدير عليم؛ حكيم؛ ذو الفضل» العظيمء 
بصيرء واسعء بديع السماوات» سميع: التواب» العزيزء رؤوف؛ شاكرء إلهء واحدى 
غفور» شديد العقاب» عظيمء ولي» غيء حميد, مولى. 
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«سورة آل عمران» فيها عشرة أسماء: عزيز, ذو انتقامء وهابء كائم بالقسطء 
جامع الناسء مالك الملكء خير الماكرين» شهيد» مير الناصرين؛ وكيل. 

«سورة النساء» فيها سبعة أسماء: الرقيب» الحسيب» كبير» العفرء البصير: منّيت. 
جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. 

«سورة المائدة» فيها سبعة عشر اسما: فاطرء قاهر. شيء؛ شقيع؛ حير الفاصلين» 
الحق» أسرع الحاسبين» القادر» فالق الب والنوى» فالق الإصباح» جاعل الليل سكت مخرج 
الحي من الميت؛ ومفرج الميت من التيء سريع العقاب» ختالق كل شيء؛ اللطيفء الحكيم. 

«سورة الأعراف» فيها أربعة أسماء: خير الحاكمين, خير الفاتحين: أرحم 
الر مين غمير الغافرين. 

«سورة براعة» [فيها اسم]”': عفري الكافرين. 

«سورة هود» فيها سبعة أسماء: أحكم الحاكمين» حفيظ؛ بحيبء» قوي»؛ مجيد, 
ودودء فعال لما بريد. 

«سورة يوسف» فيها ثلاثة أسماء: المستعان؛ القهارء الحافظ. 

«سورة الرعد» فيها ستة أسماء: ذو مغفرة: عالم الغيب والشهادة, الكبيرء المتعال؛ 
شديد اغخالء القائم على كل نفس ,ما "كسبت. 

«سورة الحدجر» فيها اسممان: الوارث» الخلاق. 

«سورة النحل» فيها [اسم] واحد: كفيل. 

«سورة الكهف» فيها ثلاثة أسماء: المقتدر» ذو الرحمة المويل©, 

«سورة مريم» فيها [اسم] واحد: حفي. 

«سورة طه» فيها اسمان اثنان: اسم الملك: خيْرٌ وأبقى. 

«سورة اقترب» فيها ثلاثة أسماء: الحاسب. عخيّر الوارئين» الفاعل. 


(1) نقص في المخطوط؛ والاستدراك من «أحكام القرآن» (340/2) لابن العربي. فقد سرد اللفظط 
في الأحكام كما هر هنا تماماً. 

(2) «المويل» نسية إلى قوله تعالى: لَنْ يَجَدُوا من ذُونِهِ مَوْتِلاً# [الكهف: 58] والمعنى أنه لن 
تجدوا من دون الله تعالى متجا وملجاً ومخلصا. 
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«سورة الحج» فيها اسم واحد: المكرم. 

«سورة المؤمنين» فيها اسمان: أحسن الخالقين» عير المتزلين. 

«سورة النور» فيها اسمان: المبين» نور السماوات والأرض. 

«سورة الفرقان» فيها اسم: الهادي. 

«سورة التمل» [فيها] اسم: الكريم. 

«سورة الروم» [فيها» اسم: محبي المرتى. 

«سورة سبأ» فيها: الفتاح. 

«سورة فاطر» [فيها] اسم: شكور. 

سورة «ص» [فيها] اسم: الغفار. 

«سورة الزمر» فيها اسمان: سالمء كافف. 

«سورة المؤمن» فيها خمسة أسماء: غافر الذنبء قابل التوب» ذو الطولء رفيع 
الذرجحات» ذو العرش. 

«سورة فصلت» [فيها] اسم: ذو عقاب. 

«سورة الزخحرف» فيها اسم: المبرم. 

«سورة الدحان» فيها ثلاثة أسماء: المنذرء المرسل؛ المنتقم. 

«سورة ق»: قرب لبه مِنْ حَبْل الْوَرِيدٍ» زق: 16]. 

«سورة الذاريات» فيها خمسة أسراء: ري الماهد؛ الرزاق» ذو القوةء المتين. 

«سورة الطور» فيها اسم واحد: البر. 

«سورة اقرزب» فيها اسم واحد: المليك. 

«سورة الرحمن» فيها اسم واحد: ذو الجلال والإكرام. 

«سورة الواقعة» فيها ثلاثة أمماء: الخالق: الزارع؛ المنشئ. 

«سورة الحديد» فيها أربعة أسماء: الأولء الآخره الظاهر؛ الباطن. 

«سورة الجادلة» فيها اسمان: رابع ثلائة؛ وسادس خمسة. 

«سورة الحشر» فيها عشرة أسماء: القدوسء السلامء المومن: المهيمن؛ العزيزء 
الجبارء المتكبر» الخالق: البارئ» المصور. 
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«سورة المعارج» فيها: ذو المعارج. 

«سورة المدثر» فيها اسم واحد؛ هو أهل التقُوى وأهل المغفرة. 

«سورة سبح» فيها اسم واحد؛ الأعلى. 

«سورة القلم» فيها اسم واحد: الأكرم. 

«سورة التوحيد» فيها اسممان: أحد. صمد. 

قال ابن العربي: وقد زاد بعض علمائنا فيها: شيء موجود؛ كائنء ثابت» نفسء 
عين؛ ذات؛ [داع]» مستجيب» [مملي]ء [قائم]؛ متكلم؛ مبق. مغنء غيور» قاضء 
مقر فرد. مبل» جاعل» موحد؛ مبدع. دارئ. 

قال ابن العربي: ومن هذا ما جاء [علىع لفظه في كتاب الله وسنة نبيهء ومنها ما 
أذ من فعل» ومنها ما حاء مضافا فذكره بحردا عن الإضافة. 

قال رضي الله عنه ‏ في كتاب «الأحكام»'': فهذه هي الأسماء المعدودة بصفاتها 
قرآناً وسئْةء وقد شرحنا كل اسم ف «الأمد»””) على الاستيفاء فلينظر هنالك» وعددناما 
على ما ورد في الكتاب والسئنة» وذكره الأئمة» فانتهت إلى ستة وأربعين ومائة. 

كذا قال ف كناب «الأحكام» وذكر في كتاب «الأمد» أنه اجتمع له منها مائنا 
اسم وسيعة وستوك اس 

وذكر الفقيه أبو بكر بن برحان أنه قال في جوابه لمن سأله: فجمعت في ذلك ما 
زاد على الماثة والثلائين كلها مشهورة مروية» وتركت كثيراً من المشهور المعلوم؛ أما 
الزيادة من في ذلك على العدد فطمعاً في أن أوافق ما عناه رسول الله 3 في قوله: «من 
أحصاها دخخل الجنة» فينالي وإياك ‏ إن شاء الله هذا الوعد. وأما تركي المشهور 
المعلوم منها فإيئار الاختصارء وترك للإطالة إذ التطريق للاعتبار على ما تركناه قد 
يحصل بحمد الله بما شرحناه. وإنما هو الإشارة والإيماء وبهذا يكتفي الأولياء» ومن قعد 
به جحدة لم ينهض به جده. 
(1) (2- 343). 


(2) وهو كتاب «الأمد الأقصى ف شرح أسماء الله الحسنى» لابن العربي وما زال ‏ حسب علسي 
مخطوطا و لم يطبع بعد. 
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قلت: قد ذكرنا منها في الأحاديث المذكورة والأحبار المشهورة مائة وستة 
وأربعين امأ من غير تكرار في لفظء وسيأني ذكر أسماء أخر وردت في أخبار أخر: 
كالكائن والمكوّن والدّهْر والمسعر ومُقَلْبٍ القلوب ومُصرّفها ومثبتهاء إلى غير ذلك من 
الأسماء الى لم يتقدم لها ذكرء وسنعقد فيها فصلاً نذكر فيه ما وقفت عليه من الأسماء 
على ترتيب حروف المعجم إن شاء الله تعالى. 

الفصل الثالث والشلاثون )ه 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: قال أبو حامد الغزالي: ولم أعرف أحدا من 
العلماء اعتنى بطل الأسماء وجمعها سوى رحل من حفاظ أهل المغرب يقال له على بن 
حزم فإنه قال: صح عندي قريب من ثمانين اسما يشتمل عليها الكتاب والصحاح مسن 
الأخبار» والباقي ينبغي أن يطلب من الأحبار بطريق الاحتهاد» وأظن ل يبلغه الحديث 
الذي فيه عدد الأساميء وإن كان بلغه فكأنه استصعب إسناده إذ عدل عنه إلى الأخبار 
الواردة في الصحاح وإلى التقاط ذلك فيها. 

قال الأقليشي: وهذا الذي حكاه أبو حامد في كتاب «المقصد الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى» عن أبي محمد علي بن حزم قد ذكره ف كتاب «لمحلى ف شرح 
امحلى» فقال: روينا عن البخاري عن أبي هريرة أن النبي يل قال: «إن لله نسعة 
وتسعين اسم مائة إلا واحدا من أخصاها دخل الجئة»”21. 

وقال تعالى: «إإنا هي إلا اماه ونا أنتح وَآبَاؤكُم» رسحم: 23 فصمٌ أنه 
لا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى إلا.تما سمّى يه نفسهء وصمٌ أن أسماءه لا تزيد على 
تسعة وتسعين اسما لقول رسول الله #: «ماثة إلا واحدا» فنفى الزيادة وأبطلهاء لكن 
عه ها رقدل عاق ويحاجت أحلديك ل إحصاء النتمة والتسكين انا نيط بيذي 
يصح منها شيء أصلاً فإغما توعيذ من نص القرآن» وبما صم عن النبي يل وقد بلغ 
إحصاؤها منها إلى ما نذكره وهي: 


([) رواه البحاري (2736) وملم (2677) وغيرهماء وقد تقدم. 
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الل الرحمن؛ الرحيمء العليم؛ الحكيم؛ الكر يم؛ العظيم: حليم؛ لقيو م( الأ كعرمء 
السّلام, التوابء الرّسبء الوهّابء الإله» قريب» السّميع محيب» واسع» العزيزء شاكرء 
القاهرء الآخرء الظاهر: الكبيرء الخبيرء القديرء البصير: الغفورء شكورء الغمَارء القمار, 
الجبار» المتكير المصصوره البرى مقتدرء الباريء العلي, الغيء الولي: الفوي» الحي» 
الحميد. المحيد, الودود؛ الصمد, الأحدء الواحدء الأوّلء الأعلىء المتعالي؛ الخالق. 
الخلاق» الررّاقء الحق» اللطيف» رؤوف»ء عفيٌ الفتاح» المتين» المبين» المؤمسنء المهيمسن» 
الباطن؛ القدُوسء الملك. مليك؛ الأكبر, الأعرٌ السيّد سبّوح» وترء محسانء جميل؛ 
رف لمك القابض» الباسطء الشافيء المعطي» المقدّمء الموخرء الدّهر. 

قال الأقليشي: فهذه أربعة وثمانون اسما جمعها علي بن حزم من القرآن والآثار 
الصحاح وفيها أسماء كثيرة في رواية التزمذي وفيها أيضاً أسماء مشتقة من صفة واحدة 
فمنها: الرحمن الرحيمء والكريم والأكرمء والقاهر والقهار والغفار والغفور [والغافر)؛ 
والشاكر والشكورء والخالق والخلاق. والقدير والمقتدرء والعلي والأعلى وللمتعالي» والملك 
وا مليك: والكبير والأكير» والعزيز والعرّ والله وإلهء على اختلاف بين العلماء فيها. 

فمذهب ابن حزم ف هذا وجماعة من العلماءء أن هذه كلها أسماء لا تتداعل وأن 
الله تعالى تسمّى: بالعليّ والأعلى والمتعالي؛ وهي ثلاثة أسماء كما يسمى: بال رحمن 
والرحيم: وهما اسمان وإن كان الاشتقاق واحداء وكذلك قصر ابن حزم وجماعة من 
العلماء جملة الأسماء على تسعة وتسعين ولم يرو الرواية بوحه, وقد مضى القول في 
هذا مستوفى. 

قلت: عجباً لابن حزم كيف لم يكمل التسعة وتسعين اما من الكتاب» واللّه 
يقول: مًا فَرَّطْنا في الْكتَاب مِن شَيءِب (يأنمام: 38] فيرك: اللهمء والصادقء 
والمستعان ومحيطاء وحافظاء وفعالاء وهذه أسماء غير مضافة نص عليها التتزيل» وأجمع 
عليها أهل التأويل» ومنها كافبي. 

ومن الأسماء المضافة: نورء مُخرجء فاطرء فالق» بديع؛ رافع. وفي حديث الترمذي 
«الخافض الرافع» إلى غير ذلك من الأسماء المزدوجة الى أجمع عليها. 
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وقد تحامل القاضي أبو بكر بن العربي على أبي حامد وابن حزم في «أحكامه» 
و«أمده» فقال في «أحكامه»: قال سخيف من المغرب: عددت أسماء الله تعالى 
فو حدتها ثمانين» وذكر كلاما. 

ثم قال: وليس العجب منه إنما العجب من الطوسي أن يقول: وقد عد بعض 
حفاظ المغرب الأسماء فوحدها ثمانين» حسب ما نقله إليه طريد ميورقة الحميديء وإنما 
وقع أبو حامد في ذلك يحهله أما أنه كان فصيحا ذرب اللسان ذرب القسول في 
الاسترسال على الكلمات [الصائية] لكن القانون كان عنه غائي!!). 

قال: وأما قول أبي حامد: رمضان وسلطان وديان: فجاءت. قي أحاديث عندهم 
فلا يلتفت إليه. 

قلت: وليس لهذا التحامل كله وجه لما تقدم أن الأسماء المصرح بها في الفرآن الغير 
المشتقة ولا المضافة» لا تصل إلى تسعة وتسعين على ما ذكر الأقليشي وابن الحصار» ثم 
هو قد ذكر جملة من الأسماء لم يوافقه عليها غيره من العلماء» فما ورد ذكره في الحديث 
وإن كان ضعيفاء فذكره حسنٌ جميلٌ كالحواد والنظيف» وغيرهما على ما يأني 

وأما ما ذكره عن سفيان بن عييئة أنه سئل عن تعديد الأسماء فعدها ولم يعد في 
«البقرة» اسم: شاكر وإله وواحد وقريب» فوهم منه وغفلة. وقد ذكر ذلك هو عقبه 
فكيف قال: أسقط؟ فهذا وهم على وهم. 


(1) والنتص كما حاء كاملاً في «أحكام القرآن» (338/2) لابن عربي هو كما يلي: المسألة 
الثانية: قال سيف من جملة المغارية: : عددت د أسماء الله فوحدتها ثمانين» و جعل يعدَدٌ الصفات 
النحوية» ويا ليتئ أدركته؛ فلقد كانت فيه حُشاشة شة لو تفاوضت معه في الحقائق لم يكن بد 
من قبوله والله أعلم. 
وليس العحب منهء؛ عا العحب من الطوسي أن يقول: وقد عدد بعض حفاظ المغرب الأاسماءع 
فوحدها ماتين حسبما نقله إليه طريد طريف ببورقة الحميدي؛ وإما وق علي ذلك أبو حامد 
جهله بالصناعة؛ أم إنه كان فصيحاً ذَرِبِ القول» ذرب اللسان في الاسترسال على الكلمات 
الصائبةء لكن القانون كان عنه نائياء والعالم عندنا اسمء كزيد اسوء وأَحَدُهما يدل على 
الوجودء والآخر يدل على الوحود ومعنى معه زائد عليهء والذي يعضد ذلك أن الصحابة 
وعلماء الإسلام حين عدّدوا الأسماء ذكروا المشتق والمضاف ولمطلق قي مساق واحد إجرامٌ 
على الأصل» ونبذا للقاعدة التحوية. 
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قال في كتاب «الأمد»: روي عن سفيان بن عييئة أنه سثل عن تعديد الأسماءع 
حين روى الحديث مطلقا فأملاها على أصحابه وقال: في فاتحة الكتاب خمسة أسماء: با 
الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا ملك. 

وق «البقرة» ستة وعشرون: يا محيط يا قدير يا علي يا حكيم يا توّاب يا بصير يا 
واسع يا بديع يا سميع يا كاف يا رؤوف يا شاكر يا إله يا غفور: إلى آخخر السورة كما 
تقدم فذكر في عدة عته اسم شاكر وإله وواحدء فالذي أسقط قريبا. 

وذكر الزحاحي وغيره: أن الذي أملاها أبو زيد لا سفيان» ثم هو قد أسقط من 
الأساء لما عدها حملة منها في «البقرة» اسمان: مخرج) جِرَاللهُ مُخْرِجٌ» [البقرة: 72] 
مبتلي؛ الله مُبتليكم 4 [البقرة: 249]. 

وفي سورة «المومنوذ»: ون 33 لْمُبَلِينَ» [المومتون: 30], 

وفي «آل عمران» أربعة أسماء: اللهم؛ جقل اللّْهُمّ مَالِكَ لمللي» [آل عمران: 26] 
منوف» رافعء مطهرء إإني مَُوَفيِكَ وَرَافِمُكَ إل وَمُطْهرُكَ مِنَ الذيين كَفَرُوا4 
[آل عمران: 55]. 

وفي «النساء» اسم: حادم وهر خادعْهُمٍ» م 42 ]. 

وفي «المائدة» أسم: منزل: هنال الْلَهُ ا متها عَلِكُمْ» [الصمة: 115ع وق 
«الأنعام» اسم: صادق» ظذلِك جَرَيْنَاهُمْ ببَغِهِم و إن لْصَادِقُو نج ولانعام 146]. 

وق «الأعراف»: اسم قاطرء لظ كيف تَعْمَلوني [الأعراف: 129 وقد ججاء 
سما مصرحا في الحديث. 

وفي «الأنفال» اسم: موهن» ران الله مُوهِنْ كيْدٍ الْكَافِرِينَ» [الأنغال: 18]. 

وف «براءة» اسم: بريء ظِأنْ الله بْرِيءٌ مِن الْمُشْرٍكين» رهرية: 3) وآل على 
تبلاف فيه. 

وف «هود» اسم: آحذء يَإمًا من ذَابَةِ إلا هو آخيذ بناميريها» [هود: 56]. 

وفي «سبحان» اسمان: مهلك ومعذب» وت ص ري إلا م مُلكُوهَا 0 يوم 
الْقَِامَةِ أَر مُعَدَبُوهَاب بلإمره: 58] طوْمًا كنا مُعذَبِينَ حتى لَبْعَت رُسُولا)# [لإسراء: 15 
وما كان رَبْك مُهْلِكَ الْقرَى حتى يَبعَتْ في أَمْهَا رَسُولا رعسس: وكل. 


مقدمة الصتف 71 





وني «طه» امعان السامع والرائي» 9إإنيي مَعَكُما أَُسْمَعٌ وَأَرَى» زطه: 46 وقد 
جناء السامع اسما في الحديث. 

وي «الأنبياء» اسم: كاتب» لفمن يَعْمَلْ مِن الصالحات وَهُو مُؤمِن فلا 
كفرَان لْسَغْيهِ وَإنا لَهُ كاتبُون» رلانياء. 94. 

وف «الدحمان» [الكاشف] «إنا كاشفو الْعَدَابِ قليلا نكم عَائْدُوِذْك رتدعان: 15 
فهذه جملة من الأسماء الى أسقطها فيما أعلم وقد يوحد في القرآن أكثر منها والله أعلم. 

0 الفصل الرابج والثلاثون )5 

لا قال : «إن لله تسعة وتسعين اسم من أحخصاها دخل الجنة» وتكلم العلماء 
في الإحصاء على ما تقدم أردت أن يكون لي من هذا الإحصاء نصيب تفضلاً من الله 
الكريم امحيب. 

قال بعض علمائنا: والإحصاء في الكلام على ثلاث مراتب: 

أوها: العدد ومنه قوله تعالى: لوَأَخْصّى 0 شيء عَدَدا [الجن: 28]. 

والثانية: .معنى الفهم يقال: رحل ذو حصاة أي ذو لب وفهم؛ ومنه سّمي العقل 
حصاة قال 5عب بن زهير الغنوي: 
إن إسَائ الَرْء مَالْمْ ننه احصّالةعلى عَوْرَهٍ لتيل 

والثالشة: .معنى الإطاقة على العمل بذلك؛ قال: والمرجو من الله تعالى أن من حصل 
له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المرائب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة» لكن 
المرئبة الأولىء هي رتبة أصحاب اليمينء والثانية للسابقين» والثالئة للصديقين. 

قلت: فنرجو من الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أصحاب اليمين بالبحث عنها 
والحفظ طا والاشتغال بها. 

وقد تقدم أن من نوع الإحصاء استخراحها بالبحث عنهاء وقد قال بعض 
العلماء: إن معنى «من أحصاها» أن يقرأ القرآن حتى يختمه فيستوقي هذه الأسماء كلها 
قي أضعاف التلاوة» فكأنه قال: من حفظ القرآن وقرأه فقد استحق دخحول الحنة. 
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قال الخطابي”!»: وذهب إلى تحو من هذا أبو عبد الله الزبيري فجعل على هذا التأويل 
أسماء الله كلها موجودة في القرآن» وقد تقدم عنه أنه أخرجها من القرآن فوجدها مائة 
وثلالة عشر اسما على ما تقدم وهذه مرتية على حروف ا مسجم كما سبق الوعد بها فأقول: 

حرف الألف: «الله» الله إله. أحد, أولء آخرء آل في أحد وحرهه: إيل © 
آذ, أعز أعظمء أسرع, أحلم. أحلء أقدر أوسعء أكثرء أكرمن أعلمء أقرب» 
أحسن» أصدقء أكبر أعلى» أبقى» أهل التقوى وأهل المغفرة» آمر آبد آمين؛ الأمين. 

حرف الباء: باق» باطن؛ بصيرء بديع» بارئْ؛ بريء» يده بارد باسطء باعثء 
بالغ أمرى بادئٌ» بدي» بادي» برهان. 

حرف التاء: تواب, تام. 

حرف الثاء: قال الأقليشي: ولم يرد اسم مفتتح بحرف الثاء, فلم يجسىء «ثابت» 
في القرآن ولا ثي الأثر وإن كان يوصف الله تعالى به في معرض المدح فيقال: الله كنات 
سلطانه وثابت علمه وثابت إلى غير ذلك مما يستحقه. 

حرف الجيم: حليل: جبّارء جامع؛ جواد» جاعل» جميل» جابر, 

حرف الحاء: حكى حاكي حكيمى حيء حق» حافظ؛ حفيظ» ميد حاسب» 
سج حل جحي و 

حرف الخاء: خبير» خالق؛ خلاق: خافض» خليف» خيرء حفي. 

حرف الدال: دائمء دهرء ديّان: دافع» داعي. 

حرف الذال: ذو الجلال والإأكرام» ذو الفضلء ذو الطولء ذو المعارجء ذو العرش» 
ذو القوة» ذو الرحمة؛ ذو رحمة واسعة, ذو مغفرة» ذو عقاب. ذاريء ذات؛ وفي كتاب 
التزمذي: «يا ذا الحيل الشديد»7ة) بالياء المعجمة باثنتين وهو الصحيح ومن رواه يالباء 


(1) الخخقطابي: هو الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البسيّ ‏ المتوفى سنة (388ه) صاحب 
كتاب «معالم السئن» شرح سنن أبي داود» وصاحب كتاب «شرح أسماء الله الحستى» 
وعلى حسب علمي المتواضع ‏ أنه ما زال مخطوطا. 

(2) «ايل»: يعبي: الله تحو: «جبرائيل» و«إسماعيل» يعين: عيد الله. 

(3) سيأتي يعد قليل. 
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بواحدة من تحتها فقد غلط والحيل هو القوة ومنه: لا حول ولا يل ولا احتيال إلا بالله. 


حرف الراء: رحمن» رحيمء رؤوف» رقيب» راشد» رشيد؛ رازق» ررّاق» رافع؛ 





رفيع الدرحات» ربء رفيق» رمضانء راتق: راضي» رابع. 

حرف الزاي: زكي ‏ ذكره ابن برحان - زارع َم : نخن الرارغوت» [الرهعة: 84] 
ذكره ابن العربي. 

حرف الطاء: طاهر طالب» طيّب»؛ طبيب. 

حرف الظاء: ظاهر. 

حرف الكاف: كبير» كريم» كاشفء كائنء كامل» كنزء قال الأقليشي: وليس 
في الصفات «كامل» وصفا لله تعالى في أثر ولو ورد كان معناه كمعنى «تام»؛ فإن 
ذات الله وأقعاله تامة كاملة. 

حرف اللام: لطيف. 

خرف الميم: موحود, معبود» مذ 0 منشىء؛ مصورء مكون, مخرج» موحدء 
مبد ع مبتد ع» محدث؛ ملك. مليك» ملك. الملكء: مالك الملوك؛ مالك الملك» بحيد» 
ماجد» متكبرء مقتذرء متعال: خص» محيط. مؤمن» مهيمن» مقسطء مقيت» متين» مبين» 
منيو؛ يحيب» مستجيب» مناديي» مناحي» مغيث؛ منيع» ملي؛ معطيء مغيئ مانع؛ معرً) 
مذل. مقدّم موعبرة مبدئ» معيد؛ بي نميتء منتقمء تحسنء محسان؛ مفضل» منان» 
مستعان» مدير» مؤيد؛ مكلم؛ متكلم ميرم منذر مرسل» منزل؛ مهلك معدم معذب» 
مبغضء معادء مسعرء مبلي» مبتليء بمتحنء متوقء مبقيء مكرمء مطهرء مؤيل؛ موسعء 
ماهد, موهن؛ مقلب القلوب؛ مصرفهاء مثيتهاء بحري السحاب» مستهزئ؛ ماكر. مضل» 
عتم نوره؛ مصلء ممرضء مصح؛ مداويء مخيرء معلم؛ ميسرء مسهل» مسترزق» متكفل. 

حرف النوقة ترر» تافى تعير» ناقاره اتظيك انتم الأول ,ويس التسميرعاكاد: 

حرف الصاد: صمد؛ صبور صادق؛ صائع: صاحب. 

حرف الضاد: ضار. 

حرف العين: عالمم عليم: علام؛ علي عزيزء عدل؛ عفر عظيمء عاصمء عدوء عامل. 

حرف الغين: غافر. غفور غفار, غالب. غيور» غضبان. 
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حرف الفاء: فتاح؛ فاعل؛ فعَالء فارج الحمء فال فاطرء فالق؛ فائق» فائن» فرد. 

حرف القاف: قادر. قديرء قويء قيومء قائمء قاهرء مهار قدوسء قابض: 
قريب» قديم» قاضء قابل التوبء قائل. 

حرف لسن : سامع؛ عيع: ملام سيد سريع الحساب؛ سريع العقاب. ساخيرء 
ساخط: ستيرء سادس خمسة؛ ساتر: ستار. 

حرف الشين: شيء» شهيدء شاكرء شكورء شديد العقاب» شافي» شفيع. 

حرف لمحاء: هادِء قال الأقليشي: وليس ف القرآن ولا في الأثر من أسماء الله تعالى 
مفتتح بهاء غيرهاء وقد ذكر بعض العلماء في شرح الأسماء: هو والهوى. 

قلت: وفيه اسم رابع: هازم الأحزاب وسيأتني. 

حرف الواو: واحدء واجد. واسعء وكيلء والي» ودود؛ وهّاب» وارث» وترء 
وافي» ولي. 

حرف لام الألف: قال الأقليشي: وليس في الأسماء اسم مفتتح بلام ألف. 

قلت: فيه لا إله إلا هوء حسب ما ذكره سفيان في عد الأسماء وسيأتي الكلام 
عليه إن شاء الله تعالى. 

حرف الياء: وليس في الأسماء اسم مفتتح بها غير ما ذكره بعض العلماء في يس 
أنه اسم من أسماء الله تعالى كسائر حروف التهجي في أوائل السور وهي أربعة عشر 
حرفا: ألف. حاء. راء. طاء. كاف. لام. ميم. نون. صاد. عين. قاف. سين. هاء. ياي 
فروي عن ابن عباس: إنها أقسام أقسم الله بها وهي من أسماء الله تعالى وأن الحروف 
المقطعة في القرآن اسم الله الأعظم إلا «أنا» لا نعرف تأليفه فيها. 

وقيل: إن كل كلمة منها بمجموع أحرفها اسم لله تعالى. 

فألم: اسم لله تعالى. وكذلك المصء والرء والمرء وكهيعص» وطهء وطسمء 
وطس» ويس» وص» وحم» وحم عسق؛ وق. ونون. 

فعلى هذا ينادى به الله تعالى ويُدعى يكل اسم منها. 

فيقال: يا ألم يا كهيعصء يا طه. يا يس» كما يدعى بسائر الأسى(1), 


(1) فيه نظرء ولا يجوز لمسلم أن يدعو الله تعالى إلا بما سمى به نفسه سبحاته وتعالى. كما أنه لم - 


تقدمة امسن 75 





وقال الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدئين: هي سر في الفرآن ولله في كل 
كتاب من كتبه سر فهو من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمهء ولا يجب أن نتكلم 
فيها ولكن نؤمن بها “كما حاءث. 

قلت: هذا القول عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي 
ابن أبي طالب وابن مسعود قالوا: الحروف المقطعة من المكتون الذي لا يفسر وهذا 
أشبه بالقول فيهاء وقيل غير هذا مما قد ذكرناه قي أول «سورة البقرة» في كتاب 
«جامع أحكام القرآن»7'' والمبين لما تضمنه من السئن وآي الفرقان. 

قلت: فهذه جملة الأسعاء الي وفعت عليها في الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة؛ 
إلا أن منها ما لا يصلح للتضرع والابتهال والدعاء والرغبة والسوال كسائر ما يُدعى به 
من الأسماء؛ فأما ما يدعى به ويبتهل ويتضرع به إليه ويسأل فهو ما ورد في الكتاب 
والمثنة» وأجمعت على التسمي به جميع الأمة, والإجماع في الأسماء دليل ثابت بنص 
القرآن» وما تواتر عن الببي يك وهي هذه: 

الل اللهمء إلهء واحدء صمدء ربب رحمن؛ رحيمء ملكء مالكء مليك؛ قدّوس؛ 
سلام؛ مؤمن؛ مهيمن؛ عزيزء جبّارء متكبرء خالق؛ بارئ؛ مصوّر عفار قهَار وهّاب» 





-يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن الحروف الي اقتحت بها بعض السورء بأتها 
أقسام أقسم بها اللّدء وكذا لم ينبت أنها أسماء لله تعالى. 
وعليه فلا ينبغي لمسلم عافل أن يدعو الله تعالى إلا بأسمائه الحسنىء ولا يلتفت إلاحما ثبت 
وصحّ عن رسول الله 86. 
قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى - في «تفسيره الجامع لأحكام القرآن» (151/1): قال قطرب 
والقراء وغيرهما ‏ عن الحروف المقطعة في القرآن -: هي إشارة إلى حروف المحاءء أعلم الله 
بها العرب حين تمداهم بالقرآنء أنه مؤتلف من حروف هي الي منها بناء كلامهم: ليككون 
عجزهم عنه أبلغ ني الحجة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم. 
قال قطرب: كانوا ينفرون عند استماع القرآن فلما “معوا #ألم©» وهالمص» استشعكروا هذا 
اللفظ؛ فلما أنصتوا له ي أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته في أسماعهم وآذانهم ويقيم 
المحجة عليهم. 

.)151١-150/1()ا(‎ 
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ررّاق» فتاح: عليمء قابضء باسطء خخافض؛ رافع: معرّ مدل سميع؛ بصيرء حكمء عدلء 
لطيف»؛ خبيرء حكيم عظيم: غافر» غفار غفور» شكورء شاكرء علي» كبيرء حفيظء 
مقيت» مغيث» غياث» حسيبء» حليل» كريم» رقيب» مجيب,. وامعء حليم ودودء ميد 
باعثء شهيد» حقء كفيل» و كيلء قوي. متين» ولي» حميد؛ مخصي» مسدئ. معيدء محييء 
تميت. حي» قَيُوم أحدء ماحد واحد» قادر مقتدرء مقدّم مؤخر أُوّل. آخرء ظاهرء 
باطن» ولي» والي» متعالي» بر تواب» عفوء رؤوفه ذو الجلال والإآكرام» ذو الطولء, ذو 
الفضل» ذو رحمة واسعة؛ ذو العرش» ذو القوة ذو مغفرة؛ مقسطء جامع غيئ؛ مغيئ؛ 
مانع» ضار نافع» نورء هادي» بديع باقي» وارث» رشيدء حنان» منان» شاف كاقي» دائي 
مولى؛ بصير» ميين» جميل؛ صادق» محيط» قريبء واقي» كاشف» نعم المولى» ونعم التصيرء 
قابل التو بء شليد العققاب) سريع الحساب»ء رفيع النرحات» غسنء مفضلء منعمء فعال» 
مستعان: رفيق» كائن» مكوّن؛ فرد» مقلب القلوب ومصرفهاء إلى غير ذلك ثما أجمع عليها 
كالأسماء المزدوجة وغيرهاء على ما يأتي بيانها والكلام [عليها] وكلها يدل حرف النداء 
إلا اللهم وحده على ما يأتي بيائه, 

وقد حاء في دعاء البي ‏ أسماء غير هذاء ما ثبت في صحيح مسلم أنه دعا به يوم 
بدر: «اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرتا عليهم»1". 

وثبت عنه ‏ عليه السلام ‏ أنه كان إذا قام من الليل واقصح صلاته قال: «اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة» © الحديث. 


(1) رواه الإمام أسمد (19129) والبخاري (2818) ومسلم (1742) وأبو داود (2631) والترمذي 
(1678) والنسائي ف «الكيرى» (5/8632) وابن ماجه (2796) وابن حبان (3844) 
والحميدي (719) وغيرهم من حديث عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه. 
وانظر أي الكريم شرحه وما جاء في بعض طرقه ف كتابنا «الانتصار». 

(2) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (45280) ومسلم (770) وأبو داود (767) والترمذي 
(3420) والنسائي في «المحتبى» (1624) وف «الكبرى» (1322) وابن ماجه (1357) وابن 
حبان (2600) وغبرهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت ‏ السيدة عائشة أم 
المومنين - رضي الله عنها: بأي شيء كان نب اللّه #6 يفتتح صلاته إذا قام من الايل؟ قالت: 
كان إذا قام من الليل اقح صلاته: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر- 
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وكان إذا سافر قال: «اللهمٌ أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل»”'. 

وق الترمذي عن ابن عباس أنه سمع رسول الله قد يقول ليلة حين فر غ من صلاته 
الحديث. وفيه: «اللهمَ إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأبي وضعف عملي افتقرت 
إلى رحنتك فاسألك يا قاضي الأمور ويا شاي الصدور كما تجير بين البحور أن 
تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور» . 

وفيه: «اللهم ذا ابل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة 
يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السُجود الّوفين بالعهود إنك رحيمٌ ودود 
وإنك تفعل ما تريد». 

وفيه: «سسبحان الذي تعطف العرّ وقال به سُبحان الذي لبس امجد وتكرّم به 
مسبحان الذي لا ينبغي التسبيح إل له سبحان ذي اسيل واللعم متجيخان ذي المجد 
والكرم سُبحان ذي الجلال والاكراه©. 


-السماوات والأرض عالِم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يتلفون. 
اهدني لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مسقيو» لفظ مسلم. 

(1) تقدم من رواية مسلم (1342) وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(2) الحديث بطوله وبتمامه رواه الزمذي في الدعوات (3419) باب (30) بإسناد ضعيف» من 
طريق ابن أبي ليلى عن ذاود بن علي هو ابن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ده ابن عياس 
قال: “معت نبي الله :2 يقول ليلة حين فرغ من صلاته: «اللهم إني أسألك رحمة من عندك 
تهدي بها قلبيء وتجمع بها أمري؛ وتلم بها شعئي وتصلح بها غَائبيء وترفع بها شاهدي: 
وتركي بها عملي وتلهمئ بها رشديء وترذ بها ألفي؛ وتعصمين بها من كل سوء. اللهم 
أعطي إعانا ويقينا ليس بعده كفرء ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والأحرة. اللهم 
إني أسألك الفوز في العطاء (ويُروى في القضاء) ونزل الشهداء» وعيش السعداء؛ والنصر على 
الأعداء. اللهم إني أُنرِلٌ بك حاحين وإن قصر رأيي وضعف علمي افتقرت إلى رحمتك» 
فأسألك يا قاضي الأمور ويا شائي الممدور كما يجير بين البحور أن يجيرتي من عذاب السعير» 
ومن دعوة الثبورء ومن قتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأبي ول تبلغه نيت و لم تبلغه مسألي من 
حير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحداً من عبادك فإني أرغب إليك فيه 
وأسألكه برحمتك رب العالمين. اللهم ذا الخبل الشديد والأمر الرشيدء أسألك الأمن يوم- 
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قال: هذا حديث غريب. 

وروي في الدعاء: يا جحابر العظم الكسير يا مغب البائس الفقير يافالةٌ 
المكيل الأسير. 

وججائرز أن يقال في أحوال اللاستسسقاء: اللهم إنتكُ المصح والممرض والمداوي 
والطبيب, ونحو ذلكء فأما أن يقال: يا طبيب. كما يقال: يا رحيم أو يا حليمأويا 
كريم فلا؛ لأن ذلك مفارقة لآداب الدعاء وكذلك مالا يكون من أسماء التضرع لا 
ينادى به فاعلمه. 


-الوعيد: والخملة يوع الخلود مع اللْقريين الشهرد الع التجره لمونين بالعهود. إنك رخيم 
ودوف واانح تمل ما اريت 0 هادين مهتدين غير ضالن ولا مُضيلُين؛ تنا 
لأوليالك وعدوا لأعدائك: تحب يبك من أحيّكِ ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا 
ادباو عابتا اموا وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعل لي نور في قسبري» ونور 
في قلبي. ونورا من بي يديه ونورا من حلفي؛ وتورا عن نميني» وتورا عن ال ونوراً من 
فوتي؛ ونور من نيه ونور قي معي ؛ ونورا في بصريء ونور ل شعريء ونورا كٍ بشري»: 
ونورا في لحمي: ونوراً في دميء ونوراً في عظامي. اللهم أعظم لي نوراء وأعطي نوراء واحعل 
لي نوراء سبحان الذي تعطف العز وقال به. سبحان الذي لبس انحد وتكرّم به. سبحان الذي 
لا ينبغي التسمبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعمء سبحان ذي المحد والكرم؛ سيحان ذي 
الجلال والاكرام. 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ليلى من هذا الوحه. 
وقد روى شعبة وسفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس عن النبي و 
بعض هذا الحديث ولم يذاكره بطوله. 

قوله ييد: «شعني»: أي ما تفرق من أمري. 

وله يع «غائبق»: أي باطيني بكمال الإيمان والأعملاق الحسان والملكات الفاضلة. 

ثوله يته: «تركي»: أي تزيده وندمّيه. 

قوله يد: «تلهمئ»: أي تهدين إلى ما يرضيك. 

قوله يد «ألفى»: أي ما آلفه. 





0 الفصل الخامس والثلاثون 00 

قال أهل الفهوم والإشارات الذين تكلموا على الأسماء والصفات: إن أسماء الله 
التسعة والتسعين في الأثر الصحيح هى الأسماء الظاهرة الذين تَعبّدَ الخلق بإحْصائهاء لأن 
ذلك ف وسعهم بالكسب والنحت والتقار» ووراء عله النسطة والتصعين إنها هي مختصة 
بالأنبياء والأولياء ولا يوصل إليها بكسب وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء ووراء من 
علمه الأنبياء والأولياء مسن لا يعلمه إلا اللّه عز وجل على ما ورد في الحديث «أو 
امتأثر نفسه به في علم الغيب عندة»”. 

فالأولياء اعتصوا من علم الأمماء لمريد على النظّار من العلماء بثلاثة أشياء: 

أحدها: أنهم فهموا من معاني الأسماء التسعة والتسعين بالتأبيد والإنهام ما لم 
يعلمه أولكك بالنظر والبرهان©. 

الثاني: أنهم علموا أسماء باطنة وراء هذه التسعة والتسعين. 

الثالث: أنهم اختصوا بالاطلاع على اسم الله الأعظم الذي ورد في غير ما 
حديث عن الي 2و, 


(1) جحزء من حديث رواه الببهقي في «الأسماء والصفات» (ص 18)» بإسناده من حديث عيد اللّهِ بن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله #*: «من أصابه هم أو حزن فليقل: اللهم إني عيدك 
وابن عبدك, وابن أمتكث. ناصيتي في يدك؛ ماض في حكمك؛ عدل في قضاؤك, أسألك بكل 
اسم هو لك سميت به تفسكء أو انزلته في كتابك؛ أو علمته أحداً من خلقك, أو استأئرت به 
في علم الفيب عندك, أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي؛ ونور بصري, وذهاب همي؛ وجلاء 
حزني»؛ قال رسول الله : «ما قافن مهموم قط إلا أذهب الله همه وأبدله بهمه فرحا». قالوا: 
يا رسول الله أفلا نتعلم هذه الكلمات؟ قال: «بلي, تعلموهن وعلموهن». 

(2) فيه نظر. ذلك أن رسول الله # لم يتتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعدما استوفى ما عليه من إتمام 
شريعة الله تعالى. وما علمه ربه سبحانه وتعالى من الخيره وفي هديه ينه وسّئته كفابة والحمد 
لله رب العالمين. 

(3) روى البيهقي في «الأسماء والصفات»»: (ص/31) بإسناده من حديث السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء أنها قالت: يا رسول الله علمئن اسم الله الذي إذا دعي به أحاب. قال لما: «قومي- 
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وأما الأنبياء فإنهم علموا من معاني الأسماء التسعة والتسعين بنور الوحي ما لم يعلمه 
الأولياء بالإلهام. وكذلك علموا من علوم الأسماء الباطنةء ومن علم الاسم الأعظم. 

وكل اسم من هذه الأسماء لا يعلمه على ما هو عليه إلا الذي تسمى به واتصف 
مماة وهو لوضف 

ووراء هذه الأسماء كلها الى علّمها الله تعالى أنبياءه وأولياءه ما استأئر الله به في 
علم الغيب عنده فلم يطلع عليها نبي مرسلاً ولا ملكا مقربا. 

قالوا: فأول ما يخص الله العبد إذا أراد أن يتولاه ويعلمه العلم اللدني(!؟ فيكون 
ولي أن يخصه من علوم التسعة والتسعين اسما بخصائص يتفمح له بها من العلم ما لا 
يتفتح للعالم بطريق النظرء ثم يرقيه إلى معرفة الأسماء الباطنة. وأوها (هى)2»: وهو اسم 
مركب من حرفين موضوع للإشارة إلى هويته الي ترجع إليه الأسصاء الباطنة والظاهرة 
كلها كما رجعت الأسماء الظاهرة إلى الله وبعد معرفة (هر) يعلم الأسماء الباطنة الي هي 
حروف مفردة بعلمه وهي الأربعة عشر حرفا. الواردة في القرآن في فواتح السور. 

وبعد فهمها يهبه الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أحاب» وإذا سّثل به أعطى» 
وإنما يأخحذ ذلك الاسم الأعظم من الحصر في غالب أحوال الأولياء؛ وقد يتلقاه بإلهام 
يقذف في الروع عند هبوب رياح الرحمة على العبدء وطريق أخذه في الأولياء مختلف» 


سفتوضني وادخلي المسجد فصلي ركعتين؛ ثم ادعي حتى أسممع» تفعلت» قلما حلست 
للدعاء قال البي بد : «اللهم وفقها». فقالت: اللهم إني أسألك ججميع أسمائك الحسنى كلها 
ما علمنا منها وما لم نعلم: واسألك باسفك العظليم الأعظم الكبير الأكبر الذي من دعاك به 
أحبتهء ومن سألك به أعطيته. قال النبي 4 : «أصبته أصبعه». وقد تقدم. 

)١(‏ يشير إلى قوله تعالى في حق الخضر ‏ عليه السلام -: لفْوَجَدا عَبْداً مِن عِبَادِنا آنَيناةُ رَحْمَةُ مِن 
عندنا وَعَلْسَْاةُ مِنْ لَدنا عِلْما» [الكهف - 65). 

(2) هو: اسم إشارة؛ وليس هناك ما يثبت أنه اسم من أسماء الله الحسنى ولم يرد أن رسول الل جه 
قال يوماً مخاطباً ربه حل وعلا: يا هوء وكذلك صحابئه الكرام فلم يصل إلينا أن أحدهم 
نادى ربه العظيم بقوله: يا هرء ولا العلماء امحققين. فالأولى أن نتبع سن الحبيب المصطفى يه 
وما كان عليه ولا نبتدع في دين الله تعالى شيعا. 
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وعند ذلك تطوى له الأرض وعشي على الماء ويعوم في المواء وتقلب له الأعيان: إلى 
غير ذلك من الكراماث الي اتص بها الأولياء!!". 

قالوا: وهذا كله ليس بعلم صحف إنما هو صوص بين الإنسان وبين ربه فمن 
أطلعه الله عليه علمه. 

وقد قال مسلمة بن القاسم: إغماتمام الوحود كله بأسماء الله الباطنة الظاهرة 
المقدسةء وأسماء الله المعجمة؛ أصل لكل شيء من أمور الدنيا والآعرة. وهي خخزانة 
سره ومكنون علمه» ومنها تتفرع أسماء الله كلها. وهي الي قضى بها الأمور. وأودعها 
أم الكتاب. 

وسثل ابن الحنفية عن وكهيعص» فقال للسائل: لو أخمبرت بتفسيرها لمشيت 
على الماء لا يواري قدميك. وقال سهل بن عبد الله النستري: أتى رحل إلى إبراهيم بسن 
ال 0 ما تقول في «ؤيس#؟ فقال: إن في #يس» اسم من عَلِمّهَ ودَعَا الله به 
أحيب برأ كان أو فاحراً إذا دَعَا به في الشيء الذي هو له خحاص©. 

قالوا: 0000 
كرامة من لدنه؛ وهي كلها مراق إلى لقاء الخضر المعلم للاسم الأعظ.01. 

وقد صم في الحديث عن النبي بك أنه قال لأصحابه: «إذا لقيتم العدو غداً 
فشعاركم حم لا نتصرون»”, ف«حم» من الأسماء الباطنة المخزونة ومن اتصل بنوره 
خرق الله له عوائد ونال من أسراره فوائد وطولوا الكلام في هذه الأربعة عشر حرفا. 





(!) وأين هم هؤلاء الأولياء الذين يطيرون في الهواء ويشون على وحه البحار ويعرفون ما خحفي 
من الأمرار.. إنه والله للعجب العجاب!!!. 

(2) لا يلتفت إلى هذا الكلام الذي لا أصل له. 

(3) وكيف ثبت لدى هؤلاء أن الخضر ‏ عليه السلام ‏ كان يعلم اسم الله الأعظم؟, 

(4) رواه الإمام أحمد (18549) والحساكم (2512) والنسائي ف «الكيرىي» (6/10452) ولي 
«عمل اليرم والليلة» (616) وابن أبي شيبة (12/504)؛ بإسناد يحسن بغيره من حديث البراء 
ابن عازب رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله : «إنكم ستلقون العدو غداً. وإن 
شعاركم حم لا يتصرون» لفظ أحمد.- 
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وقالوا: إنها نص حروف المعجمء وهي الباطنة؛ إذ الوحود كله ظاهر وباطن مع 
أنهم فيها على نظرين؛ منهم من جعلها أسماء لذات الله تعالى» ومنهم من حعلها 
مرجحودات شريفة أبدعها الله. فكان كل حرف عبارة عن موحرد؛ فالألف هو أول 
موجود أبدعه الله وأن المبدع بعده عو اللام وأنه التام مع الألف وتألفت اللام معه إلى غير 
ذلك من أسرار ورموز هي عتدهم ف كوز لا يخرجحها إلا من لنور الحق عليه بروز!. 

قال بعض الصرفية في اسم «الله»: إن هذا الاسم كلما أزلت منه حرفاء أو ما 
أزلت منه بقي ألفا ف أسماء الله تعالى ناما فإن أزلت الألف بقي (لله) وإن أزلت اللام 
بقي (له) وإن أزلت اللام الثانية بقي (ه) وهو إشارة إليه ودلالة عليه. 

وقال بعضهم: ما هو أدق من هذا. 

قال: إن الألف تدل على عين الذات وهي إشارة إلى الفردانية احضةء واللام 
الأولى على الصفات الذانية» إذ الصفات لا تفارق الذات كما أن الألف واللام لا 
يفنزقان في فوانح السورء فالألف تألفت مع اللام واللام التأمت مع الألف ونا ينا 
متلازمان؛ واللام الثاتية التأمت مم اللام الأولى فهي دالة على صفات الأفعال إذ الأفعال 
كلها ملك لله تعالى» واللام تستعمل للملك تقول: له مال؛ ولزيد علم. 

ولما كانت صفات الأفعال صادرة عن صفات الذاتء وهمي كلها صفات 
موجودة لله تعالى مع الذات» لم تفارق اللام الثانية الأولى بلى اتحدت واندغمت فيها 
واشتركا في الاسم كما اشزركت صفات الذات وصفات الأفعال في الاسم إذ يطلق 
عليهما معا إنها صفات لله تعالى. 

وأما الألف الى بعد اللام الخارحة بصوت هوائي من الصدر فهي دلالة على 
اندفاع التكوين من صفات الفعل وامتداد الوجود بالتركة الي برزت من القدرة حتى 





سورواه أحمد (16615) وأبو داود (2597) والترمذي (1682) والنسالئي في «الكيرى» 
(5/8861) وغيره من طريق أبي إسحاق؛ عن اللهلب بن أبي ضُفرة: عن رجحل من 
أصحاب الب يق عن البَىّ ب قال: «ما أَراهّم الليلة إلا سيبيتونكم: فإن فعلواء فشعاركم: 
حم لا ينصروت». لفل أحمد. 
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أحبذ كل موحود حظه من الوجود فإذا انتهى إلى آخخر مرتبة رجع الوجود كله إلى 
مبدعه كما ينتهي النطق بالألف إلى هاء فينقطع الصوتء فاغاء دلالة عليه سبحانه وبها 
يشار إليه فمنه بدأ الوحود وإليه يرجع؛ وهو الأول والآخبر. 

ولحم كلام من هذا النمط في هذا الاسم العظيم يطول ذكره؛ وهذا على عادتهم 
في تفصيل الحروف وإلا فهذا النظر عند غيرهم ليس معروف. : 

وقال سهل بن عبد الله التستري: إن الله تعالى بحكمته جعل الحسروف أصلا 
ليكب منها القول» والحروف لا تنقسم وهي الحباء» وهي أصول الأشياءء وهم في هذا 
كلام كثير. 

وقد ذهب ابن مسرة الحبلي القرطبي في الحروف والأسماء هذا المذعب؛ وزعم أن 
الحروف الي في فواتح السور وأن أسماء الله النسعة والتسعين الواردة في الأثمر الصحيح 
هي عبارات عن موجودات نورانية روحانية أبدعها الله سبحانه» وأن أول مبدع العرش 
وهو الاسم الأعظمء وهو تمام المائة؛ وأن بهذه الأسساء يستدل على المسمّى سبحات 
وأنه من علمها فقد علم علم الربوبية والنبوة وجميع علم الدنيا والآخمرة”!" وأنها المانة 
رحمة الواردة في الحديث؛ وأنها درج الحئة المائة وأنها في القرآن في النصف الثاني من 
سورة ليست من المبين ولا من المفصل وأن الله قد علّمه هذه الأسماء بعد تعب شديد 
وبحث طويل وانقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة وأنها لا تدون في كتاب بل يرمز 
إليها وأنه لو وحد مسترشدا لعلمه إياها قي عام فكان يدرك العلم كل وذكر هذا في 
غير ما كتاب من كتبهء وهجره أهل بلده ورد عليه الزبيري والفقيه ابن أبي زيد وأبو 
عمرو الطلمنكي والمقرئ أبو عمر الداني وغيرهم؛ وأعظموا الدكير عليه» وقالوا: جعل 
أسماء الله مخلوقة. 

فقال هو: لم أرد ما أرادهاء ولا آنا أقول إن الله.سيخائه وتعالى: يتسيف بذائة, 
صفة جميلة بحيزها العقول العالمة به سبحاته؛ فليست ذاته سبحانه معطلة عن أوصاف 


([) وهذا هو الكفر بعينه: ولولا الأمائة الدبنية والعلمية لحذفت هذا الكلام من أوله حثى آخخره؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 
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المدائج» وإن هذه الصفات ليست مقصورة على عدد بل كل ما جاء في اللسان العربي 
أو غيره من الألسن من وصف جميل وصف الله به سبحانه. 

وأما ما ورد الحديث من التسعة والتسعين اسم وما ورد من الاسم الأعظم فهي 
الي أقرل إنها مبدعات بجعولات ولا أقول مخلوقات» إذ ليست بأحسام فتدخل تحت 
الخلق والتقدير المغماني لكن الله أبدعها بعد عدم. ولو لم تزل الصفات لم قزل 
الكائنات؛ لأن العالم مركب من وحودها البسيط» وضلل الفلاسفة ف القول بأن هذه 
البسائط معلولة؛ ورد على الكندي في كتاب «فم الذهب» في هذا. 

وندعى أن هذا المذهب الذي انتحله كان مذهب السلف الموفق» وأنهم لما علموا 
هذه الأسمعاء علموا أسرار القرآن» وأبت الأشعرية وجميع الفقهاء جميع ما قال. 

وقالوا: إنها دعاو تشرف ععتقدها على مهاوء لأن كل مافال لا يقوم عليه 
برهان ولا له في الشريعة أصل ولا بيان؛ فهر من اخراعه بعقلهء وليس للعقل في هذه 
الأشياء بجال. 

25 الفصل السادس والثلاثون ]0 

قال ابن الحصار: الذي يقع في قلبي أن منتهى وجود الأفعال للواحد القهار تسعة 
وتسعون وجهاً. وأن كل وجه متها ينعلق بصفة من صفات الخالق سبحانه كتعلق 
الإتقان بعلمه والتخصيص بإرادته إلى غير ذلك. وأن كل اسم من الأسماء الحسنى يدل 
على صفة من تلك الصفات,. إلا أن وجوه الافتقار تتداصل وتتركب ولا تترتب» 
وبحسب ذلك أيضاً قد تتداخل مفهومات الأسماء» ولا بد لكل اسم منها وإن قرب من 
الآخجرء كالربء والقيوم؛ والرحمن» والرحيمء من أن يختص يممفهوم, وإن عجزنا عن 
تمبيز ذلك والبلوغ إلى غاياته على التفصيل كما لم نحط بذلك في الأقعال. 

5( الفصل السابحع والثلاثون ,)© 

قال ابن الحصار: أسماء الله عز وجل جاءت في الكتاب والسمنة معرفة بالألف 
واللام؛ ليشعر التعريف بالاخنتصاص والاستغراق. وما جاء متها منكرا في القرآن فإنما جاء 
وصفاً على بابه حارياً على الفعل مثل قول الحق: طوَكَان اللَهُ غَفُورا رَحِيما # زلساء: 96 
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طوكات اللَهُ شاكرا عَلِيماً» زنساء: 147] وأشباه ذلك فكما أضاف الله سسبحانه 
لنفسه أفعالاً. فقال: علم ويعلم» وإن كان علمه ليس من الأفعال في شيء فكذلك 
أحرى على نفسه من تلك الأفعال أوصافا منكرة وحكمها كحكم سائر النعوت التابعة 
للأسماء الأعلام؛ وإنما حاءت كذلك ليعلمنا سبحانه أن له الإحاطة بالجملة والتفصيل» 
فأسماؤه المعرفة تدل على الإحاطة والتخصيص الذي لا ينبغي إلا له وأوصافه المتكرة 
تدل على بعض التفاصيل في الآحاد والقضايا اللحرئية فتدبره. 

وبالجملة فالعقول قاصرة عن الإحاطة بتفاصيل الصفات؛ فلا بد مسن الركون إلى 
الحديث الصحيح الوارد فيها والاعتماد عليه. 

© الفصل الثامن والثلاثون ]0 

قال ابن الحصار: اعلم أن ما وحب لله تعالى من الصفات لا يخصيه عد ولا يخيط 
به حصرء ولا تبلغه العبارات ولا يضبط بالإشارات. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: والصحيح عندي أنه ليس لله تعالى اسم ولا 
صفة إلا وقد أطلع عليها رسوله يغ أل تعلموا أنه قد أطلع على ملكوت السماوات 
والأرض والحنة والنارء وبلغ موضعاً سمع فيه صريف الأقلام. وعاين التقدير والتدبير 
ومقامات الملائكة تحت القهر والتسخير. وقد صحح الله العقول فينا ونصب الآيات 
والأعلام؛ ونبّه على الأدلة» وعلم سراد النظرء وحريان الفكرء واستفاد بذلك المحققون 
معرفة الله تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العلى إلى آخبر كلامه. 

قال ابن الحصار: وهذا كلام حسن مرونق غير محقق افتتحه بأن قال: وعندي أنه 
ليس لله اسم ولا صفة إلا وقد أطلع عليها رسوله؛ ثم ذكر ما منّ الله يه سبحانه على 
رسوله ‏ عليه السلام - وفيه ما حص الله يه رسوله» وفيه ما قد شورك فيه؛ لأن الله 
تعالى قال: «وكذنك نري إبراهيم مَلَكُوت السَُمُوَات وَالأرض » [الأتعام: 75] ثم 
أدرج نفسه مع العلماء فيمن أحاط بأسمائه تعالى وصفائه؛ وتوسل لمراده بتعظيم حق 
رسوله يت وذكر ما نص به وفرط فيما يجب لله تعالى» وفي تأويل ما قد احتج به 
معظم العلماء و لم يأت بيرهان على مراده. 
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والذي عليه حلة العلماء وحلهم أن ما وحب لله سيحانه لا يحيط به مخلوق» 
ويدل على ذلك قوله الحق: طقُلْ لَوْ كان الْبَخْرُ مدَاداً لِكَلِمَاتِ بي لَنَفِدَ لخر 
[الكهف: 109] الآية وقال سول الله «سبحات الل عدد خلقه ورضا نفسه وزلة 
عرشه ومداد كلماته»”' وإذا كانت كلماته التامات لا نهاية شاء ولا يحاط بها وهي 
صفة من صفاتهء فكذلك علمهء واقتداره: واختياره» وسائر ما وجب له. وإذ قد علمنا 
أن التكييف لا يلحقها وأنها تضبط بالخواص ولا تنحصر بالحد ولا تتميز قتحصر بالحد 
فأنى لمخلوق بالإحاطة بها ومن أين يجب استيفاء إدراكها وأداة الحصر [و] النهاية 
عنتفية عنه وغن صفاته. سبحانه؛ ولا سبيل إلى قياس ذلك على معتاده. و كل مادتتنا 
الأفعال عليه من صفاته فهذا حكمه وللعقول حد تقف عنده وقد قال عليه السلام : 
«فيلهمني محامد لا أقدر عليها الآآن»2, 

أنظن أن الذي يلهمه الله تعالى بحرد الألفاظ من غير زيادة معلومات؟ أم تظن أن 
قرله ‏ «لا أحصي ثناء عليك»”' ثناءً بألفاظ لا مدلول لها وهو قد أوتي جوامع 
الكلم ؟ بل ذلك صريح في نفي النهاية» وما وجب لله سبحاته. 


(1) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (604) واليخاري (1313) ومسلم (2726) وأبو ذاود 
(5062)؛ وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء عن السيدة جويرية زوج 
الببيّ #6 ورضي الله عنهاء أن البي ل خصرج من عندها يُكرة حين صلى الصبح. وي لي 
مسحلها. ثم رجع بعد أن أضحىء وهي حالة. فقال: «ما زلت على المحال التي فارقتاك 
عليها؟» قالت: تعم. قال الفي #: «لقد قلت بعدك أربعٌ كلمات. ثلاث مرّات. لو وُزنت 
بما قلت مذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده. عدد خلقه ورضا نفسه وزئة عرشه 
ومهدائ كلماته». 

(2) قطعة من حديث الشفاعة الطويل الذي رواه الإمام أحمد (12154) والبخاري (44) 
و(4476) ومسلم (193) وغيرهم من حديث أئس رضي الله عنه بلفظ: «... فأعقد رسي 
بتحميد يعلمنيه..» الحديث. وقد تقدم. 

(3) قطعة من حديث رواه الإمام أحمد (24366) ومسلم (486) وأبو داود (879): وغيرهم مسن 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت: فقدث رسول الله كة ليلة من الفراش» فالتمسته- 
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ومحمد رسوله يك أعلم نخلقه به وهذا قولهء وكذلك كل ما يدل من أسماء الله 
الحسنى على جلاله وجماله وكماله تعداده بالضبط والحصر محال قد أخبر يه عن أهمل 
الجنة أنهم يزدادون حسناً إلى حسنهم وجمالاً إلى جماهم!!' إلى غير غاية فجمالهم 
وحسنهم غير محصور ف الجملة» وإن قدرته منحصراً في الحال ما ظنكم من لا تجوز 


-فوقعت يدي على بطن قدميه وهو اف المسجدء وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم أعوذ 
برضاك من سخطك, وععافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك؛ أنست 
كما أثثيت على نفسك» لفقل مسلم. 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى ‏ قال الإمام أبو سليمان المخطابي - رمه الله تعالى : اق 
هذا معنى لطيف؛ وذلك أنه استعاذ باللّه تعالى وسأله أن يجيره برضاه من سضخطه وععافاته مسن 
عقويته؛ والرضاء والسخط ضدان متقابلات» وكذلك المعافاة والعقربة» فلما صار إلى كر ما 
لا ضد له وهو الله سيحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير ومعناه الاستغفار من التفصير في 
بلوغ الواجب من حق عبادثه والثناء عليه. 

وقوله به (لا أحصي ثداء عليك) أي لا أطيقه ولا آني عليه: وقيل: لا أحيط بهء وقال 
مالك رحمه الله تعالى: معناه لا أحصي نعمتك وإحساتك والثناء بها عليك؛ وإن اجتهدت ف 
الثناء عليلك. 

وقوله بد: (أنت كما أثنيت على نفسك) اعتراف بالعجز عن تفصيل الثتاء» وأنه لا يقدر على 
بلوغ حقيقته» ورد للثناء إلى الحملة دون التفصيل والإحصاء والتعيون» قوكل ذلك إلى الله 
سبحائه وتعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاًء وكما أنه لا نهاية لصقاته لا نهاية للثناء عليه 
لأن الثناء تابع للمثنى عليهء وكل ثناء أثنى به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه؛ فقدر الله أعظم 
مع أته متعال عن القدر وسلطانه أعر وصفاته أكير وأكثرء وفضله وإحسانه أوسع وأسيغ؛ وفي 
هذا الحديث دلل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير لقوله: 
(أعوذ بك من سسطك ومن عقربتك) والله أعلم. «شرح صحيح مسلم» (297/3). 

(1) روى الإمام أحمد (14037) ومسلم (2833) والدارمي (2841): وغيرهم واللفظ لمسلم من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن رسول الله يو قال: «إن في الجئة لسوقا. يأتونها 
كل جمعة فتهب ريم الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم. فيزدادون حُسنا وججالا. 
فيرجعون إلى أهلبهم وقد ازدادوا خسنا وجمالاً. فيقول هم أهلوهم: واللّه تقد ازددتم 
بعدنا سنا وجمالا. فيقرلوت: وأنتم واللّه, لقد ازددتم بعدنا حُسنا وجمالاً». 
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عليه التقديرات ولا تلحقه التكييفات وهو لا يتحدد ولا يتبدد ولا يتزيدء ولكنه في 
كمال لا يدحل تحت نهاية فيحاط به بل لا يخاط بشيء من علمه إلا مما شاء. 
0( الفصل التاسع والثلاثون )0 

قال ابن العربي: اعلموا وفقكم الله أن أسماء الله تعالى في جواز الإطلاق 
والإخبار بها لفظا عنه وعن العباد على أربعة أضرب: 

ما لا يجوز أن يخبر بها ععن العبد حال كقولنا: الله والرحمنء ولمهذا قال: هقر 
ادْعُوا الله أو اذْعُوا الْرَحْمَنَي (لإسراء: 110] على ما يأتي بيانه. 

الثاني: ما يكون في صفة الله تعالى واجبا وف صففة العبد جائزا. كالعالم والقادر 
وقد تقدم هذا. 

الثالث: ما يكون في حق الله حقاً وفي حق العبد باطلاً كقولنا: الجبار المتكير: 
وإنما كان كذلك؛ لأن المبرية والكبرياء تناقض حال العيد وتضاده فلم تكن له مال 
وسيأتي بيانه. 

ار ل ا و0 ) فإنه جائز في حق الله معنى» 
ويكون في حق المخلوق جائزا بمعنى آخبر يستحيل ذلك المعنى على الله تعالى على ما 
يأني بيانه قال: فهذه نكتة تكشف لك سراً عظيماً من أسرار أسماء اللّه تعالى» وتكشف 
لك عن دقيقة قي حق افتزاق الاشتراك في الإطلاق على الله سبحانه وعلى العيد في 
ألفاظ الأمماء ومعانيها. 

الفصل الموني أربعين به 

اعلم ‏ رحمك الله أن مناحي العلماء اختلفت في ترتيب الأسماء فمنهم من اقتصر 
على حديث الترمذي؛ ومنهم من زاد عليهاء ومنهم من ذكر ما أجمع عليه منهاء ومنهم 
من ذكر ما أجمع عليه واختلف فيهء ومنهم من قسسّمها ورتيها وهو الحاكم أبو عبد الله 
الحسين بن الحسن الجليمي د رمه الله في «منهاج الدين» له فقال: معاني أسماء الرب 
جل وعز تنقسم خمسة أقسام: 

احدها: في إثيات البارئ تعالى لتقع به مفارقة التعطيل. 
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والئاني: في إثبات وحدانيته لتقع به البراءة من الشرك. 

والثالث: ني إثبات أنه ليس مجوهر ولا عرض لتقع به البراية من التشبيه. 

والرابع: في إثبات أن وجود كل ما سواه من قبل إبداعه واعستراعه لتقع به البراءة 
من كل من يقول بالعلة والمعلول. 

والخامس: في إلبات أنه مدبر ما أبدع ومصرفه على ما شاء لتقع به البراءة من 
قولة القائلين بالطبائع أو تدبير الكواكب أو تدبير الملائكة. 

ثم قال: إن أسماء الله تعالى جده منقسمة بين العقائد الخمس» وقد يكون منها ما 
يلتحق معنيين ويدخحل في بابين أو أكثر. 

قلت: قد تقدم هذاء وأما ما ذكره من ترتيب الأسماء فيما يجب اعنقاده والإقرار 
به على قواعد حمس فحسن حدأء وقد تبعه الإمام أبو بكر أحمد بن المسين البيهقتي 
على ذلك» وعلى سننها نمشي وبهديها قي القواعد الخمس نهتدي؛ ورا أذكر من 
الأسماء ما لم يذكراه فإن المقصود من "كتابنا بيان ما اختلف فيه وأجمع عليه وما أجمع 
عليه فهر الحق: وهو الذي يدعى به على ما ذكرناه: وقدمنا على العلماء أن من الأسماء 
ما يدخل في قسم الدعاء؛ ومنها ما لا يجوز أن يدعى به وإن كان اسماء ونذكر عقب 
كل اسم ما يلزم العبد التعبد به حتى يحصل له حظ من ذلك الاسم فيه تكمل العبودية 
ويترقى إلى عالم الملكوت والملكية؛ ويدل تحت الوعد الكريم والثواب اللجسيم. 


ورحمته وجعل ما كتبناه الصا لوجهه ومقربا من عفوه ومغفرته آمين آمين. 


© © 8 








ال "و" م فى" وات ل "ون لا و” ف لكوك لوكي 2 كاقلن" 

ايهو ل يفيل ل سور ) | مليف ل اساادطل) سول الى شيل فيضيل 
. ل لنفع © م لفن" 8 نوه دم اه 7 نه 2 نا حر له 7ه 03 0 
يه [ أسا قلي [© عو 1 1 9 ميا #ق 0 |2 ليا 9 6ه © 1-2 
"وه "وو" وك و"ذوث” .9 .0 1 ”رةه ا لل كع "ده 5 





في جماع ذكر الأسماء 
جل ثناوه والاعتراف بوجوده 





اللا ل ا ا 0 
ا ل ا ا ا 01 6 
وا نا ووو ناووه تاسوه اا من؟» عه 0ه 

"مووود" نه ” كه" ”ةوق كك" وكوف "رةه 


القَسم الأول: 2 جماع وم الأسهاء الين تتبع إثبات البارئُ حل تتاؤه والاغرافب بوعحودهة 0901 


5 1 شبيء ّ 
5 جل جَلالَهُ قدت أسماؤة_ ل 


قال الأستاذ ابن فورك وغيره: اعلم أن أول أوصافه سبحانه «شيء» وذلك أن 


ه منها: 


أول درجة في أول أوصاف الإثبات «شيء» ومعناه: إنه موجودء وذلك هو حقيقة 
الشيء عندناء وقد ورد الكتاب بتسميته شيئاً في قوله تعالى: طقل أي شيء أَكْبْر 
شَهَادَةَ قل للم وباسم: 19] قال المفسرون: إن المشركين قالوا للبي : من يشهد لك 
بأنك رسول الله فنزلت الآية. المعنى: الله أكبر شهادة» أي اتفراده بالريوبية وقيام 
البراهين على توحيده أكبر شهادة وأعظمء فهو شهيد ببئ وبينكم على أني قد يلغتكم 
ونع نيعا قاقد ادعيقة مو ريال 

قلت: وهذا الاسم لا يختلف فيه إن شاء الله وإنما لم يأت في عداد الأسماء لأنه 
ليس من أسماء التضرع كما تقدم؛ فممن ذكره الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو يكر بن 
الطبب وابن فورك وابن العربي؛ وغيرهم من أهل المُنة؛ وذكره البخاري في الصحيح: 
وإما خالف فيه جهم بن صفوان وشيعته فقالوا: لا يجوز أن يسمى الله شيئاء وتابعوا في 
ذلك طائفة من الفلاسفة. وليس بشيء لما ذكرناه» ولأنه لو لم يكن البارئ شيئاً ولا 
يجوز أن يسمّى به +حاز أن يقال: إنه ليس بشيء» ولو جاز ذلك لحاز أن يقال: إنه ليس 
موحودء وهذا محال لاتفاقنا على وصفه بالإثبات. 

فإن قالوا: لو قلنا: إنه شيءء لأفضى ذلك إلى التشبيه بينه وبين لقه وقد اتفقنا 

قلنا: هذا يوحب أن لا يقال البارئ واحد ولا أنه موجحود؛ لأن غيره يشاركه في 
الوحدة والوحود فلما لم يثبت بذلك تشبيه مع الاشتراك في التسمية. فكذلك قول 
«شيء» وقد تقدم هذا المعنى في مقدمة الكتاب والجهد له 


(!) ذكره القرطي ف «تفقسيره» (3/ 310) بتحقيقنا. 


(2) تقدم أن مقدمة الكتاب فقّد جزء منها. 


042 القسم الأول: في جماع ذكر الأسماء الي تتبع إشات البارئ حل ثتاؤه والاعترافت بوجوده 
222 ا ار ات يي 


واتلفوا هل هو مشتق أم لا؟ على قولين: 

الأول: أنه اسم غير مشتق؛ موضوع للاثبات والوجود. ويقال «شيع» ممعنى 
موجود؛ كما يقال: لا شيء ععنى معدوم. 

الثاني: أنه مشتق. واخختلفوا ف اشتقاقه على قولين: 

فمنهم من قال: إنه فغل يإسكان العين مصدر شاء يشاء شيئاء ثم مي بالمصدرء 
كما قيل للذي يشرب: شرّاب. وللذي يكتب: كتاب. 

الثاني: أن وزنه فعيل: كنصيب وحميس؛ وكان أصله: شيبىء» وكثر استعماله في 
الكلام؛ فاستثقل اجتماع الياءين مع كسرة. ويكون فعيل فيه ععنى: مفعول. كجريح 
بمعنى: مجخروحء وقتيل معنى: مقتول. ٍ 

قالوا: ويثما قلنا ذلك» لأنا رأينا جمعه لا ينصرفء لأنه لو كان فعلا بإسكان العين 
وجمعه أفعال» لصرف الجمع؛ كما يُصرف أكلاب وأشياخ. 

الثالث: أنه على وصفين: تارة يقع مشتقاء وتارة يقع علما موضوعا للإبانة 
عن الوحود. 

ابن العربي: والأشبه عندي أنه مشتق. 

قلت: ولا يختص الله تعالى بهذا الاسم أعين لا يجوز أن يسمّى به غيره: فقد 
يطلق على الكثير والقليل من الأشياء؛ ويصغر فيقال: شَيبي بضم الشين وكسرهاء 
وشوي: لغة معتها من شيخنا أبي العلا إدريس بن موسى النحوي"!؟ رحمه الله. 


© ومنها: 
- 2.الموخود ١‏ 
5 جل جلهُ وتقست أمسَاؤة م 


وهو اسم واقع على كل ذات في الوجود وكل ما يقال له شيء يقال له موجود. 
وقالت المعتزلة: «شيء» أعم من موجود. لأتهم جعلوا المسْكِن المقدّر وجحوده: شيئًا. 


(اع وهو أبو العلا إدريس بن موسى الأنصاري القرطبي. من النحويين والمقرئين. أتى «سيته» 
ودرّس بها وتوف فيها سنة (647)ه.. كان - رحمه الله تعالى - مشهورا بأدبه وعطاله. 


القسم الأول: 2 جماع در الأسماء الي تبع إليات اليارين حل تتازه والاشع انف بو ججوده 01 


" 


ونمن نقول: إن الْمَكِنَ معدوم حتى يخرج إلى الوجود؛ قإذا مرج “هيناه: شيئاً. 
ووخود الله تقال عو فسن اذاتة: وقد عدّه بعض المتكلمين من الصفات» وأكثر المحققين 
منهم: على أنه عين الذات» الم به ع بالذات, 

وكذلك وجود الجوهر عندهم نفسه من غير مزيد؛ والتحيز صفة زائدة على ذات 
الجوهرء على ما يأتي الكلام عليه في اسمه «الواحد». 

ابن العربي: ولفظ «موحوه» لفظ أطلقه علماؤنا عليه سبحانه» وقالوا: إنما 
أطلقناه عليه لاجتماع الأمة. وهذا وهم منهم فإن الأمة لم تجمع عليه لوجهين: 

أحدهما: أنه لم يجر في ألفاظ الصحابة والتابعين إنما كان بين المتكلمين. 

الثاني: اندو كلمن بعالتت فيه. فقال: لا أقرل إنه موجود. 

والصحيح: أن علماءنا أطلقوه حين احتاجوا إليه لورود الشرع بهء وذكر الله 
سبحانه في كتابه مخيراً عن نفسه ظوَوَجَدَ الله عِنْدَةُ فَرَفَاهُ حِسَابَةُ4 ردرر: ودع وهذا 
إذن صريح ونص صحيح في إطلاق اللفظ» وهو من قبيل المعبُود والمستعان. 

قلت: وفي صحيح المئنة يقول الله تعالى: «ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: 
كيف أعودك وآنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده, 
أما إنك لو عدته لوجدتني عنده»” الحديث صحيح. 

فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لا مرحود على الإطلاق بالحقيقة إلا الله 


تعالى» وأنه هو الذي أوجد الموجودات؛ وأوجدها من غيابة العدم فظهرت بإظهاره؛ 


(1) جزء من حديث تفرد به مسلم (2569) في البر والصلة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 3: «إِنُ الله عر وجل يقول: يوم القيامة: يا ابن آدم مُرِضِتْ فلم 
تقدني. قال: يا رب كيف أَعُودُك وأنت رب العالمين؟ فال: أما عَلِمت أن عبدي فلانا 
مَرضَّ فلم تعده. أما عَلِمِتَ أنّك لو عُدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم؛ استطعمثك فلم 
نطيمني. قال: يا رب كيف أَطْهِمُكَ وأنت رب العالمين؟ قال: أما عَلِمتَ آنه استطعمك 
عبدي فُلانّ فلم تطعمة؟ أما عَلِمتَ أنك و أطعمعه لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم 
امتسقيئك فلم تسقني. قال: با ربا كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو مقينه لوجدت ذلك عندي». 


04 القسيم الأول: 5 جماع كر الأسماء التي تتبع إلات البارئٌ جل ناوه والاعراف بوحودم 
7< ب 0 1 ا 2 2 ا 2 ا ا ا تن 


واستئارت بما أفاض عليها من أنواره» ثم الموحودات كلها في التقسيم النظري إما أن 
تكون غير مقطوعة بعدم أولاً وآخراء وإما أن تكون مقطوعة بعدم أولاً لا آخراء وإما 
أن تكون مقطوعة بعدم آخرا لا أولا. 

وهذا القسم محالء إذ ما ثبت قدمه استحال عدمهء والأقسام كلها الثلمة 
صحيحة ثابتة» فأما الذي ليس مقطوعاً بعدم أولا وآخرا؛ هو كل ما يفنى ويستحيل 
بعد وجودهء فإنه أخرج من عدم ويعود إلى عدم. 

والذي هو مقطوع بعدم من طريق الابتداء ولا ينعدم بعد وجوده. هو عالم 
الآخرة الباقي. والمنطوع بعدم أولاً وآخبرا محصى ومحاط به من جميع نواحيه. لأن الزمن 
يضمه ويحده. والحصر يأحتذه. والإحاطة تكنفه. والذي هو مقطوع بعدم من طريق 
الابتداء» ولا ينعدم بعدم وجحوده؛ فلم تفرق الأأشعرية بينه وبين هذاء إلا أن الله تعالى 
أبقاه لا غير» وإلا فلا فرق عندهم بين عالم الدنيا وعالم الآخرة؛ لأن الله تعالى ييقي 
عالم الآخرة. ويقطع البقاء عن عا الدنياء وسيأني لهذا مزيد بيان عند اسمه «الباقي» إن 
شاء الله تعالى. 
© ومنها: 


3 3.المعبود تر 


ا 

قال الأقليشي: لا اختلاف في وصف الله تعالى به» ولم أحده في أثرء وورد فعله 

في القرآن في غير مكان. وهو وصف ذاتي الله تعالى؛ فيه معنى الإضافة الخاصة طوراء 

والعامة أخرى. أما إذا [كان] معنى العبادة طاعة الله تعالى بإرادة واختيار واكتساب 

ومعرفة حقيقية» فهو من قسم الإضافة الخاصة. إذ لا يعبده على هذا التحو من العالمين 

إلا خاصة, وهم الملائكة وجميع المومنين. على هذه العبادة يقع الثواب والجراء» وفاعلها 
يُسمى عابد الله تعالى. 

أما إذا كان معنى العبادة الخضوع والاستكانة» وإقرار الفطرة والشهادة بلسان 

الخال» فهو بمعنى الإضافة العامة» لأن كل موجرد في الوجود هو لله في تسبيح وسجود 

بهيبة وجحلالء وإن خالفه الكافر قي اعتقاده ومقاله. وعلى هذا عصرج قوله سبحانه: 
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لله َسْجْدُ مَنْ في السّمَوَات وَالأَرْض طُوْعا وَكَرْها (درعد: 15] وقوله: ظوَليِن 

لهم من لهم ليون لله افعو ووعرف جه 

والكافر وإن كان بهيئته وحاله عابداً لله تعالى» فلا يطلق عليه هذا الاسم إنما 
يقال: عاصء لأن النظر فيه يقع بإرادته واختياره وكسبه الوارد عليه من ربه. وعلى 
ذلك هو 57 وأما شهادة الفطرة فلا تنجيه من العذاب. فيجب على كل مكلف أن 
يعتقد: أن لا معبود إلا الله وحدف فعليه أن يعبده كما أمره بقوله طوَاغبِدوا الله 
ولا تشركُوا به شيتاج زالتساء: 36] وقوله: وما أمِروا إلا لَيَعْدُوا الله مُخَلِصِينَ لَهُ 
الدّينَ» ائينة: 5] فإذا أدى العبادة على هذا الوجه قيل: عبد الرحل ربهء أي ذل لَه 
ومنه قوله: جإياك َعْيُدُ»4 [الفائعة: 5]. 

وهذا الاسم ذكره القاضي أبو بكر بن العربي في آخخر الكتاب”", في ذكر أسماء 
البارئ الى وحبت له بفعل غيره وأن الأمة أجمعت عليه. 

قال: وهو فنٌّ من التحقيق تكع” عنه قلوب الشاذين وتشميز منه نفوس 
الحاسدين؛ وتقشعر منه جلود القاصرين المتفاعدين: وهي رحمة يكثر تعدادهاء لكن 
نشير منها إلى أسماء: الاسم الأول: «الوكيل» الاسم الثاني: «المويد» الاسم الثالث: 
«المستعان» الاسم الرابع: «المعيود» الاسم الخامس: «المذكور» الاسم السادس: «أهل 
التقوى وأهل المغفرة». 

وإعما ذكرته هنا بعد «الموجود» لأن الموحود المطلق على الكمال الذي له الوحود 
من ذاته لذاته: وكان كل موحود صاذرا عن وجحودة: وهو الذي يستحق أن يخضع 
له ويعبد وَيْقَرٌ له بالربوبية؛ لا يُحْحّد ويعترف بوجوده حتى لا يقصر العابد في 





عبادة معبودة. 


(1) يريد كتاب «الأمد الأقصى». 
(2) قوله: تكم عنه قلوب الشاذين؛ أي تبن وتخاف. يُقال: أكعمته: حَيّلته وخحوفته: وحَبّمْته عن 
وججحهه. «القاموس المحيط» مادة (كع) (ص - 981). 
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9 4المدكير ‏ "2 
8 جل جَلأَلهُ وتقدست أسماؤة ع 


ورد فعلاً ولم يرد اسماء فققال تعالى: قاذ كروني أذ كر ك» [البقرة: 152) وقال: 
«من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
عنهم» 2 احديت وسواي. 

والذ ك” من أعظم العباداته وأنثرفهاء حتى لا تصح الصلاة إلا به. وأصل الذكر: 
التنبيه بالقلب للمذكور والتيقظ له. وسمي الذكر باللسان ذكراء لأنه دلالة على الذكر 
القلبي» غير أنه لما كثرٌ إطلاق الذكر على القول باللسان» صار هو السابق للفهم. فإذا 
كان العبد ذاكرا بلسانه وقلبه فهو الكامل في ذكروء المعظم لرَبَّه. 

والذَكْرٌ ركنٌ قوي في طريق الحق سبحاته؛ ولا يصل أحد إليه إلا بدوام الذكر 
له. قال الله تعالى: قاذ كروني أذكركم» [البقرة: 152]. 

المعنى اذكروني بالطاعةء أذك ركم بالثواب والمغفرة. قالسه سعيد بن جبير وقال 
أيضا: الذكر طاعة اللّهء فمن م يطعه لم يذكره وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة 
القرآنء دليله ما روي عن الني يق أنه قال: «من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قن 
صلاته وصومه وصنيعه للخير ومن عصى الله فقد نسي اللّه وإن كثر صلاته و صوهه 
وصنيعه للخير»2). فهو سبحائه مذكور بالطاعة واللسان والقلب والبنات. 

ومن خختصائص الذكر أنه غير مُوّقت بوقت ولا زمان قال الله تعالى وذ كُرُوا 
الله كثيرا لَعَلّْكُمْ تَفْلِحُونَ)» ربحسعد: 10 وقال: ؤِرَاذْكُرُوةُ كما خذاك» البقسرة: 98!] 


فما من وقت من الأوقات إلا والعبد مأمور بذكر الله إما فرضاً وإما ندبا. والصلاة 


© ومتها: 


(1) رواه البحاري (7405) ومسلم (2675)» وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
بألفاظ متقاربة. وسيأتي. 

(2) موضوع - أورده الميشمي في «مجمع الزوائد» (2/3559): من حديث واقدء مولى رسول 
الله وء وتعقبه بقوله: رواه الطيراني ف «الكبير» وفيه: الهيئم بن جمازء وهو متروك. 
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وإن كانت أشرف العبادات» فقد لا تحرز في بعض الأوقات؛ والذكر بالقلب مُسْتدامٌ 
ني عموم الحالات» قال الله تعالى: الذي يَذَكرُونْ الله قَاما وقُوداً وَعَلَى جُنوبهم 4 
[آل عمران: 191]. 

قال الإمام القشيري ‏ رضي الله عنه : سمعت السلمي يقول: سُثل الأستاذ أبو 
علي الدقاق فقيل: الذكر أتم أم الفكر؟ فقال الأستاذ: ما الذي يقع للشيخ فيه؟ فقال 
الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: عندي الذكر أتم من الفكرء لأن الحق سبحانه يوصّف 
بالذكر ولا يوصف بالفكرء وما وصف به الحق أتم مما اخقص به الخلق. فاستحسته 
الشيخ أبو علي. 

والأبار في فضل الذكر كثيرة حدا يكفيك منها قوله الحق: قاذ كروني 
أذ كر كم »4 [البقرة: 152] وقوله: رمن ذكرني في نفسه ذاكرته ف نقسي» 217 الحديثك, 

[و] معلوم أن ذكر الله للعبد لا يقوم له بشيء: ولذلك قال وقوله الحق: 
طوَلذْكْرٌ الله أكير © رنسكبوت: 45 المعنى ولذكر الله إياكم؛ أكبر من ذكركم إياه في 
الصلاة وغيرها. 

وروى زياد بن أبي زياد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ي: «آلا أنيتكم 
بخبر أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء 
الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعنافكم» قالوا: 
وما ذاك يا رسول اللّه؟ قال: «ذكر الله عز وجل»2. 

وقال معاذ بن جبل: ما شيء أنحى للعبد من عذاب الله من ذكر الله. 

وهذا الاسم والذي قبلهء معناهما متقارب وهما من معنى الاسم الذي قبلهما إذ 
لا يعبد ولا يذكر إلا موجود فلذلك ذكرتاهما. 


(1) تقدم ثمة من رواية البحاري (7405) ومسلم (2675) من حدبث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(2) رواه الإمام أحمد (21702) والزمذي (3377) وابن ماجه (3790) والحاكم (496/1) 
والبيهقي ل «شعب الإيمان» (519) والبغوي في «شرح السُنة» (1244) والطيراتي في 
«الدعاء» (1872) وغيرهم: وإستاده صحيح. 
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.جل جلالهُ وتقدست او 


ومعناه أيضاً: الموحود القائم قبل كل شيء وبعد كل شيء؛ وهو اسم فاعل من 
كان يكون فهو الكائن وأصله «كاون» لأنه من ذوات الواو كقائم أصله: قاوم, لأنه 
من قام يقومء وكذلك: عحائف وخحائن» الأصل فيه حاوف واون» قليت الواو بعد 
الألف همزة. 

قلت: وهذا الاسم لم يأت في عداد الأساى وكذلك «للْكَرنُ» ععنى: الموجد 
للأشياء والخالق لهاء إلا أن ابن أبي الدنيا خرَّجَ في كتاب «الفرج» قال: حدثين أحمد 
ابن عبد الأعلى الشيباتي قال: حدثئنا أبو عبد الرحمن الكوق عن صالح بن حسان عن 
محمد بن علي أن البي ‏ علّم علياً دعوة يدعو بها عند كل ما أهمه فكان علي يُعلمها 
ولده - عليهم السلام -: يا كاتنا قبل كل شيء ويا مككون كل شيء ويا كائنا بعد كل 
شيء؛ افعل بي كذا وكذا» هذا منقطعء وأسند البيهقي عن ابن السلماني محمد بن عبد 
الرحمن وهو ضعيف عن أبيه عن ابن عمر”". 

قال: كان من دعاء رسول الله تقد ديا كائن قبل كل شيء والمكون لكل شيء 
والكائن بعد ما لا يكون شيء أسألك بلحظة من لحظاتك الغافرات الواجبات المنجيات» 
قال البيهقي: إن صح هذا فإئما أراد باللحظة النظرة ونظره في أمور عباده رحمته إياه0. 

قلت: ويدل على صحة هذا ما أخرحه البخحاري”' عن عمران بن الحصين قال: 
[[كنت] عند الني ك8 إذ حاءه قوم من بن تميم فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم» 


098 القسم الأرل: في جماع ذكر الأسماء الى نتبع إثبات الباري جل نناء ٠‏ و الاعوافف بوحودة 
ببحم بت ل 2 2 رز ل 


© ومنها: 


(1) أورده البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص - 25): وتعقبه بقوله: هذا منقطع. 

(2) المصدر السابق وص - 25). 

(3) في بدء الخلق (3190): وأطرافه ثي (3191) و(4365) و(4386) و(7418). ورواه أحمد 
(19822) والترمذي (3951) والنسائي في «الكبرى» (6/11240) وابن أبي شيبة (13/203) 
والطبراني في «الكبير» (18/500-499) وغيرهم. والتصويب من صحيح البخاري. 
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قالوا: بشرثنا فأعطناء فدل ناس من أهل اليمن فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن 
إذ لم يقبلها بنو تيم» قالوا: قبلنا جثنا لنتفقه ف الدين ولنسآلك عن [أول] هذا الأمر ما 
كان؟ قال: «كان الله عر وجل وم يكن [غيرم] وكان عرشه على الماء ثم خلق 
السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء» وذكر الحديث'". فيجب على كل 
مكلف أن يعلم أن الله سبحانه الكائن الموحود» والوّب المذكور المعيودء الأول الآخجرء 
أوجد الموحودات وكوّن المكونات بكلمة «إكن» لا إله إلا هو سبحانه الغيني عن 
المحكان والمنزه عن الأَيْنِ والزمان. 


© ومنها: 
5 6 القَدِيم 
5 جل جَلالَهُ وتَقَدست أسماة لا 


دل عليه معنى التنزيل في قوله الحق: هو الْأَوَّلُ رلحديد: 3] وجحاء في حديث 
أبي هريرة من طريق موسى بن عقبة وعبد العزيز بن الحصين على ما ذكرنا وروى 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ كان إذا أراد أن يبي الموتى صلى ركعتين يقرأ في الأولى 
طُتَبَارَكَ الذي بَِدِه الْمُلْكُ4 لك: 1) وف الثانية تتزيل السجدة فإذا فرغ مدح الله 
وأثنى ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم يا حفي يا دائم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد". 

قال البيهقي: وليس هذا الحديث بالقوي. 

قلت: إِنْ م يصح سنده فهو صحيح معنى لقوله: #هُوّ الأول وبحيمه في عداد 
الأسماء ولإطلاق الأئمة ذلك عليه. 


([) وتمامه: ثم أتاني رجحل فقال: يا عمران أدرك ناقتك؛ فقد ذهبت. فانطلقت أطليهاء فإذا 
السراب ينقطع دوتهاء وايم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. لفظ البخاري (7418). 

(2) لا يصح بحال. إسماعيل بسن عياش وتحمد بن طلحة ضعيفانء والراوي مجهول! لا أراه إلا 
من الموضوعات. 
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قال ابن العربي: القديم 0107 ولا ستة لكن علماءنا قالوا: إنه أجمعت 
عليه الأمة. ثم قال يعد هذا: اعلموا رحمكم الله أن علماءنا عظموا هذا الاسم وأطنبوا 
فيه الول وادعوا عليه الإجماع. ولقد كدح الصحابة والتابعون ولم يعرفوه ولا 
ذكروه؛ ولكن لما حدثت الأهواء ودخمل ف الشريعة كلام الفلاسفة والأطباء» استعملوا 
هذه اللفظة. فلما لحظها علماؤنا لم مكن ردها وقد شاعت. وراد شا وهها مانا 
فاستعملوه ورتبوا له فصولاً وفروعاً وقالوا: التقدم في الوجود والعمر والله لو كان من 
الأسماء الواردة قي الشرع لبسطنا فيه القول وتتبعنا متعلقاته بالبيان. 

قلت: قد ورد في الشرع ذكره كما ذكرنا وهذا بسط القول فيه فنقول: قال 
علماؤنا: القديم في وصفه سبحانه من صفات السلبء ومعناه الذي ليس لوججوده 
ابتداءء فكأنه نظر إلى دوام وجوده في الأزل» كما أن الباقي نظر إلى دوام وحوده في 
المستقبل. وبالضرورة يُعلم أنه إذا كان قدا كان باقياً على ما تقدم بيانه في التقسيم. 
وقال الحليمي معنى القديم: إنه الموحود الذي لم يزل وليس لوحوده ابنداء”". 

وأصل القديم في اللسان: السابق فقيل: لله عز وجل قديم؛ بمعنى أنه سابق 
للموجودات كلها ولم يجر إذا كان كذلك أن يكون لوحوده ابتداء لاقنضى ذلك أن 
يكون غم له ولوجب أن يكون ذلك الغير موجودا قبله. فكان لا يصح حيتهذ أن يكون 
فوامابقا للموجودات, فبان أنا إذا وصفناه بأنه سابق للموحودات» فقد أوحينا أن لا 
يكون لوحوده ابتداءء فكان هو القديم في وصفه جل ثناؤه عبارة عن هذا المعنى. 

قال ابن العربي: وقالت طائفة من المبتدعة: لا قديم في الحقيقة إلا الله تعالى؛ لأن 
المبالغة في الْقِدّم ليست إلا له؛ ونازعهم في ذلك علماؤنا وقالوا: إن أهل اللغة قالوا: يناء 
قديم» لاحر قديم؛ على طريقة واحدة. 

قلت: قد بين هذا الإمام ابن فورك فقال: القديم؛ هو المتقدم في الوحود على 
شرط البالغة ثم إن التقدم على قسمين: 


(!) ذكره البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص - 23). 
(2) المصدر السابق. 
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أحدهما: تقدم بغاية وذلك كتقديم الحوادث بعضها على بعض نحو قوهم: دار قلرفة 
وبناء قديم» وعرحون قدي وإفك قدي وفي النزيل: ظعَدَا إفكُ قَلديم» راباحقاف: 11]. 

والغاني: تقدم لا بغاية» وذلك كتقدم الباري سبحانه وصفاته للحوادث كلها بلا 
غاية» وكل واحد منها يقال له قديم على الخحقيقة. 

والفائدة في ذلك أن تعلم أن وحوده سبحاله وحود أزلي» لا وجود عن عدم 
كوجود المحدثات؛ وذلك معنى القِدمٍ وهو التقدم في الوحود. وقدمه في الوجود هو 
تقدمه على كل موجود وحادث بلا مدة ولا ها يجري بحرى المدة. 

والدليل على أن وصفه يذلك واحب؛ أنه لو لم يكن كذلك لم يكن متقدما 
بوجودهٍ على الحوادثء كلهاء وكان يجب أن يكون لوجوده ابتداء. ولو كان كذلك 
كان حادثاً واقتضى في وجوده مُحدبَاً وتعلق بغيره واحتاج إليه» وكان حكمه حكم 
المْدَنَاتِ. ثم كان مُخْدِنهُ لا يخلو من أن يكون قديما أو حادثاء فإن كان حادثاء 
اقتضى في حَذَيْهِ مُحدثاً واتصل ذلك بما لا يتناهى. وإن كان غير حَادِتٍ كان قديماً ل 
يزل. وهو ما قلناه: إن الحوادث لا بد لها من اتصال با ليس بحادث يكون به حدوثهاء 
وإليه ينتهي وجودها. وإذا كان كذلك فقد بان أن لا بد من القول بتقدم محدثها. 
وليس هذا الاسم مُختصا به سبحانه إلا على معنى لا أول لَهُ. 

قال الجوهري وغيره: يقال: قَدُمّ الشيء ‏ بالضم ‏ قدماً فهو قديم؛ وتقادم مثله. 
قال عندرة: 
فَمَا أُرُهى مِراسُ الحرب ركني ولككن نا تفسادم ينين رياني 

وَالقِدَمٌ بخلاف الحدوث. وقدم بالفتح يقدم قدماء إذا تقدّم. قال الله تعالى: 
طِيَقدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الام رهرد: 98]. 

فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عرز وجحل؛ القديم على الإطلاق» الأول 
بكلٌ اعتبار وأن الموجودات كلها صادرة عنه كاثنة بإيجاده وإذا أراد أمراً قال «كن». 

وحق [على] من علم أن لا قديم إلا الله وحده؛ وأن كل ما مِيوَاهُ مُحَدّث وأن 
المحْدّث مُفتقِرٌ إلى الْمحْدِث في كل حاله؛ فحقه أن لا يُعلق قلبه بالفقير» ويُعرضُ عن 
الغنل» فإ ذلك دليل على ججهله به. 
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منكرق ععهة نج لبت له اعقاو ومن كان اقاكنا ب اكداضين ل ارش ولدهاء 
ولا عرش ولا كرسي ولا ملك ولا إنسي وهو الآن على ما عليه كان؛ وتشرف لرؤية 
هذا العظيم؛ فإذا رأيت وجهه الكريم فقّد فزت بالسعد اللمسيم. 

قال ابن العربي: ولا يوصف الباري تعالى بأنه أزلي؛ لأنها لفظة فلسفية لا 
يعضدها الاشتقاق ولا تشهد فا اللغة ولا تحتملها الشريعة. 


© ومنها: 
5 7 الأول والآخر :, 
34 جل جلالة وتقئست أملماؤة 
وردا في التنزيل والحديث فقال وقوله الحق: هُوَ الأُوَّلُ وَالْآخِرَي (الحديد: 3) 
وقال : «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» 
الحديث وسيأتي بكماله إن شاء الله خرجه مسل'!2. 
وأجمعت الأمة على التسمية بهماء فتضمنت أوليته سبحانه حدوث كل شيء 
وآخحريته فناء كل ما سواه؛ فإنه إذا ل يكن لأوليته ابتداء فلا يكن للموجودات قبل 
أو بعد فكان هو الأول والآخرء فهو الأول بوحوده في الأزل وقبل الابتداء» والآر ف 
وجوده في الأبد وبعد الانتهاءء وعلى هذا يكونان من أسماء الذات وأنشدوا: 
يا قبل القبِل لا قل قبله 22 ويا بعد البعد والبعد ذاهب 


ز[) في الذكر والدعاء (2713) ورواه أحمد (8969) وأبو دارد (5051) والرمذي (3400).. 
وغيرهم: واللفظ لمسلم؛ من طربق جرير؛ عن سهيل؛ قال: كان أبو صالم يأمرناء إذا أراد أحدنا 
أن ينام؛ أن يضطجع على شفه الأبمن. نم يقول: «اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب 
العرش العظيم. ربّنا ورب كلّ شيء. فالق الحبُ والثوى ومُنزل التوراة والإنجل والفرقان. 
أعوذ بك من شرٌ كلّ شيء أنت آخذ بناصيته. اللهمٌ أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء. وانت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء: 
اقض عنا الدين وأغتنا من الفقر». وكان يروي ذلك عن أبى هريرة» عن النو يدش 

(2) كانت بالأصل «فلبكن» والأصوب: ‏ فلا يكن والله أعلم. 
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ويجوز أن يكونا من أسماء الأفعال» على معنى أُوَّل الأول, وآخخر الآخبر في الوجود 
والنسب والمراتب؛ ومنه قوله ‏ عليه السلام -: «أنت المقدم وأنت المؤخر»”" . 

قال ابن العربي: وأما من قال إنه آخخر بمعنى آخعر الأواخر فهذا إنما يصح لو كان 
الموحرء فأما الآخر فليس يشهد له تصريف ولا معنى» ثم لفظ أول يقال على أتحاء مسن 
ذلك أولية التقدم وهي تنقسم إلى قسمين: 

تقدم زمن وتقدم مرتبة» وينقسم تقدم المرتبة إلى قسمين: 

نُقَدمُ شرف وفضيلة كقولك: الأنبياء والعلماءً أوَّلُ الناس! أي أشرفهم. وتقدم 
مبدأ وسبب كاآدم ‏ عليه السلام ‏ فإنه أول الخلق وسيب وحودهم فله سبحاته من 
أقسام الأولية القدم لا إلى أول. وله أولية الشرف والفضل؛ لأنه حاز الأسماء الحسنى 
كلهاء وذلك بحقائقهاء واتصف بصفات العلى على كماشاء فله الأولية في المرائب 
كلهاء وذلك ما عبّر عنه الحق بقوله: 9رَفِيع الدَرَجَاتِ ذو الْعَرْشِ» [غافر: 15]. 

وقد سرد ابن العربي عن العلماء في الأول خمس عبارات. 

الأولى: أنه الموجود قبل الخلق: كان ولا شيء قبله. ولا معه. قاله ابن عباس. 

الثانية: أنه الذي لا ابتداء له. 

الغالثة: أنه الذي له كل شيءء» وبه كل شيء. ومنه كل شيء. كما يقال: فلان 
أول هذا الأمر واختره. 

الرابعة: أنه الأول بصفاته. 


الخاهسية: أنه الأول _محيته لأوليائه. 


(!) جزء من حديث رواه البخاري (6317) وغيره من طريق طاوس؛ عن ابن عباس كان الشبي قد 
إذا قام من الليل يتهجّد قال: «اللهم لك الحمد أنت نور السُماوات والأرض» ومن فيهن 
ولك الحمد أنت قيم السّماوات والأرض ومن فيهن؛ ولك الحمد أنت الحقّ ووعدك حق؛ 
وقولك حق ولقاؤك حق؛ والجنة حق والنار حق, والماعة حق والنِيُون حق. ومحمّد حق. 
اللهم لك أسلمت وعليك توكّلتء وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك 
حاكمت. فاغفر لي ما قدّمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنتء أنت المقدم وأنت 
المؤخير لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك». 


104 القسم الأول: في جماع ذكر الأسماء الي نتبع إنبات البارئئ حل ثناؤه والاعزاف بوجوده 

قال: والآخر مقابل الأول: وهم ف ذلك ست عبارات. 

الأولى: أنه الموجود بعد الخلق فلا شيء بعده. 

الثانية: أنه الذي لا انتهاء له. 

الثالثة: أنه الذي يرحم إليه كل شيء. 

الرابعة: أنه الذي آخحر الأواحر, قاله الضحاك. يعين أنه الذي جعل لكل شيء آخرا. 

الخامسة: أنه الآحر بمضائه وقدره. 

قلتُ: وكذا هو أيضا أوّل بفضائه وقدره؛ قَضَّى وقدَرٌ في الأزل. 

السادسة: أنه الآخر بإظهار محبته لأوليائه ونقمته لأعدائه. 

واتفقت الأمة على أنه لا يجوز وصف المخلوق بهذين الاسمين معرقا على 
الإطلاق ويحوز مُقْيّداْ ومضافا أو مُنكرا بلا خصلاف. تقول: جتتدك أول أمس وعام 
الأول. وإن للزمان أولاً وآخرا وشبه ذلك. 

وقال رسول الله ي: «نحن الأولون والآخرون»"". 

قال بعض العلماء أراد بذلك الأولون في علم النبوة الأعرون في إظهار البعئة 
والرسالة؛ لأنه روي أنه ستل عليه السلام - متى كنت نبيا؟ قال: «وآدم بين الروح 
والجمسد»”2 قال ابن العربي: ليس كذلك والحديث إنما نصه «نحن الآخخرون السابقون 
بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلدا وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله له غدا لليهود وبعد 


([) حزء من حديث رواه الإمام أحمد (7710) والبخاري (876) ومسالم (855) والنسائي 
(1366) وابن ماجه (1083)) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عته أنه مع رسول 
الله يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة, بيد انهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم 
هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختافوا فيه. فهدانا الله له. فالناس لما فيه تبع, اليهود 
غداء والنصارى بعد غد» لفط البخاري. 

(2) رواه الإمام أحمد (20596) والحاكم (4265) والطبراني في «الكبير» (20/834) واين سعد 
(7/60) والآحري في «الشريعة» (ص - 421) وابن أبي عاصم في «السّنة» (410) وغيرهمء 
بإسئاد صحيح: من حديث ميسرةٌ الفحر رضي الله عنه. قال؛ قلت يا رسول الله متى كتبتَ 
نبيا؟ قال #: «وآدم بين الروح والجسد» لفظ أحمد. 


ب ِ 3 
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غدٍ للنصارى»'') وأراد بقوله: نحن الآخرون زماناً السابقون ثوابا ومكاناً لقوله تعالى: 
ظوَالسَابقَونَ السابقون, وليك الْمُقَربون» [الوقعة 11-10] يوضحه قوله ‏ عليه السلام - 
«معلكم ومثل من خلا من الأهم كمثل رجل استاجر أجراء فقال: من يعمل لي إلى 
نصف النهار على قبراط فعملت اليهود ئم قال: من يعمل لي على قيراط فعملت 
النصارى إلى العصر ثم قال: من يعمل لي إلى غروب الشمس فعملنا فأوتينا 
قيراطين»!2 الحديث عحرجه البخاري. 

وأَوّل: وزنه أفعل» فاؤه وعينه واوان. قال ابن العربي: لا لاف بينهم في أن 
وزنه أفعلء؛ لكن البصريون يقولون: أصله أول» من آل يؤول إذا ساس أو رجحع. 
والآخخرون يقولون: أصله أوأل من وأل أي: لحأ. قال: والصحيح قول البصريين» وأعمدذ 
يعلل ذلك. 

قال الأقليشي: واشتقاقه من آل يؤول إذا رجع؛ والأول هو الرحوع. فكان 
الأول هو الذي يرحع إليه من بعده؛ ألا ترى أن الأعداد كلها ترحع إلى الواحد الذي 
هو أوهاء وكل موجود في الوحود فمرجعه إلى الله الذي وحوده سابق على وحود 
الكلء وعو الأول على الحقيقة» أي السابق وجوده وجود غيره: فهو اسم عي له مع 
إضافة إلى كل موجود في الوجود. 

قال الزحاج: والدليل على أنه أفعل وليس بفوعل كما ذهب إليه بعض النحويين» 
اتصاله .من ولا تنصل إلا بأقعل فيقال: أنا أول من فلان» كقولك: أفضل من فلان. 
تقرل: الأول والأولان والأولون» كقولك: الأفضل والأفضلان والأفضلون.؛ في جمع 
السلامة» وفي جمع التكسير: الأوائل» كقولك: الأفاضل» وأصله الأواول فأبدل من 
الواو همزة. 
(1) تقدم من رواية البخاري (876) ومسلم (855) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(2) الحديث بتمامه رواء الإمام أحمد (4508) والبخاري (557) وأبو يعلى (5838) والطيالسي 


(1820) والطبراني في «الأوسط» (1642) والبغوي في «شرح السنة» (4017)) وغيرهم من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ بألفاظ متقاربة. وفي الباب عند البخاري (558) 
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وأما الآعر فوزنه قاعل وتأنيثئه الآخرة» كقولك: ضارب وضاربة. وقد قيل: إن 
أصله أخحرياي لكنهم أماتوا هذا التصريف» ويقال: آحر بفتح الخاء في مقابلة أحدء كما 
أن آعبر بكسر الخاء في مقابلة أول. تقول: جاء أحد الرحلين ثم جاء الآخبر. 

فيجب على كل مكلف أن يعلم: أن الله سبحانه هو إله الأولين والآخرين: هر 
الأول في ذلكء والآخر لم يلحقه حول ولا تغيير» ثم يأخذ نفسه بالتقدم أو السبق إليه 
طوَالسابقون السّابقون, أولبك الْمعَربُون4 [الواقعة 11-10]. 


© ومنها: 
3 و. لباقي , 
5 جل جَلانُهُ وتَقدست أسماؤة لا 


ورد قي القرآن فعلاً فقال: «وَيبْقى وَجْهُ رَبك رلرحمن: 27) وحاء في حديث أبي 
عريرة «الباقي» ولا يقال لغير: الله الباقي إلا مُضافا مُعلقاً بشيء؛ كقرلك» زيد الباقي 
بعد عمروء لأنه عاش من بعده. وبقاؤه إلى أمد ثم ينقضيء وبقاؤه سبحائه ليس 
كذلك؛ يقال: بقي الشيء يبقى بفاءً: إذا طالت مدة وجوده» وأبقاه الله فهو باق» على 
وزن فاعل. 

قال ابن العربي: وهذا الاسم لم يرد به قرآن ولا سنة» ولككن ورد في القرآن فعلا 
وانفقت عليه الأمة. قلت: جاء في حديث التزمذي المفسر فكأنه لم يقرأه ‏ رحمه الله 
وخرحه ابن ماحه أيضاً”'» فأما في القرآن فلم يرد إلا فعلاً كما ذكر. وبقاء الله 
سبحانه كناية عن استمرار وجودهة وهو أمر معقول كالقدم. قاله القاضي ابن الطيب. 

وقال الحليمي: وهذا أيضا من لواحق قولنا: قديم؛ لآلهإذا كان مركن دا لدع 
أول ولا لسبب ل يجز عليه الانقضاء والعدم©. 


(!) ود تقدم من رواية الرمذي (3507) وابن ماحه (3861) وابن حبات (807) وغيرهم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وفيه قوله : «.. النورء الحاديء البديع؛ الباقي» الوارث» 
الرشيدء الصبور». 

(2) والاسماء والصفات» (ص - 26). 
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وقد اخشلف الأشعرية في البفاءء هل هو صفة للباقي زائدة على وجوده .عثابة العلم 
في حق العالم؟ أم البقاء يرجع إلى نفس الوحود المستمر من غير مزيد؟ فاحتار الإمام أبو 
المعالي هذا المذهب الأخيرء وهو الذي ذكرناه عن القاضي والحليمي. 

قال أبو المعالي: لو لم نسلك هذا المسلك للزمنا أن نصف الصفات الأزلية بكوتها 
ياقية» ثم نثبت ها البقاء ويجر سياق هذا القول إلى قيام المعتى بالمعنى. ثم لو قدّرنا بقاءً 
قدركاً للزمنا أن نصغه بقاء ثم يتسلسل القول. 

ورأى غير أبي المعالي من الأشعرية: أن البقاء صفة ذاتية كالعلم وشبهها من 
الصفات الذاتية» وأنه تعالى باق ببقاء هو قائم بهء وبقاؤه باق لنفسه؛ لأنه في نفسه 
بقاى وصفة ذاته باقية يتعانق تعن قل أي المعالي قاض اوم انيقي ركدون البقاء 
صفة عينية راجعة إلى نفس الوحود من غير مزيدء وعلى قول غيره يكون البقاء صفة 
ذاتية كالعلم» وكلا المذهبين مشهور عند الأشعرية ولقد أحسن من قال: 


في يرل مسدلى عطيمسا قهب ل تعظي و العباد 


فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه الباقي الذي لا يزول على 
إطلاق» وأنه لا بقاء لشيء سواه إلا بإبقائهء ويعرف نفسه بالفناء والزوال ووشيك 
الرحيل والارتحال» ويلاحظ الكون بعين الفناء فيزهد في حطام الدنياء ولا يرغب في 
حلانها فقضلاً عن حرامها ولقد أحسن من قال؛ 
هَسوٍ الديِا تاق إليِك عَفوا ليس مَصِيرٌ ذالك إلى السرُو ال(1) 
وقالت الحكماء: لو كانت الدنيا من ذهب يفتى» والآخرة من حزف يبقىء» 
لوحب على العاقل أن يزهد في الذهب الفاني. ويرغب في الخزف الباقي. فكيف 
والدنيا مدرة وماها إلى الغناء» ولقد أحسن من قال: 
فر نسل فيا انين إنههالمتتن شاللا للشناء 


(1) البيت لأبي العتاهية انظر (قمع الحرص؛ القرطيي ص 39). 
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50-007 حققت المقال علمت أنك نلِفْتَ للبقاء لا للفناء» وإما تنقلُ من دار إلى دار 
0 نه وغية من أنشم و1 لفك .ونا الذي اريد مدافغة ليد 
أَهُلْتَ لأمر عظيم ومقام كريم لا يفنى؛ إن عملت له وإن حعلته عنك بظهر ورغيبت 
عنه فاعلم أنك لا بد باق في عذاب أليم لا يبيد ولا يفنى لا موت فيها ولا تحياء فلل 
الله ني نفسك الي لا نفس لك سواهاء فعليها واللّه تدور هذه الدوائر بوعد حسق وأمر 
محكمء فاضرع إلى ربك وسله به لا سواه أن يغفر لك ذنوبك؛ ويبقي عليك ما يقربك 
إليهء فإنه لا يرد من حأ إليه 


© ومنها: 
5 0 الدائم 
5 جل جَلاَلَهُ وتَقَدّست أسماؤة لا 


حاء في حديث ابن ماجه [(3861)] ومعناه معنى «الباقي». 

يقال: دام الشيء يدوم دواما ونا ودعومةء فهو دائم وإدامه غيره؛ ودام الشيء: 
سكن ومنه الحديث «نهي أن يبال في الماء الدائي»”!) والدقنة الطير تدوع يها وليلة 
لا يقلع. ودوّم الطائر إذا حلّق في الهواء ورفرف قائما في الجبو في حقيقة ذلك 
وم ينهض على وجهه - ودوّمت الشمس إذا كانت في كبد السماء فلم يتبين سيرهاء 
قال الشاعر: 


(!) الحديث رواه الإمام أحمد (14783) ومسلم (281) والبساتي (35) وابن ماحه (343) 
والبيهقي (97/1) وغيرهم من حديث جابر رضي الله عنه» عن رسول الله #؛ أنه نهى عن 
أن يبال في الماء الراكد. 
ورواه الإمام أحمد (8566) والبخاري (239) ومسلم (282) وأبر داود (69) والرمذي (68) 
والدارمي (730) والتسائي (58) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن رسول الله 
بد أنه قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا بجري ثم يغتسل فيه» لفظ البخجاري. 

(2) هكذا في الأصلء ولعل هناك سقطا في المخطوط. وقد حاولت أن أستدركه من كب اللغةء 
فلم أوفق إلى ذلك. 
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والشمسُ حمراء لما في المج تدوية؟!) 

وقالوا: دومت الدوامة؛ “ميت بذلك لأنها مستديرة قي حركتها ولا تبرخ عن 
مكانها. وقد قيل في قول الله عز وحل: الْذِينَ هُمْ عَلَى صلاتهم ذَائِمُون» [للعارج: 23] 
إنهم إذا قاموا إلبها ثبتوا على أحكامها ولم تنبسط جوارحهم لشيء ارج عنهاء كما 
روي عن بعضهم أنه إذا قام إلى الصلاة كأنه وتدء وعن آحر كأنه جذعء وعن آخر كأنه 
ثوب ملقىء وقد يكون المراد بوصف الدوام عليها: المحافظة على أوقاتها وأحكامها. 

فمعنى الدائم إذا في وصفه سبحانه: عدم الحيلولة والزوال أي هو على ما لم يزل؛ 
ولا يزال على ما هو سيحانه وله الحمد. 

قال الخطابي: الدائم الموجود الذي لم يزل الموصوف بالبقاء الذي لا يستولي عليه 
الفناء. قال: وليست صفة بقائه ودوامه كبقاء الجنة والنار ودوامهاء وذلك أن بقاءه 
أبدي أزلي وبقاء الجنة والنار أبدي غير أزلي» وصفة الأزّل مالم يزل وصفة الأبد ما 
لا يزال. والحنة والنار مخلوقتان كائنتان بعد أن لم تكوناء فهذا فرق ما بين الأمرين. 

فيجب على العبد أن يعلم: أن لا دائم على الإطلاق إلا الله سبحانه» ثم يجب عليه 
الدوام على عبادة ربه. والتحلي بأسمائه» ولزوم سبل محابه. والقليل من العبادة مير من 
كثيرها مع القطع والسآمة قال رسول الله د: رأحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه 
وإن قل»” وقال: «اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة فإن الله لا يمل حتى تملوا»” وقد 
مدح الله ابن آدم على عمله فقال؛ ظالْذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهمْ ذَائِمُون» رلارج: 23]. 


(!) قال في «تاج العروس» (254/16) مادة: دوم وأنشد البوهري لذي الرمّة: 
مُعروْرِها رَصض الرُضراض يَركضة والشمسُ حَيْرى لها في الم تدويمٌ 
وهي في ديوانهء(ص-87).: وعحز قف «الصحاح» و«الأساس» و«المفايس» و«التهذيب» (2 - 315). 
(2) روى البخاري (6465) وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: مهل الي 5 
أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «أدومها وإن قل» وقال: «اكلفوا من الأعمال ما تطيقرن». 
(3) الحديث كن جاء عند الإمام أحمد (24995) والبخاري (6464) ومسلم (2818) وغيرهم من 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله بو قال: «سَّدَّدُوا وقاربواء واعلموا أنه لن 
يُدخل أحدكم عمله الجنة: وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قلٌ» لفظ البخاري. 
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ابر 


وأخير عن الملاتكة بأنهم «ويسبحو ن اليل وَالنهَارَ لا تفع روك [الأنبياء: 20 
وهم لا يسأمونء وكان النبي يه إذا عمل عملا أثبنه. وقالت عائشة: كان عمله دبعة!!) 
فسدد رحمين الله واياك وداوم واستعن بالله جل ذكره د بيغتب يغنك. واسأله ذاك تحده 
قريبا بحيبا. 
© ومها: 


١1 58‏ . الأبد د 
5 جل جَلالةُ وتقامنا أسمااة لا 


ومعناه معنى: «الآخر» و«الباقي» و«الوارث» وهو الذي لا يزال. 

قال الجوهري: والأبد: الدائم؛ والأبد: الذهر. ومنه قوهم: أي آنتد على لبد 
والجمع آباد وأبودء ويقال: أبد ابد كما يقال: دهر داهرء ولا أقعله أبد الأبد وآبد 
الآبدين. كما يقال: دهر الداهرين» وغوص الغائصين. 

أبَدَ بالمكان يَأْبدُ بالكسر أبودا: أقام به 

وهذا الاسم ل يذكره كثير من العلماء» وقد حاء ذكره في الأمماء خرجه ابن 
ماجهء كما ذكرنا وبالله التوفيق. 


© ومنها: 
5 12 . الدهر ١‏ 
وه تقد فسن انان ا 


وهو اسم مُحتلّفّ فيه فمن عثبت مثبت له في جُملة الأسماء ومن نافيء والذي أثبته أكثر . 
وقالوا: معناة توالي وجود الملك الحق تبارك اسمه وتعالى جحدة. فيكون مفهومه 
مقهوم ما لا أول له ولا آخر من الأبدء وحقيقته واقعة على أيد الأزل الذي هو دوام 


(1) رواه الإمام أحمد (24217) واليخخاري (6466) ومسلم (783) وأبر داود (1370) وابن ححبان 
(322) وغيرهم. 
والذيمة ‏ بكسر الدال وسكون الياء - بمعلى دائما. قال ابن الأثير في «النهاية»: الدعةء المطر 
الدائم في سكوت. شبهت عمله 8 ف دوامه مع الاقتصاد: بديمة المطر ‏ 
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بقاء البارئ عر وحل. فعلى هذا هو اسم حق الله حل ذكره كالأول والآخر. وفي الخبر 
عن رسول الله ين أنه كان يقول: ب«رسبحان الدهر الداهر»”'2 كما يقال الأحد الواحد 
فهر الدهر وهر الداهر. 

وقيل: الداهر معنى دهر الدهرء كما يقال في اسمه الواحد أنه وحد الواحد أو 
أحد الواحد. فيكون الداهر من أسماء الأفعال. وروي عن علي رضي الله عنه في خطبة 
له: مدهر الدهور ومن عنده الميبسور. 

فالدهر مفهومه و جود دكومة بقائه كما ذكرنا والداهر عبارة عن إحداثه الدهر 
وقيل: معنى الدهر الداهر©. 

وقد احتج من جعل الدهر اسما برواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة أن رسول الله يه قال: «لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر» 
وف رواية «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهرم'© حملوا الحديث على ظاهره ونصه ثم 
تأولوا فيه حذفا فقالوا: الدهر من أسماء الله تعالى. 

قال أبو نعيم صاحب ابن المبارك في كتاب «العصمة» له: الدهر؛ من أسماء الله 
تعالى ل يختلفوا فيه. وساق الأحاديث الواردة فيه» وطوّل الكلام عليه. 

أما أبو عبيدة» وابن فورك وجماعة من أهل الفقه والنظرء فحملوه على أن [قي] 
الكلام حذفا تقديره: مقلب الدهر ومصرفه. 

ولا حلاف بينهم أن الدهر واقع على الزمان المعلوق؛ فمن قال: هو اسم من 
أسماء الله تعالى جعله من الأسماء المشتركة المنقولة» ومن لم يجعله من أسمائه قال: لم يرد 
في اللغة الدهر إلا اسم للزمان» فكيفى جعله من الأسماء المشتركة والمنقولة دون دليل؟ 


1 لم أعئر له على أثر. 

(2 تم إثبات هذه العبارة - وكانت في حاشية هذه الصفحة ‏ ولعل الناسخ استدركها يعدما 
سقطت منه و 

(3) الحديث بألفاظه وطرقه رواه الإمام أحمد (7249) والبخاري (4826) ومسلم (2246) وأبو 
داود (5274) والحميدي (1096) وابن حبان (5715) والبيهقي في «الكبرى» (3/365) 
والبغوي ف «شرح النة» (3389). 
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والحديث محتمل للتأويل. وقال جماعة من أهل العلم من جعل الدهر اسما: أن معنى 
الحديث إنما رج ردا على العرب في جاهليتها فإنهم كانوا يعتقدون أن الدهر هر 
الفاعل كما أخبر الله في كتابه عنهم بقوله: وَقَانُوا ما هي إلا حَيَاتنَا الدُنيَا تَمُوت 
وتَخيًا وَمَا يُهْلِكُنا إل الدَهر4 رائية: 24 فكائرا يعتقدون أن الدهر غير مغتتح الوحودء 
قديم غبر متناوء وأن الحادئات والكائنات بتأثيره و تحت تدبيره» وأن منه يصدر الخير 
والشر. فكانوا إذا أصابهم ضيم أو مكروه نسبوا ذلك إلى الدذهر وسبوه؛ فنقل رسول 
الله هذا الاسم لله تعالى إذ هو الصفة الي ذكروه من القِدَم وارتفاع العدم عنه أولاً 
وآغعراء ومن التدبير والتقديره ثم قال لهم على ذلك: «لا سبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر»”!) فيرجع السب إليه سبحانه قنهوا عن ذلك وكان اسم الدهر بهذا المعنى 
حقيقة لله تعالى ونفي اسم الدهر واقعا على الزمان مسلوبا عن هذا المعنى: وهو محتمل. 
ودلّ على هذا ما رواه أبو داود عن أبي هريرة عن البي :# قال: «قال الله عز وجل 
يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»” خرحه 





ستل أيضا. 
وقد أحسن معن بن أوس بن زهير بن أبي سلمى حيث يقول: 
ا 1200 
وقال آخخر: 
ياعائي الدسر إذا نه لا تلم الدهرّ على غدره 
اسه شار تنو اي ابتبج | شير اتا 


فيجب على [كل] مكلف أن يعلم أن الله سبحائه هو الدهر حسب ما ذكرناه 


وأنه الق الذهر ومدهره ومدبره ومصرف الأمور فيه فجائب الاعتراض ولا تتبرم 


(1) تقدم تخريجه عند الحديث المتقدم. 

(2) تقدم تفريجه عند الحديث المتقدم. 

(3) قائلها هو أبو علي الثقفي؛ كما جاء عند القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (16 / 167) 
وها تتمة فانظرها هناك أحمي الكريم. 
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لمكروه أتى به القدر ولا تقل لشيء قد كان: لم كان هذا؟ ولا لشيء لم يكن: هلا كان 
هكذا؟ بل قل: لم يُقَدَرْ وهكذا قَدَّر. كذلك كان رسول الله يفعل روى مسلم عسن 
أبي هريرة. قال: قال رسول الله 3: «المومن القوي خير وأحب إلى الله من المؤممن 
الضعيف. وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالل ولا تعجز, وإن 
أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل: قدر الله. وما شاء 
فعل. فإنُ لو تفتح عمل الشيطان)0). 





(1) رواء الإمام أحمد (8799) ومسملم (2664) وابن ماجه (79) وابن حبان (5722) والبيهقي 
(10/89). 
قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى - في «شرح صحيح مسلم» (261-260/8): 
قوله 6: «المؤمن القوي خير وأحب إلى اللّه من المؤمن الضعيف وف كل خير» المراد بالقرة 
هنا عزعة النفس والقريحة في أمور الآخرة» فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً على العدو 
في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه؛ وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عمسن 
المدكرء والصبر على الأذى ف كل ذلك واحتمال الشاق في قات الله تعالى» وأرغب ف 
الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلباً لها ومحافظة عليها ونمو ذلك. 
وأما فوله 35: «وفي كل خير» فمعناه ني كل من القري والضعيف عير لاشتراكهما ف الإيهان 
مع ما يأني به الضعيف من العبادات. 
قوله ة: «احرص على ما ينفعك واستعن باللّه ولا تعجز» أما احرص فبكسر الراء وتعجز بكسر 
الميم وحكي نتحهما جميعاء ومعناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده. واطلب الإعانة 
من الله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة. 
وتوله 34: دوإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فملت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما 
شاء فعل, فإن لو تفتح عمل الشيطان» قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: هذا النهي إتما 
هو لمن قاله معتقدا ذلك حتماء وأنه لو فعل ذلك لم تصيه قطعاء فأما من رد ذللك إلى مشيئة 
الله تعالى بأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذاء واستدل بقول أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه في الغار: لو أن أحدهم رقع رأسه لرآنا. قال القاضي: وهذا لا حجة فيه لأنه إنما أخير 
عن مستقبل وليس فيه دعوى ارد قدر بعد وقوعه؛ قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري ف باب 
ما يجوز من اللو 'كحديث: «لولا حدثان عهد قومك بالكفر لأتممث البيت على قواعد- 
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وعليك .علازمة السنة ومصاحبة الأيام والشهور والستين بالموادعة وابتغاء مرضاة 
ربك. وإياك أن تعظم من الأيام غير ما عظمه اللّه من يوم الجمعة: وعرفة وعاشرراء 
والعيدين. ومن الشهور الأشهر الحرم. واحتنب ما أحدثه عبدة الأوثان والقمر 
والكواكب؛ من نيروز ومهرجان وغير ذلك. وكذلك ما أحدث بعض الأعاجم في 
شهورهم: وإغا جعل الله الليل والنهار حلفة لمن آراد أن يذكر أو أراد شكورا. 


© وهنها: 

8 13. الحق , 

5 جل جَلالهُ وتَقَدُسِت أسْماؤةُ 

ورد في التنزيل في غير موضعء قال اللّه تعالى: ظوَيَعْلَمُونْ أن اللّهَ هُوَ الْحَق 

مين رسور: 25 وقال: ظذَلِك بان الله هُوَ الْحَقّيه رهم: 62 وقال: إوَرُدُوا إلى 
لله مَوْلاهُمٌ الحو [وني: 30] وقال: «وَكذْب به َوْمْكَ وَهُوَ الْحَو الأنسم: 66] 
وقال: إفتغالى الله الْمَلِكُ الحق» زطه: 114ع وجاء في حديث 5 هريرة: وكان عليه 
السلام ‏ إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات 
والأرض ومن فيهن أنت قبم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق 
ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق» الحديث خرجه البخاري ومسلم وغيرهما من 





-إبراهيم» و: «لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه» و: «لولا أن أشق على أميٍ لأمرتهم 
بالسواك» وشبه ذلكء فكله مستقيل لا اعتراض فيه على قُدر فلا كراهة في لأنه إثما أعبر عن 
اعتفاده فيما كان يفعل لولا المانع وعما هو في قدرته» فأما ما ذهب فليس في قدرتهء قال 
القاضي: فالذي عندي في معنى الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه لكنه نهي تنزيه ويدل 
عليه قوله يو: «فإن لو تفتح عمل الشيطان» أي يلقي ف القلب معارضة القدر ويوسوس به 
الشيطان هذا كلام القاضي. قلت: وقد جاء من استعمال لو في الماضي. قوله بوو: «ثر 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهدي» وغير ذلكء فالظاهر أن النهي إما هو عن 
إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه فيكون نهي نتزيه لا تحريم: فأما من قاله تأسقاً على ما فات من 
طاعة الله تعالى أو ما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذاقلا بأس به وعليه يحمل أكثر 
الاستعمال الموجود في الأحاديث والله أعلم, 
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حديث ابن عباس" وأجمعت عليه الأمة. ولا حلاف في جريانه على العبد وغيره 
فيعرّف الخالق وينكر المخلوق. 

وهر ف اللغة مصدر حق الشيء يحق حقا؛ إذا كان ثابئا موجوداً غير معدوم ولا 
منفي. وإن كان من حنس الباطلء تقول: الشيطان حقء وتقول: هذا كذب حقء تريد 
أن الكذب ثابت كائن موجود متحققء؛ ومن هذا قول رسول الله كة: «العين م2 


(1) تقدم نخريجه. 

(2) رواه الإمام أحمد (8352) والبخحاري (5740) ومسلم (2187) وغيرهم من حديث أبي هريرة 
رضي اللّه عنه : أنه قال: قال رسول الله #6: «العين حق» ونهى عن الوشم. 
وروى عبد الرزاق (19770) ومسلم (2188) والزمذي (2062) وابن حبان (6107) 
وغيرهم من ححديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله #: «العين حق؛ ولو 
كان شيء سابق القدرء لسبقته العين» وإذا استغسلتم: فاغسلوا». 
قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «زاد المعاد» (4 / 130 - 132) بتحقيقنا: لا ريب 
أن اللّه سبحاته لق ف الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلقة» وجعل في كشير منها خحواصٌ 
وكيفياتء مؤثرة؛ ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأحسامء فإنه أمر مشاهد محسوس» 
والتستقرى لوي كنك قير شمر ديد إذا نظر إليه من يحتشِيمُهُ ويسسْتحي منه: ويصفرٌ 
عفرة حديدة عند تظر عن اله اليه وقد كاسد لان من يفم كن النظر وتضمف قوافة 
وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح: ولشدة ارتياطها بالعين ينسب الفعل إليهاء وليست هي 
الفاعلة» وإنما التأثير للروح: والأرواحٌ متتلغة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصهاء فروحٌ 
الحاسد مؤذية للمحسود أذى ياء ولهنا أمر الله سبحانه رسوله أن يستعيذ به من شره». 
وتأثير الحاسد في أذى امحسود أمر لا يدكره إلا من هو حارج عن حقيقة الإنسانية: وهو أصل 
الإصابة يالعين؛ فإن النفس الخبيئة الحاسدة تتكيّف يكيفية نبيثة» وتقابلٌ الود و فيه 
بتلك الخاصية» وأشيه الأشياء بهذا الأفعىء فإن السم كامِنٌ فيها بالقوة» فإذا قابلت عدوهاء 
انبعث منها قوة غضبية؛ وتكيفت بكيفية حبيئة مؤذيةء منها ما تشتدٌ كيفيتها وتقوى حتى 
تؤثر في إسقاط الحنينء ومنها ما تور في طمس البصرء كما قال النبيٌ 6 في الأبتر وذي 
الطّفيتين من الحيات: «إنهما يَلتَمِسّانَ البصرًء ويُسقِطَان البل». 
ومنهاء ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بمحرد الرؤية من غير اتصال بسه؛ لشدة باثي تلك التنفس» 
وكيفيتها الخبيثة الموثرة: والتأثرٌ غيرٌ موقوف على الاتصالات الحسمية: كما يظنه من قل علمُّه- 
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و«السحر حق» معناه كائن ثابت له وجود وحقيقة وإن لم يكن حقا في نفسه فحق 
يخري على الباطل باعتبار اشتراكهما ف الوحودء وبهذا الاعتبار يطلق على الاعتقادات 
والأقوال والأفعال. 

و«الحق» في صفة الله تعالى معناه واحب الوحود كما ذكرنا. أي بالبقاء الدائم 
الدوام المتوالي الجامع للخخير والمجد؛ والمخامد كلها والثناء الحسن والأسماء الحسنى 
والصفات العلى. ومعنى واجحب الوجود؛ أنه اضطر جميع الموجودات إلى معرفة وحجرده 
وألزمها إيجاده إياها. قال الله حل وعرٌ وقد ذكر دلائله واستشهاده ببيئاته: ظذْلِك بأن 
الله هُوَ الْحَق4 [الحج: 6] إلى آغعر الآيتين وقد أورد الناس في معنى الحق أحد عشر اقول 
ذكرها ابن العربي: 

الأول: الحق هو الله عرز وجل ومنه قوله الحق: ولو ابْعْ الْحَقّ أَهْوَاءَهُمْ 
لَفَسَّدَت المنّمَوَاتَ وَالْأَرْض وَمَنْ فِيهن4 [الوسو: 71. 


-ومعرفته بالطبيعة والشريعة؛ بل التأثير يكون تارةً بالاتصال وتارةً بالمقابلة؛ وتارة بالرؤية» 
وتارة بتوحه الروح نحو من يوئر فيهء وئارة بالأدعية والرقى والتعوذات» وتارة بالوهم 
والتحيل» ونفس العائن لا يتوق تأثيرها على الرؤية؛ بل قد يكون أعمى فيُوصف له الشيءه 
فتؤثر نفسه فيه» وإن لم يرهء وكثير من العالنين بوثر ل المعين بالوصف من غير رؤية» وقد قال 
تعالى لبيه: ِإوَِنْ يَكَادُ لين كَمرُوا لَيُرْلقرنك بِأبَسَارِمِمْ لما سَمِمُوا الذكر» 
[الغلم: [5],وقال تعالى: «قل أغوذ برب الْقَلَو * مِنْ شر مَا خلّق * وَمِن شر غاسيق إِذَا 
وَقَب * وَمِنْ شر النفائات فير الْعْقَدٍ * وَمِنَ شر حَاسبِدٍ | إذا حَسَدَي [الفلق: 5-1] فكل عائن 
حياسد: وليبس كل حاسد عائناء قلما كان الحاسد أعم من العائن؛ كانت الاستعاذة مله 
استعاذة من العائن؛ وهي سهام ترج ذن نف امير والعائن نحو المحسود والمعين : تقسيية كر 
وتخطته تارة؛ فإن صادقته مكشوفا لآ وقابة عليه آثرت قيف ولا بندء وإن صلدفه حدر 
شاكي المسسّلاح لا منفذ فيه للسهام؛ ولم تؤئر فيهه ورتما ردت السهام على صاحبهاء وهذا 
تمثابة الرمي الدسي سواءء فهذا من النفوس والأرواح: وذاك من الأجسام والأشباح. وأصله 
من إعجاب العائن بالشيءء ثم تنبعه كيفية نفسه الخبيئة» ثم تستعين على تنفيذ سمّها بنظرة إلى 
المعين» وقد يَعِينْ الرحل نفسهء وقد يعين بغير إرادته» بل بطبعهء وهذا أردأ ما يكون من النوع 
الإنساني» وقد قال أصحابنا وخرعم بن الفتهاء: إن من عرف بذلك: حيه الإمام» وأحرى 
له ما يِنفِقّ عليه إلى الموت؛ هذا هو الصواب قطعا 
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الثاني: أنه الموحود الذي ليس .منتغو. 

النالث: أنه الحق ذو الحق» أي عحق الحق» وعده حقء كما يقال للعادل: غدل أي 
ذو عدل. 

الرابع: الحقى القرآن من قوله سبحانه: ما نتَزّلُ الْمَلائكةَ إل باحق ردمسر: 8) 
وقوله: حتى جَاءَهُم الْحَقْ وَرَسُولٌ مُبِين» [الرعرف: 29 وقوله: بل نقدف بالحق 
عَلَى البَاطِلٍ فيَدْمَغْهُ 4 [الأنبياء: 18ع. ْ ش 

الخامس: الحق الإسلام من قوله تعالى: 9وَقَُلْ جَاءً الْحَقُ وَرَمَقَ الْبَاطِلُ4 
[الإسراء: 81]. 

السادس: العدل» من قوله سبحانه: ليرْمَيلٍ يُوَفيهِمُ الله ينهم الْحَقّ4 [العرر: 25]. 

السابع: الحق المال ف الذمة» لقوله تعالى: «وتُنلل الذي عَليه الْحَقّ» [البقرة: 282]. 

الغامن: الصدق من قوله: لوَغْد الله حَقَا» مه 2 وقوله عليه السلام: 
«ووعدك الحق»). 

التاسع: الحن هو الواحبء من قوله تعالى: طحَقِيقٌ عَلَى أن لا أَقُولَ عَلَى الله 
إلا الحق» [الأعراف: 105] أئي واحب علي. وقال سيحانه: طفإن غْيْرَ على أَنَهُمًا 
استحقا إثما نه لدة: 7 أي استوحبا وقد يكون من هذا دوَليْئال الذي عَلْهِ 
الحَق» [البقرة: 282] الذي وجب عليه؛ وف الحديث «الوتر واجب»< 2( أي مشروع؛ 
وكذلك قوله عليه السلام: «حق لله على كل مسلم أن يغدسل في كل سبعة أيام 


يغسل رأسه وجسده0. 


(1) تقدم تخريجه من رواية الشيححين. 

(2) رواه التطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/175) بسياقه من طرق سليمان بن بريدة عن 
أبيه - رضي الله عنهء ورواه الإمام أحمد (23019) وأبو داود (1419) والحاكم (1/306-305) 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (1343) وغيرهم؛ بلفظ: «الوتر حقء قمن ل يوترء قليس 
منا» الها ثلاثا. لفظ أحمد. وهو حديت حسن في الشواهد والمتابعات. 

(3) رواه البحاري (897) ومسلم (849) والنسائي (1366) وعيد الرزاق (5297) والبيهقسي 
(188/3 و189) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


118 القسم الأول: في جماع ذكر الأسماء الي تتبع إثبات البارتئ جل ثناؤه والاعتراف بوجوده 





والعاشر: الحق الملك. ومنه استحقاق الأملاك؛ وقد يكون منه ومن اين 
استحق عَلَيْهِم دي [المئدة: 107 أي الملك. 

الحادي عشر : الحزم ومنه قوله ‏ عليه السلام -: «ما حق امرىء مسلم يبيت 
ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده»”". 

قال ابن الححصار: وإذا كان هذا الاشتراك في لفظ الحق» فاعلم: أن المفهوم من 
وصف الخالق بالحق جل جَللهُ لا يخلو أن يراد به وجوده المطلق الغ عن كل شيع 
المفتقر إليه كل شيء؛ وإلى هذا المعنى هي الإشارة في أول سورة «الحج» لا ذكر افتقار 
الموجودات إليه وتسخخيرها على وفق اقتداره واحتياره ف قوله:. هيا بها الناس إن كنتم 
في ربس من البمشو» إلى قوله: طنج قال بعد ذلك: ِذَلِكَ بأن الله هُوَ الحَقّ 
وأنه يحي الْمَوتى وأنة علَى كل شيء ء قَدِير وَأَنّ الساعَةَ آتيْةَ لا رَيْب فيهًا وأنْ الله 
2 ينث مَن في الْبُوريم [الحج: 7-6] فتبه سبحانه بهذا على أن [وجوده حق] وأما سواه 
ا حقيقة له من نفسه. لأنه مُسخرٌ مصرفء والحق الحقيقي 
هو الموجود المطلقء الغئ الغنى المطلق» وأن وجود كل ذي وحود عن وحوب وجوده؛ 


(1) رواه الإمام أحمد (4469) والبخاري (2738) ومسلم (1627) وأبو داود (2862) والترمذي 
(2118) والدارمي (3175) والنسائي (3617) ومالك في «الموطا» (1492) والطيالسي 
(1841) وابن الجارود (946). 
كال الإمام البغوي ‏ رحمه الله تعالى -: وقوله #: ««ما حق امرئىّ ...» معناه: ما حقه من جهة 
الحزم والاحتياط؛ إلا ووصيته مكتوبة عنده» لأنه لا يدري متى يدركه الموت» فربما يأتيه يغتةء 
فيمئعه عن الوصية. 

)2( والآية كما جحاءت ف التنزيل: 
جنا أنه انام إنا كنم في رنب من الَْغث فَإنا حَلْفناكُم من تراب ثم بن نُطفَةٍ لم من 
ا 00 رْحَامِ ما نَشَاءُ إلى أجَلٍ 
مُسَمّى لم ن َخْرِجُكُمْ طفلا كم لعا أشاكُم وهِنكُم من يُنوَفى وينكُمْ مَنْيُرَدُ إلى أَرْول 
افا ةمات ملو شَيْنا ورى الأرض هَامِدَة فَإِذَا أَنرلنَا عَلَيْهَا المَاءَ هنوت 
وَرْبَتْ وأنيست ؛ من كل زوج تهج 4 [الحج: 5]. 
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وهذا قال في آحر السورة: ظوَأَنُ مَا يَدْعُون مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ رمع: 62) أي 
لا وحود له. 

فإن علمتم أن هذه الموجودات حق ثابتة أد ركتموها بحواسكم, فاعلموا أن الذي 
أرجدها وسخرها وصرفها تصريفا تد ركونه بحراسكم وبعقولكم هو الموجود الحق» 
وهو أححق بهذا الوصفى من هذه المفتقرات إليه؛ أو يراد به أن الحق من عندهء وأنه هو 
الذي يحق الحق يأقواله وأفعاله وحكمه في العاحل والآحل؛ وإليه الإثسارة بقوله الحق: 
«وَيْحِقَ اللهُ الْحَقَ بكَلِمَاتهِ وَلَوْكرِة الْمُجْرِمُون» ربرنس: 82] أي أنه سبحانه ينفذ 
وعده ويظهر مدينه رت أمرفوان شاقّه امش ركون وصاده وضاره أهل الباطل. 

فالمعنى الأول يرحع إلى ذانه سبحانه وما وجب لها. والثاني يرع إلى أقواله 
وأفعاله فإذا أحق الموحودات بأن يكون حقاً هو الله تعالى وأحق المعارف بأن يكون 
حقاً هي معرفة الله تعالى. 

فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لا حق على الإطلاق إلا الله تعالى» فإنه الموحود 
الذي لم يزل ولا يزال؛ وأن يرى نفسه باطلاً ولا يرى غير الله حقاء كما قال لبيد: 

ألا كل شيء ما عملا الله باعلا"17) 


(1) روى البخاري (3841) ومسلم (2256): وغيرهما من حديث أببي هريرة رضي الله عدهء 
قال: قال ابي : «أصدق كلمة قافا الشاعر, كلمة لبيد: ألا كل شيء ها خيلا الله باطل. 
وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم» لفظ البخاري. ْ 
قالى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - في «الفتح» (7 / 538 539): قوله : «أصدق 
كلمة قاها الشاعر» يحتمل أن بريد بالكلمة البيت الذي ذكر شطره. ويحتمل أن يريد القصيدة 
كلهاء ويؤيد الأول رواية مسلم من طريق شعبة وزائدة فرقهما عن عبد الملك بلفظ «إن 
أصدق بيت قاله الشاعر» وليس ف رواية شعبة «إن» ووقع عنده في رواية شريك عن عبد 
الملك بلفظ «أشعر كلمة تكلمت بها العرب» فلولا أن في حفظ شريك مقالاً لرفع هذا اللفظ 
الإشكال الذي أبداه السهيلي على لفظ رواية الصحيح بلفظ «أصدق» إذ لا يلزم من لظ 
«أشعر» أن يكون أصدق» تعم السؤال باق في التعبير بوصف كل شيء بالبطلان مع اندراج 
الطاعات والعبادات في ذلك وهي حق لا محالة» وكذا قوله 4 في دعائه بالليل: «أنت الحق- 
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-وقولك الحق والحنة حق والنار حق لخ وأحيب عن ذلك بأن المراد بقول الشاعر ما عدا 
الله أي ما عداه وعدا صفاته الذائية والفعلية من رحمته وعذابه وغير ذلك» فلذلك ذكر الجنة 
والنارء أو المراد في البيت بالبطلان الفناء لا الفسادء فكل شيء سوى الله حائز عليه الفناء 
لذاته حتى الحنة والنارء وإنما ييقهان يابقاه الله هما وخلق الدوام لأهلهماء والحق على الحقيقة 
من لا يجوز عليه الزوال» ولعل هذا هو السر ف إثبات الألف واللام في قوله: «أنت الحق 
وقولك الحق ووعدك الحق» وحذفهما عند ذكر غيرهما والله أعلم. 

ون إبراد البخاري هذا الحديث في هذا الباب تلميح ما وقع لعثمان بن مظعون بسيب هذا 
البيت مع ناظمه لبيد بن ربيعة قبل إسلامه؛ والنيبي # يومئد عمكة وقريش ف غابة الأذية 
للمسلمين» فذكر ابن إسحق عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عرف عمن حدثه عن 
عثمان بن مطعون أنه «لما رحع من الححرة الأولى إلى الحبشة دخسل مكة في جحوار الوليد بن 
المغيرة. فلما رأى المشر كين يوذون المسلمين وهو آمن رد على الولياد حواره؛ فبينما هر في 
بحلس لقريش وقد وفد عليهم لبيد بن ربيعة فقعد ينشدهم من شعره فقال لبيد «ألا كل شيء 
ما خلا الله باطل» فقال عثمان بن مظعرن: صدقت؛ فقال لبيد: «وكل نعيم لا محالة زائئل» 
فقال عثمان: كذبت, نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد: متى كان يؤذى جليسكم يا معشر 
قريش؟ فقام رحل منهم فلطم عثمان فاخضرت عينهء فلامه الوليد على رد جواره فقال: قد 
كنت ف ذمة منيعة» فمَال غثمان: إن عيين الأخرى لما أصاب أختها لفقيرة؛ فقال له الرليد: 
فعد إلى حوارك» فقال: بل أرضى بحمرار الله تعالى قلت: وقد أسلم لبيد بعد ذلك وهر ابن 
رييعة بن عامر بن مالك بن حعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر العامري ثم الكلابي ثم 
الجعفريء يكنى أبا عقيل. وذكره ل الصحابة البحاري وابن أبي يثمة وغيرهما. وقال لعمر 
لما سأله عما قاله من الشعر في الإسلام: قد أبدليئ الله بالشعر سورة البقرة. نم مسكن الكوفة 
ومات بها ف خلافة عثمان: وعاش مالة وخمسين سنة وقيل: أكثر. وهو القائل: 


ولقد سثمث من الحياة وطوها وسؤال هذا النساس: كيف لبيد؟ 
وهنا يعكر على من قال إنه لم يقل شعرا منذ أسلمء إلا أن يريد القطع المطولة لا البييت 
والبيتين. واللّه أعلم. 


وقوله : «وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم» اسم أبي السلت رييعة بن عوف ين عقدة 
ابن مغيرة - بكسر المعحمة وفتح التحتانية ‏ ابن عورف بن ثقيسف الثقفي, وقمل في نسسبه غير 
ذلك أبو عثئمان. كان من طلب الدين ونظر في الكنب ويقال إنه من دعل في النصرانية» 
رأكثر في شعره من ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة.. انتهى مختصراً. 


القسم الأول: في جماع ذكر الأسماء الي تنيع إثبات البارئ جل ثناؤه والاعزاف بوحرده 121 


والعبد وإن كان حقاء فليس هر في نفسه؛ بل هو حمق باللّه عر وجل فإنه 
موحود به لا بذاته» بل هو باطل لولا إيجاد الحق سبحانه له. 

ثم يجب عليه أن عتثل كل ما أمر به ويتجنب كل ما نهى عنه: إذ كل ما أصر به 
ونهى عنه حق. ويعلم أنه لازم له ذلك كله في ظاهره وباطنه فيلتزم حق عبوديته 
بكليته» فلا يقول إلا حقاً كما قال تعالى: لحَقِيقْ عَلَى أن لا أقُول عَلَى الله إلا 
الحق» [الأعراف: 105] وأن لا يفعل فعلاً إلا عا 

وروي عن الني © أنه قال لحارثة: «كيفى أصبحت؟» قال: أصبحت مومنا 
حقاء قال له الني :: «لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟» وذكر الحديث”2 فأشار 
بالحق إلى العقيدة وبالحقيقة إلى الأعمال والتقوى. كذا قال علماء الرهد: الحق ما كان 
من صفات القلوب من المعارف. 


(1) الحديث بتمامه رواه الطبراني في «الكبير» (3367) وابن المبارك في «الزهد» (314): وأورده 
ابن حصر في «الإصابة» (290-289/1) والحيشسي في «مجمع الزوائد» (1/189) من طريق 
الحارث بن مالك الأتصاري أنه مر بابي ق فقال له: دكيف أصبحت يا حارثة؟2 قال: 
أصبحت مومنا حقاء قال: «انظر ما تقول فإن لكل قول حفيفة فما حقيقة إبمانك؟» قال: 
عزفت نفسي عن الدّنيا فأسهرت ليلي وأظمات نهاري وكأني أنظر عرش ري بارزا؛ وكأني 
أنظر إلى أهل اللنة يتزاورون فيهاء وكاني أنظر إلى أهل النار يتضاغرن فيهاء تال: «يا حارثة 
عرفت فالزم». 
قال الميشمي: رواه الطبراني في الكبير» وفيه: ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه. 
وأورده بنحوه البزار - كما حاء عند الهيثمي (1/190): من حدييث أنس رضي الله عنه أن 
الببي إن لَفَيّ رجلا يقال له حارثة في بعض سكك المدينة فقال: «كيف أصبحت يا حارثة؟» 
قال: أصبحت مومناً ا قال: «إن لكل إعان حقيفقة فما حقيقة إبتمائنك؟» قال: عزفت 
نفسي عن الدّنيا فاظمات نهاري وأسهرت ليلي وكاني بعرش ربي بارزاء وكأني بأهل الجنة 
في الجنة يتنعمون فيهاء وكأني بأهل النار في النار يعذبون. فقال النبي 6: «أصبت فالزم 
مؤمن نور الله قلبه». 
رواء البزارء وفيه: يوسف بن عطية لا يمتح به. 
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والعقائد والحقيقة ما كان من أوصاف الجوارح والأعمال وروى سالم بن المغيرة 
أبو حنيفة الأردي عن مالك بن أنس حن جعفر بن مد يرئعه إلى البي يله كمال؛ «فن 
فال في كل يوم هائة مرة لا إله إلا اللّه الحق المبين. كن له بها أربع خصال وقي الفقر 
وأقس من وحشة القبر وسيجلب بها الغنى ويستنرع له باب الجبةع”. 


© ومنها: 
5 4 . المبين ّ 
5 جل لاله وتقاستا أسماؤة ل 


ورد في الكتاب والسنة؛ وأجمعت عليه الأمة. ابن العربي: واختلف الضابطون له 
فمنهم من ضبطه ‏ بالتاء المعجمة باثنتين من فوقها ‏ من القوة. ومنهم من ضبطه ‏ 
بالباء المعجمة بواحدة وبالياء بعدها باثنتين من تمتها من الإعراب والإبانة. وجاء في 
حديت أب :شزينة امي طرق إعبة افر ووب الناصوق تقس مشغوطا «المبين» بالياع 
الواحدة المعجمة. 

قال الأقليشي: ويكون وضفا ذاتياً» ويكون فعليا. وأكلاهما من: الإبانة الي هي 
الغلهور وهذا الفعل يأني على صبغة واحدة متعدياً وغير متعد. يُقال: أبان الشيء في 
نفسه؛ إذا ظهر؛ يبين إبانة. وأبان فلان الشيء: بينه إبانة فهو له مبينء إذا أظهره. 
والبارئّ سبحائه في ذاته. ظاهر بصفاتهء واضح بآباته» فهو على هذا وصف ذاتي له ل 
سلب الاحتجاب عنه والغيية. سواء شاهده غيره أو لم يشاهده. هذا إذا قلنا: إنه 
«المبين» في ذاته لذاته. 

وإن قلنا إنه: المبين لمن شاء من ملائكته وأنبيائه وأوليائه في دنياه وآخحرته كان هذا 
الوصف ذاتيا وفيه معنى الإضافة الخاصة: وهو على هذا عثابة الظاهر. 


(1) لم أقف له على أثر. 
(2) يريد: المتين. 
(3) يريد: المبين. وأما قوله؛ من الإعراب والإبانة» أي من الإيضاح وبيان الأمر. 
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وقيل «المبين» معناه: الذي لا يخفى ولا يكتم. والمعنى واحد. يقال: بان الشيء 
وأبان: إذا ظهرء فهو بين ومبين. وأنشد بيت لبيد بن ربيعة العامري يصف ديارا: 
فوقفت أسأها وكيف . وإانا صما خوالد مايين كلامها 

قال الزجاحي أبو القاسه”": يروى: يتبين - بفتح الياء من -: بان - وبضمها - من 
أَبَانْ ا قالله سبحانه غير خافب ولا منكيم لأن له الأفعال الدالة عليه ما يستحيل 
معها أن يخفى: فلا يوقف عليه ولا يدرى قاله الحليمي. 

وإن قلنا إنه: المبين لمن شاع من مللائكته وأنبيائه وأوليائه في دنياه وآخرته كان هذا 
الوصف ذاتيً وفيه معنى الإضافة الخاصة؛ وهو على هذا .كثابة الظاهر. 

قلت: فعلى هذا يكون المبين من صفات الفعل وقد يرحع إلى معنى الكلام. قال 
الرجاحي: «المبين» اسم الفاعل من: أبان يبينء إذا ظهر. ويبين إما قدلا وإما فعلاء فالله 
عر وجل المبين لعباده سبل الرّشادٍه الموضح لهم الأعمال الموجبة أثوابه. والأعمال 
الموجبة لعقابه» والمبين لهم ما يأتونه وما يذرونه. يقال: أبان الرحل في كلامه ومنطقه 
فهو مبين. وأبان عن نفسه كذلك. فهو مبين والبيان: الكلام [وبه] فسّرٌ قوله تعالى: 
طالرّحْمَنْ * عَلْمَ الْقرْآنَ * لق الإنسان * عَلَْمَهُ الْبََاْ رلرحن: 4.1 قالوا: الكلام 
«البيان» وأما وصفه تعالى كتابه باليين في قرله: حم * وَالْكتَاب الْمُبينَي رفرسرف: 21) 
فقيل معناه: مبين الحق من الباطل. وقيل معناه: الذي بان عر يجت ع كل 
إنسان أن يكون على بينة من ريه بأن يستكثر من الشواهد في معرفته حتى يبين صفاته 
حل وعلا من صفات خلقه. وقد رأيت ما نصب لك من البينات وأقامه من الشواهد 
وأرسله من الرسل» كل ذلك ليبين لعباده مراده» فبيّن أنت كما بِيّن الله لك ورسوله 
ب مما علمك الله ورسوله. وتأدب في ذلك بأدب الله ورسوله فإنه ما أذ مننك فيما 
علمك برزلك:© ولااصري غلك مكرما بل حمل ادر ذلك اند علدك» تابهر اين 
إليك تحشر في زمرة العلماء تلو الأنيياء, شاهدا على الناس الشهداء. 


(2) نوالاً: أي أحراً. 


124 القسم الأول: في جماع ذكر الأسماء الي تتبع بات البارئ جل ثناؤه والاعتراف بوحرده 


38 5. الظاهو ١‏ 
جل لاله وتقدس أسسماؤة لا 


ورد في التنزيل والمئةء وأجمعت عليه الأمةء حرج مُسلم عن أبي هريرة قال: 
أنت فاطمة النني يت تسأله تحادماً فقال لحا: «قولي اللْهُمْ َب السمَاوَاتٍ السْبْع ورب 
الأرْضٍ وَرَبّ الْعَرْشٍ اليم ينا وَرَبْ كل شيء ؛ء فَالِقَ الْحَبْ وَالنرى وَمُنْوِلَ التؤراةٍ 
والإنجيل وَالفُرقان أَعْودُ بلك من شر كُلٌ شيء نت آخيذٌ بناصيّه اللْهُمٌ آنت الأول 
فلَيِسَ لك شيءٌْ وأنت الآخر فيس بعد َغدلة شَيْءٌ وَأنت الظاهرٌ فلس فَوْقَكَ شَيءٌ 
وَأنت الْبَاطِنْ فَلَيْسَ دُونكَ شَيْءٌ اقض عَم الدينَ وَأغَينا مِنَ الْفقَرِم”21. 

وخرّجَ البيهقي عن ابن عمر؛ أن عُثمان بن عفان سأل النيّ يق عن تفسير له 
مَقَالِيدُ الخبرات والأرض » [الزمر: 063 فقال الببي عه رما سألني عَنْهًا أحد تفسييرهًا 
لا إله إلا اللّهُ واللّه أكبرٌ وْبْحَانَ الله وبحسده أسْعيرٌ الله ولا حَوْلَ ولا قو إلا 
الله الأوّل والآخر والظاهِرٍ والبَاطِن بيلده الخيرٌ بُحبي وِبُمِيتُ وهو على كُلّ شيء 
قدير» خرحه صاحب «قوت القلب» وزاد: «من قالها عشر مرات حين يصيح وحين 
يمسي أعطِي بها مست ختصال: أول خصلة: يحرس من إبليس وجنوده. 

والثانية: يعطى قنطار 20 . 

والثالثة: يرفع له درجة في الجنةا . 

والرابعة: يزوجه الله من الحور العين. 

والخامسة: يحضرها اثنا عشر ملكة". 


»© ومنها: 


(1) رواء الإمام أحمد (8969) ومسلم (2713) وأبمو داود (5051) والزمذي (3400) والتسائي 
في «الكيرى» (10626) وفي «اليوم والليلة» (795) وابن ماحه (3873) وغيرهم. 

(2 والقنطار: عقدار حبل أحد حسئات. 

(3) وما بين الدرجة والدرحةء كما بين السماء والأرض. 

(4) وذلك على عدد فقرات الحديث, 
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والسادسة: يكون له من الأجر كمن حج واعتمر»”". 

يقال منه: ظهر يظهرء فهر ظاهر. وأصل تلهر: بداء وهو ضد بطن. وله معان 
تتفسر بحسب انقسام ما يظهر للحسء وما يظهر للعقل. تقول: ظهر لي الأمرء إذا 
علمته وثيقنته أو ظننته. وإن ل [يكن] مُدركاً بالحواس. وتقول: ظهر لي الجبل والهلال 
والعلامةء وغير ذلك مما يدرك بالحسن. 

ويقال للعالي على غبره والقاهر له: ظاهر. وقد قيل في حديث غروة بن الزبير: 
ولقد حدئتين عالشة زوج البي 3 أن رسول الله #6 (كان يصلي العصر والشمس في 
ححرتها قبل أن تظهر)” أن معناه قبل أن ترتفع على الجدران ومنه فمًا امنْطاعُوا أن 


(1) أورده القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»: (عند تفسير الآبية 63 من سورة الزمر) وأورده 
أبو يعلى - كما جاء في «جحمع الزوائد» (10/17000) عن عثمان بن عفان: أنه سأل رسول 
الله 5 عن تفسير ظلَهُ مَقَالِيدُ السّمَوَاتَ وَالأرض» [الزمر - 63] فقال: «ما سألني عنها أحدٌ 
قبلك. تفسيرها: لا إله إلا اللَّهُ واللّه أكيرٌء وسبحان اللّه وبحمدةء وأستغفر الله ولا حول 
ولا قُوَةَ إلا باللّه الأوّل والآخبرء والظاهر والباطن؛ وبيدهٍ الخيرٌء ويُحْبِي ويُمِيِتُْ» وهو على 
كُلّ شيء قديرٌ. من قاها إذا أصبح عشر مرّات أعطِي عشر خصالء أما أولاهن: فتحرز من 
ابليس وجُْوده. وأمًا الثانية: فيُعطى قنطاراً من الأجر. وما الثالئة: فيرفمٌ له درجة في الجنّة. 
وأما الرابعة» فيزوج من الور العين. وما الخامسة: فيحضرها اثنا عشر ألفا من الملانكة. 
أمًا السّادسة: فله من الاجر كمن قرأ القُرآن والّوراة؛ والإنجسل والرُبور وله مع هذا 
يا عُشمان ‏ كمن ححج واعتمر. فقبلت حجعة, وعمرتة وإن مات من يومهٍ طَبِعَ يطابع 
الشهداء». 
قال الميشمي ! رواه أبو يعلى ف الكبيرء وفيه: الأغلب بن تميم: وهو ضعيف. 
أقول: حاء هذا الحديث في أصل المخطوط. مقدما ومؤخرا. ومتقسما. نتم ضبطه 
حسي الأصول. 

(2) الحديث رواه الإمام أحمد (24150) والبخباري (545) ومسلم (611) وأبو داود (407): مسن 
طريق ابن شهاب؛ قال: قال عروة: ولقد حدثتي عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله هه 
كان يصلي العصر والشمسن في حصرتها قبل أن تظهر. 
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يَظْهَرُوهُ4 [الكهف: 97] وقوله تعالى: ظوْمَعارج عَلَيهَا يَظْهَرُونْ [الرعصرف: 33] 


وقال الشاعر: 





وتلكَ شكاة ظاه عنك عارهة!) 
معناه زائل عنك عارهاء وقول رسول الله #: «ثمْ عْرِجَ بي حتى ظهرت 
لمستوى أَسْمَعٌ فيه صريف الأفلام 2 معناه حتى ارتقيت وارتفعت ونحو هذا فنقول 
على هذا أظهر لي كذا وظهرت لك وفي الحديث: «كان رسول الله يه إذا ظهر على 
قوم أقام بعرصتهم ثلاثا» ومعنى ظهر هنا: غلب وقهرء ومنه قوله تعالى: 
لفأمْبَحُوا ظاهِرِين » [الصف: 14]. 
والركائب”؟ تسمى ظهراء ومنه قول عمر بن الخطاب في قصة الوباء: أنا مصبحٌ 
على ظهر فأصبحوا عليه. أراد بالظهر الإبل , تحوهاء مما يحمل عليه المسافر. والظهر في 
مقابلة 5 وتفول: أظهرته على كذا إما على محسوس أو معقول إذا أطلعته 
على ما كان خافياً عنه» ومنه قوله تعالى: ظوَأَظْهَرَةُ الله عليه [لتحريم: 3]. 
والظاهر في وصفه تعالى» يكون عنى العال على غيزة» وععنى القاهرء فإنَ عاد 
إلى اقتداره في الأزل على قهر المفهورين» كان وصفاً ذاتيا. وإن عاد إلى نفس القهر 
كان وقيها فلا قاله الأقايشي . 
وقال ابن الحصار: والظاهر والباطن: يشعران بالإحاطة كإشعار الأول والآخرء 
إلا أن الإحاطة فيهما تختلف باحتلاف معانيهما. 


(1) قائله: أبو ذؤيب خويلد بن خالد. وصدره: 
وعيرها الواشون أني أحبها 

(2) ججرء من حديث الإسراء الطويل الذي رواه البخاري (349) ومسلم (162) وغيرهما من 
حديث أنس رضي اللّه عنه. 

(3) رواه البحاري (3065) ف النهاد ومسلم (2875) وغيرهما من -تديث أنس بن مالك عن أبي 
طلحة رضي الله عنهماء عن الني 35؛ أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. 
لفظ البخاري. 

(4) الراكائب: يعين الإبل. 
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وقد سرد ابن العربي أقوال العلماء فيهما وهي كثيرة دا فذكر في الظاهر 
خمسة أقوال: 

الأول: الظاهر دلائله. 

الثاني: الظاهر لعيادة. 

الفالثك: الظاهر بقدرته. 

الرابع: أنه الظاهر العالي. 

الخامس: أنه الذي أظهر الظواهر. 

قلت: وعبارة سادسة: الظاهر أي الذي ظهر فوق الظاهرين بقهره للمتكبيرين؛ 
وعبارة سابعة: الظاهر الذي يعلم ما ظهر وما بطن؛ وحكي في الباطن ست عبارات: 

الأولى: أنه امحتجب عن أبصار الخلق. 

الثانية: أنه الذي لا يتوهم. 

العالفة: أنه الْطْلع على البواطن, 

الرابعة: أنه [الرقيب]. 

الخنامسة: أنه العليم. 

السادسة: أنه خالق البواطن. 

قلت: وعبارة سابعة أنه: «الخبير» وسياتي. 

قال الحليمي في معنى الظاهر: أنه البادي بأفعاله: وهو جل ثناؤه بهذه الصفة. فلا 
يمكن معها أن يُحْحَدٌ وجوده وينكر ثبوته. 

وقال النطابي: هو الظاهر بحححه وبراهينه الشيرة؛ وشواهد إعلامه الدالة على 
بوت ربوبيته وصحة وحدانيته. ويكون الظاهر: فوق كل شيء بقدرته: ويكون 
الغلهور: جمعنى العلوء ويكون .معنى: الغلبة» من قوهم: ظهر فلان على فلان؛ أي غلبه. 

قال ابن الحصار: وأنا أقول: وليس وراء بيان رسول الله 6 في هذه الأ“ماء بيان 
ولا يحتاج إلى شرح ولا تفسير وقد قال: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وانت 
الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك 
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شيى»'') فهذه أسماء تشعر بالإحاطة؛ إلا أن إحاطة «الأول والآخصر» ليست كإحاطة 
«الظاهر والياطن» وذلك من في الحديث فالأول والآخر: يقتضيان الإحماطة بالممكنات 
أولا وآرً للزوم التحصيص ا أولاً وآخراء ومثل ذلك بتعين ظهوره سبحانه فوقهاء 
وأنه الباطن دونها بالحصر ودحول جميعها تحت قهره. 

قال الله العظيم: «سبح لله مَا في السمَوات وَالأرْضٍ وَهْوَ اير الْحكيمْ * لَه 
مُلْلكُ السُمَرَاتِ َالأرْض يحي وَيُمِيِتْ رَهُوَ عَلَى كَل شيء قَدِيرٌ * هُوَ الأول 
وَالآخرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنْ وَهُوَ بَكُلٌَ شيء عَلِيمٌ4 وحديد: 3-1]. فقوله سبحانه: وهر 
عَلَى كل شيء قَدِير4 ليس المراد به ما وجد من الأشياء فقطء وكذلك فقوله سيدحائه : 
لرَهْرَ بك شَيْء عَلِيِمٌ4 وإفا المراد دخمول جميع اللمكنات تحت علمه واقداره 
واختياره وإحاطته وتصريفه. وليس المراد بالظهرر والبطون: الجلاء والخفاء» كما زعم 
من تقدما امن العلماة ولو كان كما تأولوه ل يتنزل قوله سبحانه: لِرَهْوَ بِكْلّ شيء 
عَلمِي منزلته بما تقدم. ولو كان كلاما منقطعاً مستانفاً وليس كذلك وإنما اتصل به 
لتمكين إحاطته بالممكنات بكل اعتبار في في النفي والإثبات. 

وتفسير ذلك أن المبتدا منه والمصير إليهء وأن الكل في قيضته وتحت مشيئته 
واقتداره؛ وأن العلو والسفل بتقديره؛ ولا متقدم ولا متأخعر [إلا] بتأخصيره ونقديمه؛ ولا 
مرتفع ولا عال إلا به ولا منحفض إلا بخفضه وأن كل ذلك متعلق بصفاته. 

فيحب على كل مُكلف أن يعلم أن الله سبحانه هو: الأول والآغصر والظاهر 
والباطن. ويعتقد ذلك ويعلم بأن: الواو زائدة وأنها لم تدعل لعضف متغايرات بعضها 
على بعض فالأول: هو الآخر والظاهر هو الباطن. فالبارئ: هو الأول بمععاني [الأولية]: 
وهو الآخخر بعينه.معاني الآخرية» وهو بعينه الظاهر بآياته وهو بعينه الباطن عن تفلوقاته. 

وقد ضرب العلماء لذلك عثالاً قالوا: إن الروح موجودة بالجسم بأفعانها حتى لا 
عكن [إخفاؤها]ء وتخفى بذاتها حتى لا تعلم كيفيتها. فإن طلبها أحد بلحس لم يجدهاء 
وإن أراد إنكارها صمته يأفعاهها وصدته عن إنكارها! فيا عجيا لمن ينكر البارئ لأحل 


(1) تقدم من رواية أحمد (8969) ومسلم (2713) وغيرهما. وانظره أعي بتمامه ف أول الباب. 
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خفائه مع ظهور أفعاله| ويقر بالروح في حسده وهي ححة الله في أرضه لوحصوده على 
خحلقهء قال الله سيحانه : جرفي أنْفْسِكُمْ أفله تَبْصرون 6 [الذاريات: 21]- 

نم يحب عليه أن يرعى من أعماله ما تقدم وما تأخرء وترتيب مفارضاته ونوافله 
وما يقدم قبل مماته» وما يخلف من أعماله بعد وفائه» وما يستظهر به وما يستبطنه؛ فإن 
الله سبحانه مُطْلِمّ على الظواهر والبواطن: وحافظ للأوائل والأواعخر. 


© ومنها: 
5-8 16 الوارث كك 
ك جل جَلالهُ وتَقَدْست ماه ل 
حاء ذكره في الكتاب والستة؛ وأجمعت عليه الأمقء ومعناه: معنى بعد الباقي 
ذهاب غيره يقال منه: ورث يرث فهو وارث وأصل يرث يورث فسقطت الواو 
لوقوعها بين ياء وكسرة استئقالاً لذلك ومعنى الوارث في اللغة الخالف غيره في حالة 
وبذلك نسمي العرب المستحق للمال من بعد الميت وارثاً وأصله من الإرث وهو أصل 
الغنى ومنه قول النبي يَِ: «البعوا على مشاغ ركم فإنكم على إرث من إرث 
إبراهيم»''' المعنى على بقية من شرعه أخذتموه منه فالوارث هو الكائن بصفة المستحق 
لحال الموروث» وربنا حل وعَرّ بهذه الصفة: لأنه يبقى بعد ذهاب الأملاك الذين أمتعهم 
في هذه الدنيايما آناهمء لأن وحودهم ووحود الأملاك كان به. ووحوده ليس بغيره يبل 
له الوحود من ذاته لذاته سبحانهء فترجع الأمور كلها إليه جل وعَرٌ وهو معنى قوله 


1 رواه الإمام أحمد (17233) وأبر ذاود (1919) والزمذي (883) والنسائي في «الكبرى» 
(4010) وابن ماحه (3011) واليخاري في «الشاريخ الكبير» (8 / 445 446) والحاكم 
(1/462) والبيهقي (5/1]15) وغيرهم من طريق يزيد بن شيبان» قال: أتانا ابن مربع الأنصاري 
ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام؛ فقال: أما إني رسول الله 6 إليكم؛ يقول لكم: 
«قفوا على مشاعركم: فإنكم على إرث من إرث أيبكم إبراهيم» لفظ أبي داود. 
ويزيد بن شيبان - رضي الله عنه ‏ صحابي حليل: وهو غبال عمرو بن عبد الله بن صقوات 
وهو ابن أمية بن خبلف. 
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تعالى: إإنا نحن ذرث الأْض وَمَن عَلَِهَا وَإليْنَا يُرْجَعُونْ4 رمريم: 40 وقال: 
ونا لحن نحبي وَنمِيِت وَنَحْنْ الْوَارِنُون» رسحر: 23 وفال: «وَكنًا بَحْنْ 
الْوَارئين» [القصص: 58]. 

فإن قيل: هذا الاسم من صفات الذات والتنزيه؛ فكيف يكون وارئاً في الأزل 
وليس هناك موروث؟ قيل: لا يدكر أن يسمى وارنا عند فناء الخخلق» وهو وارث قي 
الأزل جمعنى: أنه المستحق للإرث عند فناء الخنلق» كما يقال الاين وارث الأب على 
معنى أنه المستحق لاله. وكما قال بعض علمائنا: إنه يسمى أمرا عند وجود المأمورين 
وإن كان كلامه ل يزل وليس له أول على ما يأني. 

فيحب على كل مسلم أن يعلم أن الله وحده هو الوارث بالحقيقة لكل شيء) 
وأنه هو الذي يورث من يشاء في الدنيا والآعرة. قال اللّه تعالى: ظوَلْقَد كنبا في 
الرُبُور مِن بَعْدٍ الذ كر أن الأرْض يَرِتْهًا عِنَادِي الصالْحُون4 رلابياء: 105) وقال: 
طوَأورنا الْقَوْمْ اللذين كانوا يُستَصْعَفُون مُسَارِق الأرْض وَمَعَاربَهَا البي بَارَكنَا بها 
[الأعراف: 137] يعن مصر والشام في قول الحسن وقتادة وقال تعالى: ثم أُوْرَتَا الْكِنَابٌ 
الْذِينَ اصطفينا مِن عِبَادِنَاي زقاطر: 132 الآية. 

وقال تعالى: طوَنودُوا أن بلَكُم اْجنة أُورِنَمُوها بما كشم تعْمَلُون» لاعراف: 43]. 
فيجتهد العبد أن يكون وارثًا للجنة بالأعمال الصالحة؛ إذ لا بد أن يكون موروا فيقدم 
ماله بين يديه ليجده أحوج ما يكرن إليه ولا يدعه لغيره يتصرف فيه بغير أمره. 

روى النسائي والبحاري عن عبد الله قال: قال رسول الله 6: «أيكم مال وارثه 
أحب إليه من هاله؟» قالوا: يا رسول الله ما نا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال 
وارثه. قال رسول الله 5: «ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. 
مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت» لفظ النسائي7). 

ولفظ البخاري: قال عبد الله: قال الب 38 «أيكم مال وارثه أحب إليه من 
هاله؟» قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال: «ماله ما قدم ومال 


(1) ف الوصايا (3614) في فاتمته. الباب (1) الكراهية في تأير الوصية. 
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وارثه ها أخيرع'!2. وقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول: 
سعد مالك في حياتِكَ إنما )2 يقسى وراءك مُصلمٌ أو مفسدُ 
وإذا تركت لمفسو لم ينفه 20 وأخخموالص لاح قايله يتريد 
فزن استطيت وك للعنلة ارق :| 5اللتتورث نستم يدن 





(1) الحديث بألقاظه رواه الإمام أحمد (3626) والبحاري (6442) ف «صحيحه» (6442): وف 
«الأدب المفرد» (153). ورواه أبو يعلى (5163) وابين حبان (3330) والشاشي (836) 
والبغري في «شرح السنة» (4057) والبيهفي لي «الكبرى» (3/568) وأبو نعيم قْ «حلية 
الأرلياء» (4/129). وعيد الله: هو عبد اللّه ين مسعود رضي الله عنه. 
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© ومنها: 
7 ).الواح , 
3 جل جلالة وتقاسنا أسماؤة ييل 


حاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الأمة» وهو من أعظم أنمائه الحسنى 
وأوها بالاختصاص به وعدم المشاركة فيه قال الله تعالى: 9إنمًا اللَهُ إِلْهَ وَاجِدَ) 
[الساء: 171 وقال: لَوَإلهكُم إل وَاجِذي ريفرة: 163] وقال: #ومًا من إِلَم إلا لَه 
وَاجِدَّ رلسة: 03 وقال: ظومًا من إِلَهِ إلا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَار رس: 665. 

ولا يجوز إحراؤه على غير الله إلا ممازأ في المعقول» إذ لا يجوز في المعقول وحود 
حادث مفرد لأنه إن كان جوهراً يستحيل وحوده عارياً عن الأعراضء ولو كان 
عارضا لاستحال وجوده قائماً بنفسه في غير محله» فكل موحود سوى الله تعالى يجوز 
وصفه بأنه واحدء ولكنه في حقيقة المعقول تحوز لا حقيقة له. وإنما الحقيقة الله الواحد 
الأول الأحدء والذي لا ثاني له 1 شربك ولا مثل ولا نظير لم يسبقه في أزله شيء. 
تبارك وتعالى وعرّ وحل عما يقول الظالمون. 

ولذلك يقول أصحاب العدد: إن الواحد ليس بعددء؛ لأن العدد إنما هو يركب 
[من أرقام] إذا أضيف بعضه إلى بعض والواحمد لم يركب من ضم شيء إلى شيء 
فيكون عددا فكأنه عندهم مادة العدد. فالله سبحانه واحد من حيث إن ذاته لا يجوز 

عليها التكثر بغيرها. وهذه إشارة إلى أنه ليس يمرهر ولا عَرَضء لأن الجرهر قد يتكثر 
بالانضمام إلى جوهر مثله في كب منهما حسمء ؛ وقد يتكفر بالعرّض الذي يحله. 
والعَرَضْ لا قوام له إلا بغير يحله. 

والبوهر في اصطلاح المتكلمين عبارة عن المتحيز الذي لا ينقسم وإفا سمي متحيزا 
لأن له تحميزاً وحيزاً فحيزه عبارة عن جزئيته ال يمانع بها مثله على حيزه والحيز في 
اصطلاحهم (عبارة) عن الفراغ الذي يشغله ذات الجوهرء وذات المسم. سواء قدرته: 
صاعدا أو نازلاً أو معتدلاً لا تك ذاته عن حيز يشغله. وليس المراد بالحيز: البهة والناحية 
في اصطلاح المتكلمين» ولا يراد به أيضا ما يستقر عليه الممسم. وإغما مرادهم به ما قدمتاه. 


7 النسم الثاني: في حَمَاعٍ كر الأسلماء الي تنيع إثيات وحائتيه عر اسلمُهُ وتقالى حَدَه 


والعُرض: عبارة عن المعنى القائم بالجوهرء وحمي عرض لأنه يعرض في الجسم 
والخوهرء ويقوم به فيتغير به من حال إلى حال. والجسم هو المجتمع على ما تقدمء وأقل 
ما يع عليه اسم اللنسم جوهران جمتمعان, 

فالله تعالى متعال عن أل يشيه شيعا من الحادثات» أو عازجه تومو بيات 
بل هو ذاه متفرد عن جميع المعلوقات» وأنه ليس يحرهر ولا عرض ولا حسوء حلافا 
للتصارى والمحسمة تعالى الله عن قوم وتسميته وأنه لا تحله الكائنات ولا تمازجحه 
الحادثات ولا له مكان يحويه. ولا زمان هو فيه؛ أول لا قبل له آخخر لا بعد له ليس 
كمثْله شي وَهُوَ السميع لْبَصِيرُ» [الشررى: [1] فهو سبحانه واحد من حيث إنه 
لا شريك له؛ فيجري عليه لأجله حكم العدد؛ وتبطل وحدانيته. 

وقد نبَّهَ مسبحانه على هذا بقوله: ولا تتجذوا لْهَيْن انين [لتحل: 51] فنبه على 
أن الإله الحق لا يتعدد: ون كل عو جعنه تأردى وله ور لذلك امضين على اكير الاثنين 
لأنه قصد نفي التعديداأ». والشركة عبارة عن عار على لعل لجنم لخادل اجر 
الشريكين بالفعل؛ فلو قدر شريك يكون إلهاً وقدر حرم ما فأراد تحريكه أحدهما 
والآخمر تسكيئه فإما أن تنفذ إرادتهما معا أو لا تنفذ أو تنفذ إرادة أحدهما دون الآخر. 
الأول: محال لقيام الحركة والسكون محل واحد. والثاني: يدل على عجزهما وخلر 
امحل. فبقي الثالث؛ فمن نفذت إرادته فهو القادر والناني عاجز والعجز لا يكون إلا 
عن معجز عنهم. فتفهّعٌ هذا فهو دليل التوحيد» وهو المسمى بدليل التمانع. 


(1) قال الإمام الجليمي ‏ رمه الله تعالى ‏ في «المتهاج في شعب الإيمان» (195/1): الأحد: وهو 
الذي لا شبيه له ولا نظيرء كما أن الواحد هو الذي لا شريك له ولا عديلء ولمذا سمى الله 
عز وجل نفسه بهذا الاسم ما وصف تفسه بأنه لم يلد وَلَمْ يُولذ وَلَمْ يكن لَهُ كوا أخد» 
وكان قوله عز وجل: للم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْي من تفسير قوله: أَحَدَّي والمعنى لم يتفرع هو 
عن شيء؛ ولا تفرع هو عنه شيع كما تفرع الولد عن أبيه وأمه ويتضرع عنهما الولد؛ فإذا 
كان كذلك فما يدعوه المشركون إلا من دونه لا يجوز أن يكون إِطا إذا كانت أمارات 
الحدوث من التجزؤ والتناهي قائمة فيه ولازمة له» والباري لا يتجزاً ولا يتناهى فهو إذا غير 
مشبه إياه» ولا مشارك له في صفته. 


القسم الثاني: في ماع ذكر الأسلماء الي تع إَِات وحَدَانِيه عرّ امه وتقَالى 8 35 
فإن قيل: ما المانع أن يتفمًا؟ قيل له: يجوز أن يختلفاء سلمنا الاتفاق لكن العالم 
جواهر وأعراض فمن وجد منه التأثير فهو الإله والناني مستغنى عنهء كما ذكرنا إِذ 
مقدورس قادرين همال وإذا تقدر هذا فاعلم: أن أهل اللغة قالو!: الواحد في كلام العرب 
له معنيان: أحدهما مفتتح الوحود. 
والثاني: أنه الذي لا نظير له ولا مشل» كقوفهم: فلان واحد قومه في الشرف 
والكرع والشجاعة. قال الشاعر: 


ياواحد العهرب الذي مافي الأنام لَه نف ير 
لعن نان اعاحسك امحجر بحن كاوق الذيحا حرا 


يريد أنه رئيسهم وعمدتهم؛ فالله تعالى هو الواحد الذي لا نظير له وهو الذي 
يعتمده عباده ويقصدونه» ولا يتكلون إلا عليه جل وعر. يُقال: رجحل وحداني مُتفرد. 
قال النابغة: 

كأن رحلي وقد زال النهار بنا 2 بذي الحليل على مُستاأنس وحدي 

والوحدة: الانفراد؛ والواحد: المنفرد . وله تسعة أبنية واحدء أحذء وحيد؛ وجِد 
بكسر الحاء من غير ياءء وحّدء بفتحهء وحّد بإسكانهاء موحد على وزن مفعل؛ أحاد. 
أوحد ذكرها ابن العربي. 

وقال الجوهري: يجمع الواحد وحدان وأحدان ورحل وحد ووحد ووحيد أي 
منفرد وتوحد برأيه تفرد به واخختلف الناس في الوحيد فمنهم من قال: إن البارئ تعالى 
لا يوصف به لأنه ورد مورد الذم قال اللّه تعالى: «ذرني وَمَنْ خلقت وَحِيدا)» [الدثر: 11] 
يع منفردا فقيرأ لا مال له ولا ولد ثم خلقت له المال والولد» ومنهم من قال: إن قوله: 
جرحيدا»4 وصف راحع إلى البارئ تعالى والتقدير ذرني ومن خلقت وحدي لن 
يشا ركين فيه أحد فأنا أتولى عذايه يوم القيامة كما توليت خبلقه. 

ابن العربي: وحقيقة العبارة فيه على ألسنة العربية أن قوله: طوحيد!4 على 
التأويل الأول حال من قولك من الذي يعود عليه ضمير المفعول المحذوف التقدير ذرني 
وقة 6نم تو . وعلى التأويل الثاني يكون وَحيدا حلا كن شمن الفاعل وهر التاء 


136 القسم الثاني: في ماع ذكر الأسلماء الى تتيع إِنّْبَات وحدانته عر اسلمهُ تقال عه 


في قوله: (خلقت) وهذا منهج ضعيف لا تثبت يمثله أسماء البارئ وأوصافه والدذم عليه 
أغلب وفيه أظهر. 

وقال أهل العلم باللسان: إن الراحد يختص بالذات وأحمد غنتص بالصفات. وقال 
الأزهري: إن الأحد يبنى لنفي ما يذكر معه من العدد, والواحد اسم لمفتشج العدد 
تقول: ما أثاني منهم أحد وجاءني منهم واحد وقيل: إن أحدا يستعمل فيما يعقل 
خاصة وواحد يستعمل فيهما فواحد ف صفة الله معناه نفي المثيل والنظير والند. 

قال أبو المعالي: معناه نفي التبعيض فهو سبحانه لا حزء لذاته ولا بعض وليس 
عولف حل وتعالى. 

قال الأسغرابييي: وتحقيق الواحد أله لا يتبعض في الوهم ولا يتحزأ بالفعل وهو تفسير 
الأحد لا يشبه شيئا من المخخلوقات وتحقيقه أنه لا يتصور في الوهم وما دونه يقبل هذه الصفة 
فيجب على [كل] مكلف اعتقاد هذا. ثم يجب عليه أن يطلب حقيقة معنى التوحيد 
ويتعرفها بالمداومة على الاستدلال بالآيات الي نصبها شواهد على ذلك من نلق السماوات 
والأرض وما فيهما وما بينهما تما خاقهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليدان له بالتوحيد. 

قال الله تعالى: وَإِلَهَكُمْ لَه وَاحِدٌ لا لَه إل هُوَ الرَحْمَنُ الرّحِيم * إن في خلق 
السَّمّوَات وَالْأَرْض واخيلاف اليل وَالنهَارٍ وَالْفْلك التي تجري في الْبَحْر بمَا يُنشَعْ 
الناس وما أَنرَلَ الله مِنَ السْمَاء مِنْ مَاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَْتهُا وَبَثْ فِيهَا مِنْ 
كل ذابةِ وتصريف اراح وَالسحَاب الْمُسَحْرٍ :: بْيْنَ المسّمَاء وَالأَرْض لآباتٍ لقم 
يَعْقِلُون 4 [البقرة 164-163ع. 

فذكر تعالى في هذه الآية بعد ذكر وحدانيته من آياته ما صار لذوي العقول مرشدا 
وإلى الحق قائدا فآية السماء: ارتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها ثم ما فيها 
من الشمس والقمر والنحوم السائرة والكواكب الزاهرة شارقة وغاربة نيرة وممحوة. 

وآية الأرض: بخارها وأنهارها وخبروج الماء من أححارها ومعادتها وأشجارها 
وسهلها ووعرهاء وآية الليل والنهار واخختلافهما بإقبال أحدهما وإدبار الآخر من حيث 
لا يعلم. 


القسم الثاني: في ماع ذكر الأسلماء الي تتبع إِلْبَّات وَحداِهِ عر املمّةُ تقال ده 17 
ويحتمل أيضا الاختلاف في الأوصاف من النور والظلمة والطول مرة والقصر 
أخرى ثم إنزاله الأمطار الي بها إنعاش العالم وإخمراج النبات والأرزاق 9وَفِي 
الأض قِطَعٌ مَُجَاوِرَاتُ وَجَنْاتَ من أَغْنَاب وَزْرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَات وَغَيْرُ صنوَان 
ُسفَى بماء وَاجِدٍ وَنُفَضْلْ بها عَلَى بَْضٍ في الأكل إن في ذَلِلك لآبات لِفَؤْم 
يَعْقِلون4 رمك 4 : ٍ 
وف هذه الآية ونظائرهاء دليل على إبطال من قال إن الفاعل: الطبيعة لأن الله 
حلت قدرته نسب اعثلاف طعوم ما في الأرض من سائر أنواع ثمراتها المختلفة 
باختلاف شحراتها إلى غير الطبيعة فقال: «وَهُوٌ الْذِي أذثاً جنات مَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ 
مَعْرُوشَاتٍ وَالنخل وَالرُرْعَ مُختَلِفا أكلَهُ4 لانمم: 141) وقال: 9ِيُسْقَى بِمَاء وَاحدٍ 
وَنْفَضّلْ بَعْصَهًا عَلَى بَعْض في الأكلٍ4. 
فلو كانت الأرض والماء والهواء والشمس والقمر هي الفعالة لكان يجب أن تكون 
كلها حنساً واحدا في الطعم واللون والمذلقة والرائحة والمنظر واهيئة والشكل» فلما اعتلفت 
أحناسها وتنوعت ألوانها وطعومهاء لأنها تسقى .ماء واحد؛ علم العقلاء العلماء أن الله حل 
وعرّ هو الخالق المختار القادر القهار لا إله إلا هو سبحانه؛ ولقد أحسن من قال: 
ولا تفكرنٌ في ذي العلاء عر وحهة فَإنكَ ترْدَى إن نعلت وتَحدَلُ 
ردوتك مصنوعاته فاتَبرٌ بهسا 2 وقل متلّما قال الخايلٌ امحل 
فإذا نظر الإنسان إلى هذه الآيات وتفكر فيها بقلبه واعترفها أرشدته إلى أن له ربا 
قادرا عاللاً حكيماً: (أَوَلَمْ يَنظُرُوا في مَلْكُوت السسّمَوَات وَالْأَرْض وْمَا خلَق الله من 


شيء # (لأعراف: 185] ولقد أحسن من قال: 


ملك تعساظمٌ أن يبال بمطلسي إلا بحي العشلم والإثببات 
فإذا تقاصرٌ كلّفهم دونه وعلا عن الأوهام والطلبات 
إلفاة طالبه عريتدا والحسننا رب العيادٍ وباعث الأمسوات 


ا وير 


8 القسم الثاني: في ماع ذكر الأسلماء الي تنبع نات وحَدَائدٍ عر امه وتَغالى حَدُهُ 

وقيل لبعض الأعراب: ما الدليل على أن للعالى صانعا؟ فقال: إن البعرة تدل على 
البعير وآثار القدم تدل على المسير. فهيكل علوي وبهذه اللطافة ومركز سفلي بهذه 
الكثافة أما يدلان على الصائع الخبير؟ 

وبعد هذا تعمل نفسك في تُحقيق التعبد له بالتوحيد منك له بأن تعبده ولا تشرك في 
عبادتك إياه أحدا وتخلص له الشكر على ذلك ولا يغرنك كثرة الناس وما يأترنه فكل 
امرئة .ما "كسب رعين» فهو الواحد الذي لا يقبل من العمل إلا عملاً وحد له به وحده لا 
شريك له فاعملوا على ذلك دون ذَغْل على شيء من ذلك من رياء أو عُجب. 

واحذر الدعوى ولا تقل: أنا وأنا وتبرأ من حولك وقوتكء فإن من أسقطها 
وجحبت معرفته إن شاء الله على ما سواها وعصم ثم تعلم أنه سبحائه قد خص كل 
ملك من ملائكته عقامء فقال مخيرا عنهم: وما منا إلا له مََامٌ مَعْلوق4 [الصافات؛ 164] 
وكذلك قد أفرد كل ملك منهم بصفة وميزة بعباده وكذلك رسله ‏ عليهم الس.لام - 
تكرماً من الله تعالى وتفضلاً منهه كما تكرم عليهم بهبة العلم والإبمان وهدايتهسم زناه 
إلى الإسلام. فينبغي إن كانت لك همة أن تتميز في عصرك ,عزية في العمل حتى تكون 
وَعند زماتلك وفريد أقرائلك والله الوفق: 


© ومتها: 
8 2. القوه ١‏ 
5 جل جَلآلهُ وتقةستا أسلماؤة للا 


لم يأت في حديث الأسماء وقد ذكرناه من حديث إسماعيل بن عياش عند امه 
«القديم» وروى الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: حدثئئ جابر بن عبد الله أن 
البي 2 قرأ ظوإذا مأك عِبَادِي غني قإني قريب أجيب دَغْوَة الداع إذا دَعَانَم 
زابقرة: 186] فال رسول الله #: «اللّهم إنك أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة لبيك 
اللهمّ لتيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 
أشهدٌ أنك فَردٌ أحدٌ صمدّ م تلذ ول تولد وم يكن لك كفوا أحَد وأشهد أن وعدَك 


القسم الثاني: هي ماع ذكر الأسلماء الى تتبع إِنَّْات وحلائتيه عر اسْمْهُ وتعانى حَدهُ 139 


حق ولقاءةك حق والجمة حقّ والساعة آنية لا ريب فيها وأن اللَّهَ يبيعث من في 
القبور» ”!2 قال البيهقي: وليس بالقوي. 

وقال ابن العربي: أما «الفرد» فيقال بإسكان الراء وفتحها وكسرها. ويقال: 
الفارد والفريد معنى واحد» ومنه قوله تعالى: «ولقد جنمُونا قَرَادَى» [الأنعام: 94] 
وهو جمعه كما يقال: أسارى في جمع أسير وقدامى في جمع قديم. 

وقال الشاعر: 
ماحد شيحي عتديو]ذا مرا أصبحتُ منهمٌ كقرن الأعضببي الفردٍ 

بفتح الراء وكسرها ويروى الوحد بفتح الحاء وكسرها ومنه أيضاً قول النابغة: 

كسيف الصّيقل الفردة) 

وهو المنفرد الذي ليس له نظير ولا نشارك. 7 

وقال الجوهري: «الفرد» الوتر والجمع أفراد وفرادى على غير قياس؛ كأنه جمع 
فردان وثور فرد وفارد وفرد وفريد كله بمعنى: منفرد. وظبية فارد: اتقطعت عن 
القطيع» وكذلك السدرة الفاردة» اتفردت من سائر السدر. ويقال: فردا وفرادى بوانا 
وغير منون أي واحدا وأفردته: عزلته. وأفقردت إليه ل اردنت الأنشى: وضعت 
واحداء فهي مُفْردٌ وموحد ومفرد. ولا يقال ذلك في الناقة لأنها لا تلد إلا واحداً. وفرد 
افر خم قال الصمة القشيري: 


وتقول: لقيت زيدا فردينء إذا لم يكن معكما أحد قال: 
هلي تلتقفي فردين ترجه جحفبب رُواِف أليتيك وتستطارا 


عن غير الجوهري. وفردين: أي منفردين. وانتصب على الحال والروائف: 
الأطراف. واستفردته إذا انفردت به. 
(1) أخرجه البيهقي في «الأسماء والسقات» (ص - 116) وإستاده واه. 
(2) البيت بتمامه كما جاء عند القَرطبي في «الجامع لأحكام القرآنت» (6/224): 

من وحش وحجرة موشى أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد 
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وقال الحروي: وقوله تعالى حذه: «ولقذ حون فَرَادَى» قال الغراء: قوم 
فرادى وفراد وفراد لا يجرونها تشبيها بنلاث ورباع. قال: وواحدها فرد وفرد وفريد 
وفردان لا يحوز فرد في هذا المعنى. 

قلت: هذا بخلاف ما حكاه الجوهري وفي الحديث: «طوبى للمفردين»''' قال أبو 
العباس عن اين الأعرابي: فرد الرحل إذا انفرد واعتزل الناس ولا بمراعاة الأمر والنهي 
وقال القتيبي: هم الذين هلك لداتهم من الناس وذهب القرن الذين كانوا فيه وبقوا 
فهم يذكرون اللّه. 

وقال الأزهري: هم المتخلون عن الئاس بذكر الله تعالى. فالفرد في حق الله عر 
وجل معناه المنفرد المزامل لما سواه من كل الهات. والمباين لما عداه بكل المعاني. 
والفرق بينه وبين «أحد» أن الأحدية تفهم من غير توهم مغايرء ولا تفهم معنى الفردية 
إلا مع توهم مغاير. كخالق ورازق؛ ولا يفهم معناهما إلا بتوهم معنى الخلق والرزق. 
كذلك الفرد لا يفهم إلا بتوهم منفرد عنه. 

وقد تقدم أن الله تعالى لا مفلل له ولا شبيه ولا عدل ولا نظير. لا زوج له إذ 
الأزواج له فإذا هو الفرد الحق إذ الانفراد هو البينونة لما بان به عما سواه فاتفرد سبحانه 


(1) حزء من حديث رواه الإمام أحمد (8297) ومسلم (2676) وابن حبان (858) والحاكم 
(1/1823) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال: كان رسول الله 25 يسيرٌ ف طريق 
00 فمر على جيل يقال له: حَمّدان. فقال: «سيرواء هذا جُمدان؛: سبق المفرّدون». 
قالوا: وما المفردون با رسول الله؟ 
قال: «الذاكروت الله كثيرا والذاكرات» لفظ مسلم. 
وقد جاء في رواية أحمد لفظ: «فال: الذين يهئرون في ذكر الله». 
قال ابن قنيبة: وأصل المفردين: الذين هلك أقرانهم؛ وانفردوا عنهم؛ فبقوا يذكرون الله تعالى. 
وقال ابن الأعرابي: بقال: فرد الرحل؛ إذا تفقه واعتزل؛ وغحلا مراعاة الأمر والنهي. 
وأما قوله 36: «الذين يهنزون في ذكر الله» أي يرلعون بذكر الله تعالى. وقيل: هم الذين 
كبروا في طاعته تعالى» وهلكت أقرانهم. من قوفم: أهز الرحل فهر مهرء إذا سقط في كلامه 
من الكير, والله تعالى أعلم. 
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بالقدم والملك دون المملوك وبالربريية دون المربوب وبالألرهية دون المألوه وبالإبداع 
والتدبير الذي ليس لسواه حل وعز فهو من صفات الذات. 

وقد يكون من صفات الأفعال لأنه سبحانه أبداع المبدعات وأفرد كل مبدع بخلقه 
وعحاصيته ليست للآخبر أفرد الجنة والنار تخاصيتهما وما أوحد لكل واحدة منهما وأرد 
العيادات بعضها من بعض فأفرد الصلاة من الصوم والصوم من الحج والحج من الزكاة 
فليس لك أن تجحعل لها صفة ولا حدا سوى ما أفردها به الحق وأفرد المومنين بإكرامه 
والجحرمين بإهانته» أفرد كل ذي دك مكار كل ذي صورة بصورته وخاصة بخاصته 
وحالة بحالته إفرادا منه للأشياء وتفردا لذواتها وأحواها. 

ولولا ذلك ما انفرد شيء عن شيء ولا امتاز شكل عن شكلء ولكان الاختلاط 
والأشكال فكنا لا تعرف أبناءنا من أبنائنا ولا من غيرهم ولا أمهاتنا من أزواجنا ولا 
من غيرهنء ولا كان يمتاز لنا لال فتبتغيه ولا حرام فنتقيه ولا كان يكون لأحدنا 
اخنتصاص بشيء سرى اللبس والعمى ولا علم ولا معلوم: و لله حل جلاله التقدير المبرم 
والقضاء المحكم حل وعز. 

وقد قال بعض الناس: إنه لا يجوز أن يسمى الله فردا لأنه نقص» وقد أخير عن زكريا 
بقوله تعالى: درب لا تذزني قدا رعانيه: 9 وهذا ليس بشيء فإن المعحطلوق وإن كانت 
الفردية في حقه ذما ونقصاً لعدم استقلاله يجميع أحواله» فهي في حق الله تعالى صفة كمال 
ومدح: لاستغنائه وكماله حل وعرٌ سبحانه لا إله إلا هوء المنفرد بالوحدانية والربوبية. 


© ومنها: 
5-8 9 قل 
لجل جلا وتقدّست 


ومعناة: معنى «القرد» على ما ذكرنا. ومعنى «الواحد» أيضاً. 
وهو مذكور ثي الحديث الصحيح خرحه اليخاري ومسلم أنه «وئرٌ يحب الوتر»(ا) 
([ع جرع من حديث روآه اليضاري (2736) ومسلم (2677) وغيرهما من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنهء عن التي 4ه قال: «لله تسعة وتسعون اسماء من حفظها دخل الجنة وإن الله 
وئر يحب الوتر» لفظ مسلم. 
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وقد تقدم في صدر الكتئاب وقد قيل: إن الوتر ف قوله حل وعرٌ: «والشفع والوتر» 
الفجر: 3] هو الله حل وعز وقال ابن العربي: إنه ليس في القرآن ذكر. 

فالوتر قي كلام العرب؛ عبارة عن كل عدد لا زوج له. وهو الوترء ومنه 
الحديث: «والاستجمار وثر»”" وروي ف الخبر عن النبي يد «أن الله وتر يحب الوتر 
فأوتروا يا أهل القرآن»” وقد احتج بعض أهل العلم بهذا في وتر الليل وأنه ركعة 
واحدة كما أن الله وتر واحد مع قوله ‏ عليه السلام: «الوتر ركعة واحدة»”. وقيل: 
الثلاثة وتر والخمسة وتر والسبعة وتر لأن آخبر العدد أوترها ومن هذا قول النبي 86: 
«إذا استجمرت أوتر» أي استعمل الوتر في حجارة الاستنجاء. 

وقيل: الجامع بين الشيئون اللذين هما: الشفع والوتر» هو العائد عليهما بفائدتهماء 
من ذلك: وتر القوسء لأنه جمع بين الشيثين. وهما طرفا القوس. فقامت الفائدة بذلك 
منه. ووتر البيت منه أيضاء خشبة تجعل من قطر البيت إلى القطر الآخر تجمع بينهما 
ويقال: وترٌ وَوَرٌه وقرئ بهما وَالشفع وَالْوتري» ولفحر: 3] والوتر لغنان. 

وقال الدوهري: الوتر ‏ بكسر الواو ‏ الفرد. والوتر ‏ بالفتح ‏ الرحل؛ هذه هي 
لغة العالة» فأما لغة أهل الحجاز. فبالضد منهم وأما [لغة] تميم ‏ فالكسر فيهما ‏ فالباري 
سبحانه وترء لأنه إذا لم يكن قديم سواه لا إله ولا غير إله لم ينبغ لشيء من الموحودات 
أن يضم إليه؛ فيعبد معه فيكون المعدود معه شفعاء لكنه: وثر. 

قال قنادة: الشفع الزوجان قال: وَعَلْقُ اللّهِ كله شفع؛ الليل والتهار شفع 
والذكر والأنثى شفع. والبر والبحر شفع؛ والوتر: الله جل وعرَّ » لأنه واحد لا شريك 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (12596) ومسلم (239): من حديث حابر بن عيد الله 
رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 86: «إذا استجمر أحدكم فليوتر» لفظ مسلم. 

(2) رواه العرمذي (453) والنسائي (1674). بإسناد حسنء من حديث على رضي الله عنه» قال: 
الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة» ولكن سن رسول الله وقال: «إن الله وترّء يحب 
الوترء فأوتروا يا أهل القرآن» لفظ الزمذي. 

(3) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (50/6) ومسلم (752) والنسائي (1688) وابن ماحه 
(1175) وابن حبان (2625) والبيهقي (22/3) وغيرهم من حديث عبد الله بن عهمر رضي 
الله عنهماء قال: قال رسول الله #: «الوتر راكعة من آخخر الليل» لفظ النسائي. 
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له. زوروف] تجاهد عن ابن عباس أنه قال: الوثر: أدم شفع بزوجحته؛ أي عل بزوجته 
شفعاً. والتعبد هذا الاسم والذي قبله تقدم في اسمه «الواحد» سبحانه فتفهمه. 


© ومنها: 
27 4.الكافي 5 


جل جَلاَلَهُ وتقدّمت أسسماؤة 

وهو مذكور في ير الأسامي في غير الزمذي. وف التتزبل طألْيْسَ الله بكاف 
عَبْدَهُ 4 [الزمر: 63]. 

وروى مسلء'!) عن أنس أن رسول الله يك كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد 
لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي» وتكرر ف 
القرآن فعلاً ظوَكَفَى باللّهِ وكيلاً» لاحرب: 3 طوَكَفَى باللّهِ شهيدا» رنعم: 28 
ل او ل ا 0 7 
والاستقلال بهء ومنه قول العرب: فلان كافيك من رحل؛ ورحلان كافياك من رجمل. 
وهمررت برحل كافيك من رجال. والكفاية: القرت وجمعها كفي. وقال بعض العلماء: 
الكفاية دفع المكروه والمحوف يقال: كفاه يكفيه إذا دفع عنه. 

وقال الجوهري: كفاه مؤنته كفاية وكفاك الشيء يكفييك واكتفيت بهدأي 
احتزيت» قال الله عز وحل: هر كفى بالله حَسييبا 4 (النساء: 6: الأحراب: 39] #وكفى 
بالله تمييرا» [التساء: 45] #وكفى بِجَهَنْمْ معيراك [النساء: 55) ويقال: رجحل كاف 
وكفي» مثل: سالم وسليم. 

فالباري سبحانه إذا لم يكن له في ألوهيته شريك؛: صّح أن الكفايات كلها واقعة 
به سيحانه؛ قللا ينبغي أن تكون العبادة إلا لهء والرغية إلا إليهء والرجاء إلا منه؛ ولا دفع 
شيء إلا به. 


)12553( في الذكر والدعاء برقم (2715) من حديث أنس رضي الله عنه» به. ورواه الإمام أحمد‎ )١ 
وأبر داود (5053) والزمذي (2396) والنسائي في «الكبرى» (6/10635).- وغيرهم.‎ 
وقوله :3: «فكم من لا كاتي له ولا مؤوي» أي فكم من لا راحتم ولا عاطف عليه. وقيل:‎ 
معناة: فككم من الخلق لا وطن له ولا سكن يأوي إليه. والله تعالى أعلم.‎ 
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فالكاني معناه معنى: الحفيظ؛ والقائم بالأمر على ما يأتي. فيكون من صفات 
الذات ويكون من صفات الأفعال. فإذا كان ذاتيا: فهو من قوله تعالى: إكفى بِاللَهٍ 
تبني وَبَيْدكم شهيدا» [العتكبوت: 52] ومن قوله: 3# كفى بالله كلام [الأحمزاب: 3] 
وما حرى هذا المحرى. أي شهادة الله كافية» ووكالته للعبد كافية. فهر على هذا كاف 
للعبد الذي هو حسب الذي له في الكفاية عن غيره. 

وإذا كان فعليا فهو اسم الفاعل من كفى يكفي كفاية إذا منع وحفظ كما قال: 
ويس الله بكاف عَبْده4 [الزمر: 63] ابن العربي: يحتمل أن يكون «الكافي» من كفى,» 
أي قام بالأمر كقوله: «إوكفى باللّهِ شهيداً» رسم: 28 لوَكَفَى باللّهِ حبيباًم 
[الناء: 6, الأحراب: 39] فيعود معناه إلى قوله: «القائم» و«القيوم» ويحتمل أن يكون مسن؛ 
كفاه إذا دفع عنه حاجة الكفية والمضرة. وعليه يدل قوله عليه السلام: «فكم من لا 
كاف له ولا مؤوي» فيعود إلى صفات الفعل. 

فيجحب على الإنسان أن يتحقق ويعلم: أن لا كافي على الإطلاق في جميع الأمور 
مهماتها وشدائدها حقيرها وجليلها إلا هو سبحانه؛ فيكتفي به عن ما سواه» فمن اكتفى 
به عن غيره فقد اكتفى بالمكتفي الحقيقي» ومن اكتفى بغيره عنه فلم يكتف يمكتف» بل 
بلوامع السراب» إذ لم يتخذ مكتفياً رب الأرباب. ثم عليه أن يكفي نفسه غيره ولا يكون 
كلاً عليه؛ ويكفي النلس شره بالعزلة عنهم وترك المحالطة لهم إن أمكنه ذلك» ويدفع عنها 
ما يضرها ريولمهاء وكذلك عن غيره بما أمكنه من جاو ومال. فاعلم. 


© ومنها: 
8" 5. العلي ُّ 
لي جل جلالة وتقئس أسمااة للا 
جاء ذكره في الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة وله أربعة ابنية: العلي والعالي 
والأعلى والمتعالي؛ فأما العلي والأعلى والمتعالي فورد بها (الكتناب) وحاء «العالي» في 
حديث النزمذي وغيره. قال الله تعالى: وسح اسم رك الأغلى [الأعلي: 1[] وروى 
عبد الله بن قرط أن رسول الله 6 ليلة أسري به لما سمع تسبيحاً في السماوات العلى: 
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[«صبحان] الله العلي الأعلى»”1) سبحانه وتعالى. وفي التتزيل وَهُوَ اْعَليْ الْمَطيِمي 
ربترة: ددص طوَهُوَ الْعلِيُ الكَبيرم رساء وم ظِعَالم اليب وَالشهَادةٍ الْكبيرُ امال 
[الرعد: 9]. 

ولا خيلاف في إحراء «العلي» على العبد من غير تعريف بسألف ولام وعلي بن 
أبي طالب معلوم مكانه من رسول الله #6. 

والعلي: مُشتق من العلو» وأصله عليو؛ فعيل؛ لأنه من العلوء فلامه واو فاجتمعت 
الواو والياء وسبقت الياء ساكنة فقلبت الواو ياءء وأدغمت الأولى في الثانية» وذلك من 
حكم الواو والياء في كلام النحويين إذا اجتمعتا وسبقت إحداهما بسكون قلبت الواو 
ياء وأدغمت الأولى في الثانية» وإنما صارت الياء هنا أغلب على الواوء لأنها أخيف منها 
تقول: علا يعلو علو إذا ارتفع وأعجز من رامه واسم الفاعل علا مكل دنا يدنو فهو 
دان وغزا يغزو فهو غاز وهو اسم منقوص وعلى فعيل له معنيان: 

أحدهما: علو المكان كعلو العرش على سائر المخلوقات و كعلو الئة والنار. 

والثاني: علو المكانة كعلو الرفيع والشريف على الوضيع؛ والعلم على اللخهل 
والحق على الباطل؛ والجاكم على الحكوم ومثئله كثير. 

قال الحارث بن حلزة: أو منعتم ما تسألرن فمن حدئتموه له علينا العلا. يقول: 
أو منعتم ما تسألون من النصفة فيما بينا وبينكم فمن حدثتموه له علينا العلا في سالف 
الدهر. ويعين الرفعة والاعتلاء. ويقال: فلان عليّ: ذو علا إذا كان جليلاً عظيم الشأن. 

قال الجوهري: علا في المكان يعلو علو أو على في الشرف بالكسر يعلى علاء 
ويقال أيضاً علا بالفتح يعلو. قال الشاعر: 

فجمع بين المعنيين وحكاه الزحاحي أبو القاسم عن الخليل وغيره يقول: لا يقال 
عليت إلا في المكارم والشرف» وفلان علية الناس. وهو جمع رجحل عليء أي شريف 
رفيع. وعلوت الرحل علية» وقال: حئت من عِلٍ ومن عَلِ؛ أي من فرق قال: 


(1) أورده القرطي في «الجامع لأحكام القرآن» (254/2) عند تفسير الآية (255) من سورة اليقرة. 


46] القسم الثاني؛ في ماع ذكر الأسمماء الى تتبع إنبات وحدائته عر اسلْمُهُ وتغالى حَدَهُ 


كجُلَمُودٍ صحر حَطْهُ شَثَيْلُ مِنْع0) 
وأنشد يعقوب في الرفع: 
في كلاس ظاه يَسْلرُةُ منعل الشّفَان هُدَابْ الققرئ30 
ويقال للرأى العلاوة لعلوه فوق الجنسد. 
قال الجوهري: والعلاوة الرأس من الإنسان مادام في عنقهء والجمع: علاوى. 
يقال: ضربت علاوته أي رأسه. فالله سبحانه ليس فوقه فيما يجب له من المعاني الجلال 
أحد؛ ولا معه من يكون العلو مشتركا بينه وبينه بالإطلاق. 
قال الحليمي: وقيل المراد بالعلو: القهر والغلبة”© كما قال سبحانه: ظوَلَعَلا 
بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض» (الونون: 91] أي غلبه وقهره. فاللّه سبحانه العلي العالي القاهر 
الغالب للأشياء كلها تقول العرب: علا فلان فلانا أي غلبه وقهره» كما قال الشاعر: 
فلمًَا عَلَوْنا وَاستْوَيْنا عليهم تركتاهم صرعى لتسر وكاير 
يقول: غلبناهم وقهرناهم واستوينا عليهمء وكذلك في قوله تعالى: ٍِن فرَعون 
غَلا في الأرْض 6 [العدكبوت: 4] قالوا: معناه قهر أهلها وغلبهم واستولى عليهم فهو من 
صفات الذات ومن صفات الأفعال فالله سبحانه العلي العالي ذو العلاء والرفعة والمبلال 
والشناء وهو القاهر الغالب للأشياء. 
وقالت طائفة من العلماء: هو عالي ممعنى منزه عن صفات الحدوث والتشبيه 
والتحيز وهو قول حسن فإنه سبحانه علي ما هو من صفات الكمال متعال عن صفات 


(1) البيت لامرئ القيس» ؛ وهو كما جاء في «تاج العروس» (696/18): 
مكر عفر مُقبلٍ مدير معاً كجلمودٍ صخر حَطْهُ السب من علٍ 

(2) وَالشّمَانُ: القطر القليل. والبيت ذكره الزبيدي ف «تاج العروس» (18/ 697) مادة ‏ علو -. 

(3) ولفظ الحليمي - رحمه الله تعالى - كماء جاء في «المنهاج في شعب الإيمان» (190/1): العلي: قال 
الله عر وحل: طوَهُوَ الْملي الْمَظِيم» [البقرة - 255]» ومعناه: الذي ليس فوقه ما يجب لله من 
معاني الخلال» أحد ولا معه من يكون العلو مشتركا ينه وينه: لكنه العلي بالإطلاقء والرفيع في 
هنا المعنى. قال الله عر وجل لإرَفِيعٌ التْرَجَات» [غافر - 15]. ومعناه: هو الذي لا أرفع قدرا 
منه. وهو المستحق لدرحات المدح والشاء ‏ وجميع أصناقها وأيوايهاء لا يستحق ها غيره. 


القسم الثاني: في حَمَاعٍ ذكر الأسلماء ابي تنبع إنبَات وحدَائيِه عر امه وتعانى حَدْهُ 17 


النقص أعلى من غيره من المخلق إن كان ليس لغيره علو فإن علو الخلق من علوه كما أن 
عرنهع عن عرله, 

وقالت المجسمة: فعلو المسافة وبعد المقدار ومحاذاة الأجرام تعالى الله عن قوهم. 

ابن الحصار: وإما اعتبار علرّه حل وعرّ طرفان؛ أحدهما: اعتبار علو يده 
وكلماته وصفاته وملكوته. والقاني: اعتبار علو حزبه وما دعا إليه وأمر به. 

فأما اعتبار صفته فبكمانها ونزاهتها عن النقائص والآفات والبعد عن إحاطة 
الإدراكات» وأما علو كلمته سبحانه فلأنها الحق وهي العالية في الدنيا والآخخرة. وأما 
علو حزبه سبحانه فملائكته. وأعلاهم مكانا ومكانة حملة عرشه وحبريل وميكائيل فهم 
المنزهون عن الدنيات والأقذارء وهم أعلى المخلوقات أقدارا. ولذلك كان الي المختار 
يقول: «سبُوح قدُوس رب الملائكة والروح»”. وبذلك استحقوا القرب من الملك 
الحق» وبحاورة العرش وحمله. 

فعلو مكانهم على قدر مكانتهم وكذلك سائر العلماء والمؤمنينء: ولذلك قال 
سبحاته: يَرْقعْ الله الْذِينَ آمَنوا مِنَكُمْ وَالْذِينَ أوتوا الْعِلْمَّ دَرَجَات) رجادلة 11] 
وقال: تلك الرسْلُ فصلا بَعْضَهُمْ على بض مِنْهُمْ مَن كلم اللّهُ وَرَفْعْ بَعْضَهُم 
دَرَجاستي (البقرة: 253]. 

ولما أسري برسول الله يك عاين ذلك ومر بالنبيين في مقاماتهم. وكذلك سائر 
العلماء والمؤمنين والكل حرب الله. وأما الذي دعا إليه سبحانه فجنته ومجاورته في 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (24063) ومسلم (487) وأبو داود (872): وغيرهم من 
حديث السيدة عائثة رضي الله عنهاء أن اوسحول الله يه كان يقول ف راكوعه وسصحجحرده: 
«سبُوحٌ قدُوس, رب الملائكة والروح» لفظ أحمد. 
وقوله 8: «سبوح قدوس» بضم السين والقاف ويفتحهماء والضم أفصح - قال الإمام تعلب: 
كل اسم فعُول فهو مفتوح الأول إلا الجّوح والقُدُوس فإن الضم فيهما أكثرء والمراد بالسسوح 
والقدوس: الْسيّح المقدّسء فكأنه قال: مُسبّح مُقدّسء والسبُوح الميرأ من التقائص والشريك 
وكلٌ ما لا يليق بالإهبةء والفشّوس: المطهر من كل ما لا يليق بالخالق. 


148 القسم الثاني: في احَمَاعٍ ذكر الأسمماء الي تنبع بات وعدان ع اه 1 ده 
حضرة قدسه؛ ودعا إلى مكارم الأخلاقء والطيب والطيبات. وأمر بالطهارة والزكاة. 
والشيطان يدعو إلى نفيض ذلك كله. 
فيحب على كل مكلف أن يعلم أن خالقه هو «العلي» بالمعاني الي تقدم ذكرها 
من معانتي الجلال والكمال» لم يجب عليه أن يستعلي على الكافرين. قال الله تعالي: 
طيا يها النبِيّ جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمُنافقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهمْ4 زاترية: 73] وقال: طفَضَرْبَ 
رقاب 4 زصد: 4) وقال: طحَتى يُعْطُوا الْجرْية عن يد وَهُمْ مَاغَرُون» راربه: 29] 
وقال: «وأنتم الأغلون إن كنم ومين 4 وال عمران: 139] ويتعاطى معاني الأخلاق في 
رفع الذكر وإعلاء المنازل والتقريب بعد التقريب من الله تعالى. 
فعلى قدر الإبمان وكثرة الأعمال يكون كمال العلو في الدنيا والآحرة. قال الله 
تعالى: طإإن كِتَاب الْأبرار لَفِي عِلينَ4 (امطنفين: 18] فيجتهد الإنسان أن يكون من 
الأبرار المقريين» ليكون في عليين. وأصحاب عليين حلساء الرحمن. وهم أصحاب 
المنابر من النور قي المقعد الصدق. وأما أصحاب اليمين ففي علو الجنان أيضاء فال الله 
تعالى : جِقأمًا من أوتي كَِابَهُ َيِه فقول هَاو م اقَرَؤُو! كتابية * إني ظننت أني ملاق 
حسابية * فَهُوَ في عِيشَةٍ راضية * في جنة عَالِيَةَب [الحقة: 19 دون بجساله امات 
البمين جميعها عوالي» وجنات المقربين جميعها علالي» واحدتهن عليّة. أصل علية عليوة 
على وزن فعلية فأبدل وأدغم. بعضهم يقول: عليه - كدو لكل كناف فقال: 
ألاياعين ويح ك اأسعدين يغزو الدمع في كلم الليالي 
لعلك ف القيامة أن تفوزي بمخير الدار في تلك العلالي 


© ومتها: 
6 رفِيع الدرجات © 


ا قت أسماؤة. لم 
هو اسم ورد به القرآن قال الله تعالى: لرَفِيعٌ الشّرَجَاتٍ ذو الْعَرْشٍ# زغار: 15[ 
ولم يرد في السئنة» لكن أجمعت عليه الأمة لكونه منصوصا في كتاب الله المجتمع عليه 
طبحة ويفك. وهذا الاسم معناه: من معنى اسم العلي حل وعرء أي رفيع درجاته. كما 
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بقال: حسن الوجهء أي حسن وحهه. وحزيل العطاءء أي حزيل عطاؤه. فيكون من 
صفات الذات لرفعته, وذاته على غيره شرفا وحلالة. فيكون معناه معنى «عليٌ» 
ويكون رفيع.معنى: رافع. واللّه أعلم. كرحيم بمعنى راحم. فهو سبحانه راقع درحات 
أوليائه» فيكون من صفات الفعل. قال الله تعالى: رقع دَرْجَاتِ من نشاء» زيوسف: 76] 
وقال: لوَرْفَعَ بَعْصَكُمْ فَوْقَ بعل رجات [الأنمام: 165] وقال: فِهُم رجات عند 
اللهبُ زآل عمرات: 163) وقال: «بزافع اللّهُ الْذينَ آمنوا مِنِكُم وَالْذِينَ أوتوا الْعِلمَ 
دَرَجَاتِ # [اتجادلة: 11]. ورفع السماوات وبعضها فوق بعض ورفع العرش فوق ذلك. 

وإذا كان من صفات الذاتء فيكون معناه: الذي لا أرفع قدرا منه وهو المستحق 
لدرحات المدح والثنا» وهي أصنافها وأبوابها لا مستحق فا غيره. فهو سيحانه رفيع 
الدرجحات أي رفيع الصفات فيما لها من كمال الذواتء وكثرة التعلقات والتنزه 
عن الآفات. 

فيجب على كل مُؤمن أن يعلم أن الله سبحانه الرفيع على الإطلاق؛ بما وجب اله 
من صفات الكمال. وأن كل مرقوع برقعه. قال الله تعالى: لوَرَافِفك إِلَيَ4 
[آل عمران: 55]؛ ثم يسعى في أسباب الرفع باستعمال ما أمر به واحتناب ما نهي عنه. 
قال رسول الله ي: رما من مسلم توضياً فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا 
الصلاة لا يريد إلا الملاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحُطّ عنه بها خطيئة 
حتى يدخل المسجد» الحديث ترجه مسله'!؟. وقال عليه السلام: «ألا أدلكم على ما 


([) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (7434) والبخاري (477) ومسلم (649) وأبو داود (470) 
والزمذي (330) وابن ماحه (281) وغيرهم؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله بنِْ: «صلاة الرجل في جماعةٍ تزيد على صلاته في بيته, وصلاته في سُوقه. بضعا 
وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد. لا ينهرَهُ إلا 
الصلاة. لا يريد إلا الصلاة. فلم يخط خطرة إلا رفع له بها درجة. وحُط عنه بها ختطيتة. 
حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت العصلاة هي تحبسه. 
والملانكة يصِلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلّى فيه. يقولون: اللهمٌ ارجه, 
اللهمُ اغفر له. اللهمٌ تب عليه ها لم يُؤذ فيه. ما لم يُحدث فيه». لفظ ممملم. 


50] القسم التادي: في حَشَاع ذكر الأسماء الى تتبع إنْبات وحناتيته عر الله وتغانى ده 


بمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات» قالوا: بلى قال: «إسباغ الوضوء على 
المكاره وكثرة اعقطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاق)!2. 

وروى ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع النبي #:. فآتيه بحاحته 
ووضوثئه فقال: «سل» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة فقال: «أو غير ذللك» قال:؛ 
هو ذاك. قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود»2. 

وروى معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله )هه فقلت: أخبرني 
بعمل يدخلن به الجنة: أو قال بأحب الأعمال إلى الله فسكت. ثم سألته فسكت. ثم 
سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله يف فقال: «عليك بكثرة السجود فإنك 
لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عبك خطيئة»') قال معدان: 
ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. خرجهما مسلم. 

فقد دلك نبيك يض على ما يرفع به الدرجحات. ومن كان رفيق النبي يق كان في 
أعلى الغرفات» والله يرفع درحات من يشاء بفضلهء ويخفضها لمن يشاء بعدله. فهو 
الرافع النافض. 

وق التتزيل: نرق دَرَجَاتِ مَنْ نشَاء» وقرئ طدَرَجَاتِ» بالتنوين على معنى 
«نرفع من نشاء درحات» ومن رفع ارتفعت درجاته برفعه, كما أن من ارتفعت 
درحاته ارتفع برفعها فالقراءتان» .معنى فاعلمه. والدرحات: عبارة عن مكان هذا أصله 
ويستعمل بحازا في موضع بين يدي موضع) ومكان «أمام» مكان «كما» قال ذو 
النجادين يخاطب ناقة البي يل : 


(1) رواه مالك فٍ «موطته» قن قصر الصلاة (386) وأحمد (7213) ومسلم (251) والترمذي 
(51) و(52) والنسائي (143) وابن حبات (1038) وابن خزيعة (5) وغيرهم. من حديث أبي 
شريرة رضي الله عثه) به. 

(2) رواه مسلم (489) وأبو داود (1320) والتزمذي (3416) والتسائي (1137) وابن ماجه 
(3879) وأحمد (16578) وغيرهم. 

(3) رواه الإمام أحمد (22433) ومسلم (488) والترمدي (388) والنسائي (1138) وابين ماجه 
(1423) وابن خرية (318) وابن حباك (735[)) وغيرهم. 


القسم الئاني: في ماع ذكر الأسلماء الي تتبع إثبات وحدائت عر ْله وتغالى حَدَهُ 51] 
تعراُضي مدارحا وسُومي تعسرض الجروزاء للنبخكوم 
ويقال: رجع الرجل على أدراجه: أي على طريقه الي جاء عليها. وفي خطبة 
الحجاج: ليس هذا بعشك فادرجي. أي: تنقلي. يضرب مثلا لمطمين في غير ركنه. 
وكذلك أيضاً يستعمل لفظ الدرجات محازا في المكانات والمنازل العلية» كما قال تعالى: 
برقع الله الْذِينَ آمَنوا مِنكُمْ وَالذين أوتوا الْعلمَ دَرَجَاتي راط 11) وقال: لهم 
دَرَجَاتَ عند الل زال عمراد: 163 أي طبقات في أحد القولين. 


© ومنها: 
5 7و المَعَارِجٍ ١‏ 
.جل جلالة وققئست" أسمااة لا 


ورد به القرآن قي قوله: «لئيس له دَافِع * من الله ذي لمَعَارِج» [اللعارج: 3-2) 
وجاء في حديث أبي هريرة من حديث عبد العزيز بن الحصين» وأجمعت عليه الأمة 
ومعناه: معنى رفيع الدرحات؛ وهو راجع إلى معنى اسمه «العلي». 

قال ابن عباس: والمعارج: أي ذو العلو والدرجات الفواضلء ويكون من أوصاف 
الذات وهو من ياب إضافة الصفة إلى الموصوف. 

قال الحليمي: هر الذي يرجع إليه الأرواح والأعمال"". 

قال ابن العربي: ذو المعارج: الذي يتولى المنازل ويصرف الأمور على المراتب» 
وينزل المأمورين على المقادير. فيكون من صفات الفعل. والمعارج: واحدهاء معراج. 
وهو ما تعرض عليه الملائكة والروح. يقال منه: عرج بفتح الراء يعرج عروجا ارتقى, 
وعَرجَ بكسرها يعرجٌ عَرْحاً: إذا مشى مشية الأعرج» وعرج: صار أعرجاء ومنعرج 
الرادي عقت عي 
(1) حاء في «المنهاج في شعب الإيمان» (210/1)» للحليمي ‏ رحمه الله تعالى : ذو المعارج: وهو 


الذي يعرج بالأرواح والأعمال. وهذا أيضا يدحل في بامه الإثبات والتوحيد والإيداع 
والتديير. وبالله التوفيق. 
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فالمعار ج: طرق الملائكة والروح عليهم السلام, فإِدا كان منهم صعود كان فيهم 
عروج وهم أيضاً تنزل. قال الله تعالى: .8 تَعْرّجٌ الْمَلائِكَةَ والروح إِلَبْمع رلعارج: 4 
وقال: «تنزل الْمَلابَكةٌ وَالرُوع» [القدر: 4] وقال: جما نَنَزّلُ الْمَلائْكَة إل بالخق» 
[الححر: 8] وذكر التنزيل والعروج في القرآن كثير. وفي الحديث: «ما من مؤمن إلا له 
بابان باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فإذا مات بكيا عليه»'2. ولكل أمر 
معراج ولذلك جمعها في قوله [تعالى]: «ذي الْمَعَارج) قال الله تعالى: ا يَعْلَمٌ مَا يَلِجْ 
فِي الأرْض ومًا يَخْرّجٌ مِنها وَمَا يتل مِنَ السّمَاء وما يَعْرّجٌ فِيهَاع ردحديد: 4. 

وينزل أيضا أرواح بن آدم وأنفسهم لأنها من جملة التدبيرء وقد تظاهرت الأخبار 
من طرق شتى بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة: أن روح المؤمن إذا خرحت عند الموت 
يعرج به فتنفتح له أبواب السماء سماء سماء حتى ينتهي إلى السماء الى فيها الله تيارك 
وتعالى وهو حديث صحيح سنده ترجه ابن ماحه في سننه” وقد ذكرناه في كتتاب 


(1)الحديث بتمامه رواه الترمذي (3255) من طريق موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان الرقاشي 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: قال رسول الله قة: «ما من مؤمن إلا وله بابان» باب 
يصعد منه عمله: وباب ينزل منه رزقه فإذا مات بكيا عليه. فذلك قوله عر وجل: (فمًا 
بََكْتْ عَلَيْهِمُ السمَاءُ وَالأَرْضْ وَمَا كانوا مَُظَرِينَ؟ [الدعان ‏ 29]. 
قال الزمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوحه» وموسى بن عبيدة ويزيد 
ابن أبان الرفقاشي يضعفان في الحديث, 
والحديث أورده القرطبي ف «الجامع لأحكام القرآن» (130/16) عند تفسير الآية المذكورة 
وقد تقدم تعليقنا عليه هناك. 

(2) برقم (4262) و(4268). ورواه الإمام أحمد (8769) ومسلم (2872) والنسائي (1832) 
والحاكم (1/1302) وابن حبان (3014) والآحري في «الشريعة» رص - 392) وغيرهم 
مطولاً ومختصراء من حديث أببي هريرة رضي الله عسهء عن النبي :© أنه قال: «إن الميت 
تحضره الملائكة؛ فإذا كان الرحل الصالمء قالوا: اخ جحي أيتها الفس الطيبة كانت في الحسد 
الطَيُب» اخرحي حميدة. وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال: فلا يزال يقال ذلك 
حتى تخرج» ثم بعرج بها إلى السماعء 0 فيقال: من هذا؟ فيقال فلات: بنولون: 
مرحباً بالنفس العليّبة كانت في ابأهسد الطلب» ادلي حميدة؛ وأبشري بررح وربحمان ورب 
غير غضبان. قال: فلا يزال يقال لها حتى ينتهى بها إلى السكماء الي فيها الله عر وجل - 
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«التذكرة» ررك الكخر ريرح يشظلق قو نواه السماء فترسله الملائكة ويمخر من 
السماء. وقال: جلا تفخ لَهُم أَنْوَابْ السّمّاء [لأعراف: 40] وقد أتينا على هذا المعنى 
مبينا في كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآرة». 

وروى التزمذي الحكيم في «نوادر الأصول» حدثنا قنيبة بن سعيد قال: حدثنا 
ابن لميعة عن وهب بن عبد الله المعافري عن عبد الله بن عمرو قال: تعرج الأرواح إلى 
الله في منامها فما كان منها طاهراً سحد تحت العرش وما كان غير طاهر سجد قاصيا 
فلذلك يستحب أن لا ينام الرحل إلا وهو طاهر. قال قتيبة: سألي جرير عن هذا 
الحديث فحدثته به فقال لابنه إ“ماعيل: أكتب هذا الحديث. 

قال الرّمذي: حدثنا عمر بن أبي عمر قال: حدثنا عبد الغفار بن داود عن ابن 
فيعة عن عثمان بن نعيم عن أبي عثمان الأصبحي عن أبي الدرداء قال: إذا نام الإنسان 
عرج بنفسه حتى يؤتى بها تحت العرش فإن كان طاهراً أذن ها في السحود وإن كان 
جنبا لم يؤذن ها في السجود. 

وكذا في الأصل السابع والثلانين والمائتين» وبهذا السند في الأصل الأربعين 
والمائتين» عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن النفوس تعرج إلى الله في منامها فما 
كان طاهرا سجد تحت العرش وما كان غير طاهر تباعد في سحوده وما كان عنبا لم 


يؤذن له في السحود. 


زد كات الرجل الستوي قالوا: ار حي ينها النفس الخبيئة كانتت في السد الخثبيث؛ أخخرجحي 
ذميمة» وأبشري بحميم وغْسّاق» وآخر من شكله أزواج: فلا تزال تخرجء ثم يعرج بها إلى 
السماءء فيُستفتح ها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثةء كانت في 
الحسد الخبيث» أر جعي ميمةء فإئه لا يفتح لك أبواب السماء. حرس ين انناف فم تصير 
إلى القمر فَيُحَلْسُ الرحل العدّالح» فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأزّل «ويحلس الرجل 
السوء» فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأوّل. لفظ أحمد. 

وقد أنِت على ذكر ألفاظ هذا الحديث في كتابنا «موسوعة الأحاديث القدسية» 
(143-141/2) قٍ باب المرض والموت... وكذلك أنيت على تخريجه فقي «تهذيب التذكرة» 
للمؤلف ‏ رمه الله تعالى. 
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وللشياطين أيضاً سلم دون السماء لاستراق السمع في مقابلة المعراج للملائكة 
والروح - عليهم السلام ‏ قال الله تعالى: #إلأ مَنْ خطِف الخطفة فَنبَعَهُ شِهَابٌ 
اقب رلصافات: 10) وقد وصف رسول الله 2 مسترقي السمع في مصافهم ذاك» فقرن 
بين أصابع يديه ونصبهاء فجعل المسيحة أعلاهن وجعل الختصر أسفلهن» وذكر أن 
المستمع يلقي الكلمة إلى وليه الذي في درجة السلم الأدنى إليه. ويرميه الشهاب» فإن 
ألقاها إلى وليه قبل أن يصيبه الشهاب, وإلا بطلت. ذكر معتاه البخاري”؟. 

فيجب على كل مؤمن أن ينظر لنفسه ويُخلص العمل لربه. قال الله تعالى: لَه 
يَصْعْدُ الْكَلِمُ الطَبّبْ وَالْعَمَلُ الالح يَرَفْممعِ رطر: 10ح وقال: وَإِن عَلَيِكُمْ لْحَافِظِينَ 
* كرام كاتبين» [الانفطار: 11-10 وقال: «وَإذ قُلنا للْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدمَ فَسَجَدُوا 
إلا ليس كان مِن الْجنَ فَفَسَقَ عَن أمر به أفسجدونة وَذْرِيْتهُ أُوْليَاء من وني وَهُمْ 
لَكُمْ عَدُرٌ ينس لِلظالْمِينَ بدلاو ولكهف: 50). 

فانظر يا مسكين» وكلنا ذاك المسكين ماذا تحالس به رقيبك! ما تودعه صحيفتك في 
ليلك ونهارك؟ ولا تهمل أمرك فلسث .تمهمل؛ لأفحَسيعم أنما خلْقناكمْ عَبَاه (الرسرن: 115] 


(1) في «تفسير سورة الححر» باب (1) قرله تعالى: «إإلاً من امْترّقَ الشْدْع فَأبَعَهُ شِهَابْ مْينْ» 
[الحجر: 8]؛ برقم (4701). من طريق علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان: عن عمرو» عن 
عكرمة؛ عن أبي هريرة يلْعْ به النبي يه قال: «إذا قضى الله الأمر في المسسماء؛ ضربت الملانكة 
بأجححتها خضعاناً لقوله كالسّلسلة على صفوان» قال على: وقال غيره: «صفوان ينفذهم ذلك» 
فإذا طفُرعَ عَنْ فُلوبهم قَانُوا مادا قال ربكم قالو اه للذي قال: طِالْحَقَ رَهُوَ الْعَبِي الكبير» 
[سباً - 23] فيسمعها مُسترقو السّمعء ومُسترقو السمع هكنا واحد فوق آخبر. 
ووصف سقياك بيده وفرّج بين أصابع يده اليمنى نصبها يعضها فوق بعض» فربما أدرك 
الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه؛ فيحرقه وريما لم يدركه حتى يرمي بها إل 
الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلعوها إلى الأرض وربما قال سفيان: «حتى تنتهي إلى 
الأرض فتلقى على فم السّاحر فيكذب معها ماثة كذبة فيصدق فيقولوث: ألم يخبرنا يوم كنا 
وكذاء يكون كذا وكنا فوحدتاه حقا للكلمة الي سيعت من الستماء», 
والصفوان: الحجر الأملس. 
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ليخب الإنسَانُ أن يُتَرَكَ مسُدئ» رالقيمة: 36) فتخلق بأخلاق الملائكة الكرام 
إذ يسألهم الرحمن: «كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم 
وهم يصلون»)” ؟. 

فكم يشاهدون من العباد مالا يرضيهم فيثبتونه ف صحائفهم لأداء الأمانة الي 
اثتمتوا عليهاء فإذا سألهم حل حلاله أثنوا بخير ما يشاهدون وأضربوا عن غير ذلك ولا 
يفعلون إلا ما يؤمرون. فكذلك كن أنت رحمك الله إذا سئلت عن حملة الحال؛ فقل بير 
ما تعلمه؛ ولا تتخلق بأخلاق الذباب يجتتب صحيح البدن ويتوخى الموضع الدفر منه؛ 
فيقع عليه فاستحي أولاً من حفغلتك الملازمين لكء ثم من الملائكة الكتبة ‏ غيره_ 
الذين يكتبون فضائل الأعمال قال رسول الله يةِ: «إن لله ملائكة فضلاً ‏ أي عن 
الكتبة - يلعمسون حلق الذكر»”" الحديث خرجه التزمذي والصحيحان وغيرهم. 


(1) قطعة من حديث رواه البخاري (7429) ومسلم (632)؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه؛ أن رسول الله ين قال: «يتعافبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار: 
وبجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم: فيسأهم وهو أعلم 
بكم؛ فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يُصلون وأتيناهم وهم يصلون» 
لفظ البخاري. وانظر أي الكريم طرقه وألفاظه ف كتابنا «الأحاديث القدسية من 
الصحيحين» ص21 

(2) يريد غير الحفلة من الملائكة الكرام. 

(3) حزء من حديث رواه البخاري (6408) ومسلم (2689) وأحمد (7430) وغيرهماء واللفظ 
للبحاري من حديث أبي عريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله د : «إن لِلَهِ تغالى 
مَلائَكَة يَطُوفُون في الطرق يََعوِسُون هل الذكْرء ذا وَجَدُوا قَوْما يَذَكُرُونَ الله تنادوا؛ 
هَلَمُوا إلى حَاجَتَكُمْ. قَالَ: َيحْفونَهُمْ بأخيخيهم إلى السُّمَاء الدانيا. قال: فَيَسَألهُم رهم 
عَر وجل وَهُو أَعْلمُ مهم ,ما يَقُولُ عبَادِي؟ قَالوا: نَقُول: يُسَبُحُونكَ ا 
وَيَحْمَدُونكَ وَيُمَجَدُونك. 
فَالَ: فَبَقُول: هَل رأوتي؟ قَال: فَبَفُونُون: لا والله مَا رأوك. قال: فَيفُولَ: كيف لو رأؤني؟ 
قَال: يَقُولُون: لو رَأَوْك كَانوا أشذ للك عبَادَة وَأَسْدٌ لَك تنجيداء وَأكْتْرَ لك تنبيحاً. - 
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وقال يد في رجحل جاء الصلاة وقد حفزه النفس فقال: «اللهم لك الحمد مدا 
يبتدرون أيهم يكتبون أول». خحرجه الأئمة أيضا(". 


حقَالَ: يَقُول: هَمَا يَسألوني؟ قَالَ: يَسَأنُونك الْجنة. قَالَ: يَقُول: وَهَلْ رَأوْهَا؟ قَالَ: يَفُولون: 
لا وَاللِّ يا َب ما رَأَوْها. قال: فيقول: فَكِف لو نهم رأَوْها؟ قَالَ: يقُولُون أو أنْهُمْ رأف 
كَانوا أشد عَلَيِهَا حصا وَأشذ لها طَلب وأغظم ليها رَغْية. 
قَالَ: يم يَتَعَوذُون؟ قَال: يُقُولون: 0 النارء قَال: يَقَول: وهل رَأوْهَا؟ قَال: يَقولون: ل 
َاللّهِيا رب ما روا َال: يَقُول: فكَيِفَ لو رَأَوْهاء قال: يَقُولُون لو رَأَوْهَا انوا أشد 
مِنهَا فرَاراً وَأَسذ لَهَا مَحَافَة قال: فَيَقُولُ: فأشهدكم أني فد غَمَرْتَ لَهُمْ قَال: يَقُولْ مَلْكَ 
من الْمَلابِكَة: فيهم فلان لَيْس مِنْهُمْ إنمَا جَاءٌ لِحَاجَةٍ. قَالَ: هُمْ الْجُلَسَاءٌ لا يَشْقَى 
جَلِيسهم ». لفظ البخاري 

([) رواه البخاري في الأذان (799): من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنهء قال: كنا 
يوم نصلي وراء الب بهو فلما رفع رأسه من الركعة قال: ومع الله لمن حمده» قال رحل: 
ربنا ولك الحمد حمدا كثيوا طبياً مباركا فيه. 
فلما انصرف قال عن «من المتكلم»؟ قال: أنا. قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا ييتدرونهاء 
أيهم يكتبها أول». 
ورواه الإمام أحمد (12987) ومسلم (600) وأبو داود (763) والنسائي (900) واين خزيمة 
(466) وابن حبان (1761) والطيالسي (2001) وعبد الرزاق (2561): وغيرهم من حديث 
أنس رضي الله عنه؛ أن رجلا جاء فدخل الصف» وقد حفزه النفسُ فقال: الحمد لله حمدا 
كثيرا طيباً مباركا فيه فلما فُضى رسول الله يد صلاتهء قال: «أيكم المتكلم بالكلسات»؟ 
فأرَمٌ القوم. فقال: «أيكم المتكلم بها؟ فإنه ثم يقل بأسا». 
فقال رحل: حت وقد حفزني النفّسُ» فقلتها. 
فقال بو. «لقد رأيت اثني عشر ملكا ييتدرونهاء أيهم يرفعها» لفظ مسلم. 
ومعنى قوله: وقد حفزه النفس» أي ضغطه لسرعة مشيه. 
وقوله: فأرمٌ القوم - بفتح الراء وتشديد الميم - أي سكنوا. 
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قلو لم يكن الشاهد لك إلا هؤلاء لوجب الحياء من فعل كل قبيح والاستباق إلى 
كل صالحة؛ فكيف والشاهد الأكبر والملك الأعظم رب العالمين؟ لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاهاء سبحانه لا إله إلا هو. 

وكذلك ينبغي للك أن تستحي من أسلافك الذين مضوا قبلك» وصاروا في 
البرزخ. فإن أعمال ذويهم تُعرض عليهم فيسرون بالأعمال الصالحة ويتسيوون بسيئها. 
ويجزى الكافرون بأعمال سن سلك سبيلهم بعدهم من ذويهم ومعارفهم؛ ويشتد 
ندمهم وأسفهم على فوات من أصلح بعدهم منهم. 

ولذلك قال ابن عباس في المنتحلين سب علي رضي الله عنه : 

أحياؤهم ري على أمواتهسم 20 والمتسون فضيحسةٌ للغفابر 

وقال الله تعالى: لوَيَسسْرُون بالْذِينَ م َلْحَقُوا بهم سن حَلْفِهِمْي آل عسراك: 170] 
وكان رسول الله 2# آحى بين أبي الدرداء وبين عبد الله بن رواحة فكان أبو الدرداء 
يقول: إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساؤون قال: يقول أبو الدرداء: 
اللهم إني أعوذ بك من عمل يخزي عند عبد الله بن رواحة. ذكره ابن المبارك في 
«رقائقه» وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة» والحمد لله. 


© ومنها: 
8 8ك العرشر ١‏ 
1 جل جَلالَهُ وتَقدست أسماؤة.. لز 


قال الله تعالى: طرَفِيعٌ الدَرَجَاتِ ذو الْعَرْشِ)» رغه: 15 وقال: ظِوَهُوَ الْففورٌ 
الْوَدُودُ 5 ذو الْعَرْشُ الْمَحيدم [الووج: 15-14 وهذا الاسم راجع إلى معنى «العلر» 
ا وهو الذي يقصد الصاقون حول العرش تعظيمه: وعبادته فهو المعيود الواحدء 
والملك الواحد لا إله إلا هوء والعرش مخلوق عظيم شريف كريم ليس فوقه مخلوق. يلي 
صفحته العليا 00056 ويلي صفحته السفلى الحنة. فإئه سقفهاء كما في حديث أبي 
و( وقوله: يلي صفحته العليا العدمء فيه نظر وتكلف. ذلك أن كل ما لا حير به من المغيياتء 
أمور مخقتصة بعلم الله تعالى. فمن الأقضل للمرء عدم الخورض فيها لثلا يتكلف ما لا يتحققه.- 
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هريرة عن البي :#2 وفيه «فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإانه أوسط الجنة وأعلى اجنة 
وفوقه عرش الرحمن ومته تنفجر أنهار الجبة» خرجه البخاري وابن ماجه وغيرهما". 

وأما ماهيته فاختلف فيها. فمن العلماء من أمسكء ومئهم من تككلم. والمتكلمون 
على العرش على أقسام. منهم من قال: هو جسم لا حياة له كالسماء. ومنهم من قال؛ 
هو جسم له حياة كالإنسان والملك. واستشهد من قال: هو حي بقوله عليه السلام: 
«اهتز العرش لموت سعد بن معاذ») قالوا: ومعنى الاهتزاز الفرح والاستبشار ولا 
يكون ذلك إلا من ذي حياة. 

ومن قال: العرش ليس بحيء قال: إنما معنى الحديث اهتزت ملائكة العرش. 
وخلق الله قي العرش حركة تعظيماً لأمر سعد. 

وابن مسرة'؟ فقال فيه ما ليس موافقاً لمذهب الأشعرية. وزعم ابن حزم: أنه الفلك 
التاسع وأن الثمانية الحاملين له المذكورة في القرآن هي الأفلاك الثمانية؛ السماوات السبع 
والكرسي الثامن» لكل سماء ملك: وكذلك الكرسي مللك؛ وعلى هذه الثمانية أبواب 
الجنة وجعل العرش ا ذا حياة» وكذلك الكرسيء وكل سماء من السماوات. 

وقال ابن مسرة: إن العرش ليس بجسمء وكذلك الكرسي. بل هما نوران عمخلوقان 
فوق السماوات» وأن العرش هو العرش الذي عبر عنه في الحديث «أنه أول ما خلق 
الله» ومنه تنفصل العقول الجزئية إلى الخلق وأن الكرسي هو الذي تنفصل منه نوس 
كل حيران ناطق وأعجم. 


-ورحم الله المصنفء فهو شيخنا وأستاذنا وقد صحبت كتبه ون ريا با فتزاية و قرفا 
واختصارا ‏ وأقدت منها أَبما إفادة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإثما أريد بكلامي هذا التنبيه 
القصد. والله تعالى أعلم. 

اوقد بعدم 

(2) رواه الإمام أحمد (14407) والبخاري (3803) ومسلم (2466) واين ماحه (158) والطبراني 
(5335) وابن حبان (7031) وغيرهم من حديث حابر رضي الله عنه به. 

(3) نقص فٍ أصل المخطوط لم أستطع استدراكه. 
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قال الأقليشي: وهذه كلها دعارٍ معراة من البراهين وهي أمور مغيبة ليس يقطع 
عليها قطع يقينء فكل ما قالوه ظن وتخمين فوفق من سلم أو أطلعه الله على الحقيقة 
فلم يتكلم. وأصل العرش في كلام العرب: السرير» ومنه قوله تعالى: ظوَلْهَا عْرْشٌ 
عَظِيم # [الدمل: 23] وقال أمية بن أبي الصلت: 
مجداللهوهولمجداهمل وععان الجسماء انحوي #متزا 
بالنب أ الأعلى الذي سبق الت سحي اللاستناء ديرا 

قال ابن برجان!!2: وليس السرير اسما لله شرعياً فاعلم ذلك [و] لا يجوز أن 
تسمّي الله حل لاله أو شيئا من صفاته وأسمائه وخواصهء بغير اللفظ الذي حاء في 
الشرع. فلا يجوز أن يُقال من ذلك في العرش: سرير الله ولا سطح الله ولا في 
الكرسي: منبر ومقصد أو منزل أو مجلس» ولا يوصف بشيء من ذلك إلا بتوقيف من 
الله تعالى جل حلاله أو رسوله . 

وكذلك لا يجوز أن يُذكر الله بالعجمية. إلا أحد لا يحسن العربية فَتَفَعحٌ له 
لضرورة الذكر بالعجمية؛ فيما أحاط علما بمعناه إحاطة ثامة يكونان معنى تمعنى» ولا 
يختلجن في خخاطرك: أن البارئ مفتقر إلى شيء أو كرسي أو غيرهء بل الأشياء مفتفرة له 
ومحتاحة إليه. ولا يحل شيا ولا تحله الأشياء. 

قلت: وهذا هو الحق على مانيينه هنا وفي آخحر الكتاب عند قوله تعالى: 
لالرَّحْمَنُ عَلَى الغررش اسْتوى # لله: 5] وإنما أضاف العرش إلى نفسه إضافة تشريف 
وتكريمء لكونه أكبر المحلوقات وأعظمها وأشرفها. وقد أضاف المساحد إلى نفسه 
وخخاصة الببت الحرام فقال: للِوَطهَرْ بتي 6 [الحج: 26] وقي حديث أبي ذر أن رسول الله 
يذ قال: «يا أبا ذر ها السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة 
وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الخحلقة» رجه الآحري” وغيره. 
(1) هو عبد السلام بن عيد الرحمن بن محمد اللخسي ‏ له كتاب في تفسير القرآنء. وكذافي 


«شراح أسماء الله المسنى» ترق منة (536ه). 
(2) في «الشريعة» رص - 17). 
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وحاء في بعض الأخبار أن ملكأ من الملائكة قال: يا رب إني أريد أن أرى العرش 
فزدني في قوئي حتى أطير لعلي أدرك العرش فخلق الله تعالى له ثلاثين ألف جناح فطار 
ثلاثين ألفى سنة فقال الله سبحانه: هل بلغت إلى أعلاه فقال: لم أقطع بعد قائمة من 
قوائم العرشء» واستأذن أن يعود إلى مكانه. ذكره القشيري. 

والعرش في كلام العرب يكون محسوساء ومعنئى. وفي التنزيل: #ولهًا عرش 
عَظِيم4 [لسل: 23] لإتكرُوا لَهَا عَرْشَهَاك [لسل: 41] إوَرَفع أََوَيْهِ عَلَى الْمَرْشٍ» 
[يوسف: 55 والعرش: سقف البيت. وعرش القدم: ما نشأ في ظهر القدم وفي الأصابع. 
وعرش السماك: أربع أنحم صغار أسفل من العواء» يقال لها عجز الأسد. وعرش البكر: 
طيها بالخشب بعد أن يطوى أسفلها بالحجارة قدر قامة فذلك الخنشب هو العرش 


والأجمع عروش. 


وقال الشاعر !!): 

وأحنا ارات السلكروق قيفة إذا استلّ من نحت العروش الدعائمٌ 
والمثابة أعلى البئر حيث يقوع الساقي. قال الشماخ: 

ولمارأيت العرش عرش هرية تسليت حاحجمات الفواد بشسمرا 


الهوية موضع يهوي من عليه أي يسقط قاله الجوهري. 

وقال غيره والعرش أيضا: العريش يستظل به؛ والدمع عروش وعريشة وأعرشة. 
وبباء - ع رش - الرفعة والعلو وقوام الأمر ومنه قيل: تل عرش [فلان] وهي عبارة عن 
دمار الحال والمنزلة. وقيل للبيت عرش؛ لأنه قوام لساكنه؛ وهذا قيل لسقف البييت: 
عرش لعلوه. ويقال إن العرش: اسم الك لرفعته وعلو منزلته على غيره؛ والجمع 
عروش. قال الشاعر: 
عروش تفانوا بعد عر وأمة هووا بعد ما راموا السسّلامة والبقاءً 

أي ملوك, والعرش: الملك والسلطات. تقول العرب: تل عرش فلان إذا ذهب 
ملكه وسلطانه قال زهير: 


(]) هو تحمير بن شيم. 
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تدا ركتما عبسا وقد ئلعرشها وذبيان إذا زلت بأقداميها النعل 


وقال آخخر: 

بعدابن حمتةوابن ماتك عرشه والحارثين تؤملون فلاحها 
وقال آخثر: 

قفية نال عركنا ل ولتت تبائل إنسُ ولااحسنٌ ولا ديار 


ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى: «الرْخْمَنٌ عَلَى الْعَرْش امْتوى # رطه: 5] 
إن ا معنى: الرحمن على املك مستو بمعنى: غالب وقاهر. كما قال: 
فلعساعلرنا واستوينا عليههم تركناهم صرعى لتسر وكاسر 
وأصل الاستواع: العلو. كما قال: 
فأوردتهمماء بفيفاء قفرة وقد خلق النجم اليمساني فاستوى 
أي ارتفع [و] علا. وللعلماء في مسألة الاستواء أربعة عشر قولا هذا أحدها 
وسيأتي ذكرها. وهذا القول فيه نظرء وسيأتي» وهو ينفي الجهة وهو كما قال الآخر: 
قداستوى بشر على العسراق بغير سسيف ودم مهراق 
وعلى نفي اللجهة الأكثرون من المتقدمين والمتأخرين'')؛ فليس مجهة فوق عندهمء 
لأنه يلزم من ذلك عندهم من اختص جمهة أن يكون ف مكان وحيز ويلزم على المكان 


(1) قال الشيخ محمد صالح العنيسين - رحمه الله تعالى - في كتابه «القواعد المثلى ثْ صفات الله 
وأسمائه الحستى» (ص 29-18). 
قراعد في صفات الله تعالى: 
القاعدة الأولي: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيه يوحه من الوحوه كالحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل 
على هذا السمع والعقل والفطرة. 
أما السمع فمنه قوله تعالى: «لَِذِينَ لا يوون بالآخرَة مَعْلُ المثواء وَلِلّهِ الْمَْلٌ الأغلّى وَهُو 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ# [النحل: 660 والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. 
وأما العقل فوجهه أن كل موحود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة إما صفة كمال وإما صفة 
نقص والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة وهذا أظهر الله تعالى بطلان- 
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-ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجر فقال تعالى: ظوَمَنْ أَضْلٌ مِمُنْ يَدْعْر مِنْ دُون الله 
مَنَ لا يَسْتَجِيب لَهُ إلى يَوْم الْقيَامٍَ وَهُمْ عَنْ ذُعَائِهمْ غَافلُون [الأحقاف: 5] وقال تعالى: 
لوزالنين ياغرة بن ترد الله لآ يعلفرة تنا رط ياللذوة أنرانا شت احباء وت 
يَشُْرُونَ أيان يُنْعَكُون» [التحل: 22-21] وقال عن إبراهيم وهو يمتج على أبيه: فيا أب لم 
دما لا يمع ولا بيصي ولا يفني نلك يتأ [مرم: 2 وعلى قومه: 5 
دون الله ما لا يَنفَعُكُم شيا ولا يَضْركُمْ أف لَكُمْ وَلِمَا تَجُدُون مِنْ ذون الله أقلا تَعقِلُون4 
[الأنبياء: 6766]. 

ثم إنه قد ثبت باحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى ذمعطي 
الكمال أولى به. 

وأما الفطرة فلن النفوس السليمة محبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته وهل مب 
وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ 

وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتئعة في حق ق الله تفال كالرت والجهل والنسيان 
والعحز والعمى والصمم ونحوها لقوله تعالى: رَوَكْل على الْحَي الذي لا يَمُوت» 
[الفرقان: 58] وقوله عن موسى: «في كناب لا يَضل رَبِي ولا ينسى» [طه: 52] وقوله: 
طرَمًا كان الله لمْجِرَهُ من شيء في السْمَوَاتٍ ولا في الأرْض» [فاطر: 44] وقوله: طم 
يَحْسبُون أنا لا نَسْمَعٌ ميرُهُم وَتَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنا لَديْهِمْ يَكتبُون) [الرصرف؛ 0 وقال 
البي يد ف الدحال: «إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور» وقال: «أيها الناس أربعوا على 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ول غاتبا». 00 5-0 
وقد عاقب اللّه تعالى الواصفين له بالنقص كما ف قوله تعالى: #وقالت اليَهُودُ يد الله مُغلولة 
ْنا أيهم ينوا بما الوا بل يداه مْسُوطتان بن كيف يشَاءُ [لائدة: 4] وقوله: 
«لقذ م ممع الله ول الْذِينَ قَالوا إن الله قر وَنَحن أَغْببَاءُ سََكَْبْ ما قالُوا وَقتلِهُمْ الأنياء 
غير حَق رَتَقُولَ ذُوقُوا عَذَاب الْحَرِيق [آل عمرات: [18]. 

ونزه تفسه عما يصفونه به من التقائص فقال سبحاته: دسُبْحَان رَبك رب الْعِرةٍ عَنا 
يَصفون : وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمينَ»4 [الصافات: 182-180] وقال 
تعالى: طإمًا اتحَدَ الله من وَلَدٍوَمَا كان مَعْهُ من إِلْه إذا لَدَهَبَ كل إِلَهِ بمَا حَلّق ولعلا 
بَعصْهُم على بَفض مئان الله عَم يَصيفُون4 [الؤمنرن: 91 ا 

وإذا كانت الصفة كمالاً في حال ونقصاً في حال م تكن جائزة في حق الله ولا ممتتعة على سبيل 
الإطلاق فلا تثبت له إثياتاً مطلقاً ولا تتفى عنه نفياً مطلقا بل لا بد من التفصيل فتحوز- 
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-نٍ الحال الت تكون كمالاً وتمنع في الحال الي تكون نقصاً وذلك كالمكر والكيد والخنداع 
ونحوها فهذه الصفات تكون كمالاً إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل يمثلها لأنها حيشذ 
تدل على أن فاعلها قادر على مفابلة عدوه ,مثل فعله أو أشد وتكون نقصا ف غير هذه الحال 
وهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه 
ورسله عمثئلها. 

كقرله تعالى: يكرت وَيَمْكُرُ الله وال ير الْمَاكرِينَ» [الأنفال: 30] وقرل: إنهُمْ 
يكيدون كيدا وَأَكِيدُ كيدا [الطارق: 16-15] وقوله: طِرَالذِين كَدْبُوا باينا سَنسترجُهم 
مِنْ حَيْثْ لا يَْلَمُونَ وَأمْبِي لَهُمْ إن كيدي مين [الأعراف: 183-182] وقرله: يظإِن 
المُافِينَ يُحَادِعُونْ اللة وَهُوَ خَادِغهم4 [النساء: 142] وقوله: جِقَالُوا إنا مَعَكُمْ إِنْمَا نحن 
مُستهرئون الله يَستَهزِئُ بهم [البقرة: 15-14]. 

وهذا يذكر الله أته عات من خحاتوه فقال تعالى: : وَإن يُرِيدُوا خيَانتَك فَقَادْ خانوا الله ين 
قبل فأمْكن مِنهُم وَاللهُ عَليمَ حَكِيم4 [الأنفال: 71] فقال فأمكن متهم ولم يقل فخائهم لأن 
الخيانة خمدعة في مقام الاتتمان وهي صفة ذم مطلقا. 

وبذا عرف أن قول بعض العوام ان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. 

القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما 
سبق ف القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء ولأن من الصفات ما يتعلق بأقعال الله تعالى وأفعال لا 
منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها قال الله تعالى: دوو أنمًا فِي الأَرْضٍ من شَجَرَةٍ لام 
وَالبَخْرُ يمد مِنْ َع سبِعة بحر ما نفدت كَلِمَاتْ الله إن الله عَزِيرٌ حَكيمٌ» [لفمان: 07 
ومن أمثلة ذلك أن من ضفات الله تعالى الجيء والإتيان والأعمذ والإمساك والبطش إلى غير 
دعن الفسقات الى لا خسني كلها فال تعالى: طِوَجَاءَ ربك4 [الفجحر: 2] وقال: هل 
َنظرُون إل أن يهم اللّهُ في طَُلٍ من الْفَمامٍ4 [اليقرة: 210]. 

وقال: فاحَدَهِمْ الله بذثويهم» [آل عمران: 11] وقال: 9وَيْمْسيِك السْمَاءً أن تقع عَلَى 
الأرْض إلا بإذْنه» [المج: 65] وقال: ظإث بَطْش رَبك لَشدِيد» [البروج: 12] وقال: 
هِيُرِيدُ الله بكُم الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بَكُمْ الْعُسْر» [البفرة: 185] وقال البي :3: «يتزل ربسا إلى 
السماء الدنيا». 

فتصف الله تعالمى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها فلا تقول: إن من أسمائه 
الجائي والآتي والآعبذ والممساك والباطش والمريد والتازل ونمو ذلك وإن كنا مخبر بذك عنه 


ولصفه به.- 
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«القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبونية وسلبية. 
فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 6 وكلها صفات كمال لا 
نقعص فيها برجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاسئواء على العرش والتزول إلى السماء 
الدنيا والوجه واليدين ونحو ذللك. 
فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. 
أما السمع فمنه قوله تعالى: «إيا يها الْذِينَ آمَنوا آمنوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِمَاب اللي نَزْلَ 
عَلَى رَسُولِهِ وَاْكتَاب اللي أَنْرَلَ مِن قَبْلْ وَمَنْ يَكْفْرْ بالله وَمَلاتَكبهِ وَكبِهٍ وَرْسْلِهِ وَاليْوْمِ 
الآخير فَقَدُ ضِ لاله بعِيداً» [النساء: 136] فالإبمان بالله يتضمن الإمان يصفاته و الإجمان 
بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإبمان بكل ما جاء فيه من صفات الله وكون 
محمد رسوله يتضمن الإبمان بكل ما أخير به عن مرسله وهو الله عز وجل. 
وأما العقل فلن الله تعالمى أخير بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلاً وأحسن 
حديثا من غيره فوجحب إثباتها له كما أخير بها من غير تردد فإن التزدد في الخير إنما يتأتي حين 
يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيّ يحيث لا يفصح هما يريد وكل هذه 
العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل فوحب قبول خيره على ما أخير به. 
وهكذا نقول فيما أخبر به التبي #اعن الله تعالى فإن النبي 5 أعلم الناس بريه وأصدقهم خميرا 
وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيبانا فوجب قبول ما أخير به على.ما هو عليه. 
والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه ف كتابه أو على لسان رسوله 4 وكلها 
صفات نقص فٍ حقه كالموت والنوم والمهل والنسيان والعجز والتعب. 
فيجحب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثيات ضدها على الوجه الأكمل وذلك لأن ما نفاه 
الله تعالى عن نفسه فالمراد به يان انتفائه بوت كمال ضده لا جرد نفيه لأن النفي ليس 
بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلاً عن 
أن يكرن كمالاً ولأن النفي فد يكون لعدم قابلية لمحل له فلا يكون كمالاً كما لو قلت: 
المدار لا يظلم. وقد يكون للعجز عن القيام به فيكرن نقصا كما في قول الشاعر: 
يل ةلا يفتثروث ييلاأصمة 

ولا يظلمون الناس حبة سردل 

وقول الآخبر: 
لكن قومي وإن كانوا ذي حب 
ليسوا من الشر في شيء وإن هانتا 
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-مثال ذلك قوله تعالى: لو وَكُلْ عَلَى الْحَّ الذي لا يَمُوتَ» [الفرقان: 58] فنفي ا موت 
غنه يتضمن كمال حيانه. 

مثال آخر قوله تعالى: ولا يَظْلِم رَبك أحدا» الكهف: 49] نفي الظلم عنه يتضمن 
كمال عدله. 

مثال ثالث قوله تعالى: ظوَمَا كان الله لُمْجِرَهُ من شيء في السُمَوَاتٍ ولا في الأرْض »4 
(فاطر: م صن داج عم ليق كمال مله وتقوية داعال تفده «إنه كان عَلِيِماً 
قدِيرا لأن العجز سببه إما امهل بأسباب الإيماد وإما قصور القدرة عنه فلكمال علم الله 
تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السموات ولا في الأرض. 

وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. 

القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر 
من كمال الموصوف بها ما هو أكثر وَهذا كانت الصفات الثبوتية ال أخير الله بها عن نفسه 
أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. 

أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال العالية: 

الأولى: بيات عموم كماله كما في قوله تعالى: ليس كمثله شَيْء» [الشورى: 11] ظوَلم 
يكن لَهُ كفُواً أَحَدَ) [الإحلاص: 4]. 

الثائية: نفي ما ادعاه في حقه الكاذيون كما في قوله : إأن ذَعَوْا لِلرْحْمَن وَلّدا وَمَا ينبَغِي 
لِلرّحْمَن أن يَتخِدَ ولّدا4 [مريم: 9291. 

الثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعيّن كما في قوله: وما خَلَقَنَا 
السُمُوَاتِ وَالْأَرْض وما بَْنَهُمَا لاعبين» [الدحان: 38] وقوله: ظوَلَقَدْ خَلَقَنا السْمَوَات 
وَالأرْض وَمَا بَيهُمَا في مبنةٍ أَيَامٍ وَمَا مَئنَا من لفوب» (ق: 38]. 

القاغدة الخخامسة: الصفات الشبونية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية: 

فالناتية هي ال لم يزل ولا يزال متصفاً بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة 
والعلو والعظمة وهنها الصفات الخبرية "كالوحه واليدين والعيئين. 

والفعلية هي الينْ تتعلق ممشيثته إن شاء فعلها وإن شاء لم يقعلها كالاستواء على العرش 
والترول إلى السماع الدنيا. 

وقد تكون الصغة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه ياعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم 
يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق عشينته يتكلم متى - 


-شاء ما شاء كما ني قوله تعالى: (إنمَا أَمْرْهُ ذا أرَادَ سينا أن يفول لَه كن فيكرن» 
[يس: 82]. وكل صفغة تعلقت يمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. وقد تكون الحكمة معلرمة 
لنا وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه سيحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق 
للحكمة كما يشير إليه قرله تعالى: رَمَا تَشَاءُون إلا أن يَشَاءَ اللّهُ إن الله كان عَلِيماً 
حَكيماً» [الإنسات: 30]. ْ ا 

القاغدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. 

أحدهما: التمثيل. والثاني: التكييف. 

فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى ممائل لصقات المخلوقين وهذا 
اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. 

أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كَمِئْلِهٍ شيْءٌ» [الشورى: 11] وقوله: لِأَقَمَنْ يَخَلّقَ 
حَمَن لا يلق أقلا عرو [التحل: 17] وقوك: طإهلفَعَمْ لَه سيبك وقول: كم 
يَكُنْ لَهُ كفوا أَحَدب [الإخلاص: 4]. 

وأما العقل فمن وجوه: 

الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تبايتا في الذات وهذًا يستلرم أن يككون 
بينهما تباين في الصفات لأن صفة كل مرصوف تليق به كما هو ظاهر ف صقات المخلوقات 
لمتباينة في الذوات فقوة البعير مثلاً غير قوة الذرة فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مم اشراكها 
في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين المخالق أجلى وأقوى. 

الثاني: أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الرجحوه مشابها ني صفاته 
للمحلوق المربوب الناقص المفثتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإ 
تشبيه الكامل بالناقص يجعله نا 

الثالث: أئنا نشاهد ف المحلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية فتشاهد أن 
للإنسان يدا ليست كيد الفيل وله قوة ليست كقوةٌ الحمل مع الاتفاق ف الاسم فهذه يد 
وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة وبينهما تباين في الكيفية والرصف قعلم بذلك أن الاتفاق في 
الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. 

والتشبيه كالتمثيل وقد يفرق بينهما بأن التمثيل النسوية في كل الصفات والتشبيه التسوية في أكثر 
الصغات لكن التعبير بتفي التمثيل أولى لموافقة القرآن «لَيْسَ كمثله شيء» [الشورى: 11]. 
وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أت يقيدها 
تممائل. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقّل. - 
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-أما السمع فمنه قوله تعالى طلا يُحِيطُونُ به عِلْما [طه: 110] وقوله: «ولا تقفْ ما 
بْسَ لك به عِلْمُ إن المع وَالْبَرَ وَالْْوَادَ كل أولَنِكَ كان عَنْهُ مُسنؤولاً4 [الإسراء: 36] 
وَمَق العلوم آنه لا غلم لنا يكيفية سقات ريا لاله عمال أغترنا نهنا وم ميرنا عن حفيغين 
فيكون تكبيفنا قفوأ لما ليس لنا به علم وقولاً .مما لا يمكننا الإحاطة به. 

وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره 
المساوي له أو بالخير الصادق عنه وكل هذه الطرق منتفية ف كيفية صفات الله عز وحل 
فوحب بطلان تكبيقها. 

وأنضا عانقا تقول أن كقية شدزها لمات الله نا > 

إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأحل من ذلك. 

وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذباً فيها لأنه لا علم لك بذلك. 
وحينعذ يجب الكف عن التكبيف تقديرا بالجنات أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. 

رلهذا لما سعل مالك رحمه الله تعالى عن وله تعالى: الرُحْمَنُ عَلَى الْمَرْشٍ امْتوّى» 
[طه: 5] كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى عللاه الرحضاء (العَرّق) ثم قال: الاستواء 
غير مجهرل والكيف غير معقول والإبمان به واحب والسؤال عنه بدعة وروى عن شيخه ربيعة 
أيضا الاستواء غير ممهول والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. 
وإذا كان الكيف غير معقول ول يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي 
فوحب الكف عنه, 

فالحذر الحذر من التكييف أو نحاولته فإنتك إن فعلت ومّعت في مفاوز لا تستطيع المنلاص منها 
وإن ألاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نرغاته فالحأ الى ربك فإنه معاذك وافعل ما أمرك به 
فإنه طبيبك قال الله تعالى: طوَإما يَنرَغْنكَ مِنَ الشيْطان نوع فاستهذ باللّه إنهُ هُوَ المْمِيعٌ 
الْعلِيعْ4 [فصلت: 36 ْ ا 

القاعدة السابعة: صفات الله تعاللى توقيفية لا بحالل للعقل فيها فلا تغبت لله تعالى من الصفات 
إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته قال الإمام أحمد رحمه اللّه تعالى لا يوصف الله إلا بما 
وصف به نفسه أو وصقه به رسوله لا يتجحاوز القرآن والحديث (انظر القاعدة الخامسة في 
الأسماء), 

ولدلالة الككتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: 

الأول: التصريح بالصفة كالعرة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها.- 


فت الفسم الناني؛ في خَمًاع ذكر الأسمماء الي تبع إات وحذانته عر اسم وتغال خلاة 


والحيز الحركة والسكون للمتحيز والمتغير والحدوث؛ وقد كان السلف الأول رضي الله 
عنهم لا يقولون بنفي اللجهة وينفون التكييف وقال بعضهم: 

إن الاستواء أمر حيري لا محال للعقل فيه فالواجب أن نتوقف ف ذلك وعلى نحو 
هذا قال بعضهم ف فوقية الإله: إنها حبرية لا بيان ها أكثر مما ورد به الخبر. هذا مذهب 
سلف آئمة الحديث فيوثر عن أم سلمة - رضوان الله عليها أنها قالت: الاستواء نابت 
بلا كيف» وهذا مذهب مالك بن أنس وغيره: قال مالك رضي الله عنه ‏ الاستواء 
معلوم والكيفية بجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 

وذكر عبد الله بن وهب قال: كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل ققال: يا أبا عبد 
الله ©الرْحْمَنْ عَلَى الْعْرَشُ اسسْترَى كيف استواؤه قال: فأطرق مالك وأخذته الرحضاء 
ثم رفع رأسه فقال: لالرحْمَنُ عَلَى الْرْشٍ اسستوَى» كما وصف نفسه ولا يقال كيفء 
وكيف عنه مرفوع؛ وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه قال: فأخترج الرحل. 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: أثبته مستوياً على عرشه وأنفي عنه كل استواء 
يوحب حدوئه؛ وله قول آخخر: إنه فعل في العرش فعلاً سصى به نفسا مستوياً. قال 
علماؤنا: وبقوله الأول قال الطبري وابن أبي زيد وعبد الوهاب وجماعة من شيوخ 
الفقه والحديث. 

قال البيهقي: وعلى هذه الطريقة مذهب الشافعي ‏ رحمه الله وإليه ذهب أحمد 
ابن حنبل والحسن بن الفضل البلخي ومن المتأخرين أبو سليمان الخطابي. قلت: وهو 
قول القاضي أبي بكر بن الطيب في كتاب «تمهيد الأوائل» والأستاذ أبي بكر بن فورك 
في «شرح أوائل الأدلة». 


-الثاني: تضمن الاسم له مثل: الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع وتحو ذلك. 
الثالث: التصريح بفعل أو وصف ذال عليها كالاستواء على العرش والتزول إلى السماء الدنيا 
والمحيء للفصل بين العباد يرم القيامة والانتقام من امخرمين الدال عليها ‏ على الترتيب ‏ قرله 
تعالى: طَالرّحْمَنُ عَلَى الْرْشِ اسْتَى» [طه: 5] وقول النبي بهو: «ينزل ريما إلى السماء 
الدياه تنيت وقول الله عالق هِوَجَاءَ ربك وَالْمَلَكَ صفا صفام [الفحر: 22] وقوله: 
«إنا من الْمُجْرِمِينَ مُسَقِمُونَ) [السحدة: 22]. 
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قال القاضي: باب فإن قال قائل: فأين هو؟ قيل: له الأين سؤال عن المكان وليس 
هو ثمن يحويه مكان ولا تحيط به أقطار غير أنا نقول: إنه على عرشه لا على معنى 
كون الجسم على الجسم .ملاصقة وبحاورة؛ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

قلت: وهذا قول أبي عمر بن عبد البر وأبي عمر الطلمنكي وغيرهم من الأندلس 
فمن تأول على أبي عمر بن عبد البر وفهم من كلامه في كتاب «التمهيد» «والاستذكار» 
أن: الله تعالى مستقر على عرشه استقرار الجسم على الجسم فقد أخخطأ وتقرّل عليه ما 
لم يقل وحسيه الله. 

قال أبو عمر ‏ رحمه الله - قالل نعيم بن حماد: ينزل بذائه وعلى كرسيه وهذا ليس 
بشيء عند أهل العلم من أهل السنة. لأن هذه كيفية وهم يفرعون منها لأنها لا تصلح 
إلا فيما يحخاط به عيانا وقد حل الله تعالى عن ذلك علواً كبيرً. واحتج بأن الله تعالى 
فوق عرشه من غير تحديد ولا ممارسة ولا تكييف» بآيات وأخبار احتج بها قبله الشيخ 
اميا هري ني كاج رارد قال يدق 

وقد زعمت المعتزلة بأن الله في كل شيء» فلزمها قول النصارى وأكثر وأعذ 
بردها على المعتزلة» ثم ذكر قولين في معنى استوى على العرش. أحدهما: إن قال قائل: 
فما الاستواء عندكم؟ قلنا: هو فعل كان به مستويا على عرشه. ثم ذكر قولاً ثانياً. 

م قال أبو الحسن: وحوابي [على] الأول: وهو أن الله سبحانه مستو على ععرشه 
وأنه فوق الأشياء وأنه بائن منه. .معنى أنه لا تحله ولا يحلها ولا يماسها. 

وقال أبو الحسن في آختر الفصل بعد كلام كثير مع المعتزلة وعلى الآيات ومما يدل 
على أن الله فوق الأشيا وأنه مستو على عرشه كما أخير في كتابه عن نفسه: أن المسلمين 
يشيرون بالدعاء إلى السماء وى جهة العلو ولا يشيرون إلى جهة الأرض وهذا إجماع منهم. 

قلت: هذا كلام الشيخ أبي الحسن وهو الذي نقله أبو عمر واحتج به غير واحد 
من العلماء أن: الله فوق عرشه كما ذكرناء وإنما حملي على ذكر هذا لأن كثيراً من 
الأصوليين وجهلة المتفقهين يتأول على أبي عمر أنه حشوي قاعد ومسم ظاهر. حتى 
إن بعض أشياحي أخيرني عمن لقيه أنه كان يقول ينبغي أن تقطع تلك الأوراق من 
كن ا تمت 
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وهذا كلام فيه تحامل لا يصدر مثله إلا عن تجاهل يما قالته قبله العلماء» وسطرته 
في كتبها الأئمة الفضلاء. وإنما كان عليه أن يسين ويوضح ويعلم. هذا الزمذي أبو 
عيسى قد ذكر في كتابه عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهسم 
قالوا في هذه الأحاديث يريد أحاديث الصفات أقروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم 
من أهل المسئة والجماعة. 

وقال المنطابي في «شعار الدين»: هذه المسألة سبيلها التوقف المحضء ولا يصل 
إليه الدليل من غير هذا الوجه. وقد نطق به الكتاب في غير آية» ووردت به الأخبار 
الصحيحة. فمبوله من جهة التوقف واحبء والبحث عنه وطلب الكيفية له غير جائز. 
ثم أل يذكر الآيات والأحبار. 

قال الخطابي: وقد جرت عادة المسلمين وعامتهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال 
والرغبة إليه» ويرفعوا أيديهم إلى السماء» وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعو في 
السماء سبحانه. قلت: لما كانت السماء محلا كرا ومكانا اعت موضع التفضيل 
والتقدير ومهبط الوحي والتنزيل» كان التوجه بالدعاء إليه كالصلاة إلى القبلة. والله أعلم. 

وأما الآيات والأخبار الواردة في معنى الفوقية والعلو فمتأولة على ما يأتي ذكرها 
في «تضاعيف الأسماء» وفي «باب ظالرّحَمَنُ عَلَى الْمَرْش اسْتوَى 4 زط 5) وقوله 
تعالى: يطْنُمّ دنا فعَدَلَى » (النحم: 8]» ومن علم أن الله سبحانه الغن على الإطلاق نزهه 
عن المكان والزمان والجهة» فأما من سلك مذهب السلف فالذي يليق به الإضراب عن 
تفسيره» وتأويله وترك الاحتجاج به. وعلى هذه الطريقة انقرض أئمة السلف. 

وكان شيخنا عامر بن يحيى بن ربيع الأشعري نسباً ومذهبا رحمه الله يقول: 
وكل ما يوهم الخطأ في حق الله تعالى فهو ممنوع إلا أن يرد به سمع يعد أن نفرق بين ما 
تجوز ومتنع. ولا يحملدك التنزيه على التعطيل فتبالغ في النفي كما فعلت الباطنية؛ أو 
طوائف منها قالوا: لا نقول في البارئ: إنه موحود لأنا إذا قلنا ذلك شيهنا! فإذا سَّعْلوا 
عن ذلك قالوا: ليس بعدوم؟ وفي مثل هذا قال الله تعالى: يا أَهْلَ الْكتَاب لا تَعْلُوا 
في دِيبكم وَلا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَّ زانساء: 171. 
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قال شيخنا: فإذا قلنا: استوى على عرشه بالمعنى الذي يليق بحلاله من غير تميز 
ولا تشبيه» بل فعل في عرشه فعلاً سمى تفسه مستويا. وأحير بذلك عن نفسه بأنه: 
الرازق واخالق: ول يلزم من ذلك تحيز ولا يلزم محمد الله. وإذا كان بعض مخلوقاته لا 
يحد ولا يدرك كنه حفيقته كما قال: (فلا تغلم نفْس ما أحفي لَهُمْ من قرَةٍ أَغينٍ» 
والسحدة: 17 وقال ية: «يقول الله تعالي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خنطر على قلب بشر»”'' فإذا كان هذا البعض عخلوقاته فكيف 
بخالق ذلك» رب الكل سبحانه أن يخطر على قلب بشرء أو يتوهمه أحد جل سُبحانه 
عن كل نظير وشبيه وشريك. وقد سكل بعضهم عن ذلك فقال قولاً آخمر فيه؛ فقال: 
كل ما تصور ف قلبك أو وهمكء فالله تعال بخلافه. 

وخرّج الزمذي عن أبي هريرة قال: بينما البي يه حالس وأصحابه إذ أتى عليهم 
سحاب ققال ني الله كل: «هل تدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «هذهة 
العنان هذه روايا أهل الأرض يسوقه الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه» ثم قال: 
«هل تدرون ها فوقكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإنها الرقبع سقف محفوظ 
وموج مكفوف» ثم قال: «هل تدرون ما بينككم وبينها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: إلينكم وبينها خمس مالة عام» ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «سماء بعد ها بينهما خمس مائة صنة». 

ثم كذلك حتى عد سبع حماوات ما بين كل سماءين بعد ما بينهما خمس مائة سنة 
ثم كذلك حتى عد سبع سماوات ما بين كل سماءين ما بين السماء والأرض. ثم قال: 
«هل تدروت ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إث فوق ذلك العرش 
وبينه وبين السماء يعد ما بين السماءين» ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحعكم؟». 

قالوا: الله ورسوله أعلم. قالل: «فإنها الأرض» ثم قال: «هل تدرون ما تحت 
الأرض؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «إن تحتها أرضا أخرى بينهما مسيرة مس 
(1) رواء البخاري (3244) ومسلم (2824)» وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه 


زيادة. قال أبو هريرة* فافروٌوا إن شحم (فلا تغلم نف ما أخفي لَهُمْ من قُرَةٍ عي جا 
ما كَانوا يَعْمُلُون4 [السحدة 17]. 
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مائة سنة» حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة حمس مائة سنة. ثم قال: 
«والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليعم على الأرض السفلى لهبطتم على الله ثم قرأ 
هِهْوَ الأول والآخبرٌ وَالظَامِرُ وَالْبَاطِنُ َهُوَ ِكل شيء عَلِيم4» ديد 3) قال أبر 
عيسى: قراءة رسول الله #ة الآية تدل على أنه أراد لبط على علم الله وقدرته 
وسلطانه؛ وهو على عرشه كما وصف نفسه في كتابه. قال: هذا حديث غريب 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة". 

قال الفقيه أبو بكر بن برجان: فالعرش مخلوق عظيم.؛ وهو أرفع المخلوقات 
وأعظمهاء وهو قوام كل شيء إذ من أعلاه يقضى القضاء كله ويدبر الأمر كله؛ ومن 
فوقه تنبعث الأحكام والحكمة الي بها كون كل شيء؛ وبها يكرن الإيجاد والتدبير» 
وبها يكون المذلق كله والأمر كله: وعنها يوحد الروح العلي الذي عليه مدار كل 
شيء» وبه ثبات كل شيء» وبقاؤه وصلاحه؛ ومن بعده فساد كل شيء ودمارف واللّه 
حل جلاله وتقدست أسماؤهء فوق ذلك كله لا إله إلا هو فعرشه موضع التدبير. 





(1) الحديث بتمامه وطوله رواه الإمام أحمد (8828) والترمذي (3298) والببهقي في «الأسماء 
والصفات» رص 400-399) وابن أبي عاصم قي «السُنة» (578): كلهم من طريق الحكم بسن 
عبد الملك» عن قتادة» عن الحسن البصريء عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف. فالحكم بن 
عبد الملك» مجمع على تضعيفه. وقتادة: مدلس ولم يصرح بسماعه من الحسن البصري» 
والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة! 
قال الزمذي عقب روايته للحديث: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
قال: ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. 
وفسّر بعض أهل العلم هذا الحديثء فقالوا: إنما هبط على عِلْمٍ الله وقدرته وسلطاته؛ عِلَم الله 
وقدرته وسلطانه في كل مكان, وهو على العرش كما وين ل "كنابه . انتهى. 
والعنان - بالفتح -: السحاب» جمع عنائة. 
وروايا الأرض: هي الروايا من الإبل الحوامل للماء. 
والرقيع: اسم لكل سماءء أو للسماء الدئيا. 
ومكفوف: أي ممنوع من السقوطء يحفظه الله تعالى بحفظهء وهو من باب التشبيه بالملوج 
المكفوفء في كوت الماء معلقة بغير عمد. والله أعلم, 
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قال الله عز وحل: إن ربكم اللّهُ الذي خَلّقَ السّمَوَات وَالأرض فِي مبنةٍ أَيَام 
م استوى عَلَى الْعَرْشٍ يُدَيّرُ الأ [بونى: 3] إن ما دون العرش موضع التفصيل قال 
الله عز وحل: لثم امتوى عَلَى الْعَرْشُ وَسَخْرَ الششن وَالْقَمْرَ كل يَجْرِي لأَجَلٍ 
مُسْمّى يُدَبُْ الأمر يُفَصلُ الآبات لَعَلَكُمْ بلقاء رَبَكُمْ توقسون» [لرعد: 2] وما دون 
السماوات موضع التصريف قال الله عز وحل: لوَلَقَدْ صَرَّفْمَاه بَنَهُمْ ليد كرُوا فأنى 
أكْئرُ الناس إلا كفو را [الفرقان: 50]. 
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الفسم الثالث 


في جماع أبواب ذكر الأسماء 
التي تتبع نفي التشبيه 
عن الله تعالى جده 
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القسم التالث: في جماع أبواب ذكر الأسماء الي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى جاده 75 


5 1لاللكه ‏ ل 
.جل جَلآلة دست أمنماؤة يلا 


وأصله وحد قلبت الواو همزة وفي التنزيل: طقل هُوَاللَهُ حدم الإعلاص: 1] 
وروي في حبر الأسامي وأجمعت عليه الأمة. وقد مضى الفرق بين «الواحد» 
و«الأحد» عند اسه «الواحد» ومن أُهل اللسان من ساوى بيتهماء ومنهم من فرق 
بينهما. فمن ساوى بينهما اثنين؛ جعلهما مترادفين. فمنهم من قال: أصل «أحد» واحد 
وسقطت منه الألف على لغة من يقول: وحد للواحد؛ وأبدلت الهمزة من الواو 
المفترحة. هذا مذهب ابن الأنباري. 

ومنهم من قال ليس أصل «أحد» واحدء وإن كانا ععنئ؛ بل أصله «وحد» 
وأبدلت الواو همزة وقد حاء على أصله في قول النابغة. 

امي ستحهاات وتيا 

وروى البخاري”” عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «يقول الله عز وجل: 
كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ول يكن له ذلكء, فأما تكذيبه إياي فقوله: 
ليس يعيدني كما بدأني: وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي 
فقوله: اتخل الله ولداً وأنا الأحد الصمد الذي ل يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد». 


© ومنها: 


(1) وشطره: 
كأنّ رَحْلي وَقَدْ رَالَ النهار بنا 
وقد تقدم. 1 

(2) ف بدء الخلى (3193) وف «التفسير» (4974) و(4975)» ورواء أيضاً أحمد (8220) 
والنسائي في «الكيرى» (6/11338) وابن حبان (848) والبغوي في «شرح السنة» (41) 
واليهقي في «الأسماء والصفات» رص 2208 و24)506 وغيرهم. 
قال ابن الأثير ‏ رحمه الله تعالى - الصمد: هو السيل الذي انتهى إليه السؤدد. وقيل: هو الدائم 
الباقي. وقيل: الذي يعمد في الحوائج إليه. أي يقصد. «النهاية» (52/3). 


116 الفسم الثالث: بي جماع أبواب ذكر الأسماء الو تيع نفي التشبيه عن الله تعالى حاءه 


وروى الطبري في كتاب «آداب النفوس» عن حابر بن عبد الله قال؛ قال رسول 
الله ية: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد ل يلد ول يولد وم 
يكن له كفواً أحد كتب الله له ألفي ألف حسنة ومن زاد زاده اللّه»''"'. قال 
الأقليشي: فأما وصف الله تعالى بالأحدء فالفرق بينه وبين «الواحد» أن: الأحد هو 
الذي ليس ممنقسمء ولا متحيز. فهو على هذا اسم لِعَيْنِ الذات» فيه سلب الكثرة عمسن 
ذاته. وأما «الواحد» فهو وصف لذاته فيه سلب الشريك والنظير عنه فافترقا. ولذلك 
ورد في القرآن: (الواحد الأحد)” فتعدد الاحتلاف معناهما بهذه التفرقة الرفيعة. 

قلت: قد ذكر هذا المعنى قبله في «الأحد» الحليمي رحمه الله فقال: الأحد هر 
الذي لا شبيه له ولا نظير كما أن الواحد هو الذي لا شريك له ولا عديل وهذا سمى 
لله يتحاتة تش يهنا الاسن لا وض نت ياك الم يلد ولح تون «اولم يكن له 
كفواً أَحَدَ) فكان عر وحلّ لم يلد ول يولد من تفسير قوله «أحد» والمعنى: لم يتفرع 
عنه شيع لاسرع مر عن تيغ “كما فرع الرلدكن أنه راب ووارع عوينا ره 
أي فإذا كان كذلك فيما يدعوه المشركون إها من دونه لا يجوز أن يكون إلا إذا 
كانت أمارات الحدوث من التجزؤ والتناهي قائمة فيه لازمة له والباري لا يتجرزأ ولا 
يتناهى؛ فهو إذا غير مشبه إياه ولا مشارك له في صفته©. 

قلت؛ إذا ثبت هذا وتقرر فيجب على كل مسلم: أن يعتقد أن الله واحد أحد 
ليس له صاحبة ولا ولد. اباو ودر لولم تحن لمعا رجن دن كبو 
فسبحانه أن يتخذ ولدأ من عخلوقاته وهو لا يشبهه شيء. وقد قال: «إن كل من فِي 


(1) موضوع. أورده المنذري ف «الزغيب والزهيب» (420/2): وعزاه للطبراني. وذكره الطيئمسي 
في «ججمع الزوائد» (10/16827): كلاهما من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهء 
قال: قال رسول اللّهِ 3: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء أحدٌ صمدٌ لم يلد ونم 
يوئد ولم يكن له كفواً أحدء كتب الله له ألفي ألف حسنة». 
قال الحيئمي: رواه الطيراني» وفيه فائد أبو الورقاء. وهو متروك. 

(2) وهل ورد ف القرآن لفظ «الراحد» أو لفط «الأحد»؟ 

(3) «المنهاج ف شعب الإيمان» للحليمي (195/1)» وقد تقدم بلقظه. 


القسم الالت: 3 جماع أبواب 2 الأسماء الي تتبع لشي التَشْبيه عن الله تعان ده 177 


الْنَُّمُوَات وَالأرَضٍ إلا آني الرحْمَن عبداي زمريم: 93) وقال: وإت الله لَهُ مُلكُ 
السَّمَوَاتٍ وَالأرْضي» [لتربة: 116] أي بالإيجاد والاختراع كما قال: أن الله لَهُ مُلْكْ 
السَّمْوَات وَالأرْضي» [البفرة: 107 فالولدية نقتضي الجنسية والحدوث» والقَدَم: يقتضي 
الوحدانية والثبوت» فهو سبحانه القديم الأزلي الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد 
ونم يولد وم يكن له كفوا أحد. باين بأحديته سبحانه جميع الموجودات» فوجوده عين 
ذاته» وليست صفاته مغايرة لذاته إذ الوحدة تناقي المغايرة فإنها كثرة فحقت له ححقيقة 
الأحديق وانتفت عنه ذات الاثنينية. 

ثم إن البنوة تنافي الرق والعبودية فكيف يكون ولد عبدا؟ هذا محال وما أدى إلى 
الخال محال» ولقد كفرت النصارى يما وقع في كتابهم من قوله تعالى لعيسى ‏ عليه 
السلام -: أنت ب وأنا ولّدتك قبدلوا وقالوا: أنت بين وأنا ولدتك فحفف اللام. 


© ومنها: 
5 2. العظيبم ُ, 


يرل جَلالَهُ وتَقَدّست أسْما 50 
جاء في الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس 
قال: كان النبي يل يقرل عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم [الحليم] لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريو») 
ولا خلاف في إجرائه على العيد وغيره يقال: عَظُمّ الشيء عظماً: كبر فهو 
عظيم. والعظام ‏ بالضم ‏ مثله: والعظيم فيناء ضد الحقير. وأعظم الأمر: أي فخمه. 
والتعظيم: التبجيل. واستعظمه: عدّهُ عظيما. واستعظم وتعظم: تكير. والاسم: العظم. 
وتعاظمه أمر كذا. وتقول: أصابنا مطر لا يتعاظمه شيء؛ أي لا يعظم عنده شيء. 
والعظمة: الكبرياء. وعظلمة الذراع أيضاً: مستغلظها. فالعظيم يطلق للمعنيين: 
أحدهما: عظم الأجسام وكثرة أجرامها. 
(!) رواه الإمام أحمد (2012) والبخاري (6345) ومسلم (2730) والترمذي (3435) والنسائي 
في «الكبرى» (10487).. وابن ماحه (3883) والطيالسي (2651). 


08 اسيم العالتك* قي مام أبواب دك الأسيراي البي تتبم نفي التثبيه حص الله تعان يدارمه 


والثاني: .ممعنى العلر والقدر ورفع المنزلة. فيستعمل للمحسوس والمعقول. تقول 
العرب: منْ عظيم بن فلان اليرم؟ أي من له العظمة والرياسة منهم. وفيه قوله تعالى: 
«وقَالوا لَوْلا نرّلَ هذا الْمُرآن عَلَى رَجُلٍ من الْقريَيْن عظِيم» [لرعرف: 31] أي 
رئيس» ول يريدوا به عظم الخلقة. 

وقال زهير يمدح رحلين عظيمين: 
ف علياءمعدهديتما 2 من يستبحٌ كنزاً من ضحد ينَظم 

معنى يستبح يد ويعظم أي يصير عظيما في الداس جليلاً وفي التنزيل وَلَهًا 
عَرْشُ عَظِيمْ اسل: 23) أي رفيع جليل. وقال في حق نفسه: ظالْعَلِيْ الْعَظيِم»# 
[البقرة: 255] أي الرفيع؛ والفعل منه: عَم بفتح الفاء وضم العين» والمستقبل يعظم فهو 
عظيم في اسم الفاعل» مثل كرم يكرم فهو كريم. ولا يشعر بإضافة ولا بشبه ولا تعلق 
وإنما هر وصف ذاتي قي المحدثات وعظمها: كثرة أحزائهاء وتراكم أحرامهاء وتعدد 
أحيائها وأقطارها. وذلك دليل حدوثها وافتقارها. وعظم خالقها: عبارة عن كماله 
وحلاله ودوام بقائه وقدمه أل وأكرا نيوان عقات الذات «كالعلي» وقد تكون 
من صفات الأفعال مضافاً إلى من عظم ذاته حلالة وقدرا؛ كالأنبياء والأولياء والعلماء 
والشهداء. ومن عظم [حجما] واتساعاً كالعرش والكرسي والسماوات. قال اللّه 
تعالى: وَالسَمَاءَ بَيناها بأد وَإنا لْمُوسِعُونَ) الذاريات: 7هم. 

وقد يكون العظيم أيضاً في وصفه .ععنى: المعظم. فيكون وصفا ذاتيا له بمعنى 
ثنائه على نفسه» وثناء المثنين عليه من خخلقه المعظمين له يواجب حقه. فهو المعظلم 
والعظيم حقاً. والعظمة والعظم صفة له والإعظام والتعظيم حال المعظم لهء يصيبه عند 
مشاهدته معاني الجلال والعلاء والعظمة والجلال: فيحل قلبه إكيارً له وإجلالاً ومهابة. 

فالعظيم إذا هو: المهيب المهول لأنه المتناهي ف الشرف والسؤدد. وصفته الي هي 
العظمة تبدو فيما أوجده من عظائم مخلوقاته؛ كإيجاده السماوات العلى والأرضين 
السفلىء وما بين ذلك إلى تحت الثرىء ثم إلى المنتهى علو وسفلاً. 

قال الحليمي في معنى العظيم: إنه الذي لا يمكن الامتناع عليه بالإطلاق» لأن 
عظيم القوم؛ إنمايكون مالك أمورهمء الذي لا يقدرون على مقاومته ولا مخالفة 


القسم الثالث: قٍ جما أبواب ذكر الأسماء الي تتبع نفي التشببه عن الله تعاني حده 79] 
أمرهة'؟ إلا أنه وإن كان كذلك فقند يلحقه العجر بآفات تدخخل عليه فيما بيده فترهنه 
وتضعفه حتى يستطاع مقاومته. بل قهره وإبطاله والله حل ثناؤه: قادر لا يعجزه شيء 
ولامكن أن يقصى كرها أو عالق أمرة قهرا نهو العظيم إذا قا وضنقا وكات هذا 
الاسم لمن دونه يحازا, 

وقال الخطابي: العظيم هو ذو العظمة والجلال. ومعناه ينصرف إلى عظم الشأن 
وحلالة القدرء دون العظم الذي هو نعوت الأجسام. 

قال ابن الحصار: والأحسام وإن عظمت أقدارهاء وتباعدت أقطارهاء فخالقها 
سبحانه محيط بهاء ومع كُرْسِيّهُ السُّمَوَاتِ وَالْأَرْضٌ» [البقرة: 255] وعرشه محيط 
بالجميع. قال اللّه العظيم: وَكَانْ الله بكلٌ شَيْء مُحِيطأ» رانساء: 126] وإذا وصفت 
الأحسام والأجرام بالعظم لفخامتها واتساعهاء فيط بهاأولى بهذا الورصف. وف 
التنزيل: وما قَدَرُوا الله حَقَ قَذْرِه وَالأَرْضْ جَمِيعا قَنِضَهُ يوم الْقِيَامَةِ وَالسَماوَاتَ 
مَطْوياتُ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وتغالى عي يُث ركو ن» [الزمر: 67 فأحبر سبحائه أن الأجحسام 
العظام قحف ونزه نفسه توي لفك قتي اللعتاد بقوله: «الْعلِي الْعَضِِمْ4ك 
[البقرة: 255, الشورى: 4] وعلى مثل ذلك إحاطته سيحانه مجميع مخلوقاته وبعرشه وكرسيهء 
فهر المحيط بكل عظيم المقدار متباعد الأقطار. 

ثم قد يظهر اسمه العظيم حل جلاله ف أفعال يحدثهاء وأحكام في هذه الجملة 
يظهرهاء كتجليه للجبل قصار دكا من جلاله وما شاهده من عظمته2» وقال رسول الله 
بذ : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يسجدان لموت أحد ولا لحياتي») 
ولكن إذا تحلى الله لشيء من مخلوقاته خضع له. 


(1) ثي «المتهاج في شعب الإعمات» (195/1): و تخالفة أموره. 

(2) قال الله تعال: طفْلَمًا تجَلى رَبْهُ لِلجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا وَحَرّ مُوسَى صَعِقا» [الأعراف: 143]. 

(3) حزء من حديث رواه الإمام أحمد (15022) ومسلم (0904 وأبو داود (1178) والنسائي 
(1477) والطيالسي (1754) وابن عبزيمة (1380).. وغبرهم من حديث ججابر رضي الله عنه. 
ورواه الإمام أحمد (25367) والبخاري (1044) وأبو داود (1191) والدارمي (1529) واين 
حبان (2845) وغيرهم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. 


180 الفسم التالث: ف جاع أبواب ذكر الأسماء الي تتبع نفى النتشبيه ممن الله تعانى حده 


ثم من المحلوقات من يلم بنفاسة الذات وشرف الصفاتء وهم الأنبياء والأولياء 
على ما تفضل به عليهم ربهم ووهبهم؛ وأنفسهم ذانا وأشرفهم صفة محمد ب قفي 
الحديث: لما نزلت الملائكة استخرجوا قلب رسول الله 8 وغسلوه ثم أعادوه فقال: زنوه 
عاثة فوزنوه فرجحهم وقال في أخره: «دعوه فلو وزن اثة لرجحهم»:!!): وهذايدل 
على عفليم قدره عند ربه يه ويدل على عظم قدره أيضا عند ربه: مقامه المحمود» وتقدمه 
للشفاعة؛ وتأخر آدم وذريته عن مقامه. وذلك أعظم قدراً وصل إليه. لكمن كل عظيم 
يُفرض لغير الله فهو ناقص» وليس بعظيم مطلق لأنه إنما يظهر بالإضافة إلى شيء دون 
شيء سوى عظمة الله تعالى» فإنه العظيم المطلق لا بطريق الإضافة. 

فيجب على كل مُكلف أن يعلم وجوب العظمة لله وأن يتواضع لعظمته: كما يحسب 
عليه أن يخضع لعزته. وفي «صحيح مسلم»: أن رسول الله يك رأى جبريل عليه السلام في 
صورته الى خلقه الله عليها ساد أعظم خخلق ما بين المشرق والمغرب له مست مائة جنا م0©. 

فهال رسول الله يك ما رآه من عحلقته واستعظمه. فقال: كيف لو رأيت إسرافيل 
وإن العرش لعلى كاهله وإن رجله لتحت بحوم الأرضين وإنه لعلى ذلك ليتضاءل أحيانا 
من عظمة الله حتى يصير كالوصع»”) يع العصفور الصغير. 

قلت: الوصع ‏ بالصاد والعين المهملين ‏ ذكره الجوهري ولم يذكره الحروي» وهو 
مما أغفله. فهذا عبد من عياده. فما ظطنك يخالقه العظيم رب العرش العظيم! فلذلك 
فاعبده كما أمرت ولا تطغ: وميز صفاته العلى من صفاتك الحقيرة» فصفاته العظمة 


1) لم أعثر له على أثر. ' 

(2) إلى هنا انتهى حديث مسلم في كتاب الإيمان (174) ورواه أيضا البخخاري (3232) والترمذي 
(3277) والطيالسي (358) وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول 
الله يز رأى جبريل له ستمائة جناح. 
ورواه الإمام أحمد (26099) والبخاري (3234) ومسلم (177) وغيرهم من حديث السيدة عائشة 
رضي الله عنها وفيه قوله و: «إغا هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 
المرتين: رأيته منهبطاً من السماء: مادا عِظُمْ خلقه ما بين السماء والأرض» الحديث لفظ مسلم. 

(3) هذه الرواية مدرحة بالحديث وليست هي من أصله في شيء إتما هي من الموضوعات. فتنبه 
لذلك أعي الكريم حفظك الله تعالى. وانظر صحيح البخاري (3232) و(3233) و(3235). 
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والعلاء والألوهية والكبرياء» كما أخبر عن نفسه حل وعرّ «الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري فمن نازعني فيهما قصميه»”". 

فاقتضى هذا تحريم التغاضي عن كل من سواه ولزوم هذه الأوصاف للخالق الإله 
نعظّم قدره جحل ذكره؛ وعظّم أسماءه وصفاتهء فلا تذكره عند لحوك ولعبك وأباطيلك» 
إلا ذكر تعظيم لشأنه؛ وتوقير لمقامه» وهيبة له» حتى ينهاك ذكره عن الفحشاء والمنكر. 
وكذلك عَظُم كتبه وعَظم رسله وملائكته وأولياءهء وعظّم المؤمنين وعظّم حرماته: 
وعظلّم مناسكه ومشاعره وشعاتره؛ وكل ما عظّمه ومن يُعَظْمْ َعَائِرَ الله فَإنْهَا مِنْ 
تَقْوَى القلوب» رشح: 32. 

واعمل في ذلك كله جما يرضي العظيم الحق جل وعر. وقدّم من ذلك كله ما 
قدمهء وأخخر منه ما أخره وعظم حدوده أن تتعداها طِوَمَن يُتَعَدٌ حُدُودَ الله فأولبك هُمْ 
الظَالمُون» [البقرة: 229 وكذلك فحقر ما حمر الله زو] تعاظم على أعدائه ومشاقيه 
على السبيل ال يرضاهاء وقابل كلاً على فَدْرِ حُريِهِ وخروجه عن الهدى واتباعه 
مسالك الردى» تكن بذلك من حزبه وأوليائه وكان رسول الله 6 يقول: «اللهم 
اجعلني حربا لمن حاربت سلما لمن سالمت»'”) وقال عليه السلام: «البغض في الله 
والحب في الله من أوئق عرى الإجان» 9 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (7382) والبخاري ف «الأدب المفرد» (552) ومسلم (2620) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنهء بألفاظ متقاربة وقد تقدم الكلام عليه في «الفصل السادس 
والعشرون» فانظره هناك أعي الكريم. هداك الله تعالى. 

(2) روى الرمذي (3870) والطبرانتي (2620) وابن ماحه (145) وابن حبان (6977) وغيرهمء 
بإسناد فيه مقال» من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي د قال لفاطمة والحسن 
والحسين: «أثا حرب لمن حاربكم: وسلم من سالمكم». 

(3) الحديث بتمامه رواه أبو داود ل كتاب السنة (4681) بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه؛ عن رسول الله جذ؛ أنه قال: «من احب لله وأبفض لله وأعطى لله ومع 
لله فقد اسعكمل الإبمان». 
وق الباب عن أحمد (15617) والمزمذي (2521) بإسناد حسنء من طريى معاذ بن أنس 
اللنهي عن أبيه أن رسول الله بن قال: «من أعطى لله ومنع وأحب لله وأبفض للف 
وأنكح لله فقد استكمل الإيمان». لفط الزمذي. 
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371 3. العزيز , 
5 جل جَلاَلهُ وتَقَدُستْ أسماؤةي !ل 


جاء في الكتاب والسنق وأجمع عليه علماء الأمة. وجاء معرّقا ومنكرا في غير 
ما آيةء ولا حلاف في حواز إحرائه على غير الله تعالى» كما قال في كتابه: الت 
امْرأَة العغزيز الآن خصْحص الْحَوْي ريوسف: 51] ويحتمل أن يكون وصفاً. 

قال ابن الحصار: ولا أعلم حلافاً ف جواز التسمي همك اواو الحراقة وَصفا ولا 
أحيزه مُعَرّفاء لأن الألف واللام في أسماء الباري تعالى؛ إما للحصر فيما لا مشاركة فيه, 
وإما للمزية» يقال منه: عر ويعرٌ - برقع العين في المستقبل ‏ فهو عزيز» إذا غلبء ومنه 
قرل الحق: ظوَعَزْنِي في الْخِطَابٍِ#4 (ص: 23] أي غلب والمعازة المغالبة:؛ ويقرأ 
«وعازني» على معنى: وغالبئ. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: 
ساك إمقاتمصزالهوى وإامباا ئ رهم تكسد 


© ومنها: 


وف المثل: من عر بز أي من غلب سلب. وينشد للخخنساء: 
وكناقيهفا حي تتقسى إذ المحلين 5:3 إلها مني نيد اننا 

ويقال أيضاً: عر يع - بفتح العين في المستقبل - فهو عزيز والمراد منه: القوة 
والشدة؛ ومنه قوله الحق: ظفَعَرُوْنا يشالث» [يس: 14] أي قوينا وشددناء وتعزز قلان: 
صار عزيزا. ويقال للأرض القرية الصلبة: عزازء لامتناعها على من أراد أن يحفرها. وقد 
عزز المطر الأرض؛ إذا لبدها فاشتدت لذلك. 

وقالوا: العزاء للسنة الشديدة. والعزوز في أمماء فرج المرأة البكر» وقيل للشاة 
الضيقة الإحليل عزوز أيضاً. لامتنا ع حروج الدر عنها إلا يبهد وعسر وشدة على 
متناوله. ومن أمثال العرب: (إذا عرّ أوك فهن). ‏ بكسر الماء ‏ معه إذا اشتد فلنء 
ويقال أيضاً: عز يعز - بكسر عين المستقبل - عر وعزازة: إذا قل لا يكاد يوجد فهر 
عزيز. وعز فلان يعز عرًا وعزة وعزازة أيضا: صار عزيزأء أي قوي بعد ذلة. هذه 
الثلاثة هي الأصول واسم الفاعل من جميعها: عزيزء وجمعه: عزاز. مثل كريم وكرام. 
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وحكى أبو إسحاق الزحاج”: والعزيز؛ الجليل الشريف ومنه قولهم: إذا عز 
أخوك فهن. وقرهم: فلان يعزز بفلان» أي يتجالل به ويتشرف ويتكبرء وكذلك قوله 
عر وجل: ظلْيِن رَجَعنا إلى الْمَدِينَة لَيُخْرِجَن الأَعَرّ منهًا الأذل» (لمههرن: 8) أي 
ليخر جن الحليل الشريف منها الذليل. وقيل العزيز: الممشع الذي لا ينال ولا يدرك 
عو العرب: حصن عزيز؛ إذا كان لا يوصل إليه. ومنه قولٍ الحذلي يصف العقاب: 
حنى انَهْيِت إلى فراش عَزِيرةٍ سَوْداء رُوْنّة أَنقِهَا كَالمخصّف 

وقيل: العزيز هو ا معز لغيره» قعيل جمعنى: مفعل» كأليم جمعنى: مؤلم. وقيل: هو 
معنى مُعَر ومعزوزء فيكون فعيل .ععنى مفعول» كقوطم: كف خضيب ,ععنى مخضوب» 
ورجل قتيل؛ .معنى: مقتول. وقيل: المعنى عزيز عليه أولياؤه؛ فحذف. 

قلت: فهذه ثمانية معان يجوز وصف الله تعالى بها كلها ف قول علمائنا. يقال الله 
العزيز: معنى الغالب القاهرء فهو من صفات الأفعال؛ ومنه قوله تعالى: حم * تنزيل 
الكتاب مِن الله الْعريز الْحَكيم رالجنيه: 2.1 أي: من الله القاهر المحكم خخالق الأشياء. 

وإذا قيل فق العزيز: إنه 5 القوة» فهو صريح في الدلالة على الاقندارء ويتضمن 
سائر الصفات النٍ لا تصح القدرة إلا يهاء كالحياة وغيرها. 

وإذا قيل في العزيز: إنه لا مثل له ولا نظيرء فهو يدل ف حق اللّه تعالى على 
وحود تكامل» حتى لا يمائل. 


([) وحاء في «تفسير أسماء الله الحستى» للزجاج (ص 34-33): 
العرير: أصل «م رَّ رَ» ف الكلام: الغلبة والشدة. ويقال: عزني فلان على الأمر: إذا غلبي 
عليه. وقال الله تعالى ذكره: طفْعَوُرْنَا بنالشر» زيس: 14]: أراد ‏ والله أعلم . قوينا أمرهف 
وشددتاه. وقال تعالى: «وَعَرَنِي في الْخِطَابِ4 [ص: 23 أراد: غلبي... وقال جرير: 
يَهُرٌ على الطريق عتكبَيه كما ابترالك الخليمٌ على القِداح 
ويقال:عرّه يعزه. والله تعالى هو الغالب على كل شيء» فهو العزيز الذي ذل لعرته كل عزير. 
وقال أبو كبير الذي ووصف عقَاباء واعتظلت في جبل: 
حتنى انتهيت إلى فراش عزيزةٌٍ سوداء روئة أنفها كالمحصف 
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وإذا قيل إنه: الحليل» فهو يدل في حق الله تعالى على شرف الذات؛ وكمال 
الصفات. 

وإذا قيل إنه: الممتنع الذي لا يرام فهو يدل صريحاً على الملك الأعلى الماهر 
الصمدء ويتضمن ذلك: قهر من سواه ومعجر من دونه. 

وإذا قيل معناه: المعز فهو صريح فْ ترفيعه من يشاء وهو من صفات الفعل» 
فيتضمن جميع الصفات ال لا يتم الفعل إلا بهاء ويتضمن الإرادة وذلك يقتضي أن 
يعخقض من يشاء ويذل من يشاء. 

وإذا قيل إنه: معز فيدل على عبادة العابدين وححرمة المتحرمين له سيحاته رجاء 
رضوائه وخعوف عقابه؛ وهو أيضا من الصفات المشعرة بالأفعال. 

وإذا قيل إنه: .معنى (إغزيرٌ عَلَيِْمَا غيتج» رلترية: 8] فيدل على كرامته سبحانه 
لأوليائه وأهل طاعته؛ ويكون أيضا من صفات الأفعال. 

فهر سبحانه المختص في كل معنى من هذه المساني ما يحب له ويستحيل على 
غيره» فهذا الاسم له بكل اعتبار» ولغيره مجاز بكل اعتبار. وإذا عر المخلوق فوصف 
بالعزة فهذا الاسم له مستعارء وحقيقته للواحد القهار. فهو العزيز الذي لا يُضِام حاره 
ولا يذل أنصاره؛ وهو الممتنع الذي أمنع عن الأبصار أن تدركه؛ وعن الأوهام أن 
تكيفه» وهو القوي الذي لا يغالب؛ والقوي الذي لا يُناهضء لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم المعز لأوليائه المانع لهم وعنهمء قال اللّه تعالى: إن الله يُدَافِعُ عن الْذِينَ 
آمو رحج: 38 وقال: «وَلولا دَفْعٌ الله اناس بَعْضَهُم ببَعْض لفسّدت الأرض 
وَلَكِنْ الله ذو فصل عَلَى الْعَالمِينَ ريترة: .]25١‏ 

وقال أبو ا العزيز: هو الخطير الذي يقل وحوده؛ وتفتقر الحاجة إليه 
ويصعب الوصول إليه؛ فمتى لم تجتمع هذه المعاني الثلاثة لم يطلق اسم العزيز عليه 
فكم من شيء يقل وجوده ولكن إذا لم يعظم خطره ولم يكثر نفعه لم يسم عزيزاء 
كالشمس مثلاً فإنها لا نظير هاء والأرض كذلك. والنفع عفليم في كل واحدة منهما 
والحاحة شديدة إليهما ولكن لا يوصفمان بالعزةء لأنه لا يصعب الوصول إلى 
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وقال الحليمي: العزيز معناه الذي لا يوصل إليه؛ ولا يمكن إدال مكروه عليه. 
فإن العزيز في لسان العرب؛ من العزة. وهي الصلابة فإذا قبل الله: عزيزء فإنما يراد به 
الاعتراف بالقدم الذي لا يتهيأ معه تغييره عما لم يزل عليه من القدرة والقوةء وذلك 
عائد إلى تنزيهه عما يجوز على المصنوعين لإعراضهم بالحدرث في أنفسهم بالحوادث أن 
سيوع تفن 7 [ْ 

وقال الخخنطابي: وقد يكون ممعنى نقاسة القدرء يقال منه: عرز يعز ‏ بككسر العين - 
فيتناول معنى العزيز على هذاء إذ لا يُعادله شيء» وأنه لا مثل له. والله أعلم. 

وقال ابن العربي: اختلف علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم ‏ في شرح العزة فمنهم مسن 
قال: إنّ العرة صفة خاصة له. زائدة على الذات. بها كان عزيزاء كالعلم [وهي] صفة 
خاصة» ومعنى زائدة على الذات [أي] كان به عالما. ومنهم من قال: إن العرّة عبارة 
عن مجموع [ما] حصل إحاطة علمه» وعموم قدرئه. وإنه لا يخرج ممكن عن إرادته. 
قال: وهذا هو القول الصحيح. وعندي كما أشرنا إليه تي «القدوس» فيجب على كل 
مكلف أن يعلم: أن العزة لله جميعا بكل اعتبار كما تقدم قال الله تعالى: من كان 
يُرِيِدُ الْعِرَةَ فلِلَهِ الْعِرْةٌ جَمِيعاب بفاط: 10 وظاهر هذا إيئاس السامعين من عزته 
رشريكيم اندها ريكب لاقن <للن ستم ها قله فتكون الألف واللام للعهد عند 
العالمين به سبحانه وتما وجب له من ذلك» وهذا هو المفهوم من قوله الحق ل سورة 
«يونس»: ورلا يَخْرْنِكَ قَوْلَهُمَ إن الْعرة لله جَمِيعام [الآية: 65] و قي سورة «اسباً»: 
طوَيَهْدِي إِلَى راط الْعَِيزٍ الْحَمِيدِ رلابد 6). 

فمن علم أنه لا إله إلا هوء وأنه الملك الحق» عَلِمٌ أن الذي وحب له من العزة) 
يستحيل أن يتصف بها غيره (ويحتمل أن يريد سبحانه أن ينبه ذوي الأقدار واهمم من 
أين تنال العزة ومن حيث تستصق فتكون الألف واللام للاستغراق: وهو المفهوم من 
آيات «فاطر». 


(1) «المقصد الأسنى» للغزالي (ص 88-87). 
(2) «المنهاج في شعب الإبمان» (196-195/1) مختصرا. 
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فمن طلب العزة من الله وصدقه في طلبها بافتقار وذل وسكون وخضوع, 
وججلها عندة إن شاء الله غير ممنوعة ولا خجوبة عنه, قال ض: «مسن تواضع لله رفعه 
الله»''' وقال: «من اعتزل بالعييد أذله اللّه»”' فمن طلبها من غير اللّه, وكله الله إلى 
من طلبها عنده. قال الله تعالى: طمن كان يريد اله لله 4 الْعِرةٌ جبيعا» [فاطر: 10] 
وذكر قوما لوا العرة عند م سيراه فقال! «الذين حون الْكَافرِينَ أَوِْيَاء يدوك 
الْمُؤْمِنينَ أيبتغون عِنَدَهُمُ الْعِرَة فإن العِرّة لله ؛ جمِيعاي [التسساء: وورتاباك صريحما لا 
إشكال فيه» أن العزة لهء يعر من يشاء ويذل من يشاء. وقال يه مفسراً لقوله تعالى: 
ظمَن كان بريد الْعِرّةَ فَلِلْهِ الْعِرّة جَمِعاك رف: 10 «من أراد عز الدارين فليطع 
العزيز»””) ولقد أحسن من قال: 
نابا لت لازقواي مها مناإليك فعرّمَافي ذَلها 

فيجب على الإنسان أن يخضع لعظمة الله ويتذلل لعزته؛ فيتقاد مُسَلماً له خاضعا 
لقضائه مُستَسللِما ومُسَلما لأمرهء يرجو بذلك العرّ الدائم والملك الأبدي وأن يقول في 
الجنة لما يريده: كن فيكون. لوَإِذًا رَأَئْتَ ثم رَأَيْتَ نيما وَمُلْكا كبيرا [لإنساد: 20). 

واعلم أن على قدر ركوعك خاضعاء وسجودك خاشعاء يكون عرّك ف الدنيا 
والآخرة. قال ين لمن سأله مرافقته في الجنة: «أعني على نفسك بكثرة المسجود»:© 


وقد تقدم. 


(1) جزء من حديث رواه مسلم في البر والصلة (2588) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 5ذ: «ما نقصت عيدقة من مالء وما زاد الله عبدا بعفو إلا عرزا وما 
تواضع أحيل لله إلا رفعه اللّده. ْ 
وف الباب عند أحمد (11724) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(2) موضوع؛ أورده العقيلي في «الضعقاء» (271/2) والسيوطي ف اللآلع المصنوعة ف الأحاديث 
الموضوعة» (ص: 152) وذكره المحلوني في «كشف الخفاء» (2409)) وعزاه لأبي نعيم 
والفضاعي من حديث عمر رضي الله عنه. 

(3) هو كسابقه؛ وقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى في «الجامع لأحكام القرآن» (295/7) عند 
سورة فاطر الآية (10) وعلقت عليه هناك. 

(4) تقدم عن روأية مسلم وغيره. 
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فمن استمسك بعزة الله وأعرٌ نفسه بطاعته» نال العرة في دنياه وأحراه. فإن 
أكسب الخلق مع ذلك عزة بأن دعاهم إلى الدخول في عزة الله وجنبهم طريق 
الشيطان فهذا هو: عزيز ممعنى مُعز. وإن عكس هذه الحالة فهو ذليل مُدَل. ألا ترى ما 
أعد اللّه سبحانه لمن تكير وتعزز عليه. قال الله العظيم مُخيراً عن مخاطبة المومنين 
للكافرين: ما سَلْكَكُم في سَقَد * قَالُوا لَمْ نك مِن الْمُصَلَيِنَ © ردئر: 2مد4م الآية 
وقال في تنكيل من تعزز عليه: إن شَجَرة الزقُوم * طْعَامُ الأثيم» [الدحات: 4443) إلى 
قوله: 9ذق إنلك أنت الْعَزِيزٌ الْكُريمْ4 وقال: ددا قبل لَه اثق الله أَحَذَبَهُ الْعِرَةٌ 
بالإثم فحَسبهُ جَهم4 [البقرة: 206]. 

وقال رسول الله يو مخيراً عن الله جل وعز: «الكبرباء ردائي والعظمة إزاري 
فمن نازعني فيهما قصمته»'!' وقال: تلك الذَارُ الآخِرَةٌ نَجَعْلْهَا لِلْذِينَ لا يُرِيدُونْ 
عُلوَا في الأرْض ولا فسّادا [لقسص: 83]. 

وخ عليك أيضاً أن تذلل لأوليائه وأهل طاعته» ولا تعتر عليهم فبذلك أمر الله 
نبيه - عليه السلام - حيث يقول: #وَاخفِض جَناحَك لِلمُؤيبينَ» [الحجر: 88] ومداح 
أقواما فقال: «أذلة على المُؤْمِِينَ» راقائدة: 54 وأن تعز من أعزه الله بطاعته وتواليه 
وتهين من أهانه .ممعصيته وتياعده وتعاديه. قال الله تعالي: وله لْعِرَة وَلرَسُوله 
َلِلْمُوْمِيينَ [النفقون: 8] وقال: ومن يُضللٍ اللهُ فلن تجد لهُ مسبيلا انام 488 143] 
فله العزة بكل اعتبارء وهي صفته ومنعته لأوليائه وهي فضله لرسوله بتأبيده وعصمته 

إعانته ونصرته وجميع قلوب العاملين على طاعته والموت بين يديه قبل أن يصل أحد 

إلبه طإنا يها الْذينَ آمنوا من يَرتَدَ مِدَكُمْ عَن دِيبهٍ فسوف يأتي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِيْهُمْ 
َبْحونَهُأَِلة على الْمُؤْمِِينَ أعَِةٍ ل الْكَافِِينَ يُجَاهِدُونَ في سبيل الله ولا يافُون 
لَوْمَة لاثم رلقدة: هئ وقال: «ؤؤلا تَهنوا وَلا تَحْرَنُوا َنم الأغلرن» آل عمران: 139] 
وعلع نت اللماصوة لخر قاع ارد لبان تلئية. ون بذك عحقعه الايا مصصرة ابيع 
عل ب ب 


(1) تقدم أكثر من مرة من رواية الإمام أحمد ومسلم وغيرهما. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ابن العربي: وأرشق عبارة في ذلك قول بعض علماء الإشارة: حقيقة المعرفة أن 
يحقر الأقدار سوى قدره ويمحو الأذكار سوى ذكره. وفي الحديث: «من تواضع لغني 
ذهب ثلا دينه»”! قال بعض العلماء: إنما قلنا ثلنا دينه لأن المرء بثلائة أيضا يقلبه 
ولسانه ويديه فإذا استخدم اللسان والبدن ف تعظيم الغ» ذهب الثلنان وبقي الثلث» 
وهو أثر قلبه. وما أصدق قول من [قال:] 
ليس العسر بالماء والطضين والتكبر عللىالمسااكين 
إنما الي بطاعة رب العالمين 


١ المتعالي‎ .4 - 


جل جَلالهُ وتَقدست أسْماؤةُ 


© وهنها: 


جاء به الكتاب والسنة وأجمع عليه علمَاء الام قال الله تعالى: ظعَالِمٌ الْعَيِبِ 
وَالشّهَادَةِ الْكَبيرٌ الْمُتَعَال4 رلرعد: 9 و«العلي» و«الأعلى» أسماء لله تعالى كلها في 
كباب الله 7 يرد عند لوطي «الأعلى» إنما ورد «العلي» و«المتعالي». 

فالأعلى: هو الذي له العلو المطلق في ذاته دون إضافة إلى موحود من موجوداته. 

والعلى: هو العالي على غيره شرفا ورفعة. 

والمتعالي: هو الذي تعالى عما نسبه إليه أهل الالحاد من النظراء والأنداد. 

فذاته عن هذه متعالية: كما هي كل ذات عالية: ولذلك يقال: تعالى الله عن 
كذاء إذا نسب إليه ما لا يليق به حمل وعلا. ويقال: سبحانه العلي الأعلى المتعالي. 
فتجمع بين هذه الأوصاف لما جمعت من المعاتي الى ذكرنا. والمتعال: اسم الفاعل من 
قولك: تعالى الله وهو تفاعل من - العلو - كمسا يقال: تعناطى زيد كذاوكذاء هو 
متعاط. وتقاضى: فهر منقاض. قال الفراء: يقال: تعالى الله والله المتعالي. 


(1[) موضوع: ذكره القاري في «الأخبار الموضوعة» (339) وأورده العصلوني في «كشف الخفا» 
(4جة4ن) وعزاه للبيهقي من حديث عبد الله بن مستعرد رضي الله عنفى بألفاظ متقاربة, وأطال 
الكلام عليه. فانظره هناك أخي الكريم. 
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قال الشاع'!؟: 
تعالى الله يا سلم بن عمرو أذل احرص أعناق الرجال 

ولا يستعمل المصدر من «تعالى» لأن العرب لم تتكلم به. ْ 

وقال غيره: لو استعمل لكان يجب في القياس أن يقال: يتعالى تعالياء ولكن لم 
يستعمل ذلك ولذلك يقال: تعالى اللّه. وتبارك الله. وتبارك: تفاعل من البركةء كما 
يفال: تعالى» تفاعل من العلو. ثم قيل: الله المتعالي. ولم يستعمل اسم الفاعل من تبارك 
الله فلم يقل: هو متبارك لم يُسلْمَعْ ذلك. وإما ينتهي في صفاته إلى حيث أطلقت الأمة 
أو جاء في التنزيل. فإن جاء مثل هذا عن الرسول #ظ أو أطلقته الأمة. كان سائغاً في 
العربية. قاله الزحاجي 7 , 

وقال الحليمي: المتعالي معناه المرتفع عن أن يجوز عليه ما يجرز على المحدثين من 
الأزواج والأولاد والموارح والأعضاءء واتخاذ السرير للجلوس عليه والاحتحاب 
بالستور عن أن تنفذ الأبصار إليه» والانتتفال من مكان إلى مكان. ونحو ذلكء» فإن 
إثبات بعض هذه الأشياء توجب النهاية» وبعضها يوجب الحاجة» وبعضها يوجب التغير 
والاستحالة؛ وشيء من ذلك غير لائق بالقديمء ولا جائز عليه . وقد تقدم في امه 
«العلي» ما يلزم العبد من التعبد بهذا الاسم إذ يتضمنه فتأمله هناك. 


© ومنها: 
538 5. الباطن ُ, 
5 جل جَلالَهُ وتقدست أسماؤة يلا 


وورد به التنزيل» وجاء في السنة» وأجمعت عليه الأمّة. وهو مأخحوذمن: بطن 
3 2 0 5 2 . 5 5 5 
الشيءعء يبطن إذ احقي. ومنه سمي البطن. وقد مضى فيه من أقوال العلماء ما ذكرتاه 
عند امه «الظاهر». 


(1) هو أبو العتاهية. والبيت في ديوانه (ص: 176)) وسلم بن عمرو المذكور هو أحد معاصريه. 
(2) في كتابه «اشتقاق أسماء الله الحسنى». 
(3) «المتهاج في شعب الإيمان» (196/1). 


190 العم الشالتك: 2 جاع أيواب 6 الأسجاء البي تشبع نفي التكيية عن الله تعاني تله 


فهو سبحانه: الباطن لأنه غير درك بالحواس كالأشياء المحلوقات الي تذركُ 
بالحواس نحو: اللمس والحس والنظر والمشاهدة, وأشباه ذلك. وإغما يدرك حل وتعالى 
بآثاره وأفعاله. 

والباطن: خعلاف الظاهرء والباطن أيضاً في كلام العرب: الخبير العالم بما بَطْنَ من 
أمور من يصحبه ويداعله. كقولك: قد بطن فلان أمر فلان؛ إذا اعشير باطنه ووقف 
عليه مالم يقف عليه غيره. 

وقال الخطابي: وقد يكون بمعنى اللهور والبطون تحلية لمصائر المتفكرين واحتجابه 
عن أبصار الناظرين. وقد يكون معناه: العالم ما ظهر من الأمورء المطلع على ما بطن 
من العيوب. 

وقيل: الباطن الذي لا يفوته علم شيء ولا يبعد عنه شيء إذا أراده. ويقال: بطن 
فلان الدابة فهو باطن إذا صرب بطنها. والبطن معروف. والبطن: المكان الخافض من 
الأرض. وباطن كل شيء حلاف ظاهره. وقد تقدم التعبد .معنى هذا الاسم في اسمه 
«الظاهر» فتأمله هناك 
© ومنها: 


53 6. الكبير ّ, 
5 جل جَلاَلَهُ وتقدّست أسماؤة لا 


ورد في التنزيل فقال: طفَالْحْكُمْ لله العَلِيّ الكبير» رضعر: 12) وقال: طالْكبير 
الْمتعَال)» [الرعد: 9] وجاء في حديث أبي هريرة» وأجمعت عليه الأمة. 

وروي عن ابن عباس أن رسول الله كان يعلمهم من الأوجاع والحمى «باسم 
الله الكبير نعوذ بالله العظيم من شر عرق نعّار ومن شرّ حر الثار»'''. ويجوز إجراؤه 


(1!) رواه الإمام أحمد (2729) والترمذي (2075) وان ماجه (3526) وعبد الرزاق ([1977) 
والطبراني ل «الكبير» (11563) وغيرهم. وإستاده ضعيف. 
قال الإمام الستدي ‏ رحمه الله تعالى : قوله 35: «امن شر عرق تعار» - بالنون وتشديد العين ‏ 
هو الذي يرتفع دثه ويريد فيحدث فيه الحر. 
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على العبد وصفاً مُنكراً كما تقدم. فأما «اللّه أكبر» وإن ورد مطلفا فهو يتضمن الإبانة 
وذلك دليل جريانه على العبد. وكبير: على وزن فعيل. مثل طريف. والماضي منه: كبر 
بكسر العين ‏ يكبّر ‏ بفتحها في المستقبل ‏ إذا أريد به كِيرٌ السنْ ومنه قوله ب عليه 
8 2 2 
السلام - ليتيمة أم حلك! «لقد كبرت لا كبر مينلئي»م”' رواة مسلم. وقال الشاعر: 
جميل كبرت وأودى الَتٌَبابُ سرنت ل تشيك ليلا تتاريدفى 
قمن سبق صاحبه في الوحود فهو أكبر منه؛ تقول: فلان أكبر من فلان سناء 
وفلان أسرٌ من فلان. وقد روي ف الأثر آن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ سأله 
قباب بن أشيم أخعو بن يعمر بن ليث: أنت أكبر أم رسول الله ي#؟ فقال: رسول الله 
يز أكبر مين وأنا أقدم منه في الميلاد. 
والكبّر - بكسر الكاف وفتح الباء - مصدر الكبير. والكبار. تقول: رجل كسير 
وكبار بين الكثر. وفي التنزيل: «إإمًا يَيْلعْنَ عنذلك الْكيرَ أَحَدْهُمَا أو كلاهُما» (لاسراه: 23) 
والكبر والكبرياء؛ ما يجده المتكير منا ف نفسه. وهو جمام يعروة تعاظم مع استصغار 


(1) في البر والصلة (2603) ورواه ابن حبان (6514): من طريق إسحاق بن أبي طلحة قال؛ 
حدئين أنس بن مالك قال: كانت عند أمّ سليم يتيمة. وهي آم أنس. مرأى رسول الله ير 
الييمة. فقال: «آنت هِيّذ؟ لَقَدْ كرس لا كبر مينك» فرجعت اليتيمة إلى أَمّ سليم تبكي . 
فقالت أُمّ سليم: ما لك يا بُنيّة؟ قالت الجارية: دعا علي نوي الله يخ أن لا يكبر سني. فالآن لا 
كران بداو قالت: قرني. 
فخحرحت أمٌ مليم مُستعجلةً تلوث عيمارها. حتى لقيت رسول الله . فقال لما رسول الله 
جز «ما لك يا أَمٌّ مسُليم؟», 
فقالت: يا ني الله أدعرت على يتيمق؟ ثال: «وها ذاك يأ م سليم؟» قالت: زعمت أتّك 
دعوت أن لا يكبر مها ولا يكثر قرنها. 
فال: فضحك رسول الله بد. ثم قال: «يا أمّ ليم أما تعلسين أن شرطي على ربيء أني 
اشرطت على ربي فقلت: إنما أنا بشرٌ. أرضى كما يرضي البشر. وأغضب كما يغضب 
البشر. فأيّما أحد دعوت عليه من أَمْتِي. بدعوة ليس ها بأهل, أن تجعلها له طهوراً وزكاةً 
وقُربة يقرّبه بها منه يوم القيامة». لظ مسلم. 


102 القسم الثالث: في جماع أبواب ذكر الأسماء الي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى حده 
الك 1 الاك راسكج 3 ٠:‏ لاد .الى انكل ا 011 لزاني ٠.‏ لكلا لزان اهدبك انط تود لط 


لمن تكبر عليه؛ قال الله عر وجلٌ: (إن في صُدُورِجِمْ إلا كير ما هُمْ ببَالَغِيهِ [غافر: 
6 وكبر الشيء أيضا: معظمه. قال الله تعالى: وَالْذِي تَوَلَى كِبْرَةُ» (السور: 11. 
وقال قيس بن الخطيم. 
تنام عن كير شأنها فإذا قامت رويدا تكساد تنتعرف 

ويروى: تنقصف. ويقال أيضا: فلان كبرة ولد أبيه» إذا كان آخخرهم. قال ابن 
السكيت: يستوي فيه الواحد والجمع والمونث. 

وقال أبر عبيد: هو كمثل قولحم: فلان عجزة ولد أبيه. وقد يكون كبير من كبر 
بضم العين في الماضي والمستقبل وله معنيان: 

أحدهما: كبر القدر والعظمة ويرحع ذلك إلى كمال الصفات وعظمة الذات 
والنقدم في المرتبة وبالمنزل والرتبة والسبق في الفضل وإلى الرفعة» كتقدم الآمر على 
الملأمور» والمالك على المملوك؛ والفاضل على المفضول. ومنه قول العرب: فلان أكبر 
قدرا وأعظم سلطانا من فلان. وهذا المعنى هو الذي يليق يحلال الله سبحانه من كبر 
القدر والخطر والرتبة في الأسماء الحسنى واستحقاق الصفات العلى» وعلى هذا قوله 
تعالى: طوَلذِكْرٌ الله أَكْبَر [السكبرت: 45م. 

والمعنى الثاني: كبر الحجم وعظم الجرم والحئة» تقول: هذا الدسم أكبر من هذاء 
ومنه قوله تعالى: إلْخَلق الْسّمَوَات وَالأَرْض أَكْبَرْ من خلق الئاس #» (غافر: 57. 

وهذا محال في حق الله تعالى. وإغما الذي يليق يجلال الله مسبحانه؛ المعنى الأول. 
فالكبير على هذا وصف ذاتي له بالإضافة إلى رتب الموحودات كلها وأقدارها المعنريةء 
فكل موجود في الوجود سوى الله تعالى فهو صغير القدر والرتبة» والله سبحانه الكبير 
على الإطلاق وحدهء أي الموصوف بالعظمة والجلال وكبر الشأن؛ قَصَّعْرٌَ دون جلاله 
وعظمته كل كبير. 

والكبير والكبرياء والتكبر إخبار عن استحقاقه سبحانه نعوت الجلال والمعالم 
القدسية المنزهة عن الآفات والنقائصء وكل ذلك إعلام بورحود ذاته كذلك. فاعلم 


الفسم التالث: في جماع أبواب ذكر الأسماء ال تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى جده 13 
ذلك؛ إذ ليست معاني الأسماء مدركة إلا ببصائر القلوب» وأما مدارك الأبصار الي في 
الرؤوس فإنما تقع على الأماكن وجل ربنا وتعالى عن ذلك. 

قال أبو حامد: والكبير هو ذو الكبرياء؛ والكبرياء عبارة عن كمال الذات» وأعي 
بكمال الذات كمال الوجودء وكمال الوجود يرحع إلى شيئين: 

أحدهما: دوامه أزلا وأبدا. 

الثاني: أن وحوده هو الوحود الذي يصدر عنه كل وحود وكل مولو 

وقيل: الكبير الذي كبر عن شبه المخلوقين. وقيل: الكبير المصرف عباده على ما 
يريده دون أن يريدوهء وعلى هذا يكون من أسماء الأفعال. 

فيجب على كل مكلف أن يعلم: أن الله سبحانه هو الكبير على الإطلاق الذي 
لا شيء أكبر منهء وينزهه عن صفة الأجحسام والأجرام كما نَرّهَ تعالى بقوله الحسق: 
هَالْكَبِيرُ الْمُعَال » رفرعد: 9 فأخير أنه الكبير واقنضت الألف واللام الحصرء ثم قال: 
«المتغال» 1 نفسه سبحانه عما تكبر به الأحسام؛ وتعظم به الأحرام. وممن اعتقد 
ذلك فهو مشبه بجسم؛ مشرك. 

ثم عليه أن يتخلق بالأخلاق الحسنة الحميلة والسجايا الرفيعة الكرية الجليلة» 
حتى يكون كبير قومه وشريف أهل زمانه وقرنه» ويتصاغر لكبريائئه ويترك الإباء عن 
المسارعة في طاعته وترك الاستكبار على ما يأني بيانه عند اسمه «المتكبر» إن شاء الله 


ا 
1 


ثم يثئ عليه بهذا الوصف بلسانه متابعا بذلك عقيد جنانه؛ فحينئذ ينشرح بنور الله 
صدرهة ومكير تدر “فيكون كبرا'ق الأرض والسماء عا رؤاقة من مغرفة حقائق الأمماء. 

ويقال: «الله أكير» وتأويله: الله أكبر من كل شي أي أعظم وأحل. فعُرففَ 
موقعه فَأْضِْرَ لذلك. ويقال: أبلغ لفظة للعرب ف معتى التعظيم والإجلال «اللّه أكبر» 
حتى قال شاعره.: 


(1+ «القصد الأسنى » (ص: 134) مختصرا. 
(2) هو نخداش بن زهير. 


44] الفسم الئالت: في جماع أيواب ذكر الأسماع ال تبع نقى التشبية عن الله تعالى جاده 





راسك اللددا كم ل شى+ عتجاو جز كعد نيما 
وقيل في تأويل «الله أكبر» أي الله أكبرء كما قيل: إني لأوحل: أي وجل. 
قال الشاع (1): 


لعمرّك ما أدري وإني لأوؤْحل على أننا قد والميّة أُوَّلَ 
وقال الفرزوق0©): 
د الذي سملك المّماء بنى لنا دا اوت اعكير انطو 
قلت: والقول الأول هو المعتمد وبه تعبدنا في الصلاة لا بغيره من الألفاظء كما 
يقوله المخالف» والدليل عليه ما ذكرنا وهو المنقول عن النبي 8: قال للأعرابي لما علمه 
الصلاة: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءً ثم استقيل القبلة فكبّر أي قل الله 
أكبر»””' ومثله حديث على قال: قال رسول الله #: «مفتاح الصلاة الطهور وتحرعها 
التكبير وتحليلها التسليم» أعرحه الزمذي) وصححه. وقالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها -: كان رسول الله ل يستفتح الصلاة بالتكبير. رواة مسل0©, 


(1) وهو: معن بن أوس, 

(2) في «ديوانه» ر(ص: 714). 

(3) جزء من حديث رواه البخاري (6251) ومسلم (397) وغيرهما من طريق سعيد بن أبي 
سعيد المقيري؛ عن أببي هريرة رضي اللّه عنه أن رحلا دخخل المسحد ورسول الله ب جالس في 
ناحية المسجد فصلّى: ثم حاء فسلم عليه فقال له رسول الله :#ه: «وعليك السلام؛ ارجع 
فصل فإنك م تصلٌ» فرحم فصلَى ثم حاء فسلّم فقال: «وعليك السّلام فارجع فصل فإنك 
م تصلٌ» فقال في الثانية أو في الي بعدها: علمنٍ يا رسول الله فقال: «إذا قمث إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّره ئمْ اقرأ ما تير معك مسن القرآن ثم ارجع حشى 
تطمئنٌ راكعاء ثم ارفع حتى تستوي قائماء ثم اسجد حتى تطمتن ماجداءٍ ثم ارفع حثى 
تطمتن جالساًء ثم اسجد حّى تطمئن ساجداً لم ارفع حنّى تطمئنٌ جالسء ثم افعل ذلك 
في صلاتك كُلها» لفظ البخباري. 

(4) في أبواب الطهارة (3) باب (3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهرر. وتعقبه التزمذي بقوله: هذا 
الحديث أصح شيء في هذا الياب. 

(5) ف الصلاة (498) باب (46) ما يجمع صفة الصلاة. 


العسم الثالت: في جماخ أبواب ذكر الأسماء البي تع نعي النشييه عن الله اتناف حلام 095 


وقال محمد بن عمرو بن عطاء سمعت أبا حميد الساعدي يقول: كان رسول الله - 
«إذا قا م إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر» وهذا تنص رواه ابن 
ماحه في سنته'!؟ وكذا أخترجه البخاري” أنه عليه السلام ‏ كان إذا قام بين الركعنين 
رفع يديه وقال: «الله أكبر» وفي صحيح مسلم من حديث عائشة في صلاة كسوف 
الشمس: وكان إذا ركع قال: «الله أكبر»©. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: وأجمعت الأمة على قوهم: «الله أكبر» في الأذان 
والصلاة. قلت: “معت بعض علمائنا يقول: إن لفظ «الله أكبر» يتضمئ القدم وليس 
يتضمنه كبير ولا عظيم فكان أبلغ. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في مقدمة الكتاب. 

قال علماؤنا: وهذا الباب يرد قول من قال: إنه لا يجوز أن يطلق في حق الله؛ 
أنعل؛ لأن أفعل لا يطلق إلا على مشركين في شي ثم نظهر مزية لأحدهما على 
الآخر فيه فيخير بما فعل عنه. واستحالة الا* شزاك بين الباري وسواه ثابنة لأنه ليم 
كمفله شَيْة» رسدررى: 11 فالتفضيل فيه «بأفعل» غير جائز. قال: فأفعل بمعنى قاعل 
وفعيل كثير ف اللغة واحتج بأبيات منها البيتان المتقدم ذكرهما. 

والجواب ما ذكره ابن العربي في كناب «الأمد» له من أن: لفظة «أفعل» قد 
وردت في حق الباري سبحانه في مواضع كثيرة من العلم وغبره؛ وقد اتفق المؤسون على 


(1) ف فاتعة إقامة الصلاة والسنة فيها (801): ياب (1) افجاح الصلاة. 

(2) ف الصلاة (377) ياب (18) الصلاة في السطوح والمثير والخشب. 

(3) رواه الإمام مسلم (901) وأبر داود (1177) والنسائي (1469) وغيرهمء من طريق عطاء ؛ 
قال: سمعث عُبيد بن عُمير يقول: حدّنينٍ من أُصِدّق ‏ حسبته يريد عائشة ‏ أن الشّمس 
انكسفت على عهد رسول الل ققام قياماً شديداء يقوع قائما ثم يركع؛ ثم يقوم ثم ير كعء 
لم يفوم لم يراكع؛ ركعتين في ثلاث ركعات؛ وأربع سحداتء فانصرف وقد تلت الشّمس. 
وكان إذا ركم قال: «الله أكبر», ثم يركعء وإِذا رفع رأسه قال: و«سّمِعَ الله لمن حَْمِدَةُ». 
فقام فَحَيدٌ الله وأئنى عليه؛ ثم قال: «إنّ الثلمس والقمر لا يُكُسيفان لموت أحد ولا خحياته, 
ولكنهما من آيات الله يُحْوفُ الله بهما عباده: فإذا رأيتم كُسُوفاء فاذكروا الله حنى 
ينجليا». لفظ مسلم. 


6] القنتم البالك: 9 جماع أبواب ذكر [اأسماع الي نع نفي التحبيه عن الله تعاى جاده 


أن من ثمام التوحيد أن يقول المسلم: الله ورسوله أعلم. ونحن وإن كنا ننزه الباري في للفظ 
الشركة والاشتزاك لما فيهما من إيهام الفساد فنقول: إنه لا حلاف ولا شك في أنا نطلق 
الوحود والقدرة والكبر ونمو ذلك من الصفات على الباري تعالى» وعلى المخلوق. 

ونقول: إنها في الله سبحانه كاملة مقدسة؛ وفي العبد ناقصة. فهي في الله أحلٌ 
وأكبرء وإن كانت متساوية في الإطلاق؛ فإنها تختلف ف الجلال والكمال. والحكمة في 
خلقها في المخلوق الاستدلال بها على الخالق» وفي كونها ناقصة الاستدلال بها على 
كمال الخالق. ولا يصح عخلوق كامل بنفي الآفات واستيفاء الجلال أبدأ» فقد صحت 
المفاضلة على بابهاء وهو كمال التوحيد وغاية المعرفة. 

قال: ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا التوصل إلى هذا [الحد] لكفى لكل أحد. وقد 
قال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم : إن الحكمة في فعل ذلك في الأذان والصلاة تنبيه المكلف 
على أن ما دعاه إليه المؤذن في الصلاة ودخل هو فيه منها أجل وأعلى من كل شيء؛ وهو 
فيه من أمر الدنيا فيحضه ذلك على المبادرة إليه والإقبال عليه. وهذا صحيح جار على 
أسلوب اللغة المهيعء فكيف بصم أن يهدم باب من أبواب الأبنية يجهالة لا تصح 
ويستشهد عليه بشواهد من الشعر محتملة: والتوحيد محفوظ في كل وجه وما قاله الفرزدق 
هو الححة لأنه أراد أعرّ وأطول من غيره من ببوت العرب. أو الناس أو بئيانها. 

فصل 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يجوز أن يطلق في حق الله أكثر بالشاء المثلشة 
إجماعاً واتفاقا لأنه لم يرد بذلك أثر فيه. قلت: قد حاء ذكره في حديث صحيح ذكره 
أبو عمر في «التمهيد»'!) حدثنا أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله : «رمامن 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: 
إما أن يعجل له دعوته, وإما أن يدخرها له في الآخرة, وإما أن يكف عنه من الشر 
مثلها» قالرا: يا رسول الله إذن نكثر قال: «اللّه أكثر». 


(أ) (5/344) ورواه الإمام أحمد (11133) والبحاري ف «الأدب المفرد» (710) وأبو يعلى 
(1019) والبرار (3144) والحاكم (1829) والييهقي في «شعب الإعاك» (1130) وغيرهم. 
وإسناده حيد. 


القم الثالث: ف جماع أبواب ذكر الأسماء الي تتبع نفى التشبيه عن الله تعالى جده 7] 


أخرحه من طريق البغوي ورواه أيضا من حديث ابن أبي شيبة عن أبي سعيد قال 
بي الله 6: «ما من مسلم يدعو» وذكر مثله حرفا حرف إلى آحره إلا أنه قال: 
«يكفر عنه من السوء مثلها» قالوا: يا رسول الله إذن يكثر قال: «الله أكير»!!. 
اللّه أكثر ‏ واللّه أعلم ‏ أي أكثر إحابة ومغفرة وفضلا. 
ويقال: «كير» - بالضم ‏ يكير أي عظلم. فهر كبير. والجمع كبراءء كماقيل: 
عظيم وعظمايى وكريم وكرماءء ولي التنزيل: إن أُطغنا مَاذنا وَكبرَاءَنا [الأسراب: 67] 
وقد قيل: كبار كما قيل: صغير وصغارء وكريم وكرام؛ ويقال: كبير وكار وكبَارٌ 
بالتخفيف والتشديد كما قيل: طويلٌ وطوالٌ وطوالٌء وف التنزيل: ظوَمَكرُوا مكرا 
كارا رنوح: 2 وكيرت الله: أي و صقفته بالكيرياء والعظمة» كما قيل: وات 1251 
وعظمت تعظيما. أي وصفته بالكبرياء والعظمة» ومنه قيل في قصة يوسف: لقَلَمًا رَأَيْنَهُ 
أكبرتةُك ربوسف: 31] أي هافن أمره فأعظمنه ‏ والله أعلم ‏ وقيل معناه: حِضْنُ. وينشد: 
نان النتيماة ملكي ليسا رهن ولا تأتي النساءً إذا أكسبرنَ إكبار |2 
يكون حِضْنَ من شدَةٍ إعظامهنٌ له وإحلالهن - والله أعلم. 
وي الحديث: «البركة مع إكبا ركو»7” وهو حديث حسن؛ ومقصودة الحث 
)١(‏ ورواه ابن أبي شيبة (10/201) وعبد ين حميد في «المنتعب» (937). وأبو تعيم في «حلية 
الأولياء» (6/612) والمزي في «تهذيب الكمال» (21/75) وقوله: إذن نكثرء من الأكثارء 
أي من الدعاع. 
وقوله 5: «الله أكثر» أي فضل الله وعطاؤه لعباده أكثر من دعائهم مهما بلغ. والله تعالى أعلم. 
(2) «لان العرب» (إمادة ‏ كررع, 
(3) رواه ابن حبان (559) والحاكم (1/62) والقضاعي في «مسند الشهاب» (36) و(37) وأبر 
تعيم في «حلية الأولياء» (8/172-171) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. به. 
وإسنادة #سحتيتح . 


08 القَسم الثالتك- في جماع أبواب ذكر الأسماء ال جن تشع نمي التشبيه عن الله عاق حادم 





على طلب البركة والنجح في الحاحات بالبداية فيها بالأكابر؛ والمراحعة لحم والاسترشا 
برأيهم ونظرهم ومشاورتهم والقرب منهم, وترك الاستبداد بالأمور دولهم. للا خصّهم 
اللدية عن سيق الوركوة: وعرية الأمور وسالق عبادة الوه يشان الا مرق عت 
مدح الأكبر من إخوة يوسف - - عليهم السلام ‏ قال كرهُم ألم تَعْلمُوا أن أباكم» 
[يرسف: 80] الآيةء وكان ف يد رسول الله ل سواك فأراد أن يعطيه لبعض من حضره 
فقال له حبريل ‏ عليه السلام -: «كبر كيّر» فأعطاه الأكبر فلما أتاه :# حويصة ومخييصة 
في شأن قتيلهم بدأ مخيسة ليتكلم فقال النعي :#: «الكَبْرَ ا : و" أي يتكلم الأكبر 
وقال 32: «يؤْمَ القومّ أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم مس20 

وقد يكون الكبر في العلم والفضل والمنصب. والقدر فيكون احم بالشيم اق 


الأمور لموضعه من العلم وفضله وديئه وكمال عقله على غيره. اك كاك عد ةده 


(!) الحديث بتمامه وبطوله رواه الإمام أحمد (17276) و(|1609) والبخاري (6142) ومسلم 
(1669) والرمذي (1422) وأبو داود (4520) وغيرهم واللفظ لأحمد من طريق سقيان» 
قال: هذا حديث ابن حارثة يُخيرٌ عن سهل بن أبي حثمة: ووّجدٌ عبد الله بن سهل من 
الأنغان عيلد ف قلي من علب سير تحاء عناة ووه الل رسو الله 22 أخوه عيد الر من 
ابن سهل» وعماه حُويْصة ومُحيّصِة فذهب عبد الرحمن يتكلم عند رسول اللّه :2 ققال: 
«الكَبرَ الكبرَ» . فتكلم أحد عمّيه» إما خريصة وإما مُخيّصة. قال سفيان: نسيت أيهما الكبير 
متهماء فقالا: يا رمول اللهء إنا وحدنا عبد الله قتيلاً في قَلِيبٍ من قلْب غيبر. ْم ذكر بهود 
وشرّهم وعداوتهم. قال: «ليفسيم مدكم حمسون: إن يهرد قتلته» قالوا: ا على ما 
لى ئر؟ قال: «فتبرئكم بورد سين خلفوك أنهن لم يقتلوه» قالوا: كيف نرضى بأعاتهم وهم 
مُش ركون؟ قال: فوَدّاه رسول الله 15 من عنده؛ فركضتن بكرة منها. 

(2) رواه الإمام أحمد (17063) وأبر داود (582) والطيالسي (618) وغيرهم؛ باسناد صحيح على 
شرط مسلم واللفظ لأحمد من طريق أوس بن ضمعج؛ قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري 
البدرىيّ عن التبي 5# قالى: «يومٌ القوم أفرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة» فإن كانت قراءتهم 
سواء فليزمُهم أقدمهم هجرة فإن كانت هحرتهم سواء» فليؤمهم أكبرهم 0 ولا يوم الرحل 
في أهلهء ولا في سلطانه؛ ولا يجلس على تكرمته ف بينه إلا أن يأذن لك أو إلا بإذنه». 
وفي الياب عتد البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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قال 32 : «ليلني مدكم أولو الأحلام والبهى» الحديتث. أخخر جه عل وبعلت هر 
سرية فقدّم عليهم أحدئهم نينا قله سورة البقرة وقال: «اذهب فأنت أمبرهم» 
أخعر جحه ال مذي20) وغيره و كان يقدم في اللحد أكثرهم 0 .وهذا ما لا حفاء به. 


© ومنها: 
5-8 7السلام 
5 جل جَلالُهُ وتقدُست أسماؤة الا 


نطق به التنزيل في آخحر سورة «الحشر» اسما مُعرفاء وف سورة «يونس» في قوله: 
طوَاللهُ يَدْعُو إلى دار السّلام» ربرنى: 25) على ما يأتي: وكذلك جاء في حديث أبي 
هريرة وأحعت علته ايأئة ولا يجوز أن يتسمى به أحد لما رواه مسلم عن ثوبان قال: 
كان رسول الله يفي إذا أراد أن ينصرف من صملاته استغفر لدم وكال: «اللهم أنت 
السلام ومسك السلام تباركت يا ذا اججلال والإكرام» قبل للأوزاعصي: كيف 
الاستغفار؟ قال:نقول: «اأستغفر الله أستغفر الله" . 





)١(‏ في الصلاة (432) من حديث أبي مسعود رضي الله عنهء قال: قال رسول الله جد : «ليلني 
منكم أولو الأحلام والنهى؛ لم الذين يلونهم ‏ ثلاثاً وإياكم وهيشات الأمواق». 
ورواه الإمام أحمد (18454) ومسلم (673) وأبو داود (674) والتزمذي (228) والسسائي 
(806) والدارمي (1266) والحمبدي (456) والطيراني في «الكبير» (586) والطيالسي (612) 
وابن جزعة (1542) وابن حبان (2172) وعبد الرزاق (2430) وابن الارود (315) وغيرهم. 

(2) في «فضائل القرآن» (2876) باب ما حاء في فضل سورة البقرة.. ورواه ابن ماحه في المقدمة 
(16) وابن ععرمة في «صصيحه» (1509) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وق إسناده 
أكثر من مقال. وتعقيه الزمذي يقوله: هذا حديث حسن. 

(3) رواه البخاري (1347): وغيره من حديث جابر ين عبد الله رضي الله عنهما؛ أن رسول الله 
ب كان يجمع بين الرحلين من قتلى أحد في ثوب واحده نم يقول: «أيهم أكثر أحذ؟ للقرآن» 
غإذًا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحدء وقال: «أنا شهيد على هؤلاء» وأمر يدفنهم 
بدماتهم: ولم يصل عليهم؛ ولم يفسلهم. 

(4) رواه مسلم (592) وأيو داود (1513) والرمذي (300) والنسائي (1336) وابن ماحه (928) 
وأحمد (22428) وابن حبان (2003) وغيرهم. 
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قاسمه السلام من الأسماء الي اخقض بها سبحاته كاممةه «الله» ودائرحمن» 
و«القدوس» وشيههاء ويجوز أن يتسمى المحلوق بسليمان وسلمان وهي بنية أصرى؛ 
وفي التتزيل: «إإنةٌ مِنْ سُلَيِمَان» [اسل: 30) والسلام: لفظ مشازك. 

قال الزجاجي والمبرد وابن الأنباري والجرهري؛ وغيرهم من أهل اللغة: السلامة 
في اللغة على أربعة أضرب: «السلام» من أسماء الله جل وعزرّ كقوله: هلالْسُلام الْمُؤّمِنُ 
الْمْهَيْمِنٌ4 الحر: 23] والسلام: السلامة» أي البراعة من العيوب. والسلام: التسلي 
من قولك: سلام عليكم. قال الشاعر: 
فيئي علينا بال تلام فإقما كلائك ياقرت وَدُر منظمٌ 

والسلام: شجر عظامء الواحدة سلامة. قال الأأخطل: 
عفى واسط من آل رضوى فتبكل جتمسع الحرين الصير أجمل 
فرابية السكران قفر فمابهالحم سب إلا سلام وحر مل 

الزحاحي: وسمي بذلك لسلامته ما يلحق ما دق من الشجر من الكسر والدق» 
كذلك السلم. إنما سمي بذلك لأنه يسلم المرتضي إلى مقصده. قال: ولذلك قيل للدلو 
الي بها عروة واحدة نحو دلو السقائين: السلم؛ لسلامتها ثما يلحق غيرها لإحكام 
علمها. وقيل للصلح: سَلمٌ وميلمٌ لما ينال به من السلامة في الأبدان والأموال للصلح. 
والعرب تونث السلمء قال الله تعالى: طوَإِن جَنْحُوا للم فاجح لها رلامل: 1 
يقال: سَلمٌ وميلمٌ. وحكى الجوهري: سّلام وملام في الشحر. 

قل ا الأ. ارق وعد رايت - كس السين + الفجتسور راط ل 
سميت بذلك لصلابتها وللتفاؤل بالسلامة منها. وقالوا في قول الله عز وجحل: ظوَاللَهُ 
يَدَهُو إلى ذار السّلام» ربرنس: 25] السلام: الله تعالى وداره الجنة» فأضافها إليه 
للاختصاص كإضافة البييت إليه والروح وغيرهما. وجائز أن يكون التأويل: والله يدعو 
إلى دار السلامة؛ لأن السلام والسلامة سواء؛ فسمى الجنة: دار السلام. لأن الصائر 
إليها يسلم فيها من كل ما يكون في الدنياء من المرض والضعف والمهرم؛ والموت وما 
أشبه ذلك» وكذلك قوله تعالى: جِلَهُم ذَاوٌ السّلام عِندَ رهم 4 [الأنمام: 27اع. 
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وقوله في التسليم: «السلام عليكم» معناه: السلامة عليكم ولكم؛ وإلى هذا المعتى 
ذهب من قال: سلام الله عليكم. 

وأما قوله: #فسلامٌ لك مِنْ أُصْحَاب البَمِين» [الواقعة: 91] فقيل: تأويله لكنهم 
أي نخبرك عنهم بسلامه”"". وسعي الصواب من القول سلامة؛ لأنه سَلِمْ من العيب» ومنه 
السّلامى» وهي عظام الأضابع من اليدين والرجلين سميت بذلك لسلامتها من التحويف 
الموحود في غيرها. وقد يقع السّلامُ.معنى المتاركة» من ذلك قوله تعالى: وَإِذا خاطُبَهُم 
الْجَاهِلُون قَالوا سلاما» [القرقان: 63 معناه تيرأنا منكم وتا كتناكم متاركة [لأنهم غير 
مأمورين] بالتسليم حينئل على المشركين وهذا أيضاً راحع إلى معنى السلامة لأن في 
متار كتهم السلامة. 

فالله تعالى «السلام» أي: الذي سلم الخلق من ظلمهء قاله الخطابي. وعليه يكون 
صفة فعل) وعلى أنه البريء من العيوب والنقائص يكون صفة ذات. 





(1) هكذا في الأصل. وجاء في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (211/9) بتحقيقنا قوله تعالى: 
ظوأمًا إن كان من أَصْحَاب لْمِينِ4 [الراقعة: 90] أي إن كاك هذا المترقفى طمن 
أْصْحَاب الْيَمينم هفسَلام لك مِن أْصْحَاب بينج [الواقعة: 91] أي لسمت ترى منهم إلا 
ما تحب من السلامة فلا تهتم همء فإنهم يسلمون من عذاب الله. وقيل: المعنى سلام لك 
منهم؛ أي أنت سالم من الاغتمام لهم. والمعنى واحد. وقيل: أي إن أصحاب اليمين يدعون 
لك يا محمد بأن يصلي الله عليك ويسلم. وقيل: المعنى إتهم يسلمون عليك يا محمد. وقيل: 
معناه سلمت أيها العبد ثما تكره فإنك مسن أصحاب اليمين؛ فحذف إنك. قيل: إنه يُحيًا 
بالسلام [كراما؛ فعلى هذا ف محل السلام ثلانة أقاويل: 
أحدها: عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملك الموت؛ قاله الضحاك. وقال ابن مسعود: 
إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك يفرئك السلام. وفد مضى هذا في سورة 
«التحل» عند قوله تعالى: 9الْذِينَ تَتَوَفَاهُمْ المَلانَكَةُ طَيِْينَ4 [الآية: 32]. 
الثاني: عند مساءلته في القير يسلم عليه منكر ونكير. ْ 
الغالث: عند بعنه في القيامة تسلم عليه الملائكة قبل وصوله إليها. 
قلت:* وقد يحتمل أن تسلم عليه في المواطن الثلاثة ويكون ذلك إكراما بعد إكرام. والله أعلم. 
انتهى . 
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قال ابن الأنباري: «السلام» فيه قولان؛ قال قوم: السلام: المسلم لعياده. وقال 
أخرون: معناه: ذو السلامة؛ أي صاحب السلامة. قالوا: فحذف المضاف وأقيم السلام 
مقامهء وكما قال: وَأَشْربُوا في قُلوبهمْ الِْجْلٌ» ابترة: 3و] أي حب العجل. وكما 
قال الشاعر: ْ 0 
و بأَجودَ منهة سيب نافلة ولا يحول عطاء اليوم دون عد 
أراد دون عطائه فحدف. وأنشد أبو العباس: 
لليحسل عييمسةه والعيسب عسنم ولكتسين العتنيى :رب فور 
أراد: ولكنه الغ رب غفورء فحذف الغ وأقام الغنى الذي بعده مقامه. 
وقال أبو إسحاق الزجحاج: الله عرز وجل «السلام» وتأويله: ذو السلام ما يلحق 
المخلوقين من الفناء والموت والنقص والعيب. فالله ذو السلام من ذلك؛ أي ذو السلامة 


منه. قال الشاغر: 
تحيّي بالشّلامة أم عمسسرو فهل لك بعد قومك مِن سلام 


وقيل: «السلام» .ععنى السلامة كاللذاذ بمعنى اللذاذة؛ والرضاع يمعنى الرضاعة؛ 
ومعناه يعود إلى تنزيهه عن الأمة وتقديسه عن مات المحلوقين» فهو بمعنى «القدّوس» 
و«السبوح» وعلى هذا يكون قوله في كتابه: الْقَدُوس السلام »© (الحشر: 23] تقدس ذاته 
عن العدم الذي تقدم كل موجود ف الوحود سواهء وسلامة ذاته من العدم الذي يلحق 
بعض الموجودات وقوعاً وجميعها تقديراء قنكون الصفئان سلبيتين ويكون لما معنيان. 

وقال ابن العربي: اتفق العلماء ‏ رحمة الله عليهم ‏ على أن معنى قولنا في الله 
تعالى: «السلام» النسبية تقديره: ذو السلامة»؛ والنسبية في كلام العرب على ثلاثة أوجه: 

أحدها: بالياء كقولك: أسدي وبكري. 

الثاني: بالجمع كقولك: المهالبة والصقالبة والأزارقة. 

الثالث: بذي وذا وذات» كقولك: رحل مال؛ وكبش صوفء وامرأة عاشقء 
وناقة ضامر؛ أي رجل ذو مال» وكبش ذو صوفء. وامرأة ذات عشقء وناقة ذات 
ضمرء قال امرؤ القيس: 
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وليس بذي رمح فيطشبي به 20 وليس بذي سيفو وليس بنبال 

قال: ثم اختلفوا ف توجيه النسبة على ثلاثة أقوال: 

الأول: معناه الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة ونقص. 

الثاني: معناه ذو السلامة. أي م على عباده كما قال: #سلام قلا من 2 
رَحِيم# [بس: 38]. 

القالث: الذي سَلِمَ الخلق من ظلمه. 

قلت: فعلى الأول: يكون من صفات الذات, وعلى الثاني: يكون انها إل 
معنى الكلام» وعلى الثالث: يكون من صفات الفعل. وقد قيل: إن السلام من [الأنه) 
تمعنى ذو السلام أي: منه السلام لعباده حتى يسلمهم: وهذا في الدنيا كما قال: «وإني 
أعطيت لأمتك أن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح ييضتهم» الحديث 
أخخ رجه مسله'!). 

فيجب على كل مسلم أن يعلم: أن الله سبحانه هو «السلام» على الكمال بكل 
اعتبار تقدم بيانه في حقه سبحانه. ثم يحب على من عَلِمَ أن الله سبحانه هو السلام أن 
يتضر ع إليه ويسأله السلامة تي الدنيا والآخرة. أما سلامة الدنيا فمنها ظاهرة وباطنةء 
فالظاهرة: العافية من الآلام والأسقام وجميع ما تكرهه النفس من انحن ال استعاذ منها 
النبي 32 وأما السلامة الباطنة في الدنيا: فسلامة دبنك؛ وسلامة يقيسك عن الكفر 


(!) ف الفعن (2889) والإمام أحمد (22458) وأبو داود (4252) والترمذي (2176) وابن ماجحه 
(3952) وابن حبان (6714) والبغوي (4015) وغيرهمء واللفظ لمسلم من طريق حماد؛ عن 
أيوب؛ عن أبي قلابة» عن أبي أسماء؛ عن ثوبان» قال: قال رسول الله غة: «إن الله زوى لي 
9 ل ته ام 8 اال ِ 
الأرض. فرأيت مشارقها ومغاربها. إن أت سيبلغ ملكها ما زُوِي لي منها. وأعطيت 
الكنزين الأحمر والأبيض. وإني سألت ربي لأمُتي أن لا يهلكها بسنة عامّة, وأن لا يُسلط 
عليهم عدوا هن سوى أنفسهم, فيستبيح بيضتهم. وإل ربي قال: يا محمد, إني إذا فضيت 
قضاء فإنه لا بْرَكُ وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسسة عامّة. وأن لا أسلْط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم. يستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ‏ أو قال: من بين 
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والبدع والعصيان» حتى تقدم عليه بأوئق عرى الإيمان: فتنال منه السلامة الموبدة في دار 
السلام وتنجو من العذاب والآلام الي لحقت الكفار في إدراك النار» وأن يسلم وجهه 
لله سبحانه. كما قال: ظإوَمن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحِْنْ فقَدٍ اتيك 
بالْعُروَةٍ الْتقَى رنقما: 22]. 

رقال: طفَمنْ يَكْفْر بالطَاُوت وبين باللّه ققد امسمْسّك بِالْعرْوَة الؤتقى» 
[البقرة: 256] ويسالم أولياءه؛ ويجارب أعداءهء ومنه الحديث: «اللهم اجعلني ملما 
لأوليائك حرباً لأعدائك»'' ويسلم قلبه من الصفات المذمومة حتى يأتي الله بقلب 
سليم ولسانه عن الأقرال المكروهة وأفعاله عن المخالفات قيلقاه متقيا. 

وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة بقوله عليه السلام: «المسلم من سلم المسلمون 
هن لسانه ويده»” وأقرى من ذلك أن يسلم منه من آذاه؛ فهو يرى ربه تعالى قد سلم 
الكافرون معاحلتهم في الدنيا بالعقوبة مع ما يأتيه من الكفر. 

وقد روي أن رسول الله يل لم ينتقم لنفسه قطء وقد روي أن بعض العلماء سمع 
وجاد كات آحر فقال له: هل غزوت العام؟ فقال: لا. قال: فكيف سلم منك الكفار 
ولم يسلم منك المسلمون؟ فإذا صفا قلبه من الغش والحقد وإرادة الشرء وتجرز مجواره 
من الوقوع في المحظورات» فهو الذي يسلم منه العبادء وقرب في وصفه من السلام 
المطلقء سبحاته وتعالى. 

ثم عليه أن يُسلْم على من لقيه ويرد على من ملم عليه» فإن السلام سبب الأمان 
ومنه الحديث: «السلام نحية لملا وأمان لعا وقال عليه السلام: «صلوا أرحامكم 


(1) حزء من حديث طويل تقدم من رواية الؤمذي في الدعوات (3419)؛ من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء عن التبي #ذ» وفيه قوله :ذ؛ «اللهم اجعلنا هادين مهندين غير ضالين 
ولا مضلين. سلما لأوليانك وعدوا لأعدائك. ..» الحديث. 

(2) رواه الإمام مسلم في الإبمان (40) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تقال: إن رحلاً 
سال رسول الله 0 أي المسلمين نعير؟ قال؛ «من سلم المسلمون من انه ويده», 

(3) أخترحه القضاعي ف «مسند الشهاب» (262)» وإسناده ضعيف. 
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ولو بالسلام»'!' أي صلوها ولو لم تحدوا إلا السلام وطيب الكلام. وقال عليه السلام: 
ديجري من الصرم السلام»7. 

وثال ابن عباس: «السلام»: اسم من أسمائه سبحائه وضعه ف الأرض فأفشوه 
بينكم؛ ومن فضل السلام الوصول به إلى دار السلام وقال 2: «لا تدخخلوا اجنة حصى 
تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببعم؟ أفشوا 
السلام بينكم» رواه أبو هريرة أخرحه مسلم. 


© وهنها: 
5 8. الغني ٌّ 
5 جل جَلاَلهُ وتَقدّمت أَمْماؤةُ 
نطق به التنزيل فقال وقوله الحق: طوَاللهُ الْغنِي وَأَنمُ الْفقَرَا)» (صد: 38] وقال: 
إن اللة هُوَ الي الْحَمِيدُ رلتماد: 26) وتكرر في القرآن وفي الأحاديث؛ وجاء في 
حديث أبي هريرة» وأجمعت عليه الأمة. ويجوز إحراؤه على العبد وصفا مقيداً ولا يحوز 
مطلقا لقوله تعالى: لْقَدْ سَمِعْ اللهُ قَولَ الْذِينَ قَالُوا إن الله قَقِيرٌ وَنَحْن أَغْيَاءُ4 


[ال عمران: [181]. 


([) أورده الهيئمي في «ججمع الزوائد» (13460)» من حديث أبي الطقيل كال: قال رسول الله >ر: 
«صلوا أر حاميكم بالسلام» وعزاه للطبراني» وقال: وفيه رار لم يسم , 
ورواه البرار (1877)) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله جو: دلوا 
أرحامكم ولو بالسلام» وفيه محمد بن يونس الكليميء متهم بالكذب. 
قال الهيشمي: رواه البزاره وفيه البراء بن عبد الله ين يزيد الغنري» وهو ضعيف. 
أقول: ولكن للحديث شراهد يحسن بها. والله أعلم. 

(2) لم أجده. 

(3) في الإيمان (54) ورواه الإمام أحمد (9095) والبحاري ف «الأدب المفرد» (260) وأبو ذاود 
(5193) والرمدي (2688) وابن ماحه (68) و(3692) وابن منده (328)... وغيرهم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنهء به. 
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ويقال منه: غن يغنى فهو غنء إذا كان له مال. وغينٍ أيضاً: حي من غطفان: 
فهو مشتركء وتغنى الرجل: إذا استغنى وأغناه الله. وتغانوا: أي استغنى بعضهم عن 
بعض. قال الشاع '!): 
كلاناغينٌ عن أخيو حياته وحن إذاكت) اشمد شافيحا 

وغين في المكان: أقام. والمغنى: واحد المغاني وهو المواضع الى كان بها أهلوهاء 
وغين: أي عاش. والغناء ‏ بالفتح ‏ النفع؛ واحد المغاني. والغِناء ‏ بالكسر ‏ من 
السماع. والغنى - مقصور - اليسار؛ وقد ججاء بمدودا في الشعر» وأنشد الكوفيون: 
معنن الذي أغغاله عنتي قلا نفك تددو ولأاغاء 

قال الزحاحي: وجائز عند الكوفيين مد المقصور ولا يجيزه البصريون. والغئ في 
كلام العرب: الذي ليس بمحتاج إلى غيره: وكذلك الله عر وجل ليس بمحتاج إلى 
أحدء فإن كان الغئ من له عَرَضّ من الدنيا ممدود؛ فالغ الذي له ما في السماوات وما 
في الأرض أولى باسم «الغيي» وأحق به بل هو غيني عن السماوات والأرض وعن جميع 
المخلوقات» فإنه لم يخلقها سبحانه عن حاجة عرضت له؛ ولا ليسد [حاحة] نزلت به» 
وإغما حلقها [لحكمة]ء وإن كان من دام مدة من الزمان يسمى: غنيا فهو دائم الوجودء 
ع عن الأمكنة والمخلوقات» فهر الغئي عا 

و«الغي»: وصف ذاتي له سبحانه فيه معنى السلب. لأنه بيريء من الاحتياج إلى 
غيره» والكل مُحتاج إليه فهو الغ على الإطلاق؛ فله الغنى المطلق. وكذلك ورد في 
القرآن غير مقيد و كذلك في حديث أبي هريرة؛ فهو مشعر باستقلاله سبحانه بما وحب 
له من صفات الجلال والكمال» والنزاهة وافتقار كل ممكن إليه؛ فله الحياة الدائمة؛ 
والإرادة العامةء والملك الدائم وقي ضمن ذلك افتقار الجميع إليه سبحانه 

وف التنزيل: «إيًا أَيُهَا النامن أنتم الْفقَرَاءُ إلى الله وَاللَّهُ هُو الْعنِيّ الْحَمِيِدُ * 
إن شأ يُدَهِبِكُمْ أت بخلّق جَدِيدٍ * وما ذلك عَلَى الله يزيز رناطر: 17-15) 
وقال سيحانه: لل أغَيْرَ الله أنْحِدُ ونا فَاطِرٍ السُمَوَات وَالْأَرْض وَهُوَيُطْهِمْ 


للتييفة 


([) هو المغيرة بن حبناء التميمي. 
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َلا يُطُمْم4 رباسء: 14) وقال: فل من يَرْرْفَكُمَ مِنَ السْمَاء والأرض أَمّنْ يَمْلِكْ 
السَمْعٌ وَالأنْصار وَمَنْ يوج الْحَي من الْمُبّت وَبُخَرِج الْمَيْتَ مِن الخ وَمَن يُدَبَرْ 
الْأمْرَ فيفلو الله ووونس: 31]. وقال: هَل مِن خالق غَيْرُ الله يرؤْقُكُمْ من 
السُماء والأرض لا إلة إل هوي [فاطر: 3]. 

قال القاشى. ابو بكر ون لعي إذا فهمّ حقيقة «الغي» ومعنى تسميته تعالى به 
فقد تحققعم أنها صفة تنزيه. لأن ذلك راحع إلى الغنى عن الخلق, أو إلى الدوام. 
وكلاهما صفة نفي للآفات لا إثبات شيء من الصفات. 

فإنه قيل: فهل يكون غنياً من الغنى وهي الكفاية بالشيء؟ فاجحواب أن نقول: أما 
ذلك فتصريف» فعله يغ بمعنى غناء فهو مغن؛ فيكون هذا مفعلاً. وذلك فعيل من 
تاغل وهر عات ان أن كد ينيب كلق ومشله تقار 3ه عون انا يكران بخناهك 
واحداً. والباري تعالى له الغناء والغناءه كما قال: إن يكونوا فقرَاءً يُغبِهِمٌ الله من 
فصلِدِ4 ردرر: 32]. يفن الله كلا مِنَ سَعْتع رفساء: 130) لكن لم يأت فيه اسم 
«المغني» جاء فيه اسم «الغن» فوقفنا على المورد كما وردء وطردنا المعنى كيفما اطرد. 

قلت: عجبا له كيف أغفله وكأنه ‏ رحمه الله لم يقرأ حديث أبي هريرة الذي 
أخترحه التزمذي وفيه «المغيي» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

فيجب على العبد أن يعلم أن الغ المطلق إثما هو اللّه وحده وأن غنى العبد من 
فضلهء وأفضله غنى القلب كما قال رسول الله يِدِ: «ليس الغنى عن كثرة العرض إنا 
الغنى غنى النفس»*') فبين >#: أن الغنى قد يكون بغير المال» وأن من وضع الله الغننى 
في قلب فقد أغناه. ولقد أحسن من قال: 


و 
وقال ا 


(]) رواه الإمام أحمد (7320) والبخاري (6446) ومسلم (1051) والترمدي (2373) وابن ماحه (4137) 
والحميدي (1063) وابن حبان (679) وغيرهم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء به 
(2) هو عثئمان بن سعد الموصلي. 
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تقسع .ما يكفيك واستعمل الرضا فإنك لا تدري أتصبح أم تمسي 

قليس الغنى عن كثرة المال إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس وقد أشيعنا 
القول في هذا في كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة» فمن رضي يقسم الله تعالى له 
كان «يه غلبا والدية"تلحفيا وض لم يسأل الله يغضب عليه وسبأتي. وقال د مخيرا عن ربه 
تعالى: «يا بن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يدك 
شغلا وم أسد فقرك»'' رواه أبو هريرة أرجه الرمذي وقال: حدييث حسن غريب 
وني الصحيح: «ومن يستغن يغنه اللّه ومن يستعفف يعفه اللّه»””' وسأل ابن عبينة عن 
قول رسول الله ية: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»”". 

زوفي التنزيل] قول الله تعالى: ط ولق آنجَاكَ سبع مِنَ الْمَانِي وَالْقرْآت الْعظيم» 
[الحجر: 87] طلا تَمُدْنْ عَيْنِيِكَ إلى ما معنا به أَزوَاجا بنهُم» [الححر: 88] فإك قيل: قفد 
يوحد كثير من الصالحين فقراء ليس بأيديهم شيء من عرض الدنيا؟ قيل له: نعم قد 
يمنعه الأعراض الدنيوية ويدخر له النفائس الأعروية؛ وذلك هو الغنى الحقيقي: فمن 
افتقر إلى الله الافتقار الحقيقي» وسأله العز الباقي لا الْعَرض الدنيري؛ أغنى نفسه الفقيرة 
بعلومه المنيرة» فاستفاد وأفاد» وأنفق مما لا يخاف عليه النفاد» فهو الغين في الدنيا وفي 
المعادء والباقي بغناه أيد الآباد. ومن حرمه هذا الغنى» فلو تال جميع ملك الدثيا فهو 
فقير. ولذلك قيل: من جهل الله فذاك الفقير. 


(1) رواه الإمام أحمد (86596) والزمدذي (2466) وابن ماحه (4107) وابن حبان (393) والحاكم 
(2/443): وهو حديث حسن. 

(2) رواه البحاري (1427) ومسلم (1053)؛ وغيرهما من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه 
عن التي # قال: «اليد الْعُليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول. وخير الصدقة عن 
ظهر غنى: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستقن يفته اللّه» لفظ البحاري. 

(3) رواه الإمام أحمد (1476) وأير داود (1470) والحميدي (77) والحاكم (1/569) واين حبان 
(120) وغيرهم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» به. وإسناده صحيح. 


الفسم الثالث: في جماع أيواب ذكر الأسماء الب تنبع لقي التشبيه عن الله تعالى جاده 209 


5 9 . السبوم :, 

3_جل جَلالهُ و قد لاه ير 
م يرد لمظه في القرآن ولا في خبر الأسامي إلا أنه ثبت في «صحيح مسلم» عن 
2 00 ف 261 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله :© كان يقول في سجوده: «سبوح دوس رب 
الملائكةٍ والروح»”'' وحاء على فعول غريب البناء لم يأت على بنائه إلا «قدوس» على 

ما يأني. 

قال الحليمي في «السبوح»: إنه المنزه عن المعايب والصفات الي تعري اليدثين 
من ناححية الحدث والتسبيعم”" [أي] التنزيه من السوء على جهة التعظيم» ومنه قول 
أقول لماج سانني فخحره يعاق عن انس لوت 0 





© وفنها: 


أي براءة من علقمة. وفي التنزيل: 9وَنَحْنْ نُسَبّحْ بحَمْدِكَ ربفر:: 30 أي 
ننزهك عما لا يليق بصفاتك. أي نذكر ججحلالك وجمالك وكمالك وما وحب لك. 

وهكذا يجب على كل مكلف اعتقاد: بَعْدِهِ ونزاهته جل وعرَّ؛ من المكروهات 
وبراءته من نقائص الْمحْدَنَاتٍ لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادات. كرست ين 
«السبح» وهو الحري والعوم والذهاب. قال الله تعالى: «إن لك في النهار كك 
طَوِيلا [للرمل: 7 فالمسبح جار في تنزيه الله تعالى وتبرثته؛ متباعد بسبحه ذلك عن 
المكروه من الغرق ولاك ونحو هذا. يقال: سبح يسبح فهو سابح. وكذلك: فرسٌ 
سابح؛ إذا كان حفيف الوطر حسن التري» سابق إلى غايته» فهو مساهر بسبحه ذلك 
في موضع ابتداء جريه ليقرب من غايته. ويباعد بذلك في جريه الصفات المي توحب 
وصف اججنة,. 


(!) وقد تقدم تخريجه. 
(2) «المتهاج ف شعب الإعان» (197/1), 
(3) والبيت في ديوانه (ص: 106)+ ود كره ابن منظور في «لسات العرب» مادةٌ (سبح). 
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فتسبيح اللسان إذا صدر عن سكينة حسنء لكنه ليس كتسبيح صدر عن قلب 
سابح في بخار عوالم الملكوت» لا سيما إذا ل تتلاطم عليه أمواج السفه» ولم تزعزعه رياح 
الفعن والبدع؛ فإنه يصل بفضل الله ورحمته إلى جواهر العلوم ولطائف الفهوم. وأسند 
النحاس والبيهقي وغيرهما عن طلحة بن عبيد الله قال: سألت رسول الله يك عن تفسير 
«(سيحات الله» فقال: «هو تنزيه الله عن كل سوء»”'' قيحب على كل مكلف تنزيه 
تالقه عن نقائص الموجودات»؛ ومقصور المحدئات» ويعتقد بعده ونزاهته عن المكروهات 
وبراءته عن نقائص المحدئات وافتقار المكونات؛ وما أضيف إليه من الأتداد والصاحبة 
والأولاد» ويُكثر في تسبيحه من قول: «سبحات الله وبحمده سبحان الله العظيم». 

روى البخماري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ين: «كلمعان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبييتان إلى الرححمن سبحان الله ويحمده 
سبحان الله العظيم»”"' وقال رسول الله : «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا 
الميزان وسبحان اللّه والحمد لله تملآن أو تملاً ما بين السماء والأرض». 

الحديث رجه مسلو”” عن أبي مالك الأشعري؛ وروى المذي” عن جابر 
عن النبي يد وقال: «من قال: سبحات الله ويخمده غرمت له نخلة 2 الجنة» قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

فقول المسبح: «سبحاك الله وحمده» تسبيح له ممحامده وتنزيه بتعرف جحلاله 
وعلو صفاته وأسمائه عما لا يجوز في وجودف ثم اعلم أنه لا يصح لمسبح حقيقة التسبيح 
حتى يتنزه عن أوصافه الذميمة» فينزه نفسه عن الشهوات ومطعمه عن الجرام 
والشهيات» وأعماله عن التزين والتصنعات» فإذا كان كذلك كان عايداء وفي الدنيا 


([ أخر جه البيهقي ف «الأسماء والصفات» (ص: 55) وإسناده لا يصح. 

(2) رواه البخاري (6406) ومسلم (2694) وغيرهما. 

(3) في فاتحة كتاب الطهارة (223) ورواه الإمام أحمد (22965) والترمذي (3517) والتسالي 
(3436) وابن ماجه (280) والدارمي (653) وغيرهم. 

(4 في الدعوات (03475 وهو حديث صحيح بشواهده. 


اند از د 8ه 0 3 ب رو 55 ا 
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زاهداء ومتى صفا مالك عن الحرام والشبهات» وكا ما قل وكفى ير عندك ثما ع 
[وأفى] وإذا صفت نفسك وأحوالك عن الأغيار» وصلت إلى ما تريده من الاتيار إن 
شاء الله. والسلام. 

© ومنها: 


7 10 القدُوس 
5 جل جَلالَهُ وتَقدّستْ أسماؤة ل 


جاء في القرآن والسُنةء وأجمعت عليه الأمّة. ولا يجوز أن يُقال في مخلوق 
«القدوس» هكذا مطلقا من غير إضافة ولا تقييد؛ لا اسعا ولا صفةء ولا يجوز إذا 
أضيف أو نكر أن يقع وصفاً. ويجب على ذلك [التنبه] والاحتياط. 

ولا يختلف أحد من أهل اللغة فيما ذكر أبو الحسن بن الحصار وغيره أن 
«القدوس» الطهارة. ومنه قوله تعالى حكاية عن الملائكة: 9وَنَخن نَسْبَحُ بحمدك 
َنَقدْسْ لَلكَي ربترة: 30 أي ننسبك إلى الطهارة ونقدسك 9وَنُقَدْسُ لَك ونسبحك 
ونسبح لك؛ .كعنى واحد. 

قال الجوهري وغيره: القدس والقدّس: الطهرء اسم ومصدر ومنه قيل للجنة: 
حظيرة القدس لأنها مُقَدّسَة ومُقَدٌسّة. وروح القدس: جبريل ‏ عليه السلام - لأنه 
متقدس في ذاته بتقديس الله ومُقَنٌْ لمن اتصل به .ما يفيده من الطهارة. وقيل: سمي 
جبريل روح القدس, لأنه روح الله. فالقدس على هذا هو اللّهِ لطهارة ذاته. 7 
بالتسكين حبل بأرض بحد؛ والتقديس التطهير» ونقدس نطهرء والأرض المقدسة المطهرة 
ومنه قيل: بيت المقدس يخفف ويشدد والنسبة مقَدِسيّ مثل مخْلِسيَ ومُقَدّسِيء قال الشاعر: 

كما شَبرَق الونداث نوري امسن 

يعن يهودياً عابدا. 

ويقال: إن القادسية دعا لها إبراهيم . عليه السلام ‏ بالقدس وأن تكون محلة 
الحاج. و«قدوس» اسم مين أسماء اللّه تعالى. 
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وهو فعول من: «القدس»: وهو الطهارة. وكان سيبويه يقول: قدوس وسبوح 
- بفتح أولهما. وقال تعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول مثل: سفود وكلوب 
وتدور وسمور وشبوطء إلا السّبوح والقدوس فإن الضم فيهما أكثر وقد يفتحان 
وكذلك الذروح, بالضم لواحد الذراريح. وقد يفتح. 

والقَدَسُ بالتحريك: السطل بلغة أهل الحجاز لأنه يتطهر يه. ومنه: القادوس 
لواحد الأواني الذي يستخحرج به الماء من البر بالسانية. والقدامن:- بالضم ‏ شيء يعمل 
كالجماز من فضة. قال الشاعر يصف الدموع: 

كنظم قداس سلكه منقطع أمه 

وفي الحديث: «لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها حقه من قويها»<!) يريد كنا 
طهرها اللّه. وقيل: إن القدس يكون لمعنى البركة ومنه؛ قوله عر وجل: «ادْخلوا 
الأَرْض الْمُقَدْسْة (للسة: 21) وقال: ظوَنْجْينَاهُ ولوطا إلى الأرض التي بَارَكْنا فيا 
الأنياء: 71] [أي الأرض الطاهرة المباركة]. 

قال ابن الحصار: لا ينبغي أن يختلف أحد من أهل اللغة أن: القدس الطهارة» 
ولكن المفعول قد يراد به اسم الفاعل .معنى أنه لغيره؛ وقد يراد به اسم المفعول .معنى: 
أنه المطهر في نفسه. وقد أوردوا هذا الخلاف ف «الأرض المقدسة» فقيل: ميت بذلك 
لأن الله سبحاته قد كان أخرج منها الكافرين وعَمّرها بالمؤمنين. وهذا يقتضيه 


(]) قطعة من حديث صحيح رواه ابن ماجه في الصدقات (2426) باب (17) لصاحب الحق 
سلطان: من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: جاء أعرابي إلى النبي + يتقاضاه 
دينا كان عليه. فاشعدٌ عليه» حتى قال له: أحرّج عليك إلا فضيئي. فاتهره أصحابه وقالوا: 
ويحك! تدري من تكلم؟ قال: إنفي أطلب حقي. فقال النبي جد: «هلاً مع صاحب الحقٌّ 
كنتم؟» ثم أرسل إلى خولة بدت قيس فقال لما: «إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا 
فنقضيك» فقالت: نعم. بأبي أنت يا رسول الله. قال: فأقرضته. فقضى الأعرابي وأطعمه. 
فقال: أوفيت. أوفى اللّه لك. فقال: «أولك خيار الناس. إنه لا قُدّست أمّة لا يأخذ 
الضعيف فيها حقّه غير مُتعتع». 
ومعنى قوله : «غير متعتع» أني من غير أن يصيبه أذى يقلعه أو يزعجه؛ والله تعالى أعلم. 
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الاشتقاق لأن «المْقّدّسَة» بفتح الدال اسم المفعول من «التقديس» وإنما اسم الفاعل 
بكسر الدال؛ ولا يصح أن يكون بفتحه اسم الفاعل ولككن القرآن نطق بفتح الدال؛ 
فالأظهر أن يكون سمّي بالمقدس لأنه يقدس غيره؛ أي: يُطهره فيكون المقدلس. بفتح 
الدال ‏ وهو اسم مفعول قد يراد به ما يراد باسم الفاعل. 

والدليل على هذا ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو عن النبي 
ين «أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سال الله تعالى خخلالاً ثلانا: سأل الله 
حكما يُصادف حكمه: وملكاً لا ينبغي لأحد من بعده, وسأل الله حين فرغ من بناء 
المسجد ألا يانيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خخطيئته كيوم ولدته أمه. 
فأعْطِي جميع ذلك»''. فهذا الحديث دليل: على أنه المطهر لغيره فمن قصده ليتطهر به 
تصديقا بالله وبرسله وصلى فيه على موافقة الشرع رج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
ولذلك تعمل إليه المطي» كما تعمل إلى الكعبة المشرفة» ومسجد الني :*. 

وقد جعل الله لبعض الأماكن زيادة فضل على بعض» كما جعل لبعض الأزمان 
زيادة فضل على بعسض» ولبعض الحيوان كذلك؛ ولله أن يفضل ما شاء لا اعتبار 
بكونه مقدساً بإحراج المشركين وإسكان المؤمنون» فقد شاركه في ذلك غيره» ولم 
يستحق اسم التقديس بذلك وإذا كان اسم المفعول يراد به ما يراد باسم الفاعل؛ 
فالقدرس: أولى بالله حلٌ ثناؤه [من كونه] قدوساً على الإطلاق: فهو طاهر في نفسه 
منزه مُطْهرٌ لغيره؛ فهو اسم يتضمن جميع صفات الكمال؛ ونفي كل نقيصة لا تليق 
يلاله» وإيصال التطهير لغيره كملائكته وأنبيائه ومن شاء من تحلقه. فهذا الاسم يكون 
من صفات الذات ويكون من صفات الأفعال» قهر المرهُ مره والْطَهُرُ المطَهّر وفي 
ضمن هذا أن من لم يكن طاهرا في نفسه قلا يطهر غيره. والشيطان رَحسسٌ نجسء 
وكذلك حزبه؛ قال الله تعالىى: «إنما الْمُشْرِكون نجَسَ راتربة: 28] وقال رؤية: 
دعوت رب العِرةٍ القَدُو سكححا دُعَاءَ من لآ يقرع الناقو سا 


(1) رواه الإمام أحمد (6644) والنسائي (692) وابن ماجه (1408) والحاكم (1/83) والدارمي 
2091). وغيرهم مطولا ومخكتهيرا. وإستاده صححيح . 
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حص رامعا تيت ال ويم 

الرغس”!2: البركة والنماء. 

قال ابن العربي: ونعته تعالى «بالقدوس» وتعيين التقديس له يورجب له أوصافا عشرة: 

الأول: تقديسه عن الشركاء. 

الثاني: تقديسه عن النظراء. 

الثالث: تقديسه عن الأضداد. 

الرابع: تقديسه عن الأولاد. 

الخامس: تقديسه عن الأوهام. 

السادس: تقديسه عن التحديد. 

السابع: أنه لا تدركه الأبصار بالتصوير. 

الثامن: تقديسه عن الحاجة إلى الخلق. 

العاسع: أن تطهير غيره إليه. 

العاشر: وهو قائدتها أن له الكمال في كل وصف لاستحالة النقص عنه. 

قلت: ولقد أحسن عن قال: 


تارك مَنْ أخفى القبيحَ بفضله وعسمٌ جميمٌ العالينٌ نوالسهُ 
هوالواحدٌ القهارٌ فاسمع ثناءَه هر ائلكٌ الْقَدُوسُ حل جلالة 


)١(‏ قال في «تاج العروس» (8 / 309) مادة (رغس): 


الرّعْسُ ‏ بالفتح - النعمة» جمع أَرْغَاس 

قال: والرغس» أيضاً: الخير والبركة والدماء والكثرة. وقد أرغسه الله رغسا. 

والمرغوس: المبارك الميمون. بقال: وحه مرغوس؛ أي طَلْقّْ ميمون؛ وهو مرغوس الناصية: 
أي هباركها. 

قال رؤبة يمدخ أبان ين الوليد البجلي: 


دعوت رب العصزة القدوسا دعاء مسن لا يقرع الناقوسا 


حنى أراني وجهك المرغوسا 
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تعاظمَ عن ذكر العاد ولم يسزل يقدَسُهٌُ قب لَ لبدو كماله 

وقال الحليمي: «القدوس» معناه [الممدوح] بالفضل وانحاسن. والتقديس مضمن 
في صريح التسبيح» والتسبيح مضمن في صريح التقديس, لأن نفي المذام إثبات للمدائح 
كقرلنا: لا شريك له ولا شبيهء إثبات أنه واحد, وكقولنا: لا يعجزه شيء؛ إثبات أنه: 
قادر قوي. وكقولنا: إنه لا يظلم أحداء أنه عَدْلُ في حكمه. وإثبات المدائح له؛ نفي 
للمدام عنهء كقولنا: إنه عالم نفي للجهل عنهء وكقولنا: إنه قادرء نفي للعجز عنه. 

إلا أن قولنا: هو كذا ظاهرة التقديس. وقولنا ليس بكذا ظاهرة التسبيح [لأن 
التسبيح موجود في ضمن التقديس»؛ والتقديس موجحود في ضمن التسبيح] وقد جمع 
[الله] تبارك وتعالى بينهما في سورة الإخلاصء فقال عر امه: طقل مُوَ اللَّهُ أَحَدَ * 
اللُّ المّمَدِي ربإحلاص: 21: فهذا تقديس ثم قال: لم يَلِد وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ 
كفو حدم [الإعلاص: 43] فهذا تسبيح والأمران راحعان إلى إقراره وتوحيده ونفي 
التشبيه والشريك عنه”!). 

ومما قدس الله سبحانه به بي آدمء ما أنزله في كتبه وأودع قلوب رسله من 
حكمته؛ وما شرع لهم من الطهارة بالماء الطهورء وما شرع هم من مناحاته في 
صلاتهم. ثم جعل سبحانه كل شيء يسبح بحمده فهو «السبوح القدوس» بكل اعتبار 
و«الطاهر المطهر» لكل طاهرء وكل طهارة وطهور قهي منه وإليه. تعود في جنته 
وحظيرة قدسه. فإذا علمت أن كل طهارة ونزاهة وقدس من قدسه وطهارته ونزاهته؛ 
فكذلك كل نور من نوره» وكل علم من علمه؛ وكل قوة من عزته إلى منتهى أسمائه 
الحسنى وصفائه العلى. فلا مناقضة بين هذا الاسم وبين سائر الأسماء لاحتوائه عليها. 

فيجب على كل مخلوق أن يعلم: أن الله سبحانه هو «القدوس» بكل اعتبار وأنه 
الْْرّهِ على الإطلاق وأن طهارته مته وبه. 

ثم يجب عليه أن يقدس نفسه عن الشهوات» وماله عن الشبهات, وقلبه عن 
الغفلات» وجوارحه عن المخالفات» ومطامعه عن الملاحظات» وذلك بامتثال أوامر ربه 


(!) «المنهاج في شعب الإيان» (1 / 197)» والتصويب منه. 
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واجتناب تواهيه. والتأدب بآدابه. فإنه قد يعبر بالتقديس عن الصلاة) ثم عن سواها مسن 
الأعمال. من ذلك قوهم: إن أرضا لا نقدس صاحبهاء إنما يقدس الإنسان عمله. فإذا 
فعل ذلك استنار قليه وشع؛ وظهر ذلك على ظاهره وتعدى ذلك لغيره؛ فيطهسر 
بطهارته أهله وولده. ثم كذلك على قدر طهارته وطهوريته يطهر غيره. 


© ومنها: 
7< 1 الرَكِيُ , 
5 جل جلآلة وتَقدست أنمااة ‏ لا 


لم يرد في الكتاب ولا في عداد الأسماء؛ لكن ذكره بعض العلماء» و لم يذكره 
بعضهم. ووزنه من الفعل: فعيل زكيوء لأنه من الواوء مئل «علي» وقد تقدم. 

وأصل الزكاء: استواء صفات الشيء الموصوف به في الخير» فإذا استوى في ذلك 
ظاهره مع باطنهء وشماله مع بمينه» وآخره مع أوله فذلك الزكاء الموصوف به «زكي» 
وقيل للفرد: حسي؛ فإذا قسم ذلك الفرد فصار زوحاً قيل: هو زكا. وقيل: أصل 
الزكاء: التمو» يقال منه: زكا الزرع يزكو زكاءء ممدود أي: نما. وأزكاه الله. وهذا 
الأمر لا يزكو لفلان: أي لا بليق به؛ وغلام زكي: أي زاك وقد زكا يزكو زكواً وزكا 
عن الأحفش. 

ويقال للرحل التقي: زكي ومنه: رحال أزكياء. وقيل: أصل الزكاء الطهارة» من 
ذلك الزكاة المفروضة إذا أعطيت طهرت المال وطيبته» ومنه قوله تعالى: «خذ من 
َمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ ُطَهرُهُم وَترَكْيهمْ# (ثترية: 103] وقيل: أصلها: الثناء الجميل» من ذلك 
زكى فلان عند القاضي؛ أي أَمْنِىَ عليه. 

فالزكي: معناه الطاهر والنامي بالصلاح في وصف المحلوق, وعليه قوله تعالى: 
ظما زَكا منكم مِن أَحَد أبّدا» [شور: 21) وقوله: «أَقَلّت نفساً زَكِيَّةَ6 زفكهف: 73] 
وقوله: طغَلاماً زَكبَانه رمريم: 19] وما أشبه هذا. فإذا وْصِف العبد بأنه زكيء فمعتاه 
أنه: طاهر النفس عن أدناس الرذائل» وزاكي العقل بالفضائل أي تامء لأن الزكاة تارة 
تطلق على التطهير والبراعة عن الأدناس المحظورة وتارة تطلق على النمو والزيادة من 
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الفعائل الحمودة. وكلاهما في القرآن. ولذلك جمع بينهما تعالى في قوله: لذَلِكُمْ أزكي 
لَكُمْ وَأَطْهَرُ) رسترة: 232 أي أزكى لعقولكم وأطهر لنفوسكم. 

قال الأقليشي: تأمل هذا ما ألطفه وأشرفه فلا يقال لموصوف زكي؛ حتى يتجتمع 
فيه حهات الخبر وختصاها ظاهر! وباطناًء وذلك لا يكون حقيقة إلا لله تعالى وحده. 
فهر سبحانه ال كي على الإطلاق؛ القدوس السلام الطاهر الطيب ف جميع صفاته؛ 
المحمود من كل أسمائه. ومن سواه من المتصفين بها فمجاز؛ وهذا الاسم راجع إلى اسمه 
«القدوس» وهو يحدمل أن يكون من أسماء الذات» ويحتمل أن يكون من أسماء الأفمال» 
بأن يز كي أولياءه ويطهرهم ويثني عليهم. قال الله تعالى: «ألم د َرَ إلى الْذِينَ يُرَكُون 
َنفْسَهُم بَلِ اللَهُ يُرَكي مَنْ يَشَاء) رنساء: 49 أي من غير عملء» وأما من عمل بطاعته 
واستقام على أمره ونهيه؛ [وأدى] فرضه ونفلهء فذلك الممدوح. قال الله تعالى: «قذ 
فلح مَن تركى» رلاعلى: 14) وقال: طقَد أَفْلْح من رَكَاهَا ردسسس: ى وقال: ظوَمَنْ 
تزكى فَإنمَا يترَكى لْنفُسب دطر: 14) وفال: ألم تر إلى الّذينَ يزكُون أْفُسَهُرْ» 
[النساء: 49) يقفتضي الغض من المرزكي لنفسه بلساته. 

فيجب على كل مسلم أن لا يزكي نفسه ولا يثني عليهاء وإنما العبرة تزكيية من 
زكاه [الله تعالى] كرسله وأنبيائه؛ ففي «صحيح مسلم» عن محمد بن عمرو بن عطاء 
قال: ميت ابنيّ برة» فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله # نهى عن هذا 
الاسم. وسّميت برة فقال رسول الله : «لا تزكوا أنفسكم اللّه أعلم بأهل البر 
منكم» قالوا: م نسميها؟ فقال: «دسموها زينبي»". 

فقد دل الكتاب والمئنة على المنع من تزكية الإنسان نفسه. قال علماؤنا: ويحري 
هذا احرى ما قد كثر في الديار المصرية؛ وغيرها من بلاد العراق من نعتهم أتفسهم 


(1) الحديث بتمامة رواه الإمام مسلم (2142) وأبر داود (4953). 
قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعاللى - ومعنى هذا الحديث» تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى حسن» 
وقد ثبتث أحاديث بتغييره )د أسماء جماعة كثيرين من الصحابة. وقد بين 32 العلة في التوعين وما في 
معناهماء وهي التزكية أو توف التطيرء «شرح صحيح مسلم» (244/7) بتحقيقنا. 
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بالنعوت الي تقتضي التزكية؛ كزكي الدين؛ ومحسي الدين؛ وشبه ذلك لكن لما كثرت 
قبائح المسمين بهذه الأسماء ظهر تخلف عن النعوت عن أصلهاء فصارت لا تفيد شياً. 

فأما تزكية الغير ومدحه له ففي البخاري: من حديث أبي هريرة؛ أن رحلا ذكر 
عند النبي يك فأئنى عليه رجل برا فقال البي #: «ويحك قطعت عنق صاحبك» يقوله 
مراراً «إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه 
كذلك وحسبه الله ولا يزكي على اللّه أحدا»”'' فنهى ف عن أن يُقرظ في مدح 
الرحل كما ليس فيه فيدحل في ذلك الإعجاب والكبر» ويظن أنه في الحقيقة بتلك المنزلة 
فيحمله ذلك على تضبيع العمل وترك الازدياد من الفضائل. ولذا قال #6: «ويحك 
قطعت عنق صاحبك» وفي الحديث الآخر: «قطععم ظهر الرجل»” حين وصفوه بما 
ليس فيه وعلى هذا تأول العلماء قوله عليه السلام: «احفوا في وجوه المداحين 
النراب»7" رواه المقداد وهذا ثابت في الصحيح. 





(1) الحديث بطرقه وألفاظه رواه الإمام أحمد (20484) و(20490) و(20506) والبخاري في 
#صحيحه» (2662) زر (6061) و(6162) وق «الأدب المفرد» (333) ومسلم (3000) وأبو 
داود (4805) وابن ماحه (3744) وعبد الرزاق (20967) وابن حبات (5766) و(205767) 
والبغوي (3572) والبيهقي ل «السنن الكبرى» (10/242) وفي الأدب (511): من طريق 
عبد الرمن بن أبي بككرة عن أبيه رضي الله عنه. به. وليس من حديث أبي هريرة كما أشار 
إلى ذلك المصيف رحمه الله تعالل. 

(2) رواه الإمام أحمد (19712) والبخاري (2663): ومسلم (3001) من حديث أبي موسى 
رضي الله عنهء قال: ممع الني ف رحلاً يشي على رحل ويطريه في المدحةء فعال: «لقد 
أهلكتم ‏ أو قطعتم ظهر الرجل» لفظ مسلم. 

(3) رواه الإمام أحمد (23884) والبخاري في «الأدب المفرد» (339) ومسلم (3002) وأبو داود 
(4804) والنرمذي (2393) وابن ماحه (2742) وغيرهمء من حديث المقداد بن الأسود 
رضي الله عنه؛ أن رسول الله و قال: «إذا رأيسم المداحين فباحفوا في وجوههم التراب» 
لفظ مسلم. 
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7 120. النظيف 5 
.جل جلآلة ونقئستا أمنماذة للا 


ذكره في الحديث من حديث خالد بن إلياس أو يقال ابن إياس عن صالح بن أبسي 
حسان قال “ممعت سعيد بن المسيب يقول: إن الله طَيّبْ يحب الطيبء نظيف يُحِبْ 
النظافة. كريجُ يُحِبْ بُحِبُ الككَرْم جَوَاةٌ يحب الجُود, فنظفوا أراةُ قال أفنيتكم, ولا 
تشَبهُوا ا قذكرت ذلك لمهاحر بن مسمار فقال: حدثنيه عامر ين سعد 
عن أبيه عمن النبي ل مثله, إلا أنه قال: «نظفوا أفنيتكم » خرحه أبو بكر البزار في 
«مسنده» والرمذي في «جامعه» !2 وقال قيه: حديث غريب» وعالد بن إلياس يضعف. 

قلت: لم يذكره كشير ممن تكلم على الأسماء» وذكره بعضهم وححته هذا 
الحديث ومن عول على ما في الصحيح من الأسماء لم يذكره منها 

والنظافة ضدها الوسخ؛ كما أن الطهارة ضدها النجاسة: فالنظافة معناها قريب من 
معنى الطهارة؛ فهي راجعة إلى معنى: التقديس. وقد تنزه ربنا حل وتعالى بسبحات قدسه 
وَعَلِي حوده عن كل ما يُضاد النظافة والطهارة والخير كله منه وإليه وبييده؛ والشر ليس 
إليه. فالنظافة: مباعدة لعيوب خارجة عن عين الموصوف غم لاصقة بذاته ومن ذلك 
قول رسول الله 3#: «نظفوا أفنيتكم ونظفوا ساحاتكم ولا تشبهوا باليهود» وقال: 
«اليهود أنتن خلق الله عذرة »!© يريد أفنية فالنظافة فينا إماطة التفث ومباعدة الشعث 
والقلح وافتفاد العين من الرمصء, وغسل ظاهر الجسد وباطنه من الدنس. 


© ومها: 


(1) ف كتاب الأدب (2799) باب (41) ما جاء ف النظافة. وإسئاده ضعيف. 

(2) موضوع رواه وكيع في «الزهد» (145/2) من طريق إبراهيم المكي عن عمرو بن دينار» عن 
أبي حعفر مرفوعاً. 
وإبراهيم المكى ‏ متروك الحديث: كما قال الحافظ اين ححر ف «التقريب» والحديث أورده 
الكحال في «الا حكام النبوية ق الصناعة الطبية» (16/2). 
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يبحب على كل مل أن تاس لي ويطهزه ويزغه نا لاأنلدق ]انم غلينه أن 
يتفقد نفسه ويزيل عنه درنه ظاهره وباطنه. قال رسول الله ©: «خمس من الفطرة 
الاخسان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونعف الإبط»”". رواه أبو 
هريرة ف رواية «عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستشاق 
الماء وقص الأظفار وغسل البراجم وتنتيف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء». قال 
مصعب بن شيبة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء 
يع : الاستنجاء2» روته عائشة أخرحهما مسلم. وفي التنزيل: جِوَدَرُوا ظَاهِرَ الإثم 
وَبَاطِنةُ [يأنمام: 120]. 0 

روى ثوبان عن الي إ# أنه قال: «لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة 
بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباءً منشورا» قال ثوبان: يا رسول الله 
صفهم لناء حلهم لناء أن لا تكون منهم ونحن لا نعلم قال: «إنهم إخوانكم ومن 
جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكبهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله 
انتهكوها»”© روى شداد بن أوس قال: قال رسول الله :: «إن أخوف ما أتذوف 
على أمتي الإشراك بالله أما إني لست أقول يعبدون شمساً ولا قمرا ولا وثنا ولكن 
أعمالاً لغير الله وشهوة خفية»”) وروى أبو سعيد الخدري قال؛ خترج علينا رسول 
الله ة وتحن نتذاكر المسيح الدجال ققال: «ألا أخي ركم بما هو أخوف عليكم عندي 
من المسيح الدجال؟» قال: فقلنا: بلى يا رسول اللّه قال: «الشرك الخفي أن يقوم 





(1) رواه الإمام مالك ف «الموطأً» (1709) في صفة التي يد وأحصد (7142) والباري (5889) 
ومسلم (257) وأبو داود (4198) والتزمذي (2756) والنسائي (9) و(10) و(11) وابن 
ماجه (292) وغيرهم. 

(2) رواه الإمام أحمد (25114) ومسلم (261) وأبو داود (53) والترمذي (2757) والنسائي 
(5055) وابن ماجه (293) والبغري (205) وغيرهم من حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنها. 

(3) رواه ابن ماحه ف الزهد (4245) باب (29) ذكر الذنوب وإسناده صحيح. 

(4) رواه ابن ماحه ف الزهد (4205) باب (21) الرياء والسمعة. وإسناده حسن. 
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الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل»'!) حرج هذه الأحاديث الثلائة ابن 
ماحه ‏ رحمه الله - فواحب على كل مسلم تنطيف أعماله وتنقيئها من الرياء؛ وأمواله 
من الربا. حعل الله أعمالنا خالصة لوحهه يمنه. 


© ومها: 
8 3 .الطاهو ٍ 
5 جل جَلالَهُ وتَقدَست أسمازة يا 


لم يرد في حديث الأسامي ولا في الكتاب اس وجاء نعلاً فقال: لوَيْنَزّل عَلَيِكُم 
هن الْسَمَاء هَاء ليُطهِركُم به» [الأتفال: 11] وقال: (إننا يُرِيدٌ اللهُ يُذهب عَنَكُمُ 
الرَّجْس أغل الْبَبِتِ وَيُطْهْرَ 3 تطهيرا4 [الأحزاب: 33] وروى ابن ماجه عن [السيدة] 
عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: “معت رسول الله # يقول: «اللهم إني 
أسألك باسمك الطهر الطاهر الطيب البارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت 
وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رمت وإذا استفرجت به فرجت» قال؛ 
فقال ذات يوم: «يا عائشة هل علمت أن الله قد دلني على الامم الذي إذا دُعي به 
أجاب؟» قالت: فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي فعلمنيه قال: «إنه لا ينبغي لك 
با عائشة» قالت: فتنحيت وحلست ساعة ثم قمت فقبلت رأسه نوم قلت: يارسول 
الله علمنيه قال: «إنه لا ينبغي للك يا عائشة أن أعلمك إنه لا ينبغي أن تسألي به شيناً 
للدنيا» قالت: فقمت وتوضأت ثم صليت ركعتين ثم قلت: «اللهم إني أدعوك الله 
وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك باسمائك الحسنى كلها ما علمت وما 
َم أعلم أن تغفر لي وترخمفي». قالت: فاستضحك رسول الله يك ئم قال: «ثلفي الأسماء 
التي دعوت بها» © . 


)١(‏ رواه ابن ماه قي الزهد (4204) وإسناده ضعيف. 

(2) رواه ابن ماجه في الدعاء (3859) باب (9) الاسم الأعظمء وتعقبه الإمام البوصيري فٍ 
«الزوائد» بقوله: في إسناده مقال؛ وعبد الله بن عكيم: وثقه الخطيب وعلدّه من الصحاية؛ ولا 
يصح له ماع وأبو شيبة لم أر من ححرّحه ولا من وثقهء وياقي رجاله ثقئات. 
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ينال منه طّهَر الشيء وطَهّر أيضاً بالضم يطهر طهوراً وطهارة فيها. والاسم: 
الطهرء وطهرته أنا تطهيرا وتطهرت بالماء دنهم ناس يَتَطَهُرُون # رلاعراف: 82] أي 
يتنزهوت من الأدناس» ورجل طاهر الثياب: أي منزه. وثياب طهارىء نقية على غير 
قياس أنهم جمعوا طهران. قال امرؤ القيس: 
ثيابُ بن [عَوفب] طهَارَى نقِيَة وأوحهة 

والطهر: نقيض الحيض؛ والمرأة طاهر من الحيض؛ وطاهرة من النجاسة ومن 
العيوبء والطّمّر: بالفتح ما يتطهر به كالفطور والسحور والوجور؛ قال الله 
سبحانه: ْنَا مِنَ السنّمَاء مَاءً طُهُورا ب ونفرقات: 48 والّطهرة والمطهرة: الإداوة 
والفتح أعلى. والممع: المظاهر ميت بذلكء لأنها تزيل درن من يتطهر بها. 

فالله سبحانه الطاهر على الإطلاقء والمقدس عن الأدناسء» البريء عن النقائص 
والمعائب» ا عن الآفات والشوائب» الطهد لمن شاع من عبيده .ما منحهم من توفيقه 
ورزقهم من طاعته وتوحيده. فكل طهارة منه فضلء وغيرها منه عدل. قال الله تعالى: 
هيا أبهَا الّْذِينَ آمَنُوا إنمَا الْمُشْركون تجسن © راتربة: 28.. 

قلت: قيجب على كل مُكلف أن يعلم أن الطهارة الكاملة لله والنراهة المطلقة 
له وأن كل طهارة منه وبهء كما تقدم في اسمه «القدوس» ثم يجب عليه أن يطهر نفسه 
من درن الذنوب والأقذارء ويزيل عنها كل ما يشيبها ويوقعها في العراء» قال رسول 
الله ي: « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» روته عائشة وأخرجه النسائي وغيروا©. 
وقال ي: «إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب يمر بباب أحدكم يفقتحم فيه كل يوم 


ا ة 


مراع 


وجههم عند المتشاهد غرات 


(1) «تاج العروس» (148/7) مادة ‏ طهر والاصويب منه. 

(2) الوحور: جمع وجرة: وهي الكهف أو الحفرة تكون في الجبل. «تاج العروس» (585/7) 
اذه د وحوت. 

(3) رواه الإمام أحمد (24203) و(24925) والنسائي في الطهارة (5) باب (5) الترغيب في 
السواك. وأورده البعاري ف «صحيحه» تعليقاً في الصوم باب (27). وهو حديث -حنسن. 
وق الياب عند أحمد (7) وغيره من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه, 
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فس هرات فما ترونه يبقى من درنه؟» هذا لفظ الموطأ''». وروى أبو هريرة أنه سجمع 
رسول الله يقول: «أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس 
مرات هل يبقى من درنه شيء؟» قالوا: لا سقى من درنه شيء. قال: «قذلك مثشل 
الصلوات النمس بمحو اللّه بهن الخطايا» أخخر جه البخاري ومسل 20 


© ومتها: 
774 14 الطبيه ّ 
إل جل جلالة وتقستا أمنماؤة ل 


لم يأت ف حبر الأسامي ولا في الككئاب. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: واحتنبه كثير من الناس لأنهم ل يُقَدَرُوا قدرةٌ 
ولا علموا صحته. قلت: قد جاء ذكره في حديث عائشة وقد ذكرناه في اسمه «الطاهر» 
و«النظيف» وخرّج مُسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يد: «أيها الناس إن الله 
طيبُ لا يقبلٌ إلا طيباء وإن الله أمر المومنين يما أمر به المرسلين فقال: «إيا أَيْهَا الرسْلٌ 
كلو مِن الطَييّاتَ وَاعْمَلُوا صَالِحا إني يما تَعْمَلون عَلِيسم [الوسون: 51] وقال: 


(174/1()1) بلاغا عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» به. ووصله الإمام أحمد (1534) وابن خزيمة 
(310) والحاكم (1/200) وابن عبد البر في «التمهيد» (24/224) واللفظ لأحمد من طريق عبد 
الله بن وهب» قال: حدثن مخرمة» عن أبيه» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» قال: سمعت سعدا 
وناسا عن اسككات سول الله كق يقولون: كان رجلان أخوات ف غهد رسول الله ته واكان 
أحدهما أقضل من الآخرء فُوقي الذي هو أفضلّهماء ثم عُمرَ الآخر بعده أربعين لبلة» ثم كوي 
فذَكِرَ لرسول الله يه فضل الأول على الآخر فقال: «ألم يكن يُصلّي؟» فقالوا: يلى يا رسول 
الله فكان لا بأس به. فقال: «ما يُدريكُم ماذا بلغت به صلاته؟» ثم قال عند ذلك: «انما مثل 
الصسلاة كمثل نهر جار باب رجل» غمر عذب: يفتحم فيه كل يوم حمس مرات, فماذا ترون 
يبقي ذلك من شرنه؟» وإستاده 0 رط مسلم. ١‏ 

(2) الحديث بألفاظه وطرقه رواه الإمام أحمد (8933) والبخاري (528) ومسلم (667) والزمذي 
(2868) وأبو عرانة (2/20) والدارمي (183!) والدسائي (461) وابن حيان (1726) 
والبغوي (342) وغيرهم. 
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يا أَهَا الذي آمَنوا كلوا مِنْ طَيْبَاتِ ما رَرْفْساكم» رنبقرة: 4]172». ثم ذكر الرجل 
«يُطِيلٌ السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومثربه حرام 
وملبسه حرام وغُذي بالحرام فانى يُستجاب لذلك»7". 

ولا حلاف في حريانه على غير اللّهِ تعالى» كما قال: وَالطَيبُونْ للطَيّاتَ4 
[التور: 26] وقال النبي ين لعمار: «مرحياً بالطيب المطيب» 27 يعن الطاهر. وقال علي: 
ما غسّل رسول الله يتخ بأبي أنت وأمي طيب حياً وميتا. وذلك أنه لم يجد منه ما يوجد 
من اميت ححين تناول سفلته. وقال النبي يق في المدينة: «طابة وطيبة»”' يع تنفي 
الث والبيف. 

فالطيب ضده الخبيث» فكأن الطيب مباعد لعيوب هي ملاصقة بأصل الخلقة» 
تضاد الصفات المحمودة. والنظافة مباعدة لعيوب نخارحة كما ذكرنا. 

وهذه الأسماء كلها: «زكي» «نظيف» «طيب» «جميل» يحمل على أنها من أسماء 
السلب ف حق الله تعالى» فمعنى «أن الله طيب» أي منزه عن النقائص والخبائث فيكون 
معنى «القدوس» وقيل: طيب الثناء» ومستلذ الأسماء عند العارفين بهاء وعلى هذا «قطيب» 
من أسعائه الحسنى ومعدود في جملتها المأخوذة من المئة «كالجميل» و«النظيف». 


(1) روه الإمام أحمد (8356) ومسلم (1015) والتزمذي (2989) وقد ثم تصويه من 
«#صحيح مسلم». 

(2) رواء الإمام أحمد (1033) والترمذي (3798) وابن ماجه (146) وابن حبان (7075) وغيرهم 
بإسناد صحيح من حديث علي رضي الله عنهء قال: جاء عمار يستأذن على اللميّ :ا فقال: 
«انذنوا له. مرحبا بالطيّب المطيّب». 

(3) روى الإمام أحمد (21653) والبخاري (1884) ومسلم (1384) وغيرهم من حديث زيد بن 
نابت رضي الله عنه» عن النبيّ ب قال: «إنها طيبة ‏ يعن المدنة ‏ وإنها في الخبث كما 
تنفي النار خبث الفضة». 
وروى الإمام أحمد (20953) ومسلم (1385) والطيراني (1892) وغيرهم من حديث حابر 
ابن مسَمْرَة رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله و يقول: «إن اللّه تعالى سمى المديئة 
طابة». لفقل مسلم. 
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قلت: فطيب على هذا من صفات الذات» ويكون من صفات الأفعال؛ بأن طيّبّ 
أولياءه وطَيْب لهم الحنة. قال الله تعالى ُخيراً عن الملائكة: إسّلامُ عَلَيِكُمْ طِبْشن» 
(لرمر: 73) أي طيتم في الدنياء وطابت أعمالكم. وقال: وَالذِينَ قيلو ' في سَبيل الله 
فلن يُصبِلٌ أَعْمَالَهُم# رصد: 4] فيل: المعنى طيبها لهمء ومنه طعام مُعرف» أي مُطيْب. 
والتعريف: التطييب» من العرف. 

قال الجوهري: ثم على العبد أن يجتهد في أن يكرن طَيّماء أي عفيفاً كرعاء أذ 
تتعلق به ريية ولا يتهم بها. قال الله تعالى: ظإوَالطَيْيَات لِلطيِينَ وَالطُْْون لِلطيياتٍ» 
يريد العفائف؛ ولهذا قال: وأونيك ُبَرءون» زانور: 26 أي منزهون. وقال النابغة: 
رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيسون بالريحان يوم السباسب 

يريد أنهم أعفاء للزوج. يقال: فلان طيب الحجزة: وطيب معقد الإزار إذا "كان 
عفيف الفرج نقياً من الدنس. تم لا يُنفق إلا طيباًء ولا يأكل إلا طيباً كما حاء في 
الحديث”". وفي التتزيل: طوَلا تَيمُمُوا الْحَبيث مِنهُ تنففرن» ربتر:: 267 طِيَمْحَقْ الله 
الربًا ويربي الصّدقاتٍ» زلبقرة: 276) أي ما كان حلالاً طييا تقبل.» وفنا كان خرايا 
حبيثاً» محق وأبطل. فاخي لنفسك ما تحده يوم فقرك» فلا يصحب المرء إلى القسبر إلا ما 
قدّمّ من صالح عمله. 
© ومنها: 

3 5 . الجميل 
جل جَلالهُ وتقدس أمنماؤة ي ل 

وذكره الكثير من العلماء وفي «صحيح مسلم» عن عبد اللّه بن مسعود عن 
النبي :# قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه منقال ذرة من كبر» فقال رجل: إن 
الرحل يحب أن يكن الريشحيينا ون حسنة» قال: «إن الله جميل يحب الجمال الكبر 


(1) المتقدم ثمة من رواية مسلم (1015) وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول 
الله د قال: «أيها الاس إن اللّه طيب لا يقبل إلا طيبا. ..» الحديث. 
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بطر الحق وغمط الناس»7". 


(1) في الإبمان (91) باب (39) تحريم الكير وبيانه. ورواه الإمام أحمد (3789) وأبر داود (4091) 
والرمذي (1999) وابن ماحه (4173) وشيرهم. ومعنى قوله هه: «وغمط النساس» 
يعون: احتقار هم . 
قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «شرح صحيح مسلم» (2/ 163-162): بتحقيقنا 
وقوله ذ: «إن الله جميل يحب اللعمال» اختلفوا ف معناه. فقيل: إن معناه أن كل أمره سبحانه 
وتعالى حسن جميل: وله الأسماء الحسنى» وصفات الحمال والكمال. وقيل: جميل ممعنى مخسلء 
ككريم وسميع ممعنى مكرم ومسمع. وقال الإمام أبو القاسم القشيري رحمه اللّه: معناه جليل. 
وحكى الإمام أبو سليمان الخطابي أنه ممعنى ذي النور والبهحة: أي مالكهما. وقيل: معناه 
جميل الأفعال بكمء باللطف والنظر إليكم؛ يكلفكم اليسير من العمل؛ ويعين عليه ويثيب عليه 
الجريل» ويشكر عليه. ٍ 
واعلم أن هذا الاسم ورد ف هذا الحديث الصحيح؛ ولكنه من أخبار الآحاد؛ وورد أيضا في 
حديث الأسماء الحسنى وق إسناده مقال: والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى» ومن العلماء 
من منعه. 
قال الإمام أبو المعالي إمام الخرمين رمه الله تعالى: ما ورد الشرع بإطلاقه 3 ف أسماء الله تعالى 
وصفاته أطلقناه» وما منع الشر ع من إطلاقه منعناه» وما ل برد فيه إذن ولا منع لم نقفض فيه 
بتحليل ولا تحريم؛ قإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع؛ ولو قضينا بتحليل أو تحريم 
انمه كد حرا لد لسرن حواز الإطلاق ورود ما يقطع به في 
الشر ع ولككن ما يقتضي العملء وإن لم يوحب العلمء فإنه كاف؛ إلا أن الأقية وه الحرعه من 
مقتضيات العملء ولا يجوز التمسكِ بها ف تسمية الله تعالى ووصفه. هذا كلام إمام ارم 
ومحله من الإتقان والتحقيق بالعلم مطلقاء وبهذا الفن حصوصاء معروف بالغاية العليا. 
وأما فوله: لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم. لأن ذلك لا يكون إلا بالشرع؛ فهذا مبيى على 
المذهب المختار في حكم الأشياء قبل ورود الشرعء فإن المذهب الصحيح عند المحققين من 
أصحابنا أنه لا حكم فيها لا بتحليل ولا تحريم ولا إياحة ولا غير ذلك: لأن الحكم عند أهل 
السسئة لا يكون إلا بالشرع. 
وقد قال بعض أصحابنا: إنها على الإباحة وقال بعضهم: على التحريم؛ وقال بعضهم: على 
الوقوف لا يعلم ما يقال فيهاء والمختار الأول والله أعلم. - 
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ولا خعلاف في إحرائه على العبد وصفاً وفعلاء يقال منه: حَمّل الشيء يمل فهو 
جميل؛ كما يقال: قَبُح يقي فهو قَبِيحٌ. فالحمّالٌ مأخوذٌ من الحملة» وهو اجتماع أشسياء 
إلى شىيء واحدء يكون ذلك الشيء عماداً لها. ومنه قيل للشحم المذاب: جميل؛ لأنه 
حَجُلّ أي أذيبَ فتجمعت أجزاؤه واختلطت» فعاد بذلك شيئا واحداً. ويقال من 
ذلك: اجتمل فلان إذا ادهن بالجميل وقيل: امرأة جميلة؛ إذا اجتمع ها صفات الحسن. 
وينطلق عليها اسم حسناء: إذا كانت محسنة الصفات ولا ينطلق عليها اسم حميلة حتى 
تكون مع ذلك عبلة الجسم. 

ابن العربي: والجمال قد يكون عاماً في جميع أجزاء الصورة؛ وقد يكون نخاصاً ق 
أكثرهاء أو في بعضها. فللشعر أوصاف الأسود الأسبط أحسنه. وللون أوصاف الأبيض 
المشرب أحسنه؛ وللعين أوصاف الكحل أحسته؛ وللأئف أوصاف الشمم أحسته؛ 
وللعنق أوصاف الحيد أحسنهء وهكذا في جميع الأجزاء. فإذا كانت الصورة على وصف 
الحمال في بعض الأعضاء فأدركها البصرء فألقى إلى النفس ما أدرك؛ مالت النفس إليها 
بحسب ذلك المقدارء إن كان كثيراً فكثيرء وإن كان قليلاً فقليلاً. حتى لو اتفق أن 
يكوت كل حزء من الصورة مخصوصاً بوصف جمال فيكون الحمال عاما غيها لكانت 
النفس متعجبة منها مستغربة فيها. وذلك لا لم يكن في المحلوقات وإنما هو في الحور 
العين ما علا يوسف 8 فقد روي أنه أعطي شطر الحسن. 

واحتلف العلماء في تأويله فمنهم من قال: معنى الشطر النصف. ومتهم من قال: 
معناه أوتي الحسن كله. أخذه من معنى الشطر في اللغة» وهو القصد والنحو أي جعل 





دوقد اتلف أهل السنة فق تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجخلال والمدحما 
م يرد به الشرع ولا منعه. فأجازه طائقة ومنعه آخرون إلا أن يرد يه شرع مقطوع بهء من 
نص كتاب الله أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه فإن ورد خبر واحد فقد اختلفرا فيه 
فأحازه طائفة وَقَالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل وذلك جائز يخير الواحد؛ ومنعه اخروكن 
00ظ إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى: وطريق هذا القطع. قال القفاضي: 
والصواب جوازه لاشتماله على العملء ولقول الله تعالى: ظوَلِلُهِ الأسْمَاءٌ الْحُسْنى فَاذْعُوهُ 
بها [الأعراف: 180عء والله تعالى أعلم. 
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أحسنه على قصد واحد؛ ونحو واحدء لم يخصُ به عضو دون عضو. وكأنه قد أوتي 
جميع وجوه الجمال في جميع الأحزاء؛ وهو الأصح في تأويله. فقد رأيت صوراً أوتيت 
أكثر وجوه الجمال. 

قال الدوهري: والجمال الحسنء وقد جمل الرحلء؛ فهو جميل. والمرأة جميلة 
وجملاء عن الكسائي. وأنشد: 


وهي خلا كبتسدر طالع بذت الخلق جميعا الت 
وقول أبي ذؤيب: 
حَمَسالك أيها القلبُ الجري 2 


يريد الزم تملك وحياتك! ولا تجزع جزعاً قبيحاء والحمّال - بالضم والتشديد ‏ 
أجمل من التجميل. فجمل الله سبحاته عبارة عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ لأن 
القبائح إذا لم تلق به لم يجز أن يشتق اسعه من أسمائها وإنما تشتق أسماؤه من صفاته ال 
هي كلها مدائح؛ ويتعالى عن جمال الصورة الى هي تناسب الحسن في الأجزاء لأنه 

ليس ب ركبء ولا .كتجزئ» ولا متصورء تعالى عن ذلك علوا كبيراً. 

فإن قيل: إذا أحلتم جمال الصورة وحسنها في خلق البارئ؛ فما معنى قوله قي 

الحديث: «رأيت ربي في أحسن صورة»؟ فالجواب من وحهين: 

(1) ذكره في «لسان العرب» ماده حمل والزبيدي في «تاج العروس» (121/14) ماد جمل -. 

(2) وصدره كما حاء في «تاج العروس» (121/14) مادة ‏ جمل: 

عتيي لها صرح 

(3) ف «تاج العروس»: وحياءك يدلا من ححياتك. 

(4) جزء من حديث رواه الطبراني في «الكبير» كما حاء لي «جمع الزوائد» (1/1222): من 
حديث أبي رافع رضي الله عنه. قال: رج علينا رسول الله مشرق اللون يُعرف السرور في 
وحهه؛ فقال: «رأيت ربي في أحسن عصورة, فقال لي: يا محمد أتدري فيم يخخصم الملا 
الأعلى؟ فقنت: يا ربي في الكفارات. قال: ما الكفارات؟ قلت: إبلاغ الوضوء أماكنه على 
الكربهات؛ والمشي غلى الأقدام إلى الصلوات: وانتظار الصلاة بعد الصلاة». 
قال الهيثئمي : وفيه عبد الله بن إبراهيم بن الحسين» عن أبيه؛ ول أر من ترجمهما. 
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أحدهما: أن يكون ذلك عائدا إلى الرائي؛ أي وأنا في أحسن صورة. 

والثاني: أن يكون المعنى زابته ق أعنسن ضنفة: أى اضيا والله امك : 

وقال الخطابي: الجميل هو الحمل المحسن» فعيل .معنى مفعل. وقاله القشيري. وقد 
يكون الجميل معناه ذو التور والبهجة أي مالكهما. وقال القشيري أيضا: معناه معنى 
الجليل. وقيل: المعنى جميل الأفعال بكم والنظر لكم يكلفكم اليسر ويعين عليه؛ ويثقيب 
عليه الجزيل ويشكر عليه» فهو يحب اللسمال منكم؛ أي: التجمل في قلة إظهار الماجحة 
إلى غيره. قاله أبو بكر الصوي. 

قلت: فهذا الاسم من أسماء الذات ومن أسماء الأفعال وفي «صحيح مسلم»”!' عن 
أبي موسي قال: قام فينا رسول الله يل بخمس كلمات فقال: 

«إت اللّه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل: حجابه النور» وفي رواية: 
«النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل ها انتهى إليه بصره من خبلقه»2. 


(1) في كتاب الإعان (179) ورواه الإمام أحمد (19547) وابن ماحه (195) و(196) والطيالسي 
(491) وابن ححباك (266) وابن منده (775).. وغيرهم. 

(2) قال الإمام النووي - رعمه الله تعالى - في «شرح صحيح مسلم» (294293/2): 
قوله جة: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه؛ يرقع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل؛ ححابه التور» وف رواية: النارء لو كشغه 
لأحرقت سبحات وحهه ما انتهى إلبه بصره من تحلقه» أما قوله بِ: «لا ينام ولا يتبغي له أن 
بنام» فمعناه أنه سبحاته وتعالى لا ينام وأنه يستحيل في حقه النوم» فإن السرم انغمار وغلبة 
على العقل؛ يسقط به الإحساسء والله تعالى منزه عن ذلك» وهو مستصيل في حقه. جل 
وعلا. وأما قوله :: «يخفض الفسط ويرفعه» فقال القاضي عياض: قال المهروي: قال اسن 
قتيبة: الفسط الميزان» وسمي قسطا؛ لأن القسط العدل؛ وبالميزان يقع العدل. قال: والمراد أن 
الله تعالى مخفض الميزات ويرفعه ما يوزن من أعمال العياد المرتفعة» ويوزن من أرراقهم النازلة 
إليهم. وهذا تمثيل لما يقدر تتزيله؛ فشبه بوزن الميزان. وقيل: المراد بالقسط الرزقء الذي هو 
قسط كل عخلوقء يخفضه فيقيزه ويرفعه فيوسعهء والله أعلم.- 
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قال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم ‏ السبحات: جمع سّبحة وأصلها جمال الصورة 
وبهاؤهاء ثم يعبر بها عن العظمة والجلال. في «العين» و«الصحاح» سبحات وجه ربنا 
حلاله والهاء في «بصره» عائد على الله تعالى وهو الذي عاد عليه ضمير «وجهه» 
وكذلك ضمير «خلقه» ومعنى الكلام: أن الله تعالى لو كشف عن التلق ما منعهم مسن 
رؤيته في الدنيا لا أطاقرا رؤيته ولحلكوا من عند آخرهم. كما قال تعالى: طفْلَما تَجَلى 
بْهُ لجبَلِ جَعَلَهُ دكا 4 [الأعراف: 143] وفيه قول غير هذا وسيأتي إن شاء الله. 

فيجب على كل مُكلف أن يعتقد أن الحمال كله لله تعالى» على ما وصفنا. وأن 
كل جمال منه وبهء ثم يجب عليه أن يتجمل بالطاعات والأعمال الصالحة» ويُحمّل 
باطنه كما يجمل ظاهره؛ وذلك بتصفيته من الأوضار» كالغل والحسد والشمائة وسوءٍ 
الظن إلى غير ذلك من الاعتقادات الفاسدة» والبدع الضالة المضلة» فيكو قله مواقا 
ظاهره فيجمل به أهله وولده ومن عاشره وخالطه؛ ثم إن تفضل الله تعالى على عبده 





-وأما قوله ذ: «يرفع إليه عمل اللبل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» وفٍ 
الرواية الثانية: «عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار» فمعنى الأول والله أعلمء يرقع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده. وعمل التهار قبل عمل اللبل الذي بعده. ومعنى 
الرواية الثانية: يرفع إليه عمل النهار ثي أول الليل الذي بعده؛ ويرفع إليه عسل الليل في أول 
اهار الذي بعده. فإن الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار, 
ريصعدون بأعمال اهار بعد انقضائه في أول الليل» والله أعلم. 

وأما قوله 6: «ححابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» 
فالسبحات» بضم السين والباء ورفع التاء في آخيره؛ وهي جمع سبحة؛ قال صاحب «العين» 
والهروي وجميع الشارحين للحديث [14/3] من اللغريين والمحدثين: معنى سبحات وحهه: 
نوره وجلاله ويهاؤهء وأما الحجاب فأصله في اللغة المنع والسترء وحقيقة الحجاب, إنما تكون 
للأحسام المحدودة؛ والله تعالى منزه عن الجسم والحد. والمراد هنا المانع من رؤيته وسمي ذلك 
لمانع نور أو نارا لأنهما يمنعان من الإدراك ف العادة لشعاعهماء والمراد بالوجه الذاتء والمراد 
بما اتتهى إليه بصره من خلقه جميع المخلوقات» لأن يصره سبحانه وتعالى حيط مجميع 
الكائنات. ولفظلة «من» لبيان الجنس لا للتيعيضء والتقدير: لسو أزال المانع من رؤيته؛ وهو 
الحجاب المسمى 0 أو نار ويحلى لخلقهء لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته والله أعلم. 
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اده تفضا . ولا يخال لأحل ذلك ولا يتكبر ولا يزهو على غيره؛ فيكون كفر نعمة الله 
عليه. ولهذا ما جاء في الحديث: «وافة الجمال الخيلاء» وكذلك لا يتعرض يجماله 
لمعصية ربهء وهذه الآقة رتما اعترضت نعمة الجمال فعرضتها للرزوال والنتقص 
والاضمحلال وهل نجَازي إلا الْكَفورَ [سببأ: 17]. 
© ومتها: 
17167 المَميد والماجة م 
ل جل جلآلة وتقئسنا أمنماؤة لا 

وقد ورد اللحيد بعد اسمه «الودود» في «سورة البروج» وحاء في حديث أبي 
هريرة» وأجمعت عليه الأمة. وق صحيح الحديث: «إنك حميد مجيد»(!) و يجرز إججراوه 
على العبد إذا كان له مد ولا حلاف ف ذلك. 

قال الجوهري: الحد: الْكَرَم والججيد: الكريم. وقال: عد الرحل ‏ بالضم ‏ فهو 
حيدء وماححجد. ويقال: ظريف من ظرف. وكريم: من كرم, لكنه نم يرد ظارف ولا 
كارم. وورد ماجدء من محد. قال النابغة: 

ويقال المحبد: الشريف. قال الله تعالى: اق وَالْقآن الْمُحِدِ4 زقء 1 معناه واللّه 
أعلم: والقرآن الشريف. وكذا قوله الحق: #9بل هُوَ قَرَآنٌ مَحِيدُبُ [الروج: 21] لأن 
(1) روى الإمام أمد (18127) والبخاري (3370) ومسلم (406) وأبو داود (976) وغيرهم من 

طريق ابن أبي ليلىء قال: لقن كعب بن عصرة رضي الله عنهء فقال: ألا أهدي للك هدية؟ 

خرج علينا رسول الله قو فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك: فكيف تصلي عليك؟ 

قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك 

نيد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد؛ كما باركت على آل إبراهيم إنك ميد 

يجيد» لفل مسلم. 

قال العلماع: البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة» وقيل: هي .معتى, التطهم والتراكية. والله 

تعالى أعلم. 
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كلام الله حل وعرَّ غير مخلوق. واْحَدُ في كلام العرب: الشرف الواسع. يققال: رجمل 
ماجدء إذا كان سخيا مُفْضِلاٌ كثير الخير. ومحيد للمبالغة. 

قال ابن العربي: والمحيد والماحد وردا معدودين في حديث أبي هريرة المفسرء ولو 
صح تعديدهما اسمن مع أن اللحيد فعيل من فاعل لصح تقدير العالم والعليم والعلام؛ 
ثلاثة أسماءء وقد ورد القرآن مجميعها وهذا ما لا يصح في معقول ولا يقوله أحد من 
أهل المعرفة بالأصولء اللهم لو أراد عادٌ عدّ الأسماء كلها لصح له ذلك إذ هي من جملة 
أسمائه فأما إن أراد بالإحصاء التسعة والتسعين وكرر منها صيغتين في اسم ليكمل له 
بذلك العدد المقصودء لزمه أن يكرر أبنية سائر الأسماء والأركان متحكما تحكماً مضا 
لا وحه له وهذا يدل على أن ذلك التفسير إنما هو من قول بعض الرواة لا يلحقهم 
التقصير ويجوز عليهم التناقض ف أقواهم, 

قلت: فيما قاله نظر وقد تقدم القول في ذلك وإذا كان الله عر وجل أخخير عن 
نفسه بأنه عالم الغيب», وعليم؛ وعلام؛ ومالك؛ وملك؛ ومليك: فمعلوم أن كل اسم له 
مزية على الآخرء إما من جهة المبالغة» أو المعنى فلا يكون ذكرهما تكرارا من غير فائدة 
كر 

قال الأقليشي: وردت الصفتان عند الزمذي فلا بد أن نحملهما على التعدد فيهما 
تكتمل الأسماء تسعة وتسعين» وحملها على التعدد يكون من وحهين: 

أحدهما: أن يكون الماحد من صفات الذات» ويكون «الغيد» جمعنى: الممحد 
فيكون من صفات الأفعال. 

والوجه الثاني: أن يكون «الماحد» و«المحيد» معا من صفات الذاتء وتكون 
المبالفة في «النحيد» تعطي مزية معنى. فيكون «الماحد» الذي له المحد من ذاته لذاته 
ويكون «الحيد» الذي له مع الشحد الذاتي تمحيد لنفسه؛ وتمحيدٌ من عباده له جما هو عليه 
عن المجد, 

وقال أبو القاسم الزحاجي: واشتقاق «المجيد» من قول العرب: أمحدت الدابة 
علفاًء إذا أكثرته لها. فكان «المجيد» المبالغ قي الكرم المتناهي فيه. 
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وقال ابن السكيت: الشرف واحد يكونان بالآباء» يقال: رحل شريف ماجد له 
آباء متقدمون في الشرف. قال: والحسب والكرم يكونان في الرحل وإن لم يكن لهم 
آباء لهم شرف. 

الهروي: قول ابن السكيت: يكون بالآباء حطأء لأنه قد حاء في صفات الله تعالى 
«المحيد» كما حاء الكرم والله يتعالى عن الآباء والأبناء» وقد يوصف بالمحد القرآن 
وغيره ومنه قوله تعالمى: «بل هش قرآن مَجِيدٌ * في لوح مخفو ظ4 [الروج: 22-21] 
وقال: طدُو الْعرْشٍ الْمَجِيدُ زلروج: 15] فخحفض الدال نعتاً للعرش وقيل: (لربك) أي 
أن: بطش ربك الحيد لشديد. وبه قرأ الكوفيون إلا عصاما. وزعم ابن العربي في «الأمد» 
له أن القراء اتفقوا عليه «المحيد» برفع الدال اتباعا لقرله: «مَجِيدِْ وهو الله. 

قلت: وهذا سهو منه وغفلة ونسيان منه ووهلة؛ وما قاله ابن السكيت يعقوب 
من أن الشرف والمحد يكونان بالآباء صحيحء وذلك بالنسبة إلينا لا فيما كان صفغة لله 
تعالى ومختصا به والله أعلم. 

واد في كلام العرب: عبارة عن احتماع أوصاف مع الاتساع والككثرة في 
جميعها وف المثل: ف كل شجرة نار واستمجد المرخ والعفار”'. أي استكثر كأئما أعذا 


(1) قال الزبيدي ف «تاج العروس» (311/4) مادة ‏ مرخ -: 

المرخ من شحر الثار؛ معروف»؛ سريع الوري كثيره؛ وفي المثل: «في كل شجعرة نار وامتمحد 
المرخ والعقار» واستمجد: استفضل. قال أبر حنيفة: معناه اقتدح على افهوبنى فإن ذلك 
محر إذا كان زنادك مرحاً. وقيل: العفار: الرّند وهر الأعلى, والمرخ الزّندة وهو الأسفل. 
قال الشاعر: 

إذا الَمسرخ م يور تمت الققار 
وقال أبو حنيفة: المرخ من العضاهء وهو ينفرش ريطول ف السّماء حنى يستظل فيه وليس له 
ورقٌ ولا شولدٌء وعيدانه سلبة قضبان دقاقء وينيت في شعي وفي ختشبء ومنه يكون الزناد 
الذي يُقتدحُ بهء واحدته مرحة. وقول أبي حُندب: 

فلا تَحَسُّبَنْ خاري لدى ِل مَرّعة 
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من النار وهو حسبهما. وقال: لأنهما يسرعان الوري. فشبها بمن يكثر العطاء طالبا 
للمجد. ومن كلام العرب: بحدت الإبل تمجد ‏ بفتح العين في المستقيل وضمها في 
الماضي - إذا وقععت في مرعى كثير واسع. وأبمدها الراعي أيضا. وررجل ماحد: مفضّال 
كثير الخير. وبحيد قي المبالغة. فامجد أصله في كلامهم: السعة يقال: رجل ماجد؛ إذا 
كان سخيا واسع العطاء. والقوم في بحد أي في سعة وخصب. ورحال أجماد إذا كانوا 
كرام الأفعال» ذوي أحساب وسعة. 
وقد يراد بالمحد التعظيم. قال أمية بن أبي الصلت: 
بمجدوااللهوهوللمجد اهل 
وقال النابغة: 
هم لواء بيسدي ماجد بطل 
وقد تقدم جميعه. وإذا تقرر أن المحد راجع إلى معنى: الكثرةء فمحد البارئ تعالى 
كثرة تخرج عن طريق البشر في العد والإحصاءء كما قال البي يذ: «لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك»'' فلا كمال إلا وهو لهء ولا نقعى إلا وهو منزه 
عته؛ فهو سبحانه اليد بالحقيقة والشريف على الإطلاق. 


حص الْرْعَة لأنها قليلة الورق سخيفة الظل. وقال أبو زياد: ليس في الشحر كله أورى نار 
من المرخ. كال: ورا كان المرخ مُجتمعا مُلتفا وهيّت الريح وجاء بعضه بعضا فأوري فأحرق 
الوادي» ول نر ذلك قٍ سائر الشحر. 
قال الأعشى: 
ةك عحين تجاه اللو 
ا ل ل 5 1 
ولو بش تفدخح في ظُلَنَةٍ 
عا بقع لأونيههه تخانا 
([) أخرحه مسلم في الصلاة (486) وأخرجه أحمد (24118) و(24684) و(24897) و(25200) 
و(25218) و(9/25489) و(25663) و(25696) و(26129) و(26130) و(9/26353) 
وأبو داود (872) والنسائي في «الجتبى» (1047) و(1133) وفي «الكبرى» (1/636) و(1/720)- 
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قال الحليمي: النحيد المنيع المحمودء لأن العرب لا تقول لكل محمود محيدء ولا لكل 
منيع يجيده وقد يكون الواحد منيعاً غير بحيد. كالمخامر الخليع الخائرء أو اللص المتحصن 
ببعض القلاع, وقد يكون محموذا غير منيع كأمير السوقة» والصابرين من أهل القبلة. 
قلما لم يقل لكل واحد منهما حيدء علمنا أن المجيد من جمع بينهما فكان منيعا لا يرام 
وكان في منعته حسن المتصال جميل الفعال. والبارئ تعالى حل ثناؤه يحل عن أن يرام 








-و(7693) و(7723) و(6/11687) وابن حبان (1899) وابن خزعة (606) وعبد الرزاق 
(2884) وأيو عوانة (167/2) والبغوي في «شرح السنة» (625) والبيهقي (87/2 و/109). 

حديث أبي هريرة» عن السيدة عائشة رضي الله عنهماء قالت: فنّدت رسول الله # ليلة من 
الفراش» قالتمسته؛ فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجدء وهما منصريتان: وهو 
يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك مك لا 
أحصي ثناء عليك: انت كما أثنيت على نفسك» لفظ مسلم. 

وقوها: وهو يقول «اللهم إني أعوذ يرضاك من سخنطك؛ وععافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك 
متك لا أحصي ثناء عليك: أنت كما أثنيت على نفسك» قال الإمام أبو سليمان الخطابي 
رحمه الله تعالى: في هذا معنى لطيفء وذلك أنه استعاذ بالله تعالى وسأله أن يجيره يرضاه من 
سخحطه ومعافاته من عقربته؛ والرضاء والسخط ضدان متقابلان» وكذلك لمعافاة والعقربة» 
قلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سيصاته وتعالى استعاذ به مته لا غير ومعتاه 
الاستغفار من التقصير في بلوغ الواحب من حق عبادته والثناء عليه. 

وقوله ة: «لا أحصي ثناء عليك» أي لا أطيقه ولا آتي عليه؛ وقيل: لا أحيط به: وقال مالك رحمه 
الله تعالى: معناه لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك؛ وإن احتهدت في الشناء عليك. 
وقوله ة: «أنت كما أئيت على نفسك» اعتراف بالعجز عن تفصيل الشاء؛ وأنه لا يقدر 
على بلوغ حقيقته؛ ورد للثتاء إلى الجملة دون النفصيل والإاحصاء والتعيين: فوكل ذلك إلى 
الله سبحاته وتعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاء وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للشاء 
عليهء لأن الثناء تابع للمنتى عليه؛ وكل ثناء أثنى به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيهء فقدر الله 
أعظم مع أنه متعال عن القدر وسلطانه أعز وصفاته أكبير وأكثرء وفضله وإحسانه أوسم 
وأسبغ» وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة في حراز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه 
الخير لقوله : «أعوذ بك عن سخطك ومن عقرت ك» والله أعلم. «شرح صحيح مسلم 
للتروي» (297/3). 
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رأن يوصل إليه. وهو مع ذلك مُحسن مفضل لا يستطيع العبد أن يحصي نعمته ولو 
استنفد فيه مدته فاستحق اسم اليد وما هو أعلى منه(!). 

زقال يعفن العلفاء: للمعكد أرية ار كان وله يكرن ماهد هوا واسدة 
كمالء إلا باحتماعها وهي: الملكُ والسلطان وكثرة الدة وكرم الأفعال. فإذا كان 
الملك قد تمكن سلطانه» وكثرت مماليكه. وازدحمت حوائج العبيد عليه؛ مع رفعة منزلته 
صفوحا عن الجاني» كشير العفو عبن المسيء. غافرا للزلات قابلاً للمعاذير: حسن 
الإحابة للصريخ؛ مكسباً للمعدوم؛ يكرم الوفود. ويغيث الملهوف. ويحمي البيضة 
ويذبْ2 عن الحريم فهو ماحد. وقد مُحَدَ بكرم فعله وشريف مرتبته وعلو منزلته؛ 
فكيف كلك لا تقدر الأوهام قدرهء ولا تبلغ الألسن وصفه. فهر الماحد على الإطلاق 
والمحيد. فالمحد إذاً: كرم الأفعال؛ وتمكن الملك والسلطان» وكثرة الأفضال. وهذا 
قال بعض المسُودِينَ لقومه: إنما سدتكم ببذل المال وحماية الحريم والكف عتكم مع 
الإفضال عليكم؛ فمن فعل فعلي فقد ساواني ومن سبقئ فد سادنيء ومن زدت عليه 
فمنل سدته. 

ابن العربي: وقال بعض الأشياخ: «الحيد» هر الشريف ذائه الجميل فعاله الزيل 
نواله'). وذلك لأن أشرف الذات إذا قارته حسن الفعال» وكثرة العطاء؛ كان مجمدا. 
وكأنه يجمع اسم «الحليل» و«الوهاب» و«الكريم». 

ابن العربي: وهو بعيد من أربعة أوجه: أحدها أنه دوي لا تشهد لها لغة ولا 
يعضدها أثر» وليس لدليل العقل فيها مدخحل. 

والثاني: أن التعبين لمعاني الأسماء إنما تككون بالنظر إلى اشتقاقها ومقتضاها في 
اللغة» وإما أن يكون هما يرد في تفسيرها في الآثار. وهذا البعض الذي ذكره لا تعطيه 
اللغة ولا ورد به آثر. 


(1) «المنهاج في شعب الإعان» للحليمي (197/1)؛ وقد تم التصويب منه. 
(2) يدذب؛ أي يدافع ويحمي وعنع العدوان. 
(3) نواله: أي خيره وعطاءه. 
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الثالث: أنه يعارض بوحوه منها ‏ وهو أقواها ‏ أن يقال له بل المحيد: الشريف 
الذات» الكامل الصفاتء الجميل الأفعال: فلم حذفت ركن كمال الصفات؟ وهو أولى 
وأعظم من جمال الأقعال. 

الرابع: أن يقال: بل المحيد: الشريف الذات» الكامل الصفات الغفورء للخطايا 
الموبقات'!'» المضاعف للثواب والحسنات. وهذه معارضات لا جواب عنهاء وتكثر 
أمثئانها في معنى هذا التعيين بحال. 

ثم قال رحمه الله -: واختلف علماؤنا في كون هذا الاسم من صفات الذات أو 
من صفات الأفعال فقال: قال بعضهم: اتفق معظم أصحابنا على أن «انحيد» من 
صفات الأفعال: إذ هو عبارة عن كثرة العطاء. وقال بعض الأشياخ: هو شرف الذات» 
وكثرة النوال على ما قدمنا. 

قال ابن الحصار: شرف الذات يجمعه: شرف اللال والكمالء والنزاهة المطلقة 
عن جميع النقائص. وذلك يتضمن كرم الأفعال وشرفها أيضاً. و«بميد» أبلغ من 
«ماحد» وهذا لا يتصور فيه اختلاف من يعقل اللسان العربي. فإذا كان هو أولى 
بالمبالغة كان أولى باستيعاب معاني المحد. وقد قدمنا أن النحد يتضمن أوصافا وأفعالاً. 
فإذا كملت للماحد استحق البالغة» واتصف بوصف بيز به عمن لم تتكامل له تلك 
الصفات. وبذلك يكون مذلاً قيما يأتي ويذر من أفعاله» لا يلحقه نقص ولا يستدرك 
عليه فعل لتكامل العلم والحلم والرضا والغضب والإعطاء والمنع؛ إلى غير ذلك من 
الصفات المتعلقات بهذا الاسم. ولذلك قال رسول الله 3: «فإذا قال العبد: ظمَالِكِ 
يَوْم الدّيني» رنشئة: 4: قال اللّه: مجدني عبدي». وذلك لما يكون من يوم الدين من 


(!) المويقات: جمع مويقة» وهي النَ ترمي بصاحبها في النار. 

(2) حزء من حديث قدسي رواه الإمام مالك في «موطنه» في الصلاة (189) وأحمد (7410) 
ومسلم (395) وأبو داود ((82) والنزمذي (2953) والنسائي (908) وابن ماجحه (838) 
والحميدي (973) والطيالسي (2561) وغيرهم. واللفظ لمسلم من طريق العلاء؛ عن أبيه؛ عسن 
أبي هريرة؛ عن الب يك قال: «مَن صَلّى صلاة لم يقرأ فيهَا بم الفرآن فَهِيَّ خداجٌ» ثلاناء 
غير ثمام.- 
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الرضا الدائم والغضب الدائم» والإعطاء الذي لا ينقطع والمنع المتصل والفضل التام» مع 
الإنعام والانتقام» فتأمل ذلك فإن العبارات لا تأتي عليه. 

قلت: فإذا علم العيد أن بحد ربه سبحانه كما سبق وضوحه وهي كثرة المتصال 
ونفي النقائص فليجتهد في أن يكثر حصاله» ويجتدب ما نه عنه. وحيتفذ يكون ماجدا. 
ثم عليه تمجيد الخالق سبحانه بكل اعتبارء ولا لاف ف ذلك. فيمجده بقوله: لا إله إلا 
الله هو الملك القدوس» تبارك الله الذي لا إله إلا هو العزيز الجبارء السبوح القدوس. 
تبارك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيومء تبارك الله الذي لا إله إلا هو الخخالق اليارئٌ 
المصور. تبارك الله الذي لا إله إلا هو السلام المومن المتكبر. [ونجو] هذا [و] ما كان 
مثله. ثم يحب على ذوي الأقدار اكتساب الحد» ولا يجب ذللك على [العامة] ويتقرب إليه 
موقا بالجراء عليه ثم يعقب البحد بالثناء فيقول: هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الطول 
والآلاء والإحسان والنعماء. وهو الله الذي لا إله إلا هو المغيث في الأنواء والمعين في 
البأساء. وهو الله الذي لا إله إلا هو الثقة والرحاء والكفيل بما يشاء هكذا إلى آخبر الثناء. 


© ومنها: 
58 8. الخريب 
جل خلال وتقئستا سملا ل 
وفي التنزيل: «فإني قَرِيبْ ب أجيب دَعْوَةٌ الذاع ! إذا دَعَانَ رلبمرة: 186) وقال: 
«إإنُ مَمِبعٌ قريب» زسبا: 0 وقال [الله تعالى إخبارا عن نبيّه] صالح: إن رَبِي قريب 
جيب [هود: ققد قلسن وأجمع عليه علماء الأمة. 





-فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها ف نفسك. فإني سمعت رسول الله 
كل يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, ولعبدي ما مأل: فإذا 
قال العبد: الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم. 
قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين. قال: مجخدني عبدي. روقال 
مرّة: فوّض إلي عبدي). فإذا قال: اك نعبد وإياك نستعين. قال: هذا بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهنا الصتراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المفضوب عليهم ولا الصالين.قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 


القسم الئالت: قي جما أبواب ذكر الأسياء اليي نتبع تني التشيه من الله تعالى ده 239 
0 0 0 ا ا ا ا ل مظظ2ص2 27272 227 2 


حرج مسلم عن أبي موسى قال: كنا مع البي يك في سفر فجعل الناس يجهرون 
بالتكبير ‏ وق رواية ‏ فجعل رجل كلما علا ثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر فقال 
البيّ 3: «يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم لستم تدعون أصمٌ ولا غائيا إنكم 
تدعون نيعا قريباً وهو معكم» قال وأنا خلفه. وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله 
فقال: «يا عبد الله بن قيسء ألا أدلك على كنز من كنوز النة» قلت: بلى يا رسول 
الله قال: «قل لا حول ولا قوة إلا بالله» وني رواية: «والذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من غنق راحلة أحدكم»”). 

ويجوز إحراؤه على العبد من غير خخلاف منكراً لا معرفا وي الستزيل: «رأجدوا 
من مُكان قريب » زسبا: 1ك] لو كان عَرَضا قري [شترية: 42 إن رَحْمَةَ الله قريب 
مِنَ الْمُحْمِينَ4 [الأعررف: 56] أي عفوه وإحسانه وإنعامه. ولذلك لم يقل: «قريبة» 
ولآن :ما لا يكو تأنيته: حفيقياء حاز تذكيره. عليه كرت رقرب قربا إكازدنا فهي 
قريب. والقرب: حلاف اليعد. ويستعمل ف الأحسام والمعاني فاستعماله في الأجسام 
بأن يكون بينهما بعد فإن كان يسيرا كان ذلك قرباً. وإن كان كبيراء كان ذلك بعدا. 
ثم نقل ذلك إلى قرب المعاني بحازاء فيقال: فلان قريب من فلان بالمودة» وفلان بعيد 
من فلان بالعداوة؛ وفلان قريب من هذا بالعلم؛ وبعيد من هذا بالجهل. وإذا تقرر 
هذا فوصف اليارئ سبحانه بقرب المساحة وبعدها محالء لأنه ليس بحسم مؤلف. 
وأما وصفه بقرب العلم والنحبة فصحيح. وعلى قرب العلم يدل قوله تعالى: ووَإذا 
سأك عبادي غَني فإني قريب» [البقرة: 186] يعي بالعلم» وقيل بامحبة» وقد يقال في 
الخلوق: إنه قريب من الله معنى: قربه من تعلق القدرة؛ كما روي عن النبي 8 أنه 
كان إذا رأى المطر أبرز له ذراعيه الكريمتين ووحهه الشريف [وقال]: «هذا قريب 


(1) الحديث بألفاظه وطرقه رواه الإمام أحمد (19616) والبخاري (2992) و(4205) و(6384) 
و(6409) ر(6610) و(7386) ومسلم (2704) وأبو داود (1526) والمذي (3461) 
والنسائي في «الكيرى» (7680) وف «عمل اليرم والليلة» (542) وابن ماحه (3824) وابن 
حبان (804) وابن أبي شيبة (10/376). 
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عهد بربه»'''. 

قاللّه سبحانه قريب من عباده يسمع دعاءهم ولا يخفى عليه حاهم كيفما 
تصرفت من غير مسافة بينه وبينهم ولذلك قال: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
هن عنق راحلته»”" فمثل ما بين أيديهم فيما يمسونه ويدركونه؛ فهي مغية وقرب 
الاطلاع والمشاهدة» لا بالممكان والزمان ولذلك قال وقوله الحسق: وَنَحْنُ أقرَبُ إلَيْه 
بن حَبْلٍ الوريد4 رف: 16) وقال: «إمَا يَككُونُ من نَجْوَى ثلانة إلا هُوَ رَابعْهُمْ ولا 
خمْسّة إلا هُوَ مَادِسهم؟ رلمادلة: 7] وقال: درن الله لْمَعْ الْمُحْمِنينَ» [السكبوت: 69) 
وبين المعنيين بون فهي مع المحسنين بالهداية والرعاية والنصرة؛ وهي مع غيرهم بالإحاطة 
والعلم والقدرة. 

قال ابن العربي: أخيرني غير واحد من أصحاينا عن إمام الحرمين أبي المعالي عيد 
الملك بن عبد الله بن يوسف الحوين أنه سعل: هل الباري في جهة؟ فقال: لا هو متعال 
عن ذلك. قيل: ما الدليل عليه؟ قال: الدليل عليه قول النبي يَل: «لا تفضلوني على 
يونس بن متى»” فقيل له: ما وحه الدليل من الخير؟ قال: لا أقوله حتى يأحذ هذا 
ألف دينار يقضي بها دينا. فقام رحلان فقالا: هي علينا. فقال: لا يتبع بها اثنين لأنه 
يشق عليه. فقّال واحد: هي علي. فقال: إن يونس بن متى رمي بنفسه في البحر فالتقمه 
الحوت وصار في قعر البحر في ظلمات ونادى طلا لَه إلا نت مبَحَانكَ إني كنت من 


(1) رواه الإمام أحمد (12365) والبخاري (571) ومسلم (898) وأبو داود (5100) والنسائي في 
«الكيرى» (1837) واين حبان (6135) والبقري (1171) والبيهقي (3/359) وغيرهم من 
حديث أنس رضي الله عنه» قال: مُطِرنا على عهد رسول الله #ء قال: فخرج فحسر ثوبه 
حتى أصابه المطر. قال: فقيل له: يا رسول اللهء لم صنعت هذ؟ قال: «لأنه حديث غهد 
بربه», لفظ أمد. 

(2) تقدم أممة. 

(3) رواه الإمام أحمد (1757) والبخاري (3413) ومسلم (2377) وأبو داود (4671) وابن حبان 
(6241) وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء عن اللي يوه قال: «ما 
ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير هن يونس بن هتي» نسيه إلى أبيه. لفظ مسلم. 
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الظَالِمِينَ) رلأنيه: 87 كما أخير الله عنه ولم يكن محمد يك حين جلس على الرفرف 
الأخحضر وارتقى به صعداً حتى انتهي به إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام وناجاه ربه 
بما ناحاه وأوحى إليه ما أوحى» بأقرب إلى اللّه من يونس في بطن الحوت في ظلمة البحر. 

ويقال أيضاً: فلان قريب المنزلة عند فلان؛ أي محله عنده قريب في الرفعة والمكان. 
والقرب في غير هذاء القريب الدار والمكان على ما ّنا والقريب أيضاً: نسيب الرحلء فهو 
مشترك. لا يفال فقد جاء في صحيح الحديث عنن أبي هريرة قال: قال رسول الله ين: 
«يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فبإن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب مني شسبراً تقربت 
منه فراعاً وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت هنه باعا فإن أتاني يمشي أتيته هرولة»"". 

فإنا نقرل: هذه كلها أمثال ضربت لمن عمل عملاً من أعمال الطاعات قصد بها 
التقرب إلى الله تعالى» يدل على أن الله تعالى لا يضيع عمل عامل وإن قلء بل يقبله 
ويجعل له ثوابه ويسرع إليه رحمتهء ولا يفهم من هذا الحديث نقل الخطا بالأقدام إلا من 
ساوى بين المخمر وغيرها في الأفهام؛ واستولى عليهم يخدعهم الشيطان» وأحاط بهم 
الخذلان ولا يعصمهم التوفيق ولا استنقنهم التحقيق. قال يي تخبر؟ عن الله تعالى: نما 
تقرب إلي عبدي بأحب من أداء ما افترضت عليه ولا يزال يعقرب إلي بالتوافل حتى 
أحبه فإذا أحيبته كنت له سمعا وبصر!»2 الحديث. وهذا من لطيف التمثيل عند ذوي 
التحصيل البعيد من التشببه المككين من التوحيد وهو أن يستولي الحق على المتقرب 
بالنوافل حتى لا يسمع شيئا إلا منهء ولا ينطق إلا عنه نشراً لآلائه وذكرا لنعمائه 





(1) نقدم أكثر من مرة من رواية الشيخبين وغيرهما. 

(2) الحديث بثمامه رواه البخاري (6502) وغيره من طريق عيد الله بن أبي تمرء عن عطاء عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله د: «إنٌ الله قال: من عادى لي ولا فقد آذتسة بالحرب؛ وما 
تقرّب إل عبدي بشيء أحب إلي ا افْرَضتهُ عليهء وما يزالٌ عبدي يتقرّبُ إل بالنوافل حنى 
ا فإذا أحبيتةُ كنت بيه الذي يسمع به ويصرءٌ الذي ببصر بهء ويده الى ييطشْ بهاء 
وله ان مشي بهاء وإن سألني لأعطينة: ولعن استعاذ بي لأعيذنةُ: وما تردّدتُ عن شيء أنا 
فاعلَهُ تردّدي عن نفس المومن يكرمٌ الموت» وأنا أكره مساءتة». 
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وإخباراً عن مننه المستغرقة للخلق. فهذا معنى «يسمع به وينطق» ولا يقع نظر منظور 
إليه إلا رآه بقلبه موحداء وبلطائف آثار حكمته ولمواقع قدرته من ذلك المرئي» الشاهد 
يشهده بعين التدبير وتحقيق التقدير وصديق التصوير. ولقد أحسن بعضهم حيث قال؛ 
تاارايك شيا إلا ورايت الله قم 
وي كل شيءلهةآية تعحد ل علتئ أن اللتبيد م اسان 

وقال أبو عثمان الجيري: وقد سيل عن معنى هذا الخبر فقال: معناه كنت أسرع إلى 
قضاء حوائجه في سمعه في الاستماعء وبصره ف النظر» ويده في اللمس» ورحله في المشي. 

قلت: فيجب على كل مُكلْف أن يعلم؛ أن الله سبحانه قريب من عباده المؤمنين 
وشاهد لأحواهم كلهاء ليس بالغائب عنهم ولا بالعازب عنه شيء في السماوات ولا في 
الأرض. ثم عليه أن يتقرب إليه بفرائضه ونوافله ويتقرب إلى عباد [اللّه] بقضاء 
حرائجهم والمبادرة بقضاء أمورهم. ومن علم أن ربه قريب يعلم السر وأعفى وأحفى 
تما هو أحفى, فما فائدة رفع الصوت بالذكر والدعاء» وكما يفعل بعض الجهال 
الأغبباء الذين يأمرون أتباعهم بذلك ويحضونهم على ذلك وفي التنزيل: © كهيعص * 
ذِكْرُ رَحْمَةٍ رَبك عَبْدَهُ رَكَرِيًا * إِذْ ناذى رَبّهُ بِدَاءً خفيا» رمريم: 3-1) فأثنىعليه 
ومدحهء وقال وقوله الحق: «اذغوا ربكم تضرّعا وَحَفَيَة [الأعراف: 55] وهذا أمر 
وقال عليه السلام: «أربعوا على أنفسكم»''' أي ارفقوا. ومنه قوهم: أربع على 
نفسك؛ أي ارفق بها واثبت. 

وقال قيس بن غبار: كان أصحاب رسول الله و يكرهون رفع الصوت عند 
ثلاث عند القتال وعند الجنائز وعند الذكر. وذكر الحسن البصري عن أصحاب رسول 
الله يك أنهم يستحبون خخفض الصوت عند الحنائز وعند قراعة الفرآن وعند القتال. وهو 
قول العلماء إلا ما قام الدليل عليه من التلبية والحج والأذان والخنطبة وكان لغرض 
صحيح كما روي في الحديث أن أبا بكر كان يخفض صوته بالقراءة ويجهر عمر بها 
فقال لهما الننبي ف في ذلك» فقال أبو بكر رضي الله عنه: أسمعت من أناجي . وقال عمر 
أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان وأذكر الرحمن. وكلاهما غرضان حسنان. 


(!) تغدم قبل قليل من رواية الشيحين وغيرهما. 
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فأما ما يفعله الوعاظ على المتابرء والمشاؤون على البلدان والمتاهل؛ كما شاهدناه 
من بعضهم كان إذا رج من البلد الذي بات فيه أمر من معه فكبروا فإذا أبعدوا 
سكتوا وإذا قربوا من موضع آخخر هللوا ورفعوا هكذا. فذلك حدث في الدين وخلاف 
ما عليه علماء المسلمين» وذلك أقرب إلى الرياء منه إلى الإخلاص» ليستأكل به الأموال 
ويرى بعين المهابة والإحلال. والله يعلم بالنية يوم تبلى السرائر ويظهر ما في الضمائر. 
أصلح الله قلوبنا .نه وفضله و ر حمته آأمين. 


© ومنها: 
7# 19 المَمِيطً ١‏ 
ليجل جلالة و ل 
نطق به التنزيل فقال: «إألا نه بكُلٌَ شيء مُحِيطْ) زنصلت: دي طوكان الله بَكُلٌ 
شيء ؛ء مُجِيطأ [النساء: 126] ظوَاللّهُ من وَرَائِهِمْ مُحِي طب رطررج: 20] واللهُ مُجِط 
الْكافِرِينَ ردنرة: 19] وجاء في عداد الأسماء وأجمع عليه العلماء. وأصله: محيط تقلت 
حركة الياء إلى الحاء فسكنت. يقال منه: أحاط يحيط إحاطة وحيطة. ومن ذلك حائط 
الدار الذي يحيط بها ويخوط أهلهاء وأحاطت الخيل بفلان فاحتاطت به. ومنه قوله تعالى: 
«وأحيط بشمَروك رلكيف: 42] وهذا الاسم أ أكثر ما يجسيء ني معرض الوعيد؛ وحقيقته: 
الإحاطة بالشيءع واستعصال حاط بهء كما بينا. فالله سيحانه محيط مجميع مخلوقاتى أي 
هي ف قبضته وتحت فهره وقدرته» كما تقدمت الإشارة إليه في امه «العظيم». 
قال الخطابي: هو الذي أحاطت قدرته يجميع خخلقه وهو الذي أحاط بكل شيء 
علماً وأحصى كل شيء عددا. فيجب على كل مُكَلْف أن يعتقد أن الإحاطة بالحقيقة 
إنغا هي الله عرّ وجل [وهي راحعة إلى كمال العلم والقدرة وتان ال والغفلة؛ 
وهي لغيره بالمكان]”'' فيخضع لعظمته وحلالته» ويستسلم لأمره وينقاد الحكمه؛ خحوفا 
من عذابه وعقابه. ويعلم أنه محصور مقهور حاط به. 


(1) استدراك من حاشية اللخمطوط. 
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2 0. الفعال ١‏ 
1 جل جَلاَلْهُ وتقدُست أنماؤة لا 


وهو اسم عظيم نطق به التنزيل فقال: ظإِن رَبك فال لِمَا يريد زمره 107] 
وقال: «ذو الْعَرْش الْمَحِيدُ * فَمَالَ لِمَا يُرِيِدْ؟ رالروج: 16-15] ولم يأت في الأسماء 
ذكره. وهو مُجمع عليه. وحاءت هذه الصيغة «فعال» بكسر الفاء جمع فعل بكسر 
الفاء» وهو الاسم مشل: قمدح وقداح والمصدر فعل» وقرئ لوَأَوْحَينا إليْهِمْ فِعُل 
الْخيْرات» (الأنياء: 73) وفعَال ‏ يفتح الفاء وتخفيف العين ‏ الكرم. قال هدبة: 

ضروباً بلحييه على عظم زوره 2 إذا القوم هشر للفعال تكرما 
«الفمّال» أيضا: مصدرء مثل ذهب دعاب ويقال بفتح الفاع وتشديد العين» مشل 
ضراب وقتال؛ للمبالغة في تكرار الفعل. 

قال الزجاحي أبو القاسم: فهو يجري في ضروب من صفاته حل وعر نحو 
«جبار» و«علام» و«خلاق» و«ررّاق» و«وهاب» و«فتاح» و«منان» وما أشبه 
ذلك. لأن وزن كل هذا فعال ‏ وإنما يراد به المبالغة في الفعل فيجحوز أن يوصف 
«بالفعال» من كل فعل أصله على ثلاثة أحرف على ما اطلعت عليه الأَنَّةَ وحاء في 
التنزيل نحو «خلاق» من خلق و«علام» لأنه من علم و«جيّار» لأنه من الجيرية فهو 
ثلاثي الأصل» وإن لم ينطق منه بفعل غير مزيد فيه. ولا يجوز أن يُوصف هما زاد على 
ثلاثة أحرفء لأنه إذا ب مته «فعّال» سقط منه حرف فاصل. ألا ترى أنه لو قيل لك: 
كيف تب من دحرج وقرطس وسرهف مثل فعقال؟ كان الجواب أن هذا غير جائز 
بناؤه: لأنه رباعي؛ وفعّال ثلاثي الأصل. وإتما ضُوعف عينه فلو بن من الرباعي ثلاثي 
لوحب حذف حرف منه؛ فكل يختل لأنه إنما كمل معناه بكمال حروفه. ألا ترى أنه 
لو تكلف بناء ذلك لقيل في مثل: «فعال» من دحرج دخّار أو دشّاحء فكان يبطل 
المعنى المقصود منهء لاختلاف بتائه فهكذا بحرى هذا ف كلام العرب. فأما في صغة الله 
عر وحل فإنه لا يجوز أن يبنى فعّال من شيء من صفاته إلا ما جاء منه في التنزيل» 


© ومنها: 
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وأطلقته الأمّةَ وإن كان أصله ثلاثيً. ألا ترى أنه لا شيء في صفاته حل وعرٌ من قدهر 
فعّال فيقال: قدّار ولا من حكمء فيقال: حكام ولا من باسطء فيقال: بسّاط ولا من 
عفو, فيقال: عفاء ولا من مقيتء فيقال: مقات لا أنه في العربية فاسد في التقدير» بل 
هر صحيح في مقاييس العربية. ولكن لا يُطلق في صفاته حل وعر شيء بقياس اللغة: 
إلا ما جحاء في التنزيل» وأطلقته الأمّة لا تتجحاوز ذلك, 

وإن كان صحيح القياس في العربية فيجب عل ىكل مكلف أن يعلم أن لا فال 
ولا فاعل قي الوحود على الإطلاق إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن كل مُحدَث من 
العرش الأعلى» إلى الفرش الأسفل» وما فيهما وما بينهماء مفعول لله تعالى كائن بعد أن 
لم يكن. روى أبو نضرة عن حابر وأبي سعيد وبعض أصحاب البي له أنه قال: هذه الآية 
تقضي على القرآن كله إلا ما شاءً ربك إن رَبِكَ فَعالُ لِمَا يُرِيِدُ زهرد: 107] وقال 
المعتمر بن سليمان: أي على كل وعيد في القرآن. 

قال البيهقي: وإنما أراد ‏ والله أعلم ‏ أنه فعال لما يريد فإذا أراد أن يعفو عن 
المسيء ما أوعد على إساءته فعل؛ غير أنه قد قيده في آية أخرى يما دون الشرك فقال: 
«إن الله لا يغفِرُ أن يُشْرَكَ به وبغْفِرٌ مَا دُونْ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ رلساء: 48. فهو فيما 
دون الشرك على كل وعيد في القرآن واللّه أعلم. 
© ومنها: 

22.215 23 . القَادرٌ والقَدِيرُ والمُقْتَمدُ 
5 جل جَلاله وتقتسن أمسمازة .لخ 

اتفقت عليها الأمّة وجاءت في الكتاب والسة فقال: ذإ الله عَنّى كُلّْ شيء 
قَدِيرَه ربقرة: 20] وقال: لعِندَ مليش مُقتَدِرٍ4 [القمر: 55] وقال: جف هُوَ الْقَادِر 
الأنعام: 65) وجميعاً من القدرةء وهي القوة. ولا خخلاف في إحرائها على العبد وَصْفاً. 
يقال: رحل قادر إذا كان قوياً على الشيء مستطيعا له وقال النبي يك لأبي ذر وقد 
شاهد سطاه: ديا أيها القدير الله أقدر منك» ذكره ابن العربي. و«القدير»: أبلغ في 
الوصف من «القادر» قاله الزجباحي. 
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المهروي: «القدير» و«القادر» ممعنى واحدء يقال: قدرت على الشيء أقدر ترا 

وقدرا ومقدرة وقدوانا: ومنه يقال: اقدر بدرعك. قال زهير: 
فاقدر بدرعك وانظر أين ينسلك 

ويروى فاقدر بدرعك؛ وهو في معنى الرواية الأولى أي؛ اقصد في الأمور مقدار 
ما عندك من الاستقلال. 

الجوهري ويقال: ما لي عليك مقدرة ومقدرة أي قدرة» ومنه قوهم: المفدرة 
تذهب الحفيظة» ورجل ذو قدرة: أي ذر يسار والاقتدار على الشيء: القدرة عليه. 
فالله حل حلاله قادر مقتدر على كل شيء ممن يقبل الوجود والعدمء و«القدير» اسمه. 
والقدرة صفتهء والاقتدار فعله. 

قال الحليمي: «القدير» اسهد قدرته بفعل ما يقدر عليه؛ وقد كان ذلك من الله 
تعالى فيما أمضاهء وإن كان يقدر على أشياء كثيرة لم يفعلهاء ولو شاء لفعلها. فاستحق 
يتنك انيعم ا 

وقال الخطابي: «المقتدر» هو التام الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يحتجز عنه شيء 
بمنعة وقوة. ومقتدر: وزنه مفتعل من القدرة:ء إلا أن الاقتدار أبلغ وأعم لأنه يقتضي 
الإطلاق؛ والقدرة قد يدحلها نوع من التضمين بالمفدور؛ فهو المقتدر يظهر بقدرته على 
القدورات؛ ويعلو عليها فيغلبها. قال الله عز وجل: إن الْمُِينَ في جنات وهر * 
في مَفْعَدٍ صق عند مَلِيكٍ فور [القمر: 5554] فوصف سبحانه نفسه بأنه الملك 
المقتدر عند البلوغ من مراده من عياده» وأشعر ذلك بدوام اقتدار إلى ما لا نهاية. 
وكذلك قوله: ؤوكان اللَّهُ عَلَى كَل شيء متدرا [الكهف: 45] مُشْهِرٌ بالأوائل 
والأواخر. فالقدير: التام القدرة الذي لا يلابس قدرته عجز يحال؛ وهو الله عرّ وجل. 
فقدرته سبحانه لإيماد ال موحودات من الممكنات» وقوته وأمره لاستغنائه عن الاكتساب 
والمحاوللات واستعمال الجوارجح والآلات. الي تمس من يستعملها في الااكتساب التعسب 


(1) وقد حاء في «المنهاج لشعب الإعان» للحليمي (198/1)؛ أثناء تفسيره لمعنى «القدير» قال: 
هر نام القدرق لا يلبس قدرته عجز بوجه. اه. 
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والنصب واللغوب والضحر. فالقادر يدل على من له قدرة وتتضمئ الحياة وجميع 
صفات الأفعال. 

وهذا قال بعضهم: إنه اسم اللّه الأعظمء وأجمعت الأمة من أهل السّنة: أن الله 
قادر على كل شيء مقدور عليه توعودا كان ار معدوماء جو كات أن كرا كيين 
كان أو قبيحاء لم يشركه في لق ذلك شريك ولم يستظهر عليه بظهيرء وما كان جل 
حلاله ليتتحذ المضلين عضداء بل هو الغينٍ الحميد» خخلق القادرين سواه. المتصفين 
بالقدرة. وخلق قَدَرهُّم فهر سُبحانه ا موصوف بالقدرة على الإبداع كله؛ والإيجاد 
كله؛ والمخلق كلهء والقادرون سواه غمر موصوفين بالقدرة على شيء من ذلك كله إلا 
على مقدور يسمى: الكسب. وكل ذلك مقدور للقادر الحق. خلقهم وخلق قَدَرَهُمٍ 
وعملهم وما يعملون؛ على هذا اتعقد إجماع المهتدين» وأصفق عليه إصفاق العالمين. 

ثم حرق الإجماع عقلٌ قاصرء وذهن سخاسرء فقالوا يخلق أفعالهم من أنفسهم 
بقدرة يحدثها الله تعالى هم. 

ابن العريي: والخلاف بيننا وبينهم في أصل واحدء وهو أن الله تعالى بالق أعمال 
العباد عندنا يقدرته» وخيرها وشرهاء وهم يقولون: إن الله قدّرٌ الخير والشرء ولكنه لم 
يَحَلَنَة ولا وده وإفا الى للعياه قدرة علقون بهااما يعوو وفنا شرا دري 
لأنهم جعلوا القدرة والخلق لأنفسهم. ويقولون كما نقول: آمنت بالقدر خميره وشره. 
[و] عِلْمُ اللّه للأشياء عندهم. وححلقه لحا عندنا. أما علمه بها فاتفاق منا ومنهم. وأما 
حلقه لها بقدرته وإرادته إياهاء فخلقها بقدرته عندنا ولم يخلقها عندهم. وأرادها عندناء 
ولح يردها عندهم. 

فالخلاف بيننا وبينهم في تعلق القدرة والإرادة بالشرور والمعاصيء تعالى الله عن 
قوهم. فأثبتوا له شركاء قالوا: الله يخلق وهم يخلقون. تعالى الله عما يصفون. قال الله 
تعالى : «إنا كل شيء عَلَقناهُ يدر رفسر: وم وقال: 9 وَاللهُ خَلْفَكُمٌ وَمَا تغملون»ه 
[المانات: 96 وقال تعالى: «قل أغوذ برب اقلق * مِنّْ شر مَا خلو» زالفلق: 2 

فيجب على كل مُكلف أن يعلم: أن الله سبحانه قادرٌ له قدرة واحدة» بها فعل 
ويفعل ما يشاء من المقدورات على وفق علمه واختياره؛ كما هو يعلم المعلورمات بعلم 
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واحدء ويريد المرادات بإرادة واحدة؛ وليس من صفاته قصورء ولا في أسمائه نقص 
ومَيْن. البريء من كل عيبم وشين. 

ثم يجب عليه أن يعلم: أن للعبد قدرة يكتسب بها ما أقدره الله عليها على يحرى 

0 م 0 20 ع 0 1 78 الا ا 
العادة قال الله تعالى: ط وَتَلكٌ الجنة التي أورتعمُوهًا بمًا كنتم تغملوك [لرحرف: 72] 
«فذوقوا لْعَذَابُ ما كنثم تَكْسِبُون» (لأعرف: 39 إلا أن قدرة أحدهم ناقصة؛ تشغل 
قدرة أحدهم مقدرراً واحدء وكذلك يشغل علمه معلوماً واحداء وإرادته مرادا وعدن 
وهي مع ذلك طارئة على محلها لا يوحدها القادر الحق للقادر بها الذي هو متحلها إلا 
وقت ما يفعل؛ لا قبل ذلك ولا بعده. وهي عرض من الأعْراض لا تبقى. وإذا علم 
العيد أن ربه عزَّ وحل قادرٌ وأنه لا يعحزة مَقَكُورٌء ولا يجوز أن يخرج مقدور عن 
قدرته» فيخاف عذابه وأنه قدير على أنواع العذاب والعقوبات» فلا يأمنه» و كذلك فلا 
بيأس من رحمته. وارحه رحاء من يعلم أنه قادر على توصيل كل عرجوء وإنالة كل 
محيوب على أحسن المآخذ وألطف المسالك» واسأله يملا قلبك رجاء له ومخافة منه. 


© ومنها: 

" 4 . الغالب :, 

جل جلآلة وتقئسن أسمااة يلل 

" يأت ف عداد الأسماء؛ وورد في التنزيل فقال: والله عالت على أمرم»ك 
[يوسف: 21] وهو من صفات الأفعال» ولا خلاف في إجرائه على العيد مُتكرا لا مُعرّفاء 
تقول فيه: غَلَبَ الرّحل يَغْلِبُ غلباء وغلبة وعَلْبا أيضا. قال الله تعالى: وَهُمْ من بَعدٍ 
غلبهم سَيَغليُون (الروم: 3] وَغالبه مُغَالية وغلابا. والغلابُ الكثير الغلبة. قال حسان: 
0 ويُفلينٌ مغالِبُ الغلاب" 





(1) حاء في «تاج العروس»  )293/2(‏ مادة غلب 
ممت سعينة أن تَقَالِبَ ربها طبن مغالِب الفلاب 
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والغلَْب: المغلوب مرارا» وَالعَلْبُْ أيضاً: من الشعراء: الحكومٌ لَهُ بالغلبة على قَرْنَهٍ 
كأنهُ غلب عليه. وهو من الأضداد. ورحلٌ غُلبة: يغلبُ الرحال. وهذا بحاز في 
المحلوق؛ حقيقة في الخالق. فالله سبحانه لا يُغالبه شيء بل هو الغالبُ البالغ مراده من 
حلقه: أحبوا أو كرهوا. وهذا أيضا إشارة إلى كمال القدرة والحكمة وأنه لا يُقَهَرُ ولا 
يدع ولا يُغلب. قاله الحليمي. 

ومعنى طوالله غالب عَلَى أمْرِ» [يرسف: 21] أي الله سبحانه غالب الخلق على 
أمر يوسف فيكون له النصر”"“. قاله المروي. وف المنزيل: لكب الله لأغْلِمِنْ أنا 
وَرُسْلِي» غادلة: 21] فمن تمك بالله تعالى فهو الغالب ولو أن [كل] من [قي] الأرض 
له ظالشة 

قيحب على كل مكلف أن يعلم: أن الغلية على الإطلاق إثما عي لله وحدهء 
ويجب عليه أن يستعمل الغلبة لأعداته» قال الله تعالى: : لوَاغْلُظ عَلَيْهم» رهرب. 03] 
وأكبر عدو له نفسه الي بين جنبيه» وهواه الذي يدعره إلى ما لا يحل لهء وشيطائه الذي 
يزين له شهواته: ونفسه الى تحمله على مبوباته. فعليه أن يستعمل مجميع ذلك المجاهدة 
بالإعراض» والمخالفة مستعيئاً بالله تعالى. 


© ومنها: - 0 0 
5. الطالب 
ب جل جَلالهُ وتقدست أسسماؤة يلا 
قال الحليمي7: وهذا الاسم حرت عادة الناس باستعماله في اليمين مع الغالب 
ومعناه: المتتبع غير المهمل؛ وذلك أن الله تعالى يُمْهل ولا يُهْملء وهو على الإمهال بالغ 


(1) وقد حاء ف «الجامع لأحكام القرآن» (141/5) للمصتف ‏ رحمه الله تعالى ‏ قوله تعالى: 
«واللُ غَالِبْ عَلَى أمْروم [يوسف: 21]ء اللماء راحعة إلى الله تعالى؟ أي لا يغلب الله شيء» 
بل هو الغالب على أمر نفسه فيما بريده أن يقول له: كن فيكول» [البقرة: 7 وقيل: 
الماء ترحع إلى يوسف؛ أي الله غالب على أمر يوسف يدبّرهء وتحرطه ولا يكله إلى غيره» 
حتى لا يصل إليه كيد كائد. اتنهى. 

(3) في «المنهاج لشعب الإيمان» (198/1). 
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أمره. كما قال: ولا يَحْسْبَنُ الذِينَ كَفَرُوا أنمًا نلي لهم حير لأنشيهم إنْمَا نبي 
لْهُمْ لِيَرْدَادُوا إثمأ» زآل عمران: 178) وقال: ره تَعْجَل عَلَيْهِمْ ! إنَما نشد لْهُمْ غَدَايُ 
(مريم: 84] وقال: (إنما يُوَخَرُهُمْ يوم تشخصْ فيه الأبْصّار [إبراهيم: 42] وقال: «إن 
الله باع ره قد جَعل الله ِكل شتيء قاذ رددى: 03. 
قلت: لا خخفاء في جريان هذا الاسم على المخلوق اسما منكرا ووصفاء كما تقدم. 
قيجب على كل مُكَلْف: أن يعتقد أت الله عرّ وجل هو الطالب على الإطلاق؛ الذي لا 
ته من أراده أمهله وي الصحيحين عن أبي مرسى الأشعري قال: [قال رسول الله 
جد: «إن الله عر وجل يُملي للظالم, فإذا أخذةٌ لم يُفلتة» ثم قرأ: «وَكَذَلِكَ أَخْدُ رَبك 
ذا أَخَذَ الْقَرى وَهِي ظَالمَةٌ إن أخذَهُ ليم صَدِيدَ رهرد: 7])102'». 
© ومنها: 
27.2617 الاسم الوُوس ف ل 
جل جَلالَهُ وتقدّست أمماؤةٌ 
جاء في الكتاب ذكرهماء وأجمعت عليهما الأَمّه فقال: طوَاللَهُ وَاسِع عَلِيو4 
البقرة: الآبة: 247 261: 268] وقال: «[ وَامِيعٌ الْمَغْفِرَق زفتحم: 32] وقال: ؤوإنا لْمُوسِعُون»ه 


]عتم استدراك النقص من «صحيح مسلم» (2583): حسيما جاء في «الأسماء والصفات» 
للبيهقي (ص -57). والحديث رواه البخاري (4686) أيضاً والترمذي (3110) والسائي في 
«الكبرى» )6/١1245(‏ واين ماجه (4018) واين حبان (5175) والبغري (4162) والبيهقي 
ف «السنن الكيرى» (6/94). 
فائدة: قال الإمام القرطي - رحمه الله تعالى ‏ في «المفهم» (6/558-557): وقرله بنع: «إن الله 
عز وجل ايملي للظالمء حتى إذا ادهل بده عن يطيل مدته ويصحٌ ويكثر ماله وولده. 
ليكثر نظلمه» كما قال الله تعال: ؤولا يَحْسبَنْ الين كُمَرُوا أنمًا نذلي لَهُمْ خَيْرٌ لأنفسِهم 
إِنْمَا ملي لَهُمْ لِيرَْاةُوا إثما وَلْهُمْ عَذَابُ مهنم [آل عمران: 178] وهذا كما فعل الله 
بالظلمة من الأمم السالفة» والقرون الخالية حتى إذا عم ظلمهم وتكامل جُرمهم أختهم الله 
أخذةٌ رابية» فلا ثرى لحم من باقية» وذلك سنة الله في كل جبار عنيد» ولذلك قال تعالى: 
لوَكَدَلِكَ أخذ ربك إذَا أخذ الْشرى وَهِيّ ظَالِمَة إِنْ أَخذَة ألِيمْ حَدِيدع زهرد: 102] 


بتصير فا يسير . 
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[الناريات: 47] وليس في حديث أبي هريرة الموسع وفيه «الواسع» وقالت الملائكة: ربا 
وَمبِغْت كُلّ شيء رَحْمَة وَعِلْما4 [غافر: 7]. 

ويجوز إحراؤه على العبدٍ وصفا تقول: فلا واسمٌ الصدرء واسع الجود. وفلانٌ 
ذو سعة, إذا كثر ماله. ومنه قوله تعالى: « لفق ذو سّعَةٍ مِنْ سَعْتِفع رالطلا: 77 فهو 
يستعمل في الأجسام والمعاني. فسعة الجسم: هو أن تيعد أطرافه بعضها من بعضء 
فتكون سعته على قدر تباعد أطرافه وحواشيه» وسعة الباب: ما بين مصراعيه. وهكذا 
القول في سائر الأحسام؛ وسعة الصدر: على قدر الاحتمال في الصير والحلم؛ وسعة 
العلم في المخلوق: كثرة علومه في جودة الذهن» ومنه قوله تعالى في وصف طالوت: 
طوَزَادَةُ بَسْطة في العلم والجمم» [البقرة: 247]. فالواسع: من له سعةء أي غنى. 
يقال: فلان يُعطي من سعته؛ أي من حدةٍ وغنى. وقال الخليل: الوسع؛ جحدة الرحل 
وقدرة ذات يده. يقال: أنفق على قَدْر وسِك. والسعة: مصدر قولك: وسع يسع سعة. 

المازني: أصل قوهم: يُسَمْ بوسع بكسر السين في المستقبل» فسقطت الواو لوقوعهما 
بين ياء وكسرة؛ كما سقطت في: يعد ويزن. وهو مُخقّص بعدم النهاية ف متعلقات 
صفات الخالق سبحانه؛ وهو الذي وسع بقدرته وإرادته وكلامه كل شيءء ووسع رزقه 
جميع خخلقه؛ ووسعت رحمته كل شيءء؛ كما قال [تعالى إخبارا عن ملائكته) :9 رَبنا 
وَسِغْتَ كل شيء رَحْمَة وَعِلْماع (غار: 7) وانتصبا على التمييز. قال ابن الأنباري: 
الواسع الذي يسع ما يُمتألء ويقال: الواسع: المحيط بكل شيء. 

وقال الحليمي: معناه الكثير مقدوراته ومعلوماته [والمتبط فضله ورحمته] 
واعتراف له بأنه لا يعجزه شيء؛ ولا يخفى عليه شيء»؛ و رحمته رسعت كل شغ 

وقال الخطابي: الواسع الغي الذي وسع غناه بفاقر عباده» ووسع رزقه جميع 
خلقه. وقيل في «الموسع»: إنه معنى: ذو سعة وهو الغئ» وعليهما يكونان من صفات 
التنزيه» وإذا قيل: «الموسع» بأنه وسّع على غيرهء أو تلق الأحسام ذات سعةء فهما من 
صفات الأفعال. وعليه جاء قوله: لوَالسْمَاء بَنيْنَاهًَا بايد وَإِنا لْمُوسِعُون4 زالناريات: 47]. 


(!) «المنهاج في شعب الإمان» للحليمي (198/1) والاستدراك منه. 
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ابن العربي: ويكون «الواسع» من صفات الذات إذا كان .ععنى قادر أو عالمء 
ووهم فيه حبر عظظليم وهو الأستاذ أبو إسحاق» فعده من جملة صفات الأفعال وجعله 
منها. وقال بعد أن عدّه فيها: هو الذي لا يتعذر عليه عطية. وهذا هو الحجة عليه فإنه 
أشار إلى عمود القدرة. فإن قيل: إذا كان «الواسسع» .معنى «الغبي» فما الوحه في 
تكريرهما؟ قيل له: «الواسع» الذي يتضمن من المعاني ما لا يتضمنه «الغنٍ» ويتصرف 
فيما لا يتصرف فيه «الغن» كقولنا: يا واسع الفضلء يا واسع الرحمة؛ يا واسع المغفرة» 
إلى غير ذلك. 

وفي الصحيح عن أبي هريرة عن ال يد قال: ,إن لله مائة ر“مة أنزل منها رحمة بين 
الجن والإنس والبهائم والهوام فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على 
ولدها وأختر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة)<!) وعن سلمان قال: 
قال رسول الله يتو. إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة كل رحمة 
طباق ما بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها 
والوحش والطير بعضها على بعض وإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الر حمة»©. 

فيجب على كل مُكَلْفي أن يعلم: أن الله سُبحانه هو المتفرد بما ذكرناه من 
الإحاطة والسعة. ثم يجب عليه أن يوسع صدره لقضاء ربه والتزام ما تعيده يهف 
ولاحتمال الأذى فيه. ويكتسب العلم ما استطاع ففيه تنال هذه المراتب» وبه كسب 
المناقب. فارغب إليه في حميع ذلك» وتعرض لتفحات ريك بفراغ من قلبك: وجدة من 
عزمكء تصل إلى مرغوبك إن شاء الله تعالى. 

ثم إذا وسّع الله عليك فوسع على نفسك وولدك وأهلك ومن شئت من إخخوانك 
وأقاربك. قال مالك بن نضلة: قلت: يا رسول الله الرحل أَمَرٌ به فلا يُقريني ولا يضيفى 


رواه الإمام أحمد (9615) والبخاري ف «صحيحه» (6000) وفي «الأدب الفرد» (100) 
ورواء مبلم (19/2752) والخرمذي (3541) وابن ماجه (4293) والدارمي (2785) 
والطيراني في «الأوسط» (995) والبغري (4180) وغيرهم. 

(2) رواه الإمام أحمد (23781) ومسلم (2753) والطبراني ف «الكبير» (6126) وابن حبان (6146). 
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فيمر بي أفأحزيه؟ قال: <لة أَقرّه» وقال: ورأني رس النياب. فقال: «فل لك مسن 
مال»؟ قلت: من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم. قال: «فلير عليك» خرجحه 


٠+‏ ذا 
الرمذي” ' وقال: ديك حسمن اصححيحح. 


© ومنها: 

3 8 الواجم , 

0 جل جَلاَلَهُ وتقدّست أسماؤة .لز 

ورد ق القرآن فعلاً وف الحديث اسما قال الله تعالى: وألم يُجدكَ نييما فآوَى 
* وَوَجَدَكَ ضالاً فَهَدَى * وَوَجَذَكَ عَائْلا فأغتى) رلضحى: 6ع] وأجمع عليه العلماء. 
ويجوز إحراؤه على العبد. يقال: فيه: وجدته أجده ونان واسم القاعل: واحد. 
ووجد مطلريه يجده موجودا ويجِدّه بالضم لغة عامرية لا نظير لها في باب المثال»؛ ووجد 
ضالته وجداناء وَوَّحَد عليه في الغضب مُوجَدة وَوحدانا أيضاء حكاه بعضهم. ووحد 
ف الحزن 0-2 بالفئح؛ ووحد في المال 2 ع يوحده: أي استغنى. وأوحده 
الله مطلوبه أي: أظهره. وأو جده أي: أغناه يقال: الحمد لله الذي أو حدني بعد فقَرء 
ولا يقال أوحده. ولقد أحسن من قال: 
أنت الذي أرحذتي وَكَفئِيٍ وَهَدَيَينٍ 


(!) في البر والصلة (2006) ورواه الطواني في «الكبير» (19/606) وابن حبان (3410) 
و(5392) و(5393) وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
ومعنى قوله 36: «لا أقره» أي: بل أضفه ولا تمازه وتعامله وفق معاملته لك. والقِرَى: 
هو الضيافة. 
وقوله د: «فلير عليك» أي فلَترَ عليك نعمة الله تعالى. وهو نحو قوله تعالى: ظوَأمًا ببِعْمَةٍ 
رَبْكَ فَحَدثْ [الضحى: 11]: ونمو ما رواه البيهقي في «الكيرى» (271/3): من طريق 
الفضيل بن فضالة عن أبي رحاء العطاردي؛ قال: مرج علينا عمران بن حصينء وعليه ‏ 
مطرف حر فقلنا: يا صاحب رسول الله تق تلبس هذا؟ 
فقال: إن رسول الله * قال: «إن الله يُحب إذا أنعم على عبد نعمة, أن يرى أثر نعمته عليه». 
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احج قو به سو دن 
ات تق تو ده رامنا سس 
أن الذي بُجميل صنيِك في الوَرَى جَمُلَني 
لا أممتطيعٌ وإن جه دت أَعُد ما ولتي 
فاللَهُ سسُبحانهُ الموجود الواحد على الإطلاق الذي لا يضل عليه شيء؛ ولا يفوته 
شيء؛ ولا يعجزه شيء. وأن جميع الموحودات من إيجاده. وهو سبحانه له الوؤحود من 
ذاته لذاته قي الأزل. 
وقيل: «الواحد» الغئي الذي لا يفتقر والموحود المغي؛ ذكره الخطابي. فيكون 
على هذا من صفات الذات إذ هو الغ عن غيره جما له في ذاته من الكمالء إذ الواجد 
من الخلق ما له من الموحود والحدة هو الغي 
وقال السالمي: الواحد له معنيان: أحدهما: العالم. والشاني: الغي. قال تعالى: 
َأُمْكِوُ من حَيْث َكنم مِن وُجْدكُمٌ) (لطلاق: 6). 
وقال ابن الحصار: هذا الاسم عندي يرجع لاستغنائه سبحانه بذاته وصفاته 
الغ المطلق» فلم يزل واحدا بهذا الاعتبارء ولا يزال واجداً أوحد الأفعال أو لم 
يو بحدها فهو واجد 
قلت: فيجب على كل مُكَلفِيٍ أن يعلم: أن الله تعالى هو الواجمد الموجوه على 
الإطلاق. وما عداه وإن كان واجدا فهو فاقد لأشياءء فلا يكرن واحدا إلا بالإضافة, 
لم عليه إن وجد ضالاً عن الطريق أرشده وهداهء وإن وحد صغيرا مُهْمَلاً ضمِّهُ إليه 
وآواه» وإن وحد فقيرا ضعيفا أو مسكينا أعطاه وأغناه إن كان ذا فضل. قال تعالى لنبيه 
ية: «ألم يَجَدْكَ يما فآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالاً فَمَدَى * وَوَجَدَكَ غَائِلاً فَأَعْنَى» 
[الضححى: 84 وكذلك إن وحد مالا لمسلم حفظه فإن عرّفه أعطاه إياه وإلا عرّفهء فإن 
جحاء من يعرف عفاصه وعدده أعطاه إياه؛ وإلا كان وديعة عنده. فإن احتاج إليه 
استنفقه وكان في ذمتهء لقوله عليه السلام في اللقطة: «واستدفقها ولتكن وديعة عدك 
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فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه»”' وأما الحيوان فيختلف فيه بحسب 
اختلافه على ما هو مبين في كتب الفقه وشرح الحديث وليس هذا موضع ذكره. 


© ومنها: 
" 9 . المحصي ُ, 


5 جل جَلاَنُهُ ونَقدست أسماؤة لا 
ورد ف القرآن فعلاً وفي الحديث اسما فقال: «وأخصى 0 شيء عَددام [الحن: 28] 
وقال: لِوَكلٌ شيء أَحْصِيْناةُ كتابا/» زالنبا: 29] وقال: لِوَكلَ شيء أحْصِيناةُ في إمام 
شبين » زيى: 12 وأجمعت عليه الأمةء يقال منه: أحصى يخصي إخصاءً فهو مخص. 
الت انا عددته وقوهم: نحن أكثر منهم حصى. أي عددا. ْ 
قال الأعشى يفضل عامرا على علمّمة: 
سيت بالا كن هوكم فيص وإنهاعزةللكائر 
والخخصو: المنع قال الشاعر: 
ألا تحاف الله إذ حصوتين حقي بلا ذئنب وإ منعتسسينٍ 


(1) الحديث بتمامه روا الإمام أحمد (17034) واليخاري (2436) ومسلم (1722) وأبو داود 
(1706) والرمدي (13733) والنسائي قن «الكيرى» (5811) وابن ماحه (2507) وغيرهمء 
واللفظ للخخاري من طريق يزيد مول المنبعث عن زيد بن حالد اله رضي الله عنه: أن 
رحلاً سأل رسول الله 3 عن اللقطة قال: «عرّفها من ثمٌ اعرف وكاءّها وعفاصهاء ثم 
استنفق بهاء فإن جاء ريّها فأدّها إليه». فقال: يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال: «خذهاء فإنما 
هي لك أو لأخيك أو للذئب». قال: يا رسول الله قضالة الإبل؟ قال: فَعْطْببٌ رسول الله # 
حتى احمرّت وحتتاة ‏ أو احمرٌ وحههٌ ‏ ثم قال: «ما لَك وها؟ معها جذازها وميقاؤها حنى 
يلقاها ريها». 
وقوله 35: «ثم اعرف وأكايها وعفاصها» المراد تعرف على صفاتها لتعلم صدق واصفها من 
كذبه. والواكاء: ف الخبط الذي يشد به غطاء الوعاء. والعقاص: الجلد يكون على رأس 
القارورة. ويطلق أيضا على الوعاء الذي تحفظ به الدراهمء وتسمى: محفظة. واللّه أعلم. 
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قال ابن الحصار: وقد اختلف التاس في مفهوم هذا الاسم ققيل: الاحصاء وهو 
العلم؛ والمخصي هو العالم. ومنه قوله تعالى: أَحْصَاةُ الله وَنَسُوَةُ)ُ إنغادله: 6 وقال: 
«وَأْخصى كل شيء عَدَدِا [الحن: 28 وقال: ؤوَإن تَعُدُوا نِعْمَة الله لا تَخْصُوهَا» 
[إبراهيم: 34] وقال: 5 أخصاهُم وَعَدَهُمْ عَدَا» [مريم: 94] هذا كله بمعنى العلم ومنه 
قوله عليه السلام: رمن أحصاها دخل الجنة»)!!) في أحد التأويلات وقيل: هو العد ومنه 
قوله تعالى: #وأخصى كل شيء عَدَداً» وقال عليه السلام لأصحابه ممكة قيل أن 
يهاجر إلى المدينة: راحصوا لي كم يلفظ بالإسلام وكم شهد بشهادة الإسلام» قال: 
فألفيناهم ما بين الست مائة إلى السبع مائة(2). 

وقيل: معناه القري, ومنه قوله تعالى: لِعَلِمَ أن أن تخصّوةة [امزمل: 20 وقال 
رسول الله بهد «استقيموا ولم تحصوا»””) معناه ولن تطيقوا القيام بكل ما كلفتسوه أر 
بكل حق عليكم. واختار أبر بكر العربي ‏ رحمه الله أن علم اللّه تعالى إذا تعلق 
بالمعلومات كشفا وإيضاحا فهو علم؛ وإذا تعلق بها من حيث حصرها وعددها من غير 


(]) جزء من حديث رواه البخاري (2736) ومسلم (2677) وغيرهما من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. عن رسول الله بو أنه قال: «إن الله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداء من 
أحصاها دحل الجنة» قد تقدم أكثر من مرة. 

(2) الحديث بتمامة رواه الإمام أحمد (23319) والبعماري (3060) ومسلم (149) وغيرهم من 
حديث حذيفة رضي الله عنه؛ قال: كنا مع رسول الله يد ففال: «احصوا لي كم يلفظ 
الإسللام»؟ قال: ققلنا: با رسول اللىء أتفاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟ قال: 
«إنكم لا تدرون لعلكم أن تبعلوا». 
قال: فابتليناء حتى جعل الرحل منا لا يصلي إلا سراً. لفظ مسلم. 

(3) حزء من حديث رواه الإمام أحمد (22378) والدارمي (655) وابن ماحه (277) والطيالسي 
(996) والطراني ف «الصغير» (8) وف «الأرسط» (1011) والبغوي ف «شرح السنة» 
(155) وغيرهم: بإسناد حسنء؛ من حديث ثوبات رضي الله عنه» قال: قال رسول الله بنه: 
«استقيموا وأن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة, ولن يحافظ على الوضوء إلا 
مؤمن» لفظ أحمد. 
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ذهول فهو عد وإحصاء. والإحصاء: الإحاطة مجميع المعلومات وتفاصيلها على السواء 
مع حفظ ما يزيد فيها وينقص» وحفظ أحواها في الوجود والعدم وسائر تغيراتها. 

وقال الإسغراييئ: 'المحصي: يختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم مثل ضوء التور 
واستمداد المديح ونساقط الأوراق فيعلم عند ذلك عدد أجزاء في كل ورقة وكيف لا 
بعلم هو الذي خلق وقد قال: «ألا يَعْلَمُ مَنْ لق وَهُرَ اللْطِيف الخبيز» [اللك: 14). 

وقال الحليمي: المخصي : العالم ممقادير الحوادث؛ ما يخيط به ها علوم العباد وما 
لا يحيط به منها علومهمء كالأنفاس والأرزاق والطاعات والمعاصي عدد القطر والرمل 
والحصى والنبات» وأصناف الحيوان؛ والموات» وعامة الموجودات في المخلوقين وما ييقى 
منها أو يضمحل ويفنى”!" 

قلت: وقد أتى على هذا المعنى قوله الحق: طوَعِنْدَهُ مَفَاتِحْ الْغْيِبٍ لا يَْلَمُهَا إل 
ْو وََعَم ما في ابر وَالْبْخْرٍ وما تفط من ورَقَةٍ إلا مها ولا حَبَةٍ فِي ظَلْمَات 
الأرْض ولا رَطْبٍ وَلا يَابس إلا في كتاب مُبين» الأنعام: 59] فيججب على كل مكلف 
أن يعلم: أذ الل اسيحانة هو الكقى لكل شرح خلة وتنطيف وت عله أن يعم أنه 
يُجازي على كل دقيق وجليل من أقواله وأعماله واعتقاداته» المقصودة له وخواطر قلبه 
المعزوم عليهاء وأنه يحصي عليه كل ذلك ويجزي به. قال الله العظيم: جإنا نح يي 
الْمنَى وَنَكْتْبْ مَا قَتَمُوا وَآثَارَهُمْ كل شيء أحْصِيْنا في إِمَامِ مين زيس: 12] 
وقال: يا وَيْلتنَا مال هذا الْكتَابٍ لا يُعَاوِرُ صغِيرَةٌ ولا كِيرَةٌ إلا أخماها وَوَجَدُوا 
ها عَمِلُوا حَاضِرا ولا يَظْلِمُ ربك أحدا ع زلكيف: 49] وتن عليه أن فضي اال وا 
ومن ذلك قول رسول الله #خ: «ها حق امرئ مسلم [مه شيءٌ يوصي فيه] يبيت 
ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده). 





(1) «المنهاج في شعب الإمان» (199-198/1): بزيادة: وهذا راجع إلى نفى العجز الموجود ف 
المخلوئين عن إدراك ما يكبر مقداره؛ ويتوالى وحودهء وتتفاوت أحراله عن اسمه, 

(2) روا الإمام مالك في «للوطأ» (1492) في الوصية. ورواء أحمد (4902) والبخساري (2738) 
ومسلم (1627) وأبو داود (2862) والترمذي (974) والنسائي (3617) وابئن ماجه (2702)- 


258 القسم الثالث: في جماع أبواب ذكر الأسماء الى تع نفي التشبيه عن الله تعلق جده 


5 0القَوي 
5 جل جَلاَلَهُ وتَقَدستْ أسماؤةي لا 


نطق به الكئاب والسنة وأجمعت عليه الأَمَّةٌ قال اللّه تعالى: لالقَري الْعَرِيز4 
زعود: 66 وقال: ذو الْقَوَةٍ لمن 4 [الذاريات: 58] ولا خلاف في إجرائه 52 على 
العبد وفي التنزيل: إإن حير مَنِ امْتأجَرْت الْقَوِي الْأَمِين4 رقمس: 26 هوَإني عَلَيْهِ 
لَقَوِي أَمِينٌ رسل: 39] يقال منه: قوي والضعيف يقوى قوة وتقوى مثله وقويته أنا 
تقوية وقاويته فقويته أي غلبته وقوي المطر إذا احئبس والقوة حلاف الضعف والقوة 
الطاقة من الحبل وجمعها قوىّ ور يقال: فتل فلان حبله على أربع قوى وقوى يعني 
على أربع طاقات ورحل شديد القوى والقوى أي شديد أسر الخلق وقرئ شديد القوى 
بالضم والكسرء وأقوى إذا كانت دابته قوية يقال: فلان قوي مقو في نفسه والمقوي في 
ذاته عن الجوهري وغيره. 

وقال الزحاجي: ووز القوي من الفعل فعيل .منزلة كريم وقدير وأصله قويو 
قلبت الواو الي بعد الياء وأدغمت الياء الأولى ف الثانية فقيل: قِوى وذلك أن من حكم 
الياء والواو إذا اجتمعتا وسبقت إحداهما سكون انقلبت الواو ياء على كل حال فلما 
اجتمعت في هذه الياء والواو وسبقت الياء بالسكون وجب قلب الواو ياء وهو في 
القلب نظير قوطهم: سيد وميت وأصله سيود وميوت فقلب كما ذكرت لك. وقوى من 
القرة وهى ما يجد به القادر نفسه مستطيعا على تقدير المراد وإن كان ل يفعله ولا اتتهض 
إليه فالقوة والقدرة هي ما يقتدر به المراد من جهة الإيجاد فهذا فرق بينهماء فالقوة والقدرة 
صفتان للموصوف بهما والقادر والقوي اسمان للمسمى بهما قال الله تعالى: «إوَكَانَ الله 
قَويا غزيزا» [الأحراب: 25] وكات الل على كََ شيء مقتدراً 4 زالكهف: 45] فهما اسجماك 


سصيصمش-دم 


حواين الجارود (946) والدارمي (3175) والطيالسي (1841) وغيرهمء من حديث عيد الله 
ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله قال: «ما حق امرىء مسلم له شيءٌ يوصي 
فيه يبيت ليلتين: إلا ووصيئته عنده مكتوبة» لفظ مالك. 





» ومنها: 
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تميز كل واحد منهما من صاحبه بصفة وقد يراد بالفوة كثرة الأسباب الي يستظهر بها 
الموصوف من الحند والمال والسلاح والأرزاق وغير ذلك منه قوله تعالى: ©وأَعِدُوا لَهُمَ 
ما اسْتَطَفتح مِن قََةٍ وَمِنْ رباط الْخَيّلب [لأشال: 60 وقال عليه السلام: «ألا وإن 
القوة الرمي» ثلانا!). ا ْ 

وقد وصف بعضهم القوة بمعنى القدرة؛ وليس بشيء. لككن [إن] أريد بها 
الاقتدار تضمنت الحياةء وإن أريد بها كثرة الأسباب» 0 الملك و جع الصفات. 
قال الله تعالى مخيرا عن قوم عاد وبحاوباً هم: «وَقَالُوا مَنْ أَسَدٌ مِنا قو ألم يَرَا أن 
الله الْذِي خلقهُم هو هو أَشْد مِنَهُم مُمْ قر [فصلت: 15]. 

قال الخطابي: القوي يكرن .معنى القادرء ومن قوي على شيء فقد قدر عليه. 
1 معناه التام القدرة الذي لا يستولي عليه العجر في حال من الأحوال» والمخلوق 

ن وصف بالقوة فإن قوته متناهية عن بعض الأمور قاصرة. 

وقيل: «القوي»: المقري لغيره؛ فيكون من صفات الفعل. فيجب على كل 
مُكلف أن يعلم: أن القوة لله كما أحير في كتابه فقال: ولو يَرَى الْذِينَ ظَلَمُوا إِذْ 
يَرَوْنَ الْعَذَابُ أن الْقَوَةَ لل زليغرة: 165 والحواب محذوف [أي] امابوا اران مرا هن 
الأول والقؤة لتقمدة وان إناقواة اللدازمه قري دوقه دنا حدر خلايه شرل ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه» ولقد أحسن بعضهم حيث قال: 


بك ياةةاالحجلال والإقتضال أتقِي من توائيلب الأأحسوال 
كلق ابحسط إلاسحتحخطرت ولولاك لما استمسكت قوى أوصالي 
لاتكليي إل طرفة عين إن بعضّسة لبعض ولا مولي 


([) رواه الإمام أحمد (17437) ومسلم (1917) وأبو داود (2514) والترمذي (3083) والدارمي 
(2404) وابن ماحه (2813) وغيرهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه؛ قال: ممعت 
رسول الله هع وهو على المدير يقول: «ظطوَأَعِدُوا لَهُمْ ما استَطَعَْمْ من شُوْقَ [الأتفال: 60]» 
ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي» لفظ مسلم. 
وانظر أحي الكريم كلامنا عليه في كتابنا «الانتصار». 
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وإذامارجعكث من هإلييه لت منه بالقرب كلمتال 
فاجعل الله عدة ومسلاذا فهو أولى بالعبد في كل حال 

ثم يجب عليه أن يقوى في دين الله قال رسول الله : «المومن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير»”' الحديث خرجه مسلم وقد تقدم» 
وأولى ما يتقوى به المومن العلم ثم العمل ثم الصير وحسن الخلق. قال رسول الله يإلل: 
«ليس الشديد بالصرعة إنها الشديد من بملك نفسه عند الغضب»©. 


© ومنها: 
8 1 .الشد بد ١‏ 
يي جل جا راصن انما ييل 
جحاء ذكره في حديث موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة خرحه ابن 
ماه( ومعتاة معنى «القوي» وقد يقال للقفوي من الأدميين: شديد إذا كان صلا 


(|) قطعة من حديث رواه الإمام أحمد (8799) ومسلم (2664) وابن ماحه (79) وابن حبان 
(5722) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله 6ز: «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى اللّه من المزمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت, كان كذا وكذا ولككن 
قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان» لفظ مسلم. 

(2) رواه مالك لق «موطنه» في كتاب حسن الخلق (1681) باب (3) ما حاء ف الغضب. ورواه 
أحمد (7223) والبخاري (6119) ومسلم (2609) والطيالي (2525) وعيد الرزاق 
(20287) والبغوي (3581) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. به. 

(3) في كتاب الدعاء (3861)) من طريق أبي المنذر ‏ زهير بن محمد التميمي قال: حدئنا موسبى 
ابن عقبة: حدثينٍ عبد الرحمن الأعر ج عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله 36 قتال: 
«إن لله تسعة وتسعين اسماء مالة إلا واحداء إنه وئرٌ يحب الوترء من حفظها دخخل الجنة. 
وهي: الله الواحيدٌ الصمد؛ الأول» الأخبرع الظاهي الباطن: الخالق» البارئا؛ المصورء المبلكء 
الحقّ السلامُ» المومثء الْهَيِسِنٌ الغزيز الْحَبّارء الْمتكبر الرحْمنُء الرحيسم اللطيف» الخبي 
الشميخ. الْبَصِمٌء الملميُ الْمَعلِيمُ اليدك الْمممال شمن الخو الكو الجر قاد 
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جَلْداً. والشديد: لاف الضعيفء والشدة من نعت الشيء الشديد؛ كما أن القوة من 
نعث الشيء القوي. وقد يراد بالشديد في وصفه حل وتعالى أنه شديد العقاب. وشديد 
المحال» وشديد العذاب؛ فيرجع المعنى في ذلك في الحقيقة إلى عذابه وعقابه ومحاله: شديد 
كما قال: إن عَذَابِي لشدِيد4 [براهيم: 7) وقد يقع الشديد في صمات الآدميين بمعنى 
البخيل: يقال: فلان شديد, أي متيل ممسكء: وكذلك فسروا قوله تعالى: ووَإنه لخب 
الخيْر لَشَدِيد رعاديت: 8 أي لحب لمال لبخيل: أي هر من أجل حب لمال بخيل؛ 
ويكون يمعنى المالك لنفسه كما قال عليه السلام -: «ليس الشديد بالصرعة»” '. 

قلت: فيجب على كل مكلف أن يعلم: أن الشدة لله تعالى بكل اعتبار كالقرة» 
فياف سطوته وشدة أحذه. قال : «إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ 
«وكذَلك أخذ ربك إذَا أخد الْقَرَى وهي ظَالْمة إن َخْدَة ألم ليذ رموه 200102 م 
يكون هو شديداً في دينه؛ قويا فيه شحيحا عليه لا تأحذه في الله لومة لائم. قال : 


-الْقَاهر العَلِي؛ الْحَكِيم الْقَرِيب» الْمُحِيِبْ: الْغْتَيء الوَهّابْ الْوَمُوقٌ التسكور الْمَاحِدُ 
الرَاجدُ» الوَالي؛ الرَاشِدُ العفو لفون الْحَلِيم ؛ الكريم الاب ارب الْمَحيِدُ ولي 
الشهيدٌ؛ الْمبينٌ» الرْمَادُ؛ الرّؤوفف» الرجيسم» المْبْدِئٌ الْمُعِيدُ؛ البَاعثء: الْوَارتُ القَوي» 
الشُدِيد؛ الضارٌء التانع, الباقي؛ لاقي 5 الْحَافضٌ ؛ الي افع الْفَابِضُ» الباسِطء ال مدل 
امهل الرزاق» در العو الْمَتَينُ» الَقَائى الدّائم» الْحَافْظ» الو وكيل»؛ الفاطِرٌ 3 السَامِع 
الْمُمْطِيء المْحِْيء الْحُمِيتْء الْمَانِمُ الْحَامِمٌ الْهّادِيء الْكَاقء اليد الْعَالِمُء المساوق » السود] 
الي لم ادي لي الث المشعف الي كم لذ وم يول ومين له ُو لحذ». 
قال زهير: فبلغتا من غير واحدٍ من أهل العلم؛ نأا يُفتح بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. له الْللكُ وله الحمد؛ بيده الخور وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماع المسنى . 
قال في«الزوائد»: لم يخرج أحد من الأئمة الستة 3 أسماء الله المسنى من هذا الوحه ولا من 
غيره: غمر ابن ماجه والترمذي. مع تقديم وتأخير. وطريق الزمذي أصح شيء في الباب. قال: 
وإسناد طريق ابن ماحه ضعيف» لضعف عبد الملك بن محمد. 
(1) متفق عليه وقد تقدم ثمة. 
(2) متفق عليه» وقد تقدم قبل قليل. 
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«لا يمتعن أحدكم هيبة أحد من الناس أن يقول أو يقوم بالق حيث كان)'!). ويصير 
إن أوذي. قال الله تعالى مُخبرا عن لقمان: ليا بي أقم الصّلاة وَأمْر بِالْمَعْرُوف وَانمَ 
عن الْمُنكر وَامْبِرْ عَلَى ما أَصابَك إن ذلك مث عَرْمِ الأمُور» 0 7 وكذلك 
يكون شديدا على أهله وولده ومن يقوم به بأن يأمرهم ويعلمهم ويؤدبهم إن احتاجوا 
إلى ذلك قال :: «علق سوطك حيث يراه أهلك»20: وف التنزيل: يا أَيْهَا الْذِينَ 
آمنوا قرا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيِكُمْ نارأ4 رتحريم: 6] قال أهل التأويل: أي علموهم وأمروهم. 


© ومنها: 
5-6 2.المتين :ً 


5 جل جَلاَلَهُ وتقدّست أسماؤة_ لا 
ورد به التنزيل فقال: «إإنّ الله هُوَ الررَاقَ ذو الْقوةٍ امن الذاريات: 58] وجاء 
في حديث أبي هريرة العم كد المت وتأوله بعض العلماء على أن المعنى «المتين» 
قوته. وقرأ يحبى بن وثاب والأعمش: (لمتين) بالخفض على أنه نعت للقوة. وذكرها 
لأن تأنيئها غير حقيني. 
قال الأقليشي: وإنما قال من مال إلى هذا التأويل والقراءة من حيث رأى أن الله 
تعالى لا يوصف بأنه متين» كما لا يوصف بأنه جلد. فجعل «المتين» من صفات العو 


([) رواه الإمام أحمد (11017) والبيهقي ف «شعب الإيمان» (7573) وإسناده صحيح على شرط 
مسلم؛ من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله به: 
«لا تمنعن أحدكم هيبة الشاس أن يقرل في الحق إذا رآة أو شهدي أو سمعد» لفظ أحمد. 
قال: وقال أبو سعيد: وددت أني لم أسمعه وذلك لصعوبة العمل به على وجحهه والله أعلم. 
(2) رواه الطيراني في «الكبير» (10/10672) والبزار (2077) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهاء قال: قال رسول الله بغ: «علّق سوطك حيث يراه أهلك» لفط الطيراتي. 
وأورده اليكمي في «ججمع الزوائد» (13217): بلفظ: «علقوا السوط حيث يراه أهل البيت» 
فإنه أدب هم ». 
وتعقبه بقوله: رواه الطبرائي ف الكبير والأوسط بنحوه والبزارء وقال: «حيث يراه الخادم». 
وإسناد الطبراني فيها حسن. وهو كما قال. 
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وهذا لا يلزم. لأن الشريعة قد حاءت بأسماء من هذا القبيل «كالمصور» في أسماء الله 
تعالمى وما أشبههء فعلى هذا يكون متين وصفا لله تعالى» ووزنه «فعيل» من المتانة يقال 


ار 
اا 


منه: معن الشيء متانق» فالمنانة قي المحْدَيين: تظاهر القوى وتضافر الأبعاض حتى إذا 
تحصل عن ذلك تلذذ الأعضاء: وحسن البنية والصلابة كملت المتانة. تقول العرب: هذا 
أمتن من هذا؛ أي أصلب منه وأقوى. [و] منه سمي الصلب؛ متيناً لأن القوة فيه أكثر. 
وبالجملة فالمتانة في الأحسام غالباء والقوة والشدة في الصفات. وقد قيل: إنما سُمي 
الفظهر متنا لأنه موضع القوة. وعنه تتفرع أنواع القوة الى هي القوى. 

ابن العربي: قال علماؤنا: لولا ورود الشرع بتسمية المئين ما سميناه به فإنه تمعطلق 
اللغة يوجب الصلابة وذلك عنه منغيء ومنهم من قال: إن المراد به تأكيد الوصف 
بالقوة ولذلك أتبع في قوله هذ لقو لْمَينْ4 [الذاريات: 58] ومن الناس من قال: إنما 
شَحى يه اتساعا وغتارا. وقد اعتلف في ضبطه في حديث شعيب بن أبي حمزق فمنهم 
من ضبطه بالتاء المعجمة بائتين وياء بعدها وردوه إلى القوة» ومنهم من ضبطه بياء 
معجمة بنقطة من تحتها”"». قالى: وهو الصحيح وكذلك جاء من طريق عيد العزيز بن 
الحسين من حديث أبي هريرة. وإنها قلنا: إنه أصح لأن «المنين» قد أفاده القوي فكان 
«المبين» لفائدة زائدة فلذلك كان أولى. 

قال ابن العربي: والصحيح من رواية أبي هريرة المتقدمة من رواية شعيب بن أبي حمرة 
«المتين» بالتاء باثنين من فوقها. وروايتها بالباء المعحمة من تحتهاء تقصير ومن تعلق بنلك 
ققد وهمء فإن «المبين» بواحدة قد تقدم في قوله «المبين» فلا بد أن يكون هذا غيره. 

قلت: روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: جد لفو المَِين» 
[التاريات: 58] يقول: الشديد. 

وقال الزحاجي: محاز «المنين» في صفاته تعالى أن يراد به القوي» وليس 
بمحمول على حقيقته ف اللفظ؛ وإئما هو بحاز. كأنه حمل قوله: ظذُو الْقَوَةٍ الْمَبِينُ» 


(1) يريد: المبين. 
(2) في كتابه «اشتقاق أسماء الله الحسستى ». 
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عبارة عن وصفه حلّ اسمه بالقوة البالغة في ذلك و«المتين» في غير صفات الله يذهب به 
إلى الغلظ والشخحن» وهذا ممتنع في صفاته حل وتعالى عن ذلك علواً كبيرً. ويقال: هذا 
ثوب متين وأكساء متين: أي غليظ. 

وقال الحليمي: هو الذي لا تتناقض قوته فيه ويفتر إذ كان يحصدث مايحدث في 
غيره لا في نفسه [وذلك أن] التغيير لا يجوز علليه'!». 

وقيل: هو الذي لا تلحقه مشقة, دليله: قوله تعالى: 9وَلَقَدْ خَلَقنا السَّمُوَاتَ 
وَالأرْض وَمَا بَْنهُمَا في مبئةٍ أَيامٍ ومَا مَسّنَا من لغوب» رق: 38) وقال ابن الحصار: 
«المتين» مبالغة في القوة فإذا قلنا: إن أفعال الخلق حند له وأنه بالقوة فعمل ذلك؛ فقد 
علمنا أن مقدوراته لا تتناهى فقد يراد بالمتانة هذا المعنى. وقد يرجع ذلك أيضا لتعظيم 
ما يمتنع به من اعتصم جحبله. وتمسك بعروته الوثقى الي لا انفصام لاء فهو «المتين» لمسن 
تعلق به وامتنع بحنابه لا يخاف ولا يُغْلَب. 


© ومنها: 
6 3 المستطيع 


عرد رس سا 
ذكره ابن العربي وقال: لم يرد في قرآن ولا سنة اسما وقد ورد فعلاً فقال: طقل 
يَسْتَطِيعٌ ربك أن يُنَزّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةَ مِنَ السَّمَاء © [لههدة: 112 وقد رُوي عن عائشة 
رضي اللّه عنها: ‏ أنها قالت: كان الحواريون أعرف باللّه من أن يقولوا: ظهَل يَسْنَطِيعْ 
ربّكَ» بالياء والصحيح قراءة القعاء(© . 


(1) «المنهاج في شعب الإعان» للحليمي (4199/1)» والتصويب منه. 

(2) قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «تفسيرء» (281-280/3) عند قوله تعالى: جإذ قال 
الْحَوَاريُون يا عبسى ان َم هل يَستتطيع ملك أن ينل عَلَينًا مَائِدة مِنَ السمَاء َال الوا 
قرله تعالى: ظإِذ قال الْحَوَاريُونَ يا عيسى ابن مَرْيمْ على ما تقدّم من الإعراب. هَل 


2 
2 اه و 
ا 


عقوم 50 2 - م رهه ه” يه 
يَستطِيعٌ ربك»#. قراءة الكسائيَ وعليَ وابن عياس وسعيد بن حبير وججماهد (هّل تسْتطِيمٌ)- 
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-بالتاء 9رَبك» بالنصب. وأدغم الكسائي اللام من طوهل» في الناء. وقرأ الباقون بالياء» 
9رَبلكج بالرفع؛ وهذه القراءة أشكل من الأولى؛ فقال السدي: المعنى هل يعطييك ربك إن 
سائته هأن ينَزّل» فيستطيع معنى يطيع؛ كما قالوا: استحاب ععنى أجاب» وكذلك استطاع 
كعنى أطا م. | 
وقيل المعنى: هل يقدر ربك؟ وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله 
عز وحل؛ وهذا قال عيسى في الجواب عند غلطهم وتجويزهم على الله ما لا يموز: اموا 
اللَهَ إن كن مُؤْمِنِينَ أي لا تشكوا في قدرة الله تعالى. 

قلت: وهذا فيه نظر؛ لأن الحواريين خخطصان الأنبياء ودخلاؤهم وأتصارهم كمائال: طمن 
أَنْصَارِي إِلَى الله قال الْصَوَارِون نَحْنْ أنصَارٌ الل» زآل عمران: 52]. وقال عليه السلام: 
«لكل نبي حواري وحواري الزبير». ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهسم جاؤوا 
ععرفة الله تعالى وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه وأن ييلغوا ذلك أنمهم؛ فكيف يخفى 
ذلك على من باطنهم واختص بهم حتى يجهلوا قدرة الله تعالى؟ إلا أنه يجوز أن يقال: إن 
ذلك صدر ممن كان معهم؛ كما قال بعض جهال الأعراب لاني ذ: اجمل لما ذات أنواط 
كما لهم ذات أنراط: وكما قال من قال من قوم موسى: ظاجْعَلٌ لَنا إلها كما لَهُم آلِهَةَ»م 
[الأعراف: 138] على ما يأتي بيانه في (الأعراف) إن شاء الله تعالى. 

وقيل: إن القوم لم يشكوا في استطاعة الباري سبحاته لأنتهم كانرا مؤمنين عارفين عالمينء وإنما 
هو كقولك للرحل: هل يستطيع فلان أن يأتي وقد علمت أنه يستطيع؛ فالمعنى: هل يفعل 
ذلك؟ وهل يمي إلى ذلك أم لا؟ وقد كانوا عالمين باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره عِلم 
دلالة وبر ونظر فأرادوا علم معاينة كذلك؛ كما قال إبراهيم ي: جرب أرني كيف تخيبي 
الْمَوْنَى4 [البقرة: 260] على ما تقدّم» وقد كان إبراهيم عَلِمَ لذلك عِلْمّ خبير ونظرء ولكن 
أراد المعايئة الي لا يدخلها ريب ولا شبهة؛ لأن عدم النظر والخبر قد تدعله الشبهة 
والاعتراضات: وعلم المعاينة لا يدعله شيء من ذلك! ولذلك قال الحواريون: ظوَتطْمَيِنٌ 
قُلُوبُنَاك [اليقرة: 113ع كما قال إبراهيم: ظوَلكِن لَِطْمَيْنٌ قَلْبي» [البقرة: 260). 

قلت: وهذا تأويل حسن؛ وأحسن منه أن ذلك كان من قول من كان مع الحراريين؛ على ما 
يأتي بيانه. وقد أدحل ابن العربي المستطيع في أسماء الله تعالى» وقال: لم يرد به كتاب ولا سنة 
اسم وقد ورد قعلاء وذكر قول الحواريين: طهَلْ يَنَطِيعٌ زبك#. ورده عليه ابن الحصار ف 
كتاب شرح السنة له وغيره.> 
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والاستطاعة: هي القدرة والقوة [و]هي استفعال من: طاعء إذا انفاد. فكأنه بما 
هو من القدرة يطيعه كل موجود كما قال تعالى: فال لها وَللأرض نيا طوْعا أو 
كرها قَالَمَا أَِيْنا طَائْعين4 رنصت: 11] وقال علماؤنا رحمة الله عليهم ب: لا يُودسف 
الباري سبحانه بأنه مستطيعء لأن أسماءه لا تؤحذ إلا توقيفاً. ولح برد فيه «مستطيع» 
ويلزمهم أن لا يصفوه «بالضار النافع» لأنه لم يرد اسما توقيفا وإنما ورد فعلاًء ولكنه لما 
كان عندهم فعل كمال ذكروه اسما. وكذلك يازمهم في الاستطاعة فإنها وصف كمال. 

قلت: هذا الإلزام لا يلزم فإن «الضار» جاء اسما في حديث أبي هريرة المفسر مع 
«النافع» فكأنه ما قرأه ‏ رحمه الله ولم يرد فيه «المستطيع» فافترقا ولو رعي الاشتقاق 
[من] الأفعال لتعددت الأسماء إلى ما لا يحصى كثرة. والصحيح التوقيف كما قالوا. 

قال ابن العربي: فإن قيل: كيف قالوا: هَل يَسْتَطِيعٌ» بالياء؟ فقيل: إن ذلك 
كان قبل أن يكونوا مؤمنين» وهذا ضعيف بقوله: لوَتَطْمَينَ قلُويُنا [المائدة: 0113 





قال ابن الحصار: وقوله سبحانه مخيراً عن الحواريين لعبى: «هَل يَسسْعَطِيعُ ربلك» ليس 
بشك في الاستطاعة؛ وإنما هو تلطف في السؤال» وأدب مع الله تعالى؛ إذ ليس كل ممكن سبق 
في علمه وقوعه ولا لكل أحد: والحواريرن هم كانوا خيرة من آمن بعيسى؛ فكيف يظنٌ بهم 
الجهل باقتدار الل تعالى على كل شيء ممكن؟! وأما قراءة (التاع) فقيل: المعنى هل تستطيع أن 
تسأل ربك؛ هذا قول عائشة وبجاهد ‏ رضي الله عنهما؛ قالت عائشة رضي الله عنها: كان 
القوم أعلم بالله عز وجل من أن يفولرا: هل يُستطِيعٌ رَبْكَ» [قالت]: ولكن (هْلٌ تَسْتطِيعْ 
بلك وزو بعنها أيضا أنها قالت: كان الحواريون لا يشكون أن الله يقدر على إنزال مائدة 
ولكن قالوا: (هل تستطيع ربك). 

وعن معاذ بن جبل قال: أقرأنا النبي 4 هَل تسْتطِيمٌ رَبَكَ) قال معاذ: وسمعت النبي يق مرارا 
يقرأ بالتاء (هل تستطيع ربك). وقال الزجاج: المعنى هل تستدعي طاعة رباك فيما تسأله. 
وقيل: هل تستطيع أن تدعو ربك أو تسأله؛ والمعنى متقارب» ولا بد من محذوف؛ كما قال: 
طإواسأل الْقَرَيّة4 [يوسف: 82] وعلى قراءة الياء لا يحتاج إلى حذف. قال انقُوا اللّدي أى 
59 وكثرة السؤال؛ فإتكم لا تدرون ما يحل بكم عند اقتراح الآيات؛ إذ كات الله ع 
وحلّ إثما يفعل الإصلاح لعباده طإن كنتم مُؤْمِبين أي إن كم مؤمنين به وبما جحت بهء 
فقَد جحاءكم من الآيات ما فيه غنى. انتهى. 
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قلت: فيه نظر لأن الحواريين خلصان الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم ومعلوم أن 
الأنبياء - صلوات الله عليهم - جاؤوا ممعرفة الله تعالى وما يجب له؛ [وما] يجوزء [وما] 
يستحيل» وأن يُلّغوا ذلك أُمهمء فكيف يخفى ذلك على من باطنهم واختصّ بهم حتى 
يجهلرا [قدرة] الله تعالى؟ إلا أنه يموز أن يقال: إن ذلك صدر ممن كان [معهم] كما 
قال بعض جهال الأعراب للبي يق: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وكما 
قال من قال من قوم موسى: لاجْعَل لنا إِلها كما لّهُمْ آلْهَة4 رلاعرف: 138] والله أعلم 
وقد حاء هذا المعنى مبينا في التفسير حسب ما ذكروه في سورة المائدةة!). 

ابن العربي: وقيل: معناه استكشاف تأتي الفعل؛: كما تقول لرجل: هل تستطيع 
أن تنبهض معي في كذا؟ وأنت تعلم أنه مستطيع. ولكنك تريد استكشاف ما عنده. 

قلت: فعلى هذا كان الحواريون عارفين بالله عالمين باستطاعة الله تعالى لذلك 
ولغيره علم دلالة وخيرء فأرادوا علم معاينة لذلك قال إبراعيم: ربب أرني # زلبقرة: 0000| 
وقد كان إبراهيم عَلِمَ ذلك علم عبر ونظرء ولكن أراد المعاينة دكي ريب ولا 
شبهة. لأن علم النظر والخبر قد تدخحله الشيهة والاعتراضات؛ وعلم المعاينة لا يدخخله 
شيء من ذلك, ولذلك قال الحواريون: #وَتَطْمَئِنُ قَلوبنا4 كما قال إبراهيم: 
طليَطْمَيِنُ قلبي4 [البقرة: 260] وهذا تأويل حسن. 

ابن العربي: والصحيح أن معناه: هل يقدر ربكء أي هل تتعلق قدرته بهذا الفعل 
إيجادا وخلقاء وإن كانت قد تعلقت صحة وتقديرا فليس كل ما يصح أن تتعلق به 
القدرة يقع. 

قلت: فعلى هذا يكون ظهَلْ يَسْتطِيعٌ ز بْكَ» تلطف في السؤال وأدب مع الله 
تعالى إذ ليس كل ممكن سبق في علمه وقوعه ولا لكل أحد والله أعلم. 

وقرأ على وابن عباس وسعيد بن جبير وبمحاهد والكسائي «هل تستطيع» بالتاء إلا 
أن الكسائي أدغم اللام في التاء (ربك) بفتح الباء نصبا وعن معاذ بن جبل قال: أقرأنا 
النبي يز (هل تستطيع) بالتاء ومعناه هل تستطيع أن تدعو ربك أو تسأله قلا بد من 


(]) وانظر أي الكريم ما تقدم ف الحاشية السابقة. وقد ثم تصريب الألفاظ منها. 
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حذفء وعلى قراءة الياء لا يحتاج إلى حذف وبها قرأ جماعة الْقُراء ما عدا الكسا 
على جِ لسر ي 
وفيها إشكال وقد بيناه. والله أعلم. 


ومنها: 
38 4 . السميع , 
5 جل جَلاله وتقدست أسشماؤة لا 


جاء في الكتاب في غير موضع مُنكّراً ومُعرّفا وثبت في المئة وأجمعت عليه الأمّة. 

ويجوز إحراؤه على العبد يقال فيه: سمع يسمع على الأصل واسم الفاعل سامع 
وسميع للمبالغة» وحاسة السمع فينا قوة باطنة موجودة في الجارحة المسماة بالأذن» من 
شأنه تأدية معان ظاهرة وهي الأصوات كلها على اختلافها دون ما سوى ذلك إلى 
قوى باطنة أخر. 

وأما السمع في صفة الله تعالى فهو على ثلاثة أضرب؛ يكون صفة ذات ويُخالف في 
هذا الوجه السامع لأن السامع لا بد له من متعلق .مسموع موجود؛ والسميع غير متعلق 
كسموعء كالعليم والقدير فيكون 5 للذات. وأن المسموعات إذا وحدث لا تخفى عليه. 

الناني: أن يكون «معيع» بمعنى مسمع أي يسمع غيره فيتعلق مفعول. قال عمر 
ابن معدي كرب يتشوق أحمته وكان أسرها الصمة أبو دريد بن الصمة: 
أمن ريحانة الداعي السسميع يوؤرقىين وأصحابي هحوع 

الوجه الثالث: أن يكون حميع معني سامع فيتعلق بالمفعول. 

وهذه ثلاثة أَوْحُهِ في «السميع» يحوز وصف الله تعالى بها من أنه يكون من مدح 
الذات في حالء أو يكون يمعنى المسمع «كعليم» بمعنى: عالم و«قدير» ممعنى: قادرء 
وكذلك فعيل وفعرل وفعال ومفعال وفعل عنى: فاعل. وقد يكون السامع في صفات 
الله تعالى .معنى الممكيي: بقال: مع دعاعك أي؛ أحابه» كما يقال: سمع الله لمن مده 
أي أححايه. 

وقد قال الشاعر: 
دعوت الله حتى خفت أن لا يبرق الللة ينهم حا نشول 
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أي لا يجيب دعائي. ومن هذا استعاذة رسول الله يخ من دعاء لا يُسْمَمٌّ معناه (أي] 
لا يستحاب لهء ويبينه الحديث الآخر قال فيه عليه السلام: «أعوذ بك من دعوة لا 
يستجاب فا( وقد يرد السماع .معنى: العل والأصل في السماع» إدراك المسموعات [وما 
سوى ذلك تحور وتوسع وهو اختيار الشيخ أبي الحسن أن السمع: إدراك المسموعات. 

وقال ابن فورك: إنه إدراك المسموع. أنه «سميع» لسائر المسموعات «بصير» 
لسائر المبصرات بسمع وبصر متزهين عن الأصمخة والآذان والحدق والأحفان» بل هما 
صقتان قائمتان من صفاته يدرك بهما سائر المسموعات والمرئيات [و] الموجودات» كما 
يعلم بعلمه سائر المعلومات الواحبات والجائزات والمستحيلات]©. 

وقال الحليمي ثي معنى «السميع»: إنه المدرك للأصوات الي يدركها المخلوقون 
بآذاتهم من غير أن تكون له أذن وذلك راجع إلى أن الأصوات لا تخفى عليه وإن كان 
عواتوسواك باطتى إلر نيا ل اذه كالامتم من الئاس لما لم تكن له هذه الحاسة لم 
يكن أهلاً لإدراك الصوت37). 

وقال الخطابي: «السميع»: معنى السامع؛ إلا أن السميع أبلغ في الصفة؛ وبناء 
فعيل للمبالغة» وهو الذي يسمع السر وأنيفى 7 

قلت: وأخحفى مما هو أخفى»؛ فيسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء 
في الليلة الظلماء وتحت الأرض السفلى. روى البخاري”" عن [السيدة] عائشة [رضي 


(1) رواه الطيراني في «الكبير» (2270) من حديث جرير رضي الله عنه؛ أن الي يد كان يدعو: 
«اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا ُسمع. وقلب لا يخشع؛ ونفس لا تشبع». 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (10/17173) وعزاه للطيراني» وقال: ورجفله رجال 5 

(2) استدراك من حاشية المخطرط. 

(3) «المنهاج ف شعب الإيان» (199/1). 

(4) أورده البيهقي ف «الأسماء والصفات» (ص62) بزيادة: سواء عنده اللجهر والمنفت» والنطق والسكوت. 

(5) في كتاب الترحيد؛ باب (9) قوله تعالى: «إوَكان اللَّهُ سَمِيعاً بَعيي ره تعليقاً من طريق 
الأعمش عن ميم عن عروة عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت: الحمد لله الذي وَسِعَ 
سمعةٌ الأصوات. فأنزل الله تعالى على التي ب هقد سَممَ الله قَوْلَ البي نجادلك في رَوْجِهَاي 
(النادلة: 1|ع. 
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الله عنها] قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصرات» لقّد حاءت ادق مكورن إلى 
رسول الله يد وأنا في ناحية البييت ما أمع ما : قرله الول للرمرار سس «قذ سيمع 
اللهُ قَوْلَ البي تَجَادِلُكَ في زَوْجهَاي اف 0 دي «الصحيحين»» عن اسن 
مسعود. قال: ا ل فر شان وثقفي. أو تقفيّان وقرشي. قلبل فقه 
قلُوبهم. كثيرٌ شحمٌ بُطُونِهمْ. فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخخر: 
يسمع إن حهرنا. ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرناء فهو 
يسمع إذا أخفيدا. فأنزل الله عر وحل: «ومًا كسم تَسْتَيرُون أن يَشْهَد عَلَيِكُمْ 
سَمْعَكُمْ وَل أَنْصَاركُمْ ولا جُلودُ كج رفمت: 22 القية20, 

وفي «صحيح مسلم» من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنةُ ‏ أنه سَمِعّ 
الي #ز يقول: «ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله 
لأبره» [ثُمّ قال] «ألا أخبركم بأهل النار كل عُتل جواظ مُسْتكْبر» خرّحه البعاري 


)١(‏ الحديث يتمامه رواه الإمام أحمد (24195) وابن ماجه (188) والتسائي في «الكبرى» 
(5654) وف «احتبى» (3460) والآحري في «الشريعة» (ص: 291) وأبر يعلى (4780) 
والبيهقي في «الكبرى» (7/382) وغيرهم؛ وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
والمحادلة: هي خولة بنت تعلبة؛ وزوحها هو أوس بن الصامت رضي الله عنهما. وانظر أخني 
الكريم ما جاء حول هذ المسألة في كتابنا «الوحي الأخبر». 

(2) تم استدراك هذا الحديث ‏ بعدما كان سقط من المخطوط ‏ حسيما أشار إلى ذلك المصنف 
رمه الله تعالى» بعد باب واحد. عند تأويله للفظ الحلالة ‏ الله - والحديث أخرحه الإمام أحمد 
(3614) والبيخاري (4816) ومسلم (2775) والرمدي (3248) والنسائي ف «الكبرى» 
(6/11468) وغبرهم. 

(3) زيادة لم تكن في أصل المخطوطء وقد جاء مككانها: وروى البيهقي عمن أبي سعيد أو عن 
حجيرة الأكيرء عن أبي هريرة؛: أن أحدهما حدئي عن رسول الله 5 قال: «إذا كان يوم 
حارء ألقى الله سمعه ويصره إلى أهل السماء وأهل الأرضء فإذا قال العبد: لا إله إلا الله ما 
أشدّ هذا اليومه اللهم أحرني من حر جهنم» قال الله عرّ ول لجهنم: إن عيدا من عبادي ‏ 
وانتهى الكلام عند هذا الحد. وقد جعلت هذه الفقرة ف الحاشية لعدم تمامها ولضعف روايتهاء 
واستكملت نص الصئفى رحمه الله ما يناسب الكلامء واللّه الموفق. 
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أيض]!) زوع العتل: الشديد الخنصومة الجائقي اللنيم» وقيل: الفظ الغليظ الذي لا ينشاد 
لخير. والجمواظ: الجموع المنوع؛ وقيل: الكثير اللحم المختال في مشيه. وروى حارئة بن 
وهب عن رسول الله يه قال: «لا يدخل الجن الْجَوَاظٌ: ولا الجَعْظَري)2 قيل: 
الممظري؛ الفظ الغليظ. وجاء نفسيره في بعض الأحاديث: «هم الذين لا تَصرعٌ 
رؤوسهم» وقد قال رسول الله يَِ: «من تواضع لله رفعه »77 فأضاف الرفعة إلى الله 
وذلك مما لا يُكُتسبُ إل بالتذلل ونقيض التكبر. 

قال الحسن: التواضع أن تخرج من بيتك فلا تلقى مُسلماً إلا رأيت له عليك 
فضلاً.. وقيل لبعضهم: ما التواضع؟ قال: هو أن تخرج من بيتك فإذا رأيت من هو أكير 
منكء قلت: سبقينٍ إلى الإسلام والعمل الصالح فهو خير مين» وإذا رأيت من هو أصغر 
منك؛ قلت: سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مي, 
وقيل: أصبح النحاشي يوماً جالساً على الأرض وعليه التاجء فأعظم ذلك كبراء دولته 
وسألوه عن السبب الذي أوجب حلوسه على الأرض؟ فقال: إني وجدت فيما أنزل 
الله على المسيح عليه السلام: «إذا أنعمت على عبدي نعمة فتواضع فيها أتممتها 
عليه» وإنه وُلِدَ في في هذه الليلة ولد ذكرء فتواضعت شكرا لله تعالى. 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (18753) والبخاري (4918) ومسلم (2853) والترمذي (2650) 
وابن ماحه (16 [4) وأبو يعلى (1477) والطيالسي (1238) وغيرهم بألفاظ متقاربة؛ وقد أورده 
الفرطي في «الجامع لأحكام الفرآن» (216/18) - بتحقيقنا ‏ في تفسير سورة «القلم». 

(2) الحديث رواه أبو داود في الأدب (4801) باب (8) في حسن الخلق. وإسناده صحيح. 

(3) رواه الطبراني في «الأرسط» (8/8307) من حديث عمر بن المتطاب رضي الله عنه أنه سمع 
سول الله عد يقول: «من تواضع 5 رفعه...» الحديث وف إسناده سعيد بن سلام العطارء 
وهو كذاب. 
لكن معنى الحديث صحيح, فقد رواه الإمام أحمد (309) والبزار (185)+ وأبر يعلى (187) 
أيضاء بإسناد صحيح على شرط الشيخين؛ من طريق يزيد بن هارون ‏ بإسناده عن ابن عمر؛ 
عن عمر رضي الله عنهما - قال: لا أعلمه إلا رفعه إلى النبيّ يذ قال: «قال الله تبارك وتعالى: 
من تواضع لي هكذا ‏ وأومأ يزيد بكفه إلى الأرض - رفعته هكذا ‏ وأشار يزيد يبطن كفه إلى 
السماء» لفظ أبو يعلى. 





القسم الرابج 


في جماع أَبْواب ذكر الأسنماء 
التي تَتبَعْ إثبات الإباع 
والاختِراع لهُ سبْحانه 
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ء أوهًا: بول ئٍ 


1. الله 

جل جَالهُ وتَقَدَمت أمئماؤةُ وَعر سُلْطَانة 
3 

وهذا الاسم أكبر الأسماء وأجمع لمعانيهاء وبه افتتح سيحاته كتابيه الكريم فقال: 
«باسم اللّدع و«الحمد شي. واقتدى بذلك رسول الله 26 فكان يفتح كتيه إذا 
كتب «باسم الله» ويفتتح خخطابه «باسم الله» و«الحمد لله». ثم اقتفى ذلك جميع 
العلماء فلا أحد منهم يبدأ كتاباً ولا يفتتح خطابا إلا «بباسم الله والحمد لله». وقال 
تعالى: وله الْأمْمَاءٌ الْحُسْنى فَاذْعُوةُ بهاو الأعراف: 180 فأضاف جميع الأسماء إلى 
هذا الاسم وكذلك قال رسول الله 2: «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداً هن 
أحصاها دخل اجنة وتر يحب الوتر هو الله»' ' فيدأ به. 

ثم لا يَحْفَى عليكَ كثرة ترداد هذا الاسم في الكتاب والسّنة» وخاصة في آخر 
سورة «الحشر» وآية الكرسي» وسورة (قذ سودي فإنه مذكور فيها في كل آية إلا 
آبة أو آيتين؛ ولا خبلاف بين العلماء أن هذا الاسم من أعظم الأسماء الحسنى. لأنك إذا 
أحبرت بسائر أسمائه عنه رجعت ف التفسير إليه فتقول: الملك هو الله القادر هو الله 
العام هو اللهء الخالق هو اللهء وهكذا إلى آخر الأسماء. ولم تدكِرهُ أمة من ب آدم في 
الدنياء بل هو دائر على ألسنتهم من عهد أبيهم إلى انقضاء الدنياء وقد قال قوم نوح: 
لوَلَرْ شاءً الله لأنزل مَلائِكَة ما سَمِعْنا بِهَذَا في آبائنا الأَولينَ» (للوسرد: 24) وقال 
قوم هود: «أجننا عبد الله وَحَدَمُه لأعراف: 0 وقالوا: إل شُو إلا رَجْلّ افترى 
عَلَى الله كلب وبلوسرت: 38]. 

وأخير سبحانه في آر سورة «غافر» عمن أعلك من الأمم المكذيين فقال وقوله 
دن : فلا رأا نا َو آذ بل ودف اآية(ار: »ضما من أم كم له 
(!) متفق عليه» وقد تقدم من رواية البخاري (2736) ومسلم (2677) وغيرهما من ححديث أبي 

هريرة رضي الله عنه. يه. 
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علينا تبأها إل وهذا الاسم متعارفتٌ عندهم جار على ألستتهم لا ينكرونه إلا أفذاذا من 
ناش كقرغرن عزوق وين كان ينان كدري وما أبقى الله سبحانه هذا الاسم 
الأعظم متوائرا فيهم ودائرا على ألسنتهم ليكون أبلغ في الحجة. ويذللك قن الله باه 
عت رحن رملا على الكدرن الجاحلين الكاتزين بآيئنة اينات تقال عر تر قاكل” 
«ولبن سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلقَ السّمَوَات وَالأرْض ليَقَولنَ اللنهه رهد 25] [و] غير ذلك ما قد 
جحرى من التقرير على المكذيين .محمد يض خحاتم المرسلين؛ ولمن قيله من المرسلين. 

ثم لا يدل هذا على معرفتهم .دلول هذا الاسم كما زعم بعض الناس» وإعما كان 
المعلوم المتداول عندهم التسمية ولا علم عندهم ععدلوله: ولذلك قال تعالى: وما يُوؤْمِن 
أَكترَهُمْ بالل إلا وَهُمْ مُشْ ركون إبرسف: 106] فهذا هو الأغلب على الأمم. ويشهد 
لك أكثر آي القرآن وف «الصحيحين» عن أبن مسعود قال: اجتمع عند الت بلانة 
[نفر] قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي الحد بث اي وقد تقدم في انمه «السميع». ولو 


() الدهرية: من فِرّق أهل الغلو؛ نفت الربوبية وححدوا الصانع المديّر العالم القادرء وزعسوا أن 
العالم لم يزل موجوكا ذلك بنفسه لا بصائع؛ ولم يزل الحيوان من النطفة؛ والنطفة من 
الحميوانء وكذلك كان وكذلك يكون أبدا. 
وهم ينكرون النبوة والبعث والحساب» ويردون كل شيء إلى فِعْلٍ الأفلاك. ولا يعرقون الخير 
والشرء وإعا اللذَم والمتفعة. 
والطبيعيون الدهريون حلاف فلاسفة الدهريين؛ والأولون يقولون بالمحسوس ويدكرون المعقول؛ 
بينما يقول الآخحرون با محسوس والمعقول معاء ويتكرون الحدود والأحكام؛ ويصفهم القرآن 
نيقول: (وَقَالُوا مَا هِي إلا حَيَانَا انها توت رَنَحيا وما مُهِْكُنا إلا افر [الجائية: 23]. 
موسوعة الفرق والجماعات (ص: 347). ' 

(2) الحديث تقدم قبل قليل من رواية أحمد (3614) والبخاري (4816) ومسلم (2775) وغيرهمء 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفرء قرشيات 
ولقفيء أو ثقفيان وقرشي. قليلٌ فقه قلوبهم: كثير شحم بطوتهم فقال أحدهم: أترون الله 
يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أحفيناء وقال الآخر: إن كان 
يسمع إذا جهرناء فهو يسممٌ إذا أخفيناء فأنزل الله عر وحلّ: «إومًا كنم تَسلِرُونَ أن يثلهد 
عَليْكُم سَمْعُكُمْ ولا أبْصارْكُمْ ولا جُلُودُكُمْ)4 [فصلت: 22]. الآبة. لفظ مسلم. 


النسم الرابع! في جماع ألواب ذكر الأسماء الي شَُ إبات الإبذاع والاتيراع له متحالة 275 





علموا مدلول هذا الاسم م ينكروا تسميته: بِالْربٌ والرحمن. ونا قال شعيب ‏ على 
نينا وعليه السلام -: طوَاسَعفِرُوا وَيكُمْ م ونوا إِلِْ إن ني رَحدمَ ودود * قَالوا ييا 
شُعَيْبْ مَا نفقة كديرا مِمّا تقول زهرم: داق [زوقال سبحانه ني حقّ كار فريش:] 
ذا قل لَهُمْ امْجُدُ وا لِرْحْمَنِ قَالوا وَمَا الرَحْمَنٌ أَنسْجُدُ لِمَا تَأْمُوُنا وَرَادَهُم 
قُور» [الفرقان. 60] وف «الصحيحين» أن سهيل بن عمرو في قصة يوم الحديبية قال 
للبي يقلة: أما ال حمن فما تعرف ما الرحمن ولكن اكتب: «زباسيك اللهم»”!". 

وإذا جهلوا مدلول اسم الرب مع ظهور أآياته وعظيم بيناتهء وهم ف كفالته 
وتربيته» وجهلوا «الرحمن» وهم يتقلبون في نعمته ورحمته ويتأخر عنهم العذاب ب رحمته. 
فكيف يدلول اسم «الله» مع غموض مفهوماته وجهلهم .كقتضياته؟ إذ هذا الاسم لا 
يشير في دلالته إلى صفة بعينهاء ولا يقتضي متعلقا وإضافة يتعرف بها أو أثرا خصوصا 
من الأقعال يستدل به. وإنكارهم «الرحمن» دليل على جهلهم يعفهوم هذا الاسمء وإنما 
تداولوه تقليداً وتناقلوه تلقيناء وحفظه الله سبحانه وتعالى في الأرض حكمة بالغة منه» 
وأحراه على ألسنتهم يقرون به مع غموض مغهوماته وينكرون ما يدل على ما وجب له 
من صفاته العلى وأسمائه الحسنى» وآثارها في أفعاله بينة ودلالتها عليه شاهدة. حتى إذا 
أراد الله تعالى زوال الدئياء قبض أرواح المؤمنين وائتزع هذا الاسم من ألسنة الساحدين 
وفجأهم عند ذلك لك الحق اليقين وقي الصحيح: «لا تقوم الساعة وعلى الأرض من 
يقول اللّه»””' كما بيناه ف آخر «كتاب التذكرة». 


(1) جزء من حديث صلح الحدييية الطويل والذي رواه الإمام أحمد (4480) و(4595) و(5165) 
والبخاري (1639) ومسلم (1230) والنسائي ف «الكبرى» (3842) وف «الحتبى» (2932) 
والحميدي (678) وغيرهم مطولاً ومختصرا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء به. 

(2) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (12043) ومسلم (148) والترمذي (2207) وعبد الرزاق 
(20847) وأبو يعلى (3526) واين حبان (6848) والحاكم (8511) وغيرهم من حديث أنس 
رضي الله عنه؛ أن رسول الله # قال: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: اللّه: الله» 
لفظ ممملم. 
ون لفظ آر لمسلم: «لا تقوم الساعة على أحد يقول: اللّه الله». 
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ولم يتسم أحد بهذا الاسم الشريف» وهو ما اخقص به الحليل وقد قبض الله 
أفئدة الجاهلين وألسنتهم عن التسمي به من غير مانع ولا وازع؛ لأن أكثر من تداوله 
من الجاهلين إنما تداولوه على أنه اسم يختص بالمخالق رب العالمين؛ وأنه ليس باسم 
لمخلوق. فعلى هذا تداوله معظم الخليقة تقليدا وبين ذلك قوله الحق: ظوَلَئِن سَأْلتَهُمْ 
مَنْ خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض لَيَقَولْنَ الل شاد: 25). 

فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الألوهية المنعوت بنعوت الربوبية المنفرد 
بالوحداتية لذ إله الاش الواحب الوجوة الدب المسوف التي عن القنائض 
والشوائب» والبرأ عن الآفات والمعايب» لا شريك له ولا شبيه له ولا ند له ولا نظير له 
ولا مُعين له ولا وزير. تحمد الله ولا ند له عبده الخير وما شاء فعله:؛ سّيحانه له 
العظمة والكبرياءٌ والعرٌ وامْحدٌ والشناعُ والقدرة على ما شاءء والبطش والقهر للأعداء. وله 
العف والرحمة والحود والامتنان والرأفة والعفو والير والإنعام على الأولياءء وله الأمر 
والنهي والحكم والقضاء لا إله إلا هو سبحانه. 

واختلفوا في هذا الاسم هل هو عَلّمٍ للذات موضوع لله تبارك وتعالى يجري في 
العبارة عنه بحرى الأسماء الأعلام في المخلوقين وهي قولنا: زيد وعمرو والألف واللام 
لازمة له لا لتعريف ولا لغيرهء وهو اختيار الشافعي والحليمي وأبي المعالي والخنضابي 
والغزالي والقاضي أبي بكر بن العربي وأبي الحسن بن الحصار وكثير من المحققين وهر 
مذهب أبي عثمان المازني وأبي الحسن بن كيسان والمفضل وعن الخليل قولان حكاهما 
عنه سيبويه. 

ثم اتلفوا فيه على وجهين: أحدهما: أنه عربي ابتدأت العرب بوضعه. الشاني: 
عبراني نقلته العرب إلى لغتها. وذهب كثير من أهل العلم أيضا إلى أنه مشتق فروى 
سيبويه عن الخليل وأصحاب سييويه أيضا شمن سيبويه أن الأصل «الإلاه» مشل فعال 
قأدخلت الألف واللام بدلاً من الهمزة. قال سيبويه: مثال الناس؛ أصله أأناس. ولسيبويه 
قول آخر وهو احتيار أصحابه» وذهب إليه يعض الكوفيين أن الأصل «لاه» ثم دلت 
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لاه ابنّ عمَّكَ لا أفضلت في حَسَبهٍ ١‏ عني ولاأنت ديّاني فتخزوني”" 

أراد إله ابن عمكء» ومعنى تخزوني .. بالناء المعجمة ‏ تسوسييء خخزاه يخزوه 
وساسه يسوسه. وأنكر هذا القول حذاق النحويين وقالوا: لم تمد في كلاب العرب اسما 
فخنم وَعُْظْم بدول الألف واللام عليه فنقيس هذا عليه وما وحد من ذلك في الشعر 
كقول الراحز: 

باعدامالعمرمنأسيها 
وقول آخحر: 
ياليت أم العمر كانت صاحجبي 

فليس يحجة لأن ضرورة الشعر تبيح ما لا يجوز في الكلام» وأحيبوا بأن قيل: إنا 
وجدنا لاسم الله تعالى خصائص لا يشاركه فيها غيره من الأسماء ولا ييعد أن تكون 
الألف واللام للتفخيم فيه ويكون من جملتهاء على ما يأني بيانه. وقيل: هو مشتق من: 
أله الرحل إلى الرحل يأله إليه. إذا فزع إليه من أمر نزل به. أي أجاره وآمنه. قفسمي 
«إها» كما يسمى الرجل: إماما إذا آم الناس فائتموا به ثم لما كان اما لعظيم ليس 
كمثله شيءء أرادوا تفخيمه بالتعريف الذي هو الألف واللام لأنهم أفردوه لهذا الاسم 
دون غيره فقالوا: «الإلاه» واستثقلوا الهمزة في كلمة يكثر استعمالهم إياها وللهمزة في 
وسط الكلام ضغطة شديدة فحتفوهاء وأدغموا اللام قي الأخرى فصار الاسم كما نزل 
به القرآن. قاله أهل الكرفة. 

وقال بعضهم: إن أصله «ولاه» فأبدلت الواو همزة فقيل «إلاه» كما قالوا: 
وسادة وأسادة» ووشاح وإشاح. واشتق من: الوله لأن قلوب العباد توله نجوه كقوله 
سبحانه: نم إذَا مَسَكُم الصرٌ فإلَيْهِ َجْأَرُونْ» سحل: دع وكان القياس أن يقال: 


(1) قائله: حرثان بن الحارث بن عدول» من شعراء الجاهلية. كان يلقب بذي الإصبع العدواني. 
والبيت من قصيدته ال مطلعها: 
في ابن عم ما كان من خلق مختلفسان فأقليه ويقلاييي 
وقد أورده القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (98/1). 


0 لي 0-0 م 3 30 5 
4 1 ا - 5 سس 5 2 1 بعرم 56 3 0 0 2 ل 0-0 ل سل سام 
2 القسم ترابع: 2 جما ايواب ذكر الأسماء لبي تيع ابيات الإبداع 0 لاحتراع له مسححانه 


مألوه. كما قيل: معبودء إلا أنهم خالفوا به البناء ليكون اسما علما فقالوا «إلاه» كما 
قالوا للمكتوب: كتاب؛ وللمحسوب: حساب. 

وقيل: أصله من: أله يأله. إذا تحير وذلك لأن القلوب تأله عند التفكر ف عظمته 
سبحانه أي تتحير وتعجز عن بلوغ كنه جلاله. 

وحكى بعض أهل اللغة أنه يقال: أله يأله إلاهة ممعنى عبد يعبد عبادة. ويروى 
عن ابن عباس أنه كان يقرأ ظوَيَذْرَكَ وَإلاهتك 14 ' رالأعراف: 127] أي عبادتكا”". قال: 
والتأله: التعبد» فمعنى «الإلاه» المعبود وقول الموحدين: لا إله إلا الله. معناه لا معيود 
غير الله «وإلا» في الكلمة ععنى «اغير» لا ممعنى الاستثناء. وزعم بعضهم: أن الأصل 
فيه الماء الى هي الكناية عن الغائب» وذلك لأنهم أثبتوه في فطر عموهم قأشاروا إليه 
بحرف الكتابة ثم زيدت فيه لام الملك إذ قد علموا أنه خالق الأشياء ومالكها فصار له. 
ثم زيدت فيه الألف واللام تعظيما وتوكيدا لهذا المعنى . ومنهم من أججراه على الأصل 
بلا تفخيم. 

قال الخطابي: فهذه مقالات أصحاب العربية والنحو في هذا الاسم وأحب 
الأقاويل إل من ذهب إلى أنه اسم عَلمّ وليس كمشتق كسائر الأسماء المشتقة؛ والدليل 
على أن الألف واللام [ليستا] للتعريف دخول حرف النداء زعليه]: كقولك: يا اللف 
وحرف النداء لا يجتمع مع الألف واللام للتعريف. ألا ترى أنك لا تقول: يا الرحمن. 
ولا يا الرحيم؛ كما تقول: يا الله فدل على أنه من بنية الاسم والله عرّ وجل أعلم" . 

وقال ابن الحصار: ولا اشتقاق لاسمه «الله» وليس هو من باب الألقاب لأنه أفاد 
مسمى لا مثل له. وذلك لا يصلح لغيره سبحانه. واللقب يوضع لكل مسمى. قال: 
وكان شيخنا ‏ رحمه الله - يقول في هذا الاسم إنه أخذ من كل نوع من أنواع الأسماء 
بحظ. فمن حيث لا يشعر عند إطلاقه بصفة معينة ولا اشتقاق أشبه اللقب. ومن حيث 


(1) والآية كما هو رسعها ف القرآن ظوَيَشَرَكَ وَآلهتك» [لأعراف: 127ع. 
(2) «الجامع لأحكام القرآن» (99-98/1). 
(3) المصدر السابق (99/1). 
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1 و ادساف تع ةلز مطح يعت ومن حيث أفاد 
العارفين به مسمى يتميز به عن سائر التسميات أشبه بالمفيد, 

قال ابن الحصار؛ ولم أر أحدا يقول باشتقاق هذا الاسم حتى يرده إلى اسممه 
«الإلاه» فإذا دللنا على أنه غيره بطلت حجحة من قال باشتقاقه: وإذا كان لا يشعر 
بصفة بعينها كيف يكون مُثتقا؟ ولأته لا نظير له من أسماء المحلوقين [وأما اسم] العلم 
وإن أذ من الصفة أو نقل من أسماء الأحناس إذا صار اسما علما اتتقل عن حكم 
الاشتقاق» وعن جحريان محرى الأوصاف المشتقة؛ وصار يدل على ذات مخصوصة وما 
وجب الا دلالة مطلقة. وإذا ثبت ما قلناه فلا ينبغي لأحد أن يتصرف في هذا الاسم 
بغير ما ورد في الشرع لأن ذلك تحكم لا حجة عليه. 

ومن علم مفهوم هذا الاسم العظيم خضع له وخشع؛ وألزم قليه هيبته وتعظيمه. 
يدل على ذلك قوله تعالى: #انمًا يَحْشَى اللّهَ مِنْ عبَّادِةٍ الْعُلَماءُ؟ (فطر: 28] وقال تعالى: 
فإنْمَا الْمُؤْمِنُون اين إذَا ذَكِرَ اللّهُ وَجِلْت فُلُوبهُم (لأنغال: 2] فمن علم الله سبحانه 
وعلم ما يجب له علم استحالة اتصاف غيره نما اتصف به الحق سبحانهء وكان ذلك أبعد 
له من التسمي بشيء من أسعائه إلا بإذنه. ققوله: «اللّم» أخص أسمائه تعالى لأنه لم يتسم به 
غيره» ولذلك لم ين ولح يجمع وهو أحد تأويلي فوله تعال: طفل تغلم له مهيا [مريم: 65] 
أي من تسمى بالله الذي هو الله وغيره من أسمائه؛ وقد يتسمى به المحلوقون سوى هذا 
الاسم العظيم مسيلمة ‏ لعنه الله (بالرحمان) وأنشد أهل اللغة: 


وقيل المعنى: هل تعلم له مثيلا وشبيها. 


وهذا الاسم بختص عن سائر الأسماء بقواص أولها: ‏ أنه أوها. وثانيها: أنه 
أعظمها. وثالئها: أنه أعمها مدلولاً. ورابعها: أن مدلولاته لا تنحصر. وخامسها: أنه 
أولى بالاسمية وسائر [أسمائه] أولى بالأوصاف. وصادسها: اختصاصه بالله شرعاً ونقلاً. 
وسابعها: أن الله سبحانه قبض عنه الأقئدة والألسنة فلم يتجاسر أحد على التسمي به. 
وثاهنها: أنه الذي يفتمح به كل أمر تبركا وتيمنا. وتاسعها: أنه متعارف عند المدميع لم 
تنكره أمة من الأمم. وعاشرها: أنه إذا ارتفع من الأرض قامت الساعة,. 
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ومن خراضةه واندا على فنا تعنم أنتلق بدك الفنه قسقت لالش بولل هملك 
السماوات والأرض. وتحذف الألف واللام فيبقى: له. وله كل شيء. وتحذف اللامين 
فيبقى «هو» طقل هُوَ اللَهُ أحَدّ) قال بعض شيوخ الصوفية: إنه اسم الل الأعظم لأنه 
لا يتطرق حذف بسقوط حرف. وقد تقدم قول ابن فورك: إن كلمة «هو» مركبة من 
حرفين الحاء وهي من حروف الحلق والواو وهي من حروف الشفتينء والحلق أول 
مخارج الحروف والشفتان آحرها فدل ذلك على أن منه المبدأ وإليه المنتهى. 

ومن ختواصه: أن جميع الأسماء تنسب إليه ولا يُنْسَبُ هو إلى شيء منها كسا 
تقدم؛ ولم يجعل ذلك لغيره. 

ومن خحواصه: أنه اختص في القسَّم بحالة لا تكون لغيره من أسمائه ولا غيرها 
كقوله: تالله لا أفعل. وقوهم: أيمن الله لأفعلن. ومنها أنهم ألزمره الألف واللام عوضاً 
عن همزته ولم يفعلوا ذلك في اسم سراه. ومشه أنهم قالوا: يا الل فققطعوا همزته 
وجمعوا بين ياء الي للنداء واللام ولم يفعلوا ذلك في غيره. 

ومنها: أنهم خصوه مع لام الجر بخاصة لا ترحد قي اسم من أسمائه سبحانه ولا 
غيره وذلك أنهم يقولون: لله أبوك. ولاه أبوك. ولحي أبوك. ولا يستعملون ذلك إلا 
عند التعجب من الشيء؛ ولا يكون في غير التعجب لو قلت: لاه القدرة لم يجر. 

ومنها: أنها حذفت منه الألف في الخط تنزيها لمذه الكلمة أن لا تشتبه بهجاء 
اللات ‏ إذا وقفوا عليها وقيل: إنها حذفت لكثرة الاستعمال. 

ومن نحواصه أيضا أنه هو أول مطلوب وآخر مطلوب. قال رسول الله به: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»''' وقال ‏ عليه السلام : «من 
هات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»2. 


(!) رواه الإمام أحمد (67) والبخاري (7284) ومسسلم (20) وأبو ذاود (1556) والسترمذي 
(2607) وغيرهم من حديث عمر رضي الله عنه. عن النيّ #ده بزيادة: «فسن قال لا إله إلا 
الله عصم مين ماله ونقسه إلا يحقهء وحسايه على الله». 

(2) رواه الإمام أحمد (464) ومسلم (26) والنسائي ف «الكيرى» (6/10952) وف «عمل اليوم 
والليلة» (1115) وابن منده (32) وابن حبات (201) وغيرهم من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عله به 
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وقد اتص بالشهادئين وبالأذان ويدل على الذات وما وحب لما دلالة مطلقة» 
ويتضمن صفات الإثبات ويتضمن التنزيه الراجمع إلى نفي التقائص» ويتضمن الخلق 
والإبدا ع والإنشاء والاختراع؛ ويدل على ما وجب له سبحانه من الجلال والكمال 
والعلر والمحد وكل ما يقتضيه الحمد مطلقاء من غير حصر ولا إضافة. ويدل على 
الاستقلال والاستبداد والتزاهة المطلقة: وإليه الإشارة بقوله الحق: عُوَ الْغنِيي» (يرنس: 68] 
ولم يقل هو غبي عن كذاء بل أتى بالألف واللام» ثم أطلق «الغي» من غير إشعار في 
دلالته بإضافة أو صغة تخصوصة وكل ما يتكلم عليه من الأسماء فَإئما هو كلام في بعض 
مدلولاته. قال رسول الله #8: «كان الله ولا شيء معه»”". الحديث وقد تقدم. 

ولعل هذا الذي ذكرنا من ختواص هذا الاسم الذي لا توحد في غيره» ذهب من 
ذهب إلى أنه اسم الله الأعظم والله أعلم وأحكم. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: يحتمل أن نعتير هذا الاسم بصفة الأعظم 
لخخمسة معان: أحيدها: الاختصاص به ومنع الغير أن يشارك في التسمية به. الشاني: 
عموم تناه وكثرة متعلقاته. الثالث: عظيم ثوابه. الرابع: لزوم الإحابة به. الفامس: 
عدم معرفته وتعاليه عن الإحاطة به. 

قال ابن الحصار: أما عدم الإحاطة به فلأنه يدل على ما يستحيل عليه الإحاطة 
والنهاية» وهذا المعنى يتضمن عموم متعلقاته وكذلك الاختصاص بهء إنما كان ذلك لأنه 
في معنى الاسم العلم يدل على الذات وما وجب طا مُطلقا. فلما لم يكن له شبيه ولا 


(!) حرء من حديث تقدم من رواية أحمد (19876) والبخماري (3191) وغيرهماء من طريق 
صفران بن مُحرزء أن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنهما ‏ حدثه؛ قال: دعلت على النجي 
وعقلت ناف بالباب. فأتاه ناس من بن تميم فقال: «اقبلوا الببشرى يا بني تميم». قالوا: قد 
بشرتنا فأعطنا (مرتين). ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: «إقيلوا البشرى يا أهل 
اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم». قالوا: قبلنا يا رسول الله. قالوا: حثنا نسألك عن هذا الأمر. 
قال: «كان اللّه ول يكن شيءٌ غيره. وكان عرشه على الماء. ركتب في الذكر كل شيء. 
وخلق السماوات والأرض». فنادى مناج: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. فانطلقت فإذا هي 
يقطع دونها التراب. فوالله لوددت أني كنت تركتها» لفظ البخاري. 
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نظيرء منع الغير من التسمي به ليقع الاختصاص ,با اختص به مخلاف زيد وعمرو» وأما 
عظيم ثوابه فإن صح بذلك أثرء فإنما ذلك لكثرة متعلقاته وعظيم دلالقه وكل ماعدا 
ذلك تابع لهذا المعنى. وأما لزوم الإحابة به فقد استدل ‏ رحمه الله عليه بدعوة ذي 
النون طفادى في الْظلمَاتَ أن لا إله إلا أنك ستحائك إني يك من الظالِمِين 
[الأسياء: 87]. 

قال ابن الحصار: وإذا تأملت القرآن والحديث» وحدت أكثر دعوات المرسلين 
والنبيين» وسائر من ذكر الله من المؤمئين باسمه الرب. فمن ذلك قول إبراهيم ‏ على 
نبينا وعليه السلام -: «إرَبّ اجْعَلنِي مُقِيِمٌ الصّلاةٍ ومن ذريُتِي رَيْنا وَتَقبّلَ ذُعَاءِي 
[إبراعيم: 40] واعتير ما قبل هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة وقال في «سورة 
البقرة»: جربا قبل ما إنك أنت الْسَمِيع الْعَلِيم 4 [البقرة: 127] وقال: «ريا وَابُعَثْ 
فيهم رَسُولا منهُم» ربتر:: 129] هربا تَقبلْ منا إنلك أنت السّمِيعٌ الْليمْ يقرة: 127) 
جرينا وَاجْعلدا مُسلِمَيْن لك ومن ذَرَينَا أمَةَ مُسْلِمَةَ لك رفرة: 128] وكل هذا 
مستحاب. قال رسول الله : «أنا دعوة أبي إبراهيم»”'2 ومن قول نوح ‏ علسى نبينا 
وعليه السلام -: فوب اغفِرْ ِي وَلوَالِدَيَ4 إنوح: 28 رب لا نَذَرْ عَلى الأَرْض مِن 
الْكَافِرِينَ ذيارا4 [نوح: 26] ومن قول موسى ‏ عليه السلام: ‏ رب اغْفِر لي 
وَلأَخي 4 (لأعراف: 151 ينا إذلك آقنِت فِرْعَوْن وَمَلأهُ زينةَ وأمْوَالاً في الْحَيَاةٍ ادلي 
َبْنا لِيْضِلُوا غن سَبيلِك رَبّنا اطْمِسس عَلَى أَمْوَالِهِمْ واد عَلَى قُلُوبِهِمْ فلا يُؤْمنُوا 


(1) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (17150) والبخاري في «التاريخ الكبير» (68/6) وابن 
حبات (6404) والآحري في «الشريعة» (ص: [42) والبيهقي في «دلائل النبرة» (80/1) 
والبزار (2365) وغيرهم؛ بإستاد يسن بغيره من حديث العرباض بن سارية الفزاري ‏ رضي 
الله عنه ‏ قالى: سمعت رسول الله ة يقول: «إني عند الله مكترب جخاتم النبيينء وإن آدم 
لمتجحدل نٍِ طينته» وسأي ركم بأول ذلك؛ دعرة أبي إبراهيم» ويشارة عيسىء ورؤيا أمي الي 
رآأت حين وضعتين أنه رج منها نور أضاءت لا منه قصور الشام» لفط ابن ححبان. 
يا رسول الله أغخيرنا عن نفسكء؛ فقال: «دعرة أبي إبراهيم... »© الحديث وذثره بتحوه, 
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ختى يَرَؤًا الْعَذَابْ الْأَلِيم * قَالَ قَذ أجيئت عوتكُمَا 6 [بوتس: 8988] ولم يؤمن فرعون 
حتى رأى العذاب. «إذ قَالت مر عمْران رب إني نذرت لك ما فِي بطي مُحَرّرا 
تبن مني إنلك أنت السْمِيعٌ الْعَلِيم 4 حنسبلها بها يقبُول خسن [العمراد: 35 37] 
وقالت امرأة فرعون: رب ابن لي عِذدك ْنَا في الْجئة» (التحريم: 11 وأثنى الله على 
الذين قالوا: ربنا آنا فِي الدنيا حَسنة وي الآخيرَةٍ حْسنة وقنا عَذَاب الناريه (ليقرة: 01م 
واعتبر آخر سورة البقرة من قوله: ينا لا يَُاخدَنا إن نمبينًا أ أَخْطَأنَا © ردبعرة: 286] 
إلى آخر السورة. 

وفي «الصحيح» قال رسول الله جيف ترا عن الله تعالى: «قد فعلت»#!!2 واعتير 
آخر سورة آل عمران. وقال للداعين فيها: ظفَاسْتَجَاب لَهُمْ رَبُهجْ) آل عمراد: 95!] 


([) الحديث بطوله رواه الإمام أحمد (7475) والبخاري (2528) ومسلم (126) وأبسو داود 
(2209) والترمدي (1183) والنسائي (3434) وابن ماحه (2044)» وغيرهم من طريق سعيد 
ابن خبير يحداث عن ابن عياس قال: لما نزلت هذه الآية: (رَإن تبدُوا ما في أَنفْسِكُمْ أز 
لخفوةُ ُحَاسِبَكُمْ به الله [البقرة: 284]. قال: دل قلربهم منها شيء لم يدل قلوبهم من 
شيء. فقال الني : «قولوا: معنا وأطعنا وسلمنا» قال: قألقى الله الإبمان في قلويهم. فأنزل 
الله تعالى: طلا يكلف اللَّهُ نفساً إلا وْسْعَهًا لَهَامَا كُسَبَت وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَت َبْنَا لا 
وَاخذنًا إن نمبينا أَوْ أخطاتا4 قال: قد نعلت 9رَيا ولا تحمل عَلَيْنَا إصرأ كُمَا حَمَلَهُ عَلَى 
الْذينَ مِن قَبْلِنَا 4‏ فال: قد فعلت طوَاغْفِرْ لنا وَارْحَضَا أنت مَؤلانا فَانصرنا عَلَ الْقَوْمِ 
الْكَافِرِينَي [البقرة: 286] قال: قد فعلت». لفظ مسلم. 
وروى الإمام أحمد (9355) ومسلم (125) وابن حبات (139) وأبو عوانة (76/1) من حديث 
أبي هريرة رضي اللّه عنه» قال: لما نزلت على رسول الله طلِلّهِ مَا في السّمَوَاتِ وما في 
الأرْض وَإِن تبِدوا ما في أنفسِكم أو تخفوة يُحَامِبَكُمْ به الله فيَغفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيِعَذبْ من 
يَشَاءُ وَاللهُ عَلّى كُلّ شيء قَدِيرْ4 [البقرة: 284 قال: فاشعدٌ ذلك على أصحاب رسول الله 
يل قأتوا رسول الله يد. كرا ارب تقالوا: أي رسول الله. كلفنا من الأعمال ما 
نطيق. الصلاة والصيام والجهاد والصدقة:؛ وقد أنزلت عليك هذه الآية؛ ولا نطيقها. قال 
رسول الله يِ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل- 
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حتى إبليس قال: #قَالَ أنظرني إلى يوم ينعو نت [الأعراف: 14) حتى قال يمطى الناس 
إنه اسم اللّه الأعظم لما رأى من كثرة الداعين به وإنما ذلك لا يشعر به هذا الوصف من 
الصلة بين المربوب وبين ربه مع ما يتضمنه من العطف والرحمة والافتقار في كل حال. 
قلت: وقال ادم وحواء: #رب ا تذرني دا وأنتَ خيرٌ الْوَارئِينَ * فاسْتجبا لهُ» 
لأنبياء: 9089] الآبة وقال زكريا: رب لا تَذَرْنِي فردا وَأنت خَيرٌ الْوَارئْينَ * 
فَاسْتَجَبنا لَه رلانياء: 9089) وقال موسى: رب إني ظَلَمْتْ نفسي فَاغَفِرٌ لي فَففر 
َه [القصص: 16]. 

وقال ابن الحصار: وقد يلتمس الداعي عند دعائه أولى الأوصاف بحاله. كقول 
أيوب ‏ عليه السلام -: #أني مَسَبِيّ اليُرٌ وَأنت أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ) الأنياء: 83 قلا 
حجة إذا فيما احتج به من دعوة ذي النون ‏ عليه السلام ‏ [إذ] وَحَّدَ ربه في تدك 
الحال» وإن لم يزل موحدا مُخلصاً. لكن تأكدت حاله عندما أراد الله تعالى إحابته. 
وقد كان ظن أن لن يقدرةأ» وليس لأحد أن يظن ذلك وقد قال نبينا ي: جما أدري 


قولوا: سمعنا وأطعنا غفراك رينا وإليك المصير» قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ريا وإليك 
المصير. فلمًا اقتزأها القوم ذلت بها ألستتهم: فأتزل الله في إثرها: #آمن الرسول بمَا أنزل 
ليه من ربْهِ وَالْمْْيُون كُلّ آمَن باللَه ومَلائَبهِ وكبه وَرْسْلِهِ لا نرق بيْنَ أَحَدٍ من رُسسْلِه 
وََُواسوعًا ًا ركنا ويك لمعي [لبرة: 285] فم فلو ذلك نسنعها 
الله تعالى. فأنزل اللّه عر وحل: طلا يُكَلْفْ اللّهُ نفساً إلا وُسْعَهَا لَهَا ها كُسَبْت وَعَلَيْهَا ما 
المْحَسَبَت رَبْنَا لا توَاخدِنًا إن نسينا أو أخطأنا» قال: و رينا ولا تخمل عَلَيْنَا ضر / 
كَمَا حَمَلتَهُ عَلَى الذينَ مِن قَبَإنا قال: «نعم» «ريا ولا تَحَمَّلنا مَا لا طاقة لَنا بي قال: 
«نعم» طوَاغف غنا وَاغْفِرْ آنا وَارْحَمَا أنت مؤلانا فَانصرنا عَلَى القؤم الْكَافِرِين» 
[البقرة: 286] قال: «إنعم». 

(1) يشم إلى قوله تعالى: طوَدًا الثون إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِباً فَظَنٌ أن لَن تَقَدِرَ عَلَيْهِ اذى في 
الظُلّمَاتَ أن لا إلة أ أنتَ سبْحَانَكَ إني كنت 8 الظَالِمِين4 [الأنبياء: 87], ومعنى قوله 
تعالى: نط أن أن : قير عَلَيْ أي فاعتقد أن لن نضيق عليه ونواخذه؛ لركه أهل نينوى 
الذين كان قد أرسل إليهم ولم يستحيبوا له. 
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ما يفعل بي ولا بكم»'!". 

فإن قيل: فما للداعي قد يدعو فلا يجاب يمطلوبه بهذا الاسم وغيره وهذا هو 
مقصود هذا الفصل؟ فالجواب أن تعلم: أن قوله الحق: لوَقَالَ رَبُكُم الذعُوني أستجب 
لَكْم)» رغفز: 6 ل يقتضي الاستحاية مطلقاً كل داع على لتفصيل» ولا يكل مطلوب 

على التقصبل» فقد قال تبارك زتعالى ل آية أخعرى: (اذعغوا ربكم تضرع وَخفيَة إنَهُ لا 
يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ» لأعرف: 55] وكلٌ مصر على كبيرة عالاً بها أو حاهلاً فهو مُعتلٍء وقد 
أخبر أنه لا يحي المعندين فكيف يستحيب له؟ وذكر رسول الله # «الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذني بالحرام 
فأنى يستجاب لذلك»”' وقال تعالى: «تيكشف ما تذغون ! ليه إن 5 [الأتعام: [4ع. 

وقد دَعَا رول اله 16 في ثلا فأعطي النشين ومع واحدةة” '. وقوله تعالى: 
«وإذا سَألك عِبَادِي عَني فإني قريب أيب دَغوة ةالذاع! إذا دَعَانْي [البقرة: 186) 


(!) الحديث يتمامه رواه الإمام أحمد (2797) والبخخاري (7003) وغيرهما من طريق نخارجة بن 
زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار يايعت رسول الله © أخيرته أنهم اقتسموا 
المهاحرين قرعة قالت: فطار لنا عثمان بن مظعون وأنزلناه ف أبياتنا قوجع وجعه الذي توفي 
فيهء فلما توق غُسَّل كفن في أثوابه دحل رسول الله :* قالت: ققلت: رحمة الله عليك أبا 
السّائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله : «وها يدريك أن اللّه أكرمه» 
فقلت: بأبي أنت يا رسول الله فمتى يُكرمه الله؟ فقال رسول الله ##: «أما هو فوائله لقد 
جاءه اليقين وائلّه إني لأرجو له الخير: ووالله ما أدري وأنا رمول اللّه ماذا يفعل بي؟» 
فقالت؛ والله لا أزكي يعده أحدا أبدا. لفغل البخاري. 

(2) رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهمء وقد تقدم. 

(3) روى الإمام أحمد (1516) ومسلم (2890) والبزار (1125) وأيو يعلى (734) وابن حبان 
(7237) وغيرهم. واللفظ لمسلم» من طريق عامر بن سعد عن أبيه؛ أن رسول الله جة أقبل 
ذات يوم من العالية: حتى إذا مر عمسحد بي معاوية» دخل فركع فيه ركعتين؛ وصلينا معه. 
ودعا ربه طريلاًء ثم انصرف إلينا ققال 26: «سألت ربي ثلاناء فأعطاتي ثتتين ومنعي واحدةء 
سألت ربي أن لا يهلك أمي بالسّنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يُهلكَ أمئ بالغرقء فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يمعل بأسهم بينهم فمتعنيها». 
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القول فيه كالقول فيما تقدم؛ وإها المراد من الآيتين عخاطبة جميع المؤمنين وتعريفهم بأن 
هذا وصف ربهم سبحانه أنه يجيب الداعين في الجملة: وأنه قريب من العبد يسمع 
دعاءه ويعلم اضطراره فيجيبه مما شاء و كيف شاء. فإذا سمع دعوة الداعي علم إغلاص 
كل عبد منهم ومبلغ علمه وقدر تضرعه وضرورته وحاحته. وحرى حكمه في الدميع 
محكمته ووضع الأمور مواضعها بعدله. وتصرفت الأمور كلها الجملة والتفصيل على 
أقدار معلومة» لكل صفة من صفته من ذلك حظ. ولكل اسم من اسمه تعلق بكل قضية 
منها جملة وتفصيلاء ولم تقع الإحابة على وفق هوى الداعي 9وَلُو الع الْحَق أَهْوَاءَهُمْ 
لْفسَّدت السّمَوَاتُ وَالأَرْض» (الرسرد: 71. 

وقد روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله ي: «ما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجّل له 
دعوته وإها أن يدخخرها له في الآخرة وإما أن يكشف عنه من السوء بمظها » قالوا: 
[إذن] نكثر. قال: «اللّه أكثر»'!' خرحه أبو عمروا؟' وصححه أبو محمد عبد الحق» 
وهو في الموطأ منقطع السند. فقد بين في هذا الحديث أن الإحابة هي أن يعطيه الله 
إحدى ثلاث وهو يدلك على صحة ما تقدم من احتنئاب الاعتداء ثم الدعوات كلها في 
المشيئة وأن الاستجابة بعين المطلوب لم تضمن لأحد ولا وعد بها أحد إلا دعوة واحدة 
لكل ني؛ وما سوى ذلك من الدعوات في مشيئته سبحانه يقضي فيها بحكمه وحكمته 
ولو كانت الإجابة بعين المطلوب في كل دعوة لكل أحد لبطل معنى قوله ‏ عليه السسلام : 
«لكل ني دعوة مستجابة فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»” أي هم 


(1) رواه الإمام أحمد (11133) والبخاري في «الأدب المفرد» (710) والحاكم في «المستدرك» 
(1/1829)وأبو يعلى (1019) والبيهقي في «شعب الإبمان» (1130) وغيرهم من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه؛ به؛ وإستاده جيد. 

(2) في «التمهيد» (2344/5, 

(3) رواه الإمام مالك في «موطبه» (495) في كتاب القرآن. والإمام أحمد (7718) والبخماري 
(6304) ومسلم (198) وعبد الرزاق (20864) وابن منده (892) والآحري في «الشريعة» 
(ص: 341 342) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء به. 
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على يقين من إحابتها فيما سألوه وأرادوه؛ ثم هم في سائر دعواتهم كدعوات سائر 
الصاحين والمؤمنين إلا أن الله سبحانه [قد] لا يستجيب لحم من دعوة واحدة» وكم قد 
استجاب هم من دعوة [واحدة] وكم- صلوات الله عليه و سلامه ‏ [استجاب لح الاح 
تال من أول وعووع 411 

فيجب على كل مكلف أن يعتقد ويعلم: اق اللتسيخاف :وته شه ترسو له 
الوحود الواحب المتوالي الباقي الدائمء ودوام وحود ما سواه ثمكن ما شاء إيجاده منه 
أوجده ومالم يشأ لم يكن له وحود؛ وما شاء إيجاده فوحوده ما بين عدمين بداية 
ونهاية؛ إلا ما أخبر من حنته وناره فإنه لا نهاية لحماء دار أوليائه ودار أعدائه كل فيها 
خالدء وكل موجود غير مستحق للوحود بذاته وإنما استفاد الوحود منه. ثم يعلم أنه 
راجع إليه وقادم عليه. وأنه يجازيه بعمله كبيره وصغيرهء فتكون همته عبادة مولاه لا 
يرى غيره ولا يلتفت إلى سواه فيتواضع له. ويشعر نفسه عظيم مشاهدته وكريم 
حضوره في كل أحيانه وجميع أحواله» ويرغب إليه أن يونسه بقربه بدوام ذكره في قلبه 
والخلوة عن غيره. فإن علامة الأنس بالله إيثار الخلوة كما قال عمرّ من قائل: ظالْذِينَ 
آمنوا وَتطَمَئِنْ قلوبهُمْ يزكر الله ألا بكر الله تطْمَينُ الْقَلُوب4 ر«رعد: 28 

ثم يعلم: أنه مُتََبّد بذكر اسمه في أوائل أموره كلها من؛ أكل وشرب وذبح ونمحر 
وركوب بر ور وطهارة ودخجمول منزل وتوم وجماع وقراءة؛ إلى غير ذلك من 
تصرفاته. وكل ذلك مشروع على الإطلاق وخاصة في أوائل الأمور المشروعة قال 
رسول الله ة: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر اللّه فهو أبثر» ورري «أقطع» 
ويروى «أجذع»””' ومتعبد بتحسين الأسماء الأعلام واحتناب قبيحها واجتناب الألقاب 
قال الله تعالى: «إوّلا تنابَرُوا بالألقاب» [الححرات: 11] وقال رسول الله :: «تسموا 


(1) عبارة يقتضيها السياق. 

(2) رواه البيهقي في «الستن الكبرى» (209/3) و(330/8) والطيراني في «الكبير» (72/19) من 
حديث كعب ين مالك رضي الله عنه؛ به. 
وأورده اليئمي اف «جحمع الزوائد» (2/3148) وعزاه للطبراني في «الكبير» وقال: وفيه صدقة 
ابن عبد الله؛ ضعقه أحمد والبخاري ومسلم وغبرهمء ووثقه أبو حاتم ودحيم ف رواية. 
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بأسماء الأنبياء» «روأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعيد الرحمن»'!' وقد تقدم هذا في 


مقدمة الكتاب, 
ومن عَلِمَ أن اسم «الله» يتضمن جميع مدلولات سائرها ويزيد عليها لم يشك أنه 
أعظم الأمماء. 


وقد اختلف العلماء في تفضيل بعض الأسماء على بعض وتفضيل بعض الآي 
فقال قوم: لا فضل لبعض على بعض لأن الكل كلام الله؛ وكذليك أسماؤه الحستى 
ولا مفاضلة بينها. وقال أحرون: بالتفضيل» وهو الذي يقوم عليه الدليل. قال رسول 
الله ين لأبي سعيد بن المعلى: «لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن 
تخرج من المسجد» ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمسك 
سورة هي أعظم سور القرآن قال: «الحمد لله رب العالمين وهي المسيع المفاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته» الفرد بإخراحه البخاري ‏ رحمه الله - وقال لأبي بن 
كعب: «يا أبي أي آية معك في كتاب الله أعظم؟» قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: 
ديا أبي أي آية في كتاب اللّه أعظم؟ قال: قلت: ظاللَهُ لا لَه إلا هُوَ الْحَيُ الْميُومُ4 
[البقرة: 255] قال: قضرب ف صدري وقال: «ليهسك العلم يا أبا المنذر» خرحه 
«الصحيح» ”7 ورج الزمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «لكل شيء 
سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آبة هي سيدة آي القرآن وهي آية 


(|) رواه الطيراني في «الكبير» (19/72) والبيهقي ف «السنن الكبري» (3/209) وفي «شعب 
الإمان» (1894) من حديث كعب بن مالك رضي الله غنه؛ به. وأورده الميئمي ل «بجمع 
الزوائد» (3148)» وعزاه للطيراني ف «الكبير» وقال: وفيه صدقة بن عبد اللّهء ضعفه أحمد 
والبخاري ومسلم وغيرهم. ووثقه أبو حاتم ودحيم في رواية. 

(2) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (17851) والبخاري (5006) وأبو داود (1458) والنسائي 
(912) وابن ماحه (3785) والطبراني (22/303) واين حبان (777). كلهم من حديث أبي 
سعيد بن المعلى رضي الله عنه» به 
وي الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: عند أحمد (9345) وغيره. 

(3) رواه الإمام أمد (21336) ومسلم (810) وأبو داود (1460). 
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الكرسي»'!' ورج أيضاً عن عبد الله بن يزيد عن أبيه قال: مع النبي يها رجلاً يدعو 
وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت اللّه الذي لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد. قال: فقال: «والذي نفسي بيده 
لقد مال الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى»*” وقال 
فيه: حديث حسن غريب. وععرج20 عن أسماء بنت يزيد أن ابي يز قال: «اسم الله 
الأعظم في هاتين الآيتين: لِوإلَهُكُم ِل وَاجِدُيُ [لبقرة: 163] وفاتحة آل عمران «آلم * 
الله لا إله إلا هو الحَي اليومُ4 ل عفرت 21 وقال فيه: حديث حسن. 

وروي عن أنس بن مالك قال: دحل الني يذ المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو 
وهو يقول في دعائه: اللهم لا إله إلا أنت الحنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال 
والإكرام يا حي يا قيوم. فقال البي د: «أتدرون بما دعا اللّه؟ دعا الله باسمه الأعظم 
إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى» خترجه أبو داود بنمحوو(ة) وسيآتي. 


(1) رواه الترمدي ف فضائل القرآن (2878) والحاكم (1/2058) وتعتبه الرزمذي بقوله: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم شعبة في حكيم بن جب وضعفه. 

(2) رواه الرمذي في الدعوات (3475) والنسائي في «احتبى» (4362). 

(3) ف الباب نفسه برقم (3478)» وتعقبه بقوله: هذا حديث حسن صحيح, 

(4) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (12611) والبخاري في «الأدب المفرد» (705) وأبو داود 
(1495) والنسائي (1299) وابن حبان (893) والضياء المقدسي في «المختارة» (1884) 
و(1885) والبغوي (1258) والطيراني في «الدعاء» (116) وغبيرهم بإسناد حيد واللفظ 
لأحمد من حديث أنس رضي الله عنه» قال؛ كنت جالسا مع رسول الله يد في الحلقة ورجل 
قائم يصليء فلما ركع وسحد» حلس وتشهّد» ثم دعا ققال: اللهم إني أسألك بأت لك 
اليد لا إله إلا أنث المناتء بديع الماوات والأرضء ذا الجلال والإأكرام؛ يا بح با قيُومء 
9 أسالك. فقال رسول الله :*: «أتشرون ثما دعا؟» قالوا: الله ورصوله أعلم. قال: «والذي 
نفسي بيده: لقد دعا الله باسمه العظيم: الذي إذا ذُعِي به أجابء وإذا سَيْل به أعطى». 
قال عقان: ودعا باسمه». 
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05 امم لا 
5 جل جلآلة وتقئست أمسماؤة لا 


وهو اسم عظيم حاء في التنزيل وثي الدعاء كثيراء ولا لاف بين العلماء أن المراد 
بقوله «اللهم»: يا الله وأن الميم زائدة ليست بأصل في الكلمة. واختلفوا في معنى 
زيادتها. فذهب سيبويه إلى أنهم زادوها عوضا من حرف النداء» فلذلك لا يجوز عنده 
أن يقال: يا اللهمء ولا يجوز أن يُوصف به. لأنه لما كان لا يستعمل إلا في النداء نحو 
قولهم: حل وهلا وهاب في زحر الخيل» وشبه ذلك مما لا يجوز أن يوصف. وكذلك 
جميع الأسماء الي لا تقع إلا في النداء لا يجوز أن توصف ولا تؤكدء نحو: عناه وفساق 
وغدار وفسق وغُدُّر ونحو ذلك. 

وذهب الفراء إلى أنه يجوز أن يدل حرف النداء عليه ورد على سيبويه قوله 
واستشهد بقول القائل: 
إتنحى إنا محا خحدت الما اكول يجا الو يها اونا 

إلى شواهد أر وردت في الشعر. فقال البصريون: لا حجة في هذا لأن الشعر 
موضوع ضرورة؛ وكذلك ذهب لمبرد» وطائفة من أهل العربية إلى جواز وصفه 
واحتجوا بقوله: طقل اللْهُمُ فاطِرَ السَّمُوَاتَ والأرض» [الزمر: 46 وقال المحالف: لا 
حجة فيه لأنه يمكن أن يكون (ِفَاطِر السّماوات والأرض) منصويا على نداء ثان كأنه 
قال: يا فاطر السماوات والأرض متصوبا على المدح. 1 1 

وقال الفراء: إن أصل هذه الكلمة إغسا كان «الله أمنا بخميّر» فحذفت الهمرة 
وألقيت حركتها على الحاء. 0 

وقال البصريون: هذا خطأ لأنه قاد تستعمل في مواضع لا يصح فيها هذا التقديرء 
ألا ترى أنك تقرل: اللهم أهلك الكفار. مع أن قوله إن أصلها: «الله أمنا بخير» دعوى 
لا دليل عليها. وقيل: إن الميم زيدت في هذا الاسم للتفحيم والتعظيم كزيادتها في: 


رزقم وستهم وأمتمء وهذا غير جارج عن مذهب سيبويه لأنه لا كتنع أن تكون 





© ومنها: 
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للتفخيم والتعظيم وإن كانت عوضاً من حرف النداء» وقد حاء في التفسير ما يؤيده. 
وروي عن الحسن البصري أنه قال: «اللهم» ججمع الدعاء. وقال أبو رجاء العطاردي: 
الميم قي قوله: «اللهم» فيها تسع وتسعون اسما في أسماء الله تعالى. وقال الضر بن غيل: 
من قال «اللهم» فقد دعاه بجميع أحعائه. 

قال الأقليشي: قال لي الإمام أبو محمد البطليوسي قيما قرأت عليه: ومعنى هذا أن 
الميم في كلام العرب تكون من علامات الجمع: ألا ترى أنك تقول: عليه للواحدء 
وعليهم للجميع. وكذلك: إليهء وفيه؛ إذا أردت المع قلت: إليهم وفيهمء فصارت 
الميم في هذا الموضع بمنزلة الواو الدالة على الجمع في قولك: ضرب وضربواء وقام 
وقاموا. قلما كانت كذلك زيدت في آخير اسم «الله» لضع وَنوذِن بأن هذا الاسم قد 
اجتمعت فيه أسماء الله تعالى كلها. وإذا قال الداعي: «اللهم» فكأنه قال: يا الله الذي 
له الأسماء الحستى. ولأجل ذلك فتحت الميم لتكون بإزاء الفتحة في قولك: مسلمون» 
وصالحون. وشددت لتكون بالتشديد معادلة للحرفين المزيدين في: مسلمين وصالحين. 
وأما سيبويه فإنه قال: إنما شددت لتكون عنزلة حرف النداء المحذوف 20 منه. 
ولأجل استغراقها أيضاً لجميع أسماء الله تعالى وصفاته [فلا] يجوز أن يوصف (بها] لأنها 
قد اجتمعت فيهاء هي حجة لما قال سيبويه. 


8« وى سيم 
ين نظ رقت ةي 


ذكره بعض العلماء في شرح الأسماء, وجعله اسماً من أسممائه تعالى . قال الأقليشي: 
وهذا ل يرد فيه أثر ولا هو من الأسماء التامة في لسان العرب بل هو اسم يحتاج إلى صيلة 
وعائد ليكون مُفيدا» لأنك إذا قلت: «هر» وسكت لم يكن الكلام مُفيدا حتى تقول: 
هو أي أو هو قائم» أو ما أشبه ذلك. لكن أرباب القلوب الصافية وأهمل المقالاات 
العالية جرت عندهم هذه الكلمة محرى الأسماء الذائية فقالوا: «ياهو» كماقالوا: 


«يا الله»., 
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قال منصور بن عيد الله: الهاء تنبيه عن معنى ثابت والواو إشارة إلى من لا تدرك 
حقائق نعوته وصفاته بالحواسء وقد تقدم قول أبي بكر بن فورك: وأن افاء تخرج من 
أقصى الحلق وهو أول المخارج والواو من الشفة وهو آخمر المخارج؛ فكأنه يشير إلى 
كلا طرفي الأمور بيدهء وهو الأول والآخخر. 

وقال بعضهم: إن الله كاشف الأسرار بقوله: «هو» وكاشف القلوب مماعداه 
من الأسماء. 

قال الأقليشي: وهذه كلها إشارات الأولياء وهي خخارجة عن ظاهر العلم الحاصل 
بطريق النظر للعلماء؛ وإنما حصل فم هذا بطريق الاختصاص عند الصفاء التام 
والإخلاص فيه. 
© ومنها: 


"1 4. الإله س 
5 جل جَلاَلهُ وتقدست أسملة لا 


نطق به التنزيل في غير موضع وحاء ذكره في الأسماء ف رواية عبد العزيز 
وأجمعت عليه الأمّة. والهمزة فيه أصلية لا بدل من واو؛ والدليل عليه أن يجمع «آأهة» 
ووزنه فعال ككتاب. وقيل: أصله «ولاه» أبدلت الواو همزةء كما أبدلوها في وشاح.ء 
فقالوا إشاح. وقد ردٌ هذا أبر علي الفارسي وقال: لو كان أصل «إلاء» ولاها لوحب 
إذا صرف الفعل منه أن يقولوا: «توله» كما أن من يقول في: وشاح. إشاح إذا صرف 
الفعل منه قال: توشّح. فيرد الواو إلى أصلهاء وكذلك كان يلزمه إذا جمع «إلاهأ» أن 
يقول «أوهة»: كما أن من يقول في وشاح يقول في الجمع: أوشحةء فلما وجدناهم 
يفولون: تأله الرحل» وآهة» فيقرون الهمزة على حاها علمنا أنها أصل لا بدل مسن واو 
وهو مشتق من: «التوله» وهو الفزع أي الذي يفزع إليه في النوائئب والشدائد قاله 
الحارث بن أسد الحاسبي في جماعة من أهل الممنة وأنشدوا: 
ومهت إليكم في قضايا تنوببين فألقيت فيها كدائم محقدا 

وقيل: هو من الولهء وهو الاضطراب والخيرة والدهش وأنشدوا: 
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ولَهت تنفسي الطروب إليكم ولها ستتال طعهم الأعام 


قد تحيرت فِكَ حذّيدي يادليلاًلمن تحير فك 
وقيل: هو من لاه إذا احتجب وأنشدوا: 
لاش قينا عرف يونا للارمية ياليتها خرجت حتّى عرفناها 


وقيل معناه: علاء وهو راجع إلى احتجبء لأنه إن توهم متوهم أنه علو المسافة 
والمكانء فهو عن ذلك متعال. وإن اعتقد فيه: علو المنزلة والجلال فهو صحيح, والمعنى 
مشهور ف اللغة يقال: لاهت الشمس؛ إذا علت وأنشدوا: 
واعجا1ل الإلةأن تؤوبا 
وسميت الشمس لأنها في غاية العلو» ولذلك لم ير في المخلوقات أعلى متها سنا 
وسناءً. وقيل معناه: ظْهَرَء لأنهم كانوا يُسمونَ الشمس: الإلهة لظهورها وأنشدوا: 
وأعجل1: _الإمهفهة أن تغييا 
ويحتمل أن يكونوا يسمون الشمس بذلك لأنها د عدت من دون الله وأول 
من عبدها «سبأ» حين دوخ الأرض وداسها وغلب ملوكها وساسها فتخلف عن أهل 
مملكته حتى ساءهم غيبته ثم برز وقال: إني لما بلغت ما بلغت ونلت من الأمل مانلت 
رايت أنه تعين علي حق الشكر فلم أر بذلك أحق من الشمس فسجدت لا عند طلوعها 
فاسجدوا معي. فكان ذلك أول عبادة الشمس. وقال الله تعالى مخيرا عن الهدهد: 
لِرَجَدَتَها وَقَوْمَها يسْجدون للشمس من دون اللبك [التمل: 24) ويقال أيضا: لاهت 
ععنى غابت» فيكون لمعتى الانشحا. وقيل: 50007 إذا طالت إقامته» وأنشدوا: 
أفنا بدارما بين رسومها كأن بقاياما وشامُ على اليد 


وقيل: هو من العبادة و التعبك. وأنشدوا: 
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قزر الات ححات اللسسيرزة يحون اعد تحن بانس 

أراد المدح. 

ومن أقوال العرب: فلان يتأله؛ أي: يتعيد. 

قال ابن الحصار: وإنما أوردوا هذا كله عند كلامهم على اسمه «اللّه» فإذا تأملت 
ذلك علمت أنهم ردوا اسمه «الله» إلى «الإله» ومن الفرق بين الاسمين أن «الإله» 
يقتضي إضافة واتعلقا الوه كمن يقتضيه اسم «رب» بخلاف «الله» ولزمه نعت 
الوحداتية في الغالب» أو ما يقوم مقام النعت بالوحدانية لقوله؛ وَهُو الَّذِي في 
السسّمَاء إل في الأرْض إِلْمَبه الرعرف: 84 ليبين عدم المشاركة في هذا النعت. ون 
الفروق البيئة قول فرعون: ما عَلِمْتَ لَكُم ص إله غبْري» [القصص: 38] وكذلك قد 
وضعه كثير من المشركين وصفاً لما عبدوه» فسموا به الشمس والقمر والكواكب 
والحجارة والخشب والشجر جهلاً منهم مدلول هذا الاسم العظيم؛ وأجروه بخرى 
الأوصاف لأن كل ما أحروه عليه قد كان له اسم يعرف به قبل ذلك» ولم يفعل ذلك 
الل قّ اسه «زالله» 1 ١‏ يتسم يه أحد قط «فالإله» سبحانه هو المستحق أن يعبد. قال 
الله العظيم: طوْمًا أَرْسْلْنَا من قَبْلِكَ مِنْ رَسُول إلا نوجي إِلَبْهِ أنه لا إلة إلا أنا 
فاعْبِدو 4 [الأنبياء: 25] فاقتضت الآية أنه لوحو بالك اده بالألوهية اطي العادة. 
وقال تبارك وتعالى: ظوَاسأل من أَرْسلنا من قَبْلك من رسلا أَجَعْلَا مرا دون الرَحْمَن 
آلهَة يعدو ن» [الزخرف: 45] فحكم من عرف «الإله» أن يأله إليه بالاعتماد ع فيخلع 
كل إله سواه. والهوى من أبغض الإله فلا يكون هواه إلا في عيادة الحق «الإله» وأن 
يكون اعتماده عليه وفزعه إليه في الرخاء والشدة ولا يكون من الفئة المرتدة [الذين] قال 
الله فيهم: إذَا مسَكُمْ اير فَإلَيْهِ تَجأَرُونْ رشسل: 3 فكل أحد فمعبوده «الإله» 
فمن كان معبوده «الإله» فقند كمل شرفه وجاهه وعرف أنه ليس في السماوات 
والأرض غيره» وإن كان موحود في السماوات والأرض فالله «إطهه» كماقال: #وَهُو 
الله في السُمَوَات وَفِي الأرض» [الأنعام: 3] وقال: ظوَهُوَ الذي في السمَاء إِلَهُ وفي 
الأرْض إلذ» [الزحرف: 84]. 
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«والإله» أيضاً: هو الخالق ويدل عليه قوله الحق: 9إذا لَذَهَبْ كُلٌ إِلَهِ بنا 
خلقَ)» رالوسون: 31 «والإله» أيضا: هو الرّب» يدل عليه قوله الحق: إن إلهَكُمْ 
لَوَاحِدَ * رب السُمَوَاتِ وَالْأَرْض وما بَينهُمَا ورب المَشَارق» [الصافات: 54] وقال 
إبراهيم: «(أئفكا آلهة دون الله تريدون * فمًا ظَكُم برب الْعَالمِينَي [المافات: 87-86] 
«والإله» أيضاً: هو الذي يضر وينفع ولذلك قال إبراهيم: هغل يَسْمَعُونَكُمْ إذ تون 
أو يَنقَعُونَكُمَ أو يرون »4 [الشعراء: 73-72]. 

هذا الذي يدل عليه هذا الاسم صريحاً ويتضمن كل صفة «لله» يتعلق الفعل بها 
فهر أعم الأسماء دلالة بعد اسمه «الله» و«اللهم» إلا أن دلالته منحصرة لوجوب انحصار 
وجود الافتقار في الأفعال ولذلك كثيرا ما يلي هذا الاسم اسمه «الله» فاعتير ذلك في 
القرآن. وهو مع ذلك يقتضي مألوهاً فهر أقرب لإفهام المخخاطبين» والدليل على أنه يدل 
على كل صفة تتعلق الأفعال بها وأنه أعم الأسماء دلالة بعد اسمه «اللّه» أن الله سبحاته 
كثيرا ما يعرف ق القرآن بكليات الأفعال كماعرف اممه «الله» قال الله العظيم: 
طوالهكم ! لَه وَاحِدَّ لا إل إلا هو الرّحْمَنْ الرّحِيمْ * إن في خلق السَّمْوَاتِ والأرض» 
[البقرة: 164-163] إلى آخر الآية؛ وأتبعه «بالرحمن الرحيم» كما أتبع اسه «الله». 1 

ثم ذكر كليات الأفعال فقال: ؤَالصافات فاك [الصافات: 1] إلى قوله: إن 
إلْهَكُم لَوَاحِدٌ * رَبْ السَّمَوَاتٍِ والأرض وَمَا بَينهُمَا ورب الْمَشَارِقَ» [السافات: 54] 
ركذلك قرر ححته على خلقه يقوله: آله دما يُشركُون * َم خَلْقَ السَموَاتٍ 
وَالأرض» تسمل: 6059] إلى آخعر الآيات يقول فيها : جاءلة مع | اللوم يعرف سبحائه 
أن الإله الحق هو الذي فعل الأفعال كلها فدل ذلك على أن «الإله» هو الذي تفتقر إليه 
جميع هذه الأقعال من جميع وجوهها على الإطلاق. 

فإذا تقرر: أن لا فاعل إلا الله فقد ثبت أن «لا إله إلا الله» قمن وضع هذا 
الاسم لمن لا يلق ولا يْضرٌ ولا ينمَعُ ألْحَدّ. ولذلك تَعَبّدنا قي الإعمان والإسلام بقول: 
لا إله إلا اللهه والعمل على مقتضاها. وبدأ بالنفي لأن العرب الذي بعث إليهم رسول 
الله ع وأكان منهم؛ كانوا قد اتخذوا آلحة غيره» ونسبوا إليها ال والنفع» فجصاء النفي 


256 القسم الرابع: في جتماع أيواب كر الأسلماء الي بع إلبات الإبذاع والاخهراع له سْبحَاتة 
والتئزيه ما عهدوه وألفوه مُقَدَّمَاء وحاء الإثبات بعد ذلك بأن هذا الوصف ليس لغير 
الله تعالى» وإنما لله تعالىء قاله ابن الحصار. 

وقال الحليمي ‏ رحمه الله : ضَّمَّنَ اللَهُ سُبحانه المعاني ال ذكرناها في أسماء الله 
تعالى حَدهُ كلمة واحدة» وهي: لا إله إلا الله وأمر المأمورين بالإبمان أن يعتقدرها 
ويقولوهاء فقال عر وحلٌّ: فَاعْلَمْ أنه لا إِلَهَ إلا الله رسررة محمد ية: 19) وقال فيما دَمَ 
به مُستكيري العرب: لإنّهُمْ كَانُوا إذا قِيلَ لَّهُمْ لا لَه إل الل يَستَكْبِرُون * وَيَقُوئُون 
أننا تاركو آلِهتنا لشاعر مَجْدُون) [الصافات: 635 المعنى إذا قيل ف قولوا لا إله إلا 
الله استكبروا ولم يقولوها بل قالوا مكانها: إأننا أعار كو هتنا لشاعِرٍ مَجنون» 
[الصافات: 36] [و]وصف الله تبارك وتعالى نفسه با في هذه الكلمة في غير موضع ب 
كتايه فقال: «الله له له إل م الحي ايوم [البفرة: 255] وقال: طِهُو الْحَيّ لذ إلة 
إل هُوَيُه رغافر: 65] وأضاف هذه الكلمة في بعض الآيات إلى إبراهيم الخليل - صلوات الله 
عليه - فقال بعد أن أخبر عنه: طوَإِذْ قال إِبْرَاهِيمْ لأبيه وَقَومِهِ إنني بْرَاءْ مما تَعْبْدُون * 
إلا الذي فطرتي إن سَيَهْدِين * وَجَعَلَهَا كَلِمَة بَاقيَةَ في عَقب4 [الرحرف: 2725] فقيل: 
الكلمة لا إله إلا الله وبحاز قوله: #إنبي بَرَاءٌ ما تَعْبدُونْي لا إله. ومجاز قوله: «إإلاً 
الي فطرني 4 إلا الله. 0 يكون أولاده المومنون أخحذوا هذه اللي اده 
فكانوا يقولون: لا إله إلا الله. 

ثم إن الله حل ثناؤه حددها بعد دروسها' لني يد إذ بعئه. لأنه كان من ذرية 
إبراهيم [- صلى الله عليهما -] وورثه من هذه الكلمة ما ورئه من البيت والمقام وزمزم 
والصفا والمروة وعرفة والمشعر ومنى والكلمات الى ايتلاه بها فأتمها والقربان. فقال 
البي يَ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها»” وف هذا بيان أن هذه الكلمة تكفي للانسلاخ بها من 
جميع أصناف الكفر يالله جل ثناؤه. وإذا تأملناها وحدتاها بالحقيقة كذلك. لأن من 


(!) بعد دروسها: أي بعدما محيت من ألسنة الناس. 
(2) متفق عليه. وقد تقدم قبل قليل. 


القسم الرابع: في ماع أبواب ذكْر الأسلماء الي تتبَعٌ إلبات الإبذاع والاخيراع لَه سُبْحَانة 2577 
قال: «لا إله إلا الله» فقد أثبت «الله» ونفى غيره فخخرج بإثبات ما أثبت من التعطيل» 
وما ضم إليه من نفي غيره عن الشريك» وأثبت «باسم الإله» الإبدا ولتي 1ك 

قلت: والشبلي فيما يحكى عنه يقول: الله ولا يقول: لا إله إلا الله. فقيل له في 
ذلك ققال: أخحشى أن أؤخذ في كلمة الجمحود ولا أصل إلى كلمة الإقرار. وهذا ليس 
بشيء فإن الله سبحانه ذكر هذا المعنى في كتابه نفيا وإثبانا وكرره ووعد بالثواب 
الحريل لقائلها على لسان نبيه يي كما ثيت في الصحاح وغيرها. روى أصبغ بن الفسرج 
قال: (حدئنا) ابن وهب (حدئنا) عمر بن الحارث أن دراجا أبا القاسم حدثهم عن أبي 
الحيئم عن أبي سعيد الندري عن رسول الله يَقْهِ قال: «قال موسى ‏ عليه السلام يا 
رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به قال: يا موسى قل: لا إله إلا اللّه قال: رب 
شيا تخصني به قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين 
السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفةٍ مالت بهن لا إله إلا اللّه» وهذا إسناد 
صحيد !2 خخرحه النسائي وغيره. 

وعن معاذ بن جبل عن رسول الله ب أنه قال له حين بعثه إلى البمن: «إنك 
ستأتي أهل الكتاب فيسألونك عن مفاتيح الجنة فقل: شهادة أن لا إله إلا الله ©. 


|) «المنهاج في شعب الإعان» (186-185/1) مختصراء والتصويب منه. 

(2) بل هو إسناد ضعيف» دراج أبو السمع ف روايته عن أبي الهيئم ضعف والحديث رواه النسسائي 
في «الكيرى» (6/10670) و(6/10980) والطبراني ف «الدعاء» (1480) والحاكم 
(1/1936) وأبر يعلى (1393) وغيرهيء وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (10/16802): 
وعزاه لأبي يعلى» وقال: ورجاله وثقراء وفيهم ضعف. 

(3) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (2071) واليخاري (1458) ومسلم (19) وأبو ذاود 
(1584) والرمذي (625) والنسائي (2434) وابن ماحه (1783) وابن منده (116) وابن 
حبان (156) والطرائي (12408) وغيرهم من طرق يحبى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبلر 
مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يد لمعاذ بسن حبل حين 
بعنه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوما أهل كتاب. فإذا جننهم فادعُهم إلى أن يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وان محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اللّه قد فرض عليهم 
فس صلوات في كل يوم وليلة؛ فإن هما أطاعوا لك بذلك فاخبرهم أن الله قد فرض- 


208 تليق لبوق شتام 


5 ذْكْرٍ الأسلّماء ني عع إلبات الإنذاع وال خجزاع له سجاه 
وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله :ذ: «أفضل الدعاء لا إله إلا الله وأفضل 
الذكر الحمد لله»' ' وعن ابن عباس قال: من قال لا إله إلا الله فليفل على أثرها 
الحمد لله رب العالمين يريد قوله سبحاته: ظفَاذْعُوةُ مُخَلِمِينَ لَهُ الدّينَ الْحَمْدُ لله رب 
لعَالحِينَك إغافر: 65) وروي عن النبي يك مرفوعا في قوله تعالى: #وَأَلرَمَهُمَ كلِمّة 
التقوى» (الفمح: 26] قال: «لا إله إلا الله وقاله علي واين عمر وابن عباس رضي 
الله عنهم. وروى أبو ذر قال: قلت: يا رسول الله أوصي قال: «القي الله وإذا عملت 
سيئة فأتبعها حسنة تمحها» قال: قلت: يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: 
«من أفضل الحسنات)7 وقال ابن مسعود في هذه الآية: مَنْ جاء بِالْحْسَةٍ فلَهُ خَيْرٌ 
منها وَهُمْ من فرع يُوْمَئْدٍ أمنوث» رشمل: 89 قال: الحسنة لا إله إلا الله'*/. وقال قشادة 
ف قوله تعالى: وَجَعَلهَا كلمة بَاقِيَة في عَقِبِهِبُ [فرحرف: 28 قال: شهادة أن لا إله إلا 
الله. وقي «الصحيحين» عن أبي هريرة أن رسول الله ع قال: «من قال لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مانة مرة 
كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه مانئة سيئة وكانت له 
حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى بمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد 
عمل أكثر من ذلك». 


دعليهم صدقة تؤخد من أغنيائهم فد على فقراتهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك 
وكرائم أمراهم. وائق دعوة المظلوم. فإنه ليس بينه وبين الله حجاب». لفط البخاري. 

(!) رواه الزمذي (3383) وابن ماحه (3800) والحاكم (1/1852) وابن حبات (846) والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (ص: 105) والبغري (1269) وغيرهم» وهو حديث حسن. 

(2) أورذه ابن كثير ف «تفسيره» (194/4) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وعزاه للنسائي. 
وكذا أورده القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (262/8): ولم أعثر عليه عند النسائي! 

(3) أحرجه البيهقي ف «الأسماء والصفات» (ص: 133) وف إسناده مقال. 

(44 المصدر السابق. 

(5) رواه مسلم في «مرطفه» (486) وأحمد (8014) والبحاري (3293) ومسلم (2691) 
والنسائي في «الحتبى» (2077) وي «الكبرى» (2205) وابن حبات (849) وغيرهم. 
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وعن عثمان قال: قال رسول الله يتل: «من مات يعلم أنه لا إله إلا الله دخل 
الجنة»'' ومثله كثيرء فلو مات عن قوله لا إله لمات مؤمناً موحد لأن المعوّل اعتقاد 
القلب لا بحرد اللفظ وهذا واضح. 


© ومنها؛ 
51 5.يا لا إله إِلاهو ١‏ 
.جل جَلآلهُ وتقذس أسماؤة لل 

ذكره أبو القاسم الزججاحي' وقال: هذا كلام محمول على المعنىء لا على لفظ 
النداء والمنادئ مضمر مقدر في النية وذلك على وجهين: 

أحدهما: أن يكون التقدير: يا هؤلاء لا إله إلا هوء والدليل على ذلك أن النداء 
لا يقع إلا على اسيب لأنه تما تختص به الأسماء؛ فلا ينادى فعل ولا حرف ولا جملة لا 
يقال: يا قام ولا يا يقوع. ولا: يا محمد منطلقء إلا على إضمار المنادى على تقدير 
قولك: يا هؤلاء محمد منطلق؛ وكذلك قولنا: يا لا إله إلا هو جملة. والنداء لا يتصل 
بها لأن النداء إنما يتصل بالأسماء الدالة على المسميات؛ فتقديره كما ذكرت لك: يا 
هؤلاء لا إله إلا هو. وأنشد سيبويه: 
بالعنةاللووالأقتوم كلهم والفالين على عفان در 01 

قال ميبويه ثريا لقي اللضة»"" لأنه لو كان للسة لنضمهنا لأنه كان يعدي إذا 
مُضافاء ولكن تقديره: يا هولاء لا إله إلا هوء والمذهب الأول هو الصحيح. وهذا فيه 
تعسف وبعدء ولكنه جائز لأنه قد علم أنه لا يرجع قولنا: «لا إله إلا هو» على غير الله 
تعالى» والأول أصح. 

قلت: وقد يجوز أن يقع النداء على هذا الاسم نفسه؛ كما يقع على اللدملة نفسها 
إذا سمي يهاء كما يقع على المفرد ولا يناج إلى إضمار زائد؛ حتى في هذا الاسم 
(]) تقدم قبل قليل. 
(2) في كتابه «اشتقاق أمعاء الله الحسنى». 


(3) استشهد به سيبويه في «الكتاب» (2/219). 
(34) المصدر السابق. 


300 القسم الرابع: في جماع لواب ذكر الأسْماء الي نع إلبات الإبدذاع والاعهراع 1 


كسائر الأسماء ومما يسمى بالجملة في كلامهم: بزق تحره» وتأبط شراء ودرى حباًء 
وشاب قرناهاء ونحو ذلك. والله أعلم. 

قال ابن القاسم: ومئله ثما أضمر فيه المنادى قوله تعالى: «ألا يَسْجُدُوا للَهِ الذي 
يحرج الخباء» زفسل: 25 تأويله: ألا يا هولاء اسجدوا لله. فأما من قرا «ألا 
يَسْجُدُوا4 فإنه أرحه عن هذا التأويل وجعل الياء من بناء الفعل دليل الاستقبال 
ودليله. وتقديره: أن لا يسجدواء فأدغم النون في اللام ونصب الفعل «بأن» وحدذف 
النون من هيَسْجَدُواه علامة للنصب. 
© ومنها: 
:7 يا نعم المزلى وبغم التي ل 
5 جل جَلاَلْهُ وتَقدَست أمسماؤةٌ 3 

القول فيه كالقول في الاسم قبله لأن «نِعُمٌ» فعل غير منصوب عند الكسائي 
وجميع البصريين وكذلك «بنس» وأصلها: نعم الرحل؛ إذا أصاب نَعْمة وبدس: إذا 
أصاب بؤسا. فتقلا من ذلك للحمد والثناءء؛ فَتِعَْ: للمَحْمَّدة والشناء. ويئئس: للذم. 
وهما عند الكسائي وجميع البصريين غير متصرفينء وإذا كان كذلك فالنداء غير واقع 
على «نِعْمّ» لأن الأفعال لا تنادى» لأنه مما تختص به الأسماء لا حلاف في ذلك فتقديره 
هذا على وحهين: 

أحدهما: أن يكون المعنى: يا الله بهْمّ الَو أنت» ويا نعم التصير أنت, لأنه قد علم 
أن الداعي الله عر وجل قي حال دعائه وندائه مُحَاطِبٌ له: مُنادٍ فجاز الإضمار لذلك. 

والآخر: أن يكون التقدير: يا هؤلاء بِعُمَّ الموؤلى ويا هَؤلاء ِعُمَ النصي الل كنا 
تقدم في الاسم قبل. ْ 

وزعم الفراء أن النداء واقع «بنعم» لأنه يزعم أنه اسمء واستدل على ذلك بقول 
العرب: نعم السير على بئس البعيرء فأدخلوا على «يئس» حرف الجر. ولا يدعل إلا 
على اممء ويقول حساك: 
ألست بتعم الجار يؤلف بيته كذي العرف ذا مال كثير ومصرما 


الفسم الرابع: ف جماع ابواب ذكر الأملماء الي تنبع إثبات الإبدا ع و الاحهراع له سبحانة 30 


وبإدخال حرف النداء عليهما بقوهم: «يا نعم المولى ويا نعم النصير» وكل هذا 
سس دلائتل الأسماع وكد مهى الكلام قي «المولى» و«النصير» يأني بيانه إت شاء الله. 


© ومنها: 
" 8الحي ُّ 
5 جل جَلالهُ وتَقدست أسماؤة لا 


ورد به التنزيل» وحاء في حديث أبي هريرة وأجمعت عليه الأَمّةء ويجوز إحرازه 
على المحلوق. 

والحياة: ضد الموت. والحي: ضد الميتء فالله سبحانه الحي الباقي الذي لا يجوز 
عليه [الموت] والفناء عر وجل وتعالى عن ذلك علو كبيراء ولا تعرف العرب من الحسي 
والحياة غير هذا. وقد يقال: فلان حي القلب» إذا كان شهم الفؤاد ذكياء وفلان: ميت 
القلب» إذا كان بليداء الي - بكسر الحاء : جماعة الحياة. قال العجاج: 
اث اكش ١‏ كك ف ك5 

وقال بعضهم: حي جمع الجمع بقال: حياة حيوات وحي جمع الجمعء وقال 
الفراء: أصله فعل مثل: بدنة وبدن؛ فكان «ححي» جبعا للحياة ثم كسر حين أدغمت 
الياء في الياء. والي: أصله الحيو فلما احتمعت الياء والواو والسابق ساكن جعلتا ياء 
مشددة وامحيا: مفعل من الحياة تقول: محياي ومماتي. والجدمع المحيابي. والحي: واحد 
أحياء العرب وأحياه الله محبى وَحَبّى أيضا بتشديد الياء وقيل: حاء على وزن فاعل. 

و«الحي» اسم من أممائه سبحانه سَمى به [نفسه] وهو من صفات الذات» وليس في 
الوحود موجود له حياة من ذاته لذاته إلا الله وحده. فصفة الحياة له ذاتية» والحياة في 
موضوع اللسان تطلق حقيقة في الملانكة وجميع الحيوان» وتطلق بحازاً على أنواع أخرء فيقال 
للشمس: حية» ما دامت ظاهرة. فإذا غربت قيل: مالت؛ ويقال للأرض الجدبة: ميتة» فإذا 
نزل عليها المطر فأنيتت قيل: حييت وأتواع أخخر من هذا القيل تطلق عليها ألحياة حار 
كالأشجار والقلوب كما ذكرناء والملك والإنسان وجميع الحيوان وإن كان يحس ويتحرك 
بإرادة ويسمى: يا حقيقة. فحياته عرضية غيرية لنفسه وجحسمه؛ ولذلك تسلب عن حسمه 
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الحياة فيموت» ونفسه وإن كانت تبقى حياة مؤبدة فتقدير رفع الحياة عنها ثمكنء بخلاف 
«الحي» الذي له الحياة الدائمة على الحقيقة أز لا وأبداء وهو الله سبحانه. 

وقال الطبري عن قوم إنه يقال: «حي» كما وصف نفسه. ويسلم ذلك دون أن 
ينظر فيه. 

ابن العربي وقال بعضهم: لا أقول إن الله حي بحياة» وإن قلت: إنه عالم بعلم من 
قبل [ذلك] أن التوقيف ورد بذلك في العلم ولم يرد في الحياة والسمع والبصسرء 
والصحيح: أنه حي بحياة كما بيناه في «السميع» و«البصير» وقيل: “مى نفسه [حي] 
لصرف الأمور مصاريفها وتقدير الأشياء مقاديرها. 

وقال الحليمي: إنما يقال ذلك لأن الفعل على سبيل الاختيار ولا يود إلا من 
آدمي: وأفعال الله سبحانه وحل ثناؤه كلها صادرة عنه باختيار» فإذا أثبتناها له قد أثبتنا 
أنه «حي». 

وقال الخطابي: في صفة الله سبحانه بأنه «حي» الذي لم يزل موجحوداء وبالحياة 
موص وواء ل قمنتك #1 لازاه وا فزت رلا دك ارت بدت البق وبا الأعياء 
يعتورهم اموت والعدم في أحد طرفي الحياة أو فبهما معا كل شيء هَالِكُ إلا وَجْهَةم 
[القصص: 88]. 

وقال الغزالي: الح: هو الفعّال الدارك حتى أن من لا فعل له أصلاً ولا إدراك 
فهر ميت. [وأقل] درجحات الإدراك أن يشعر المدرك بنفسه. فما لا يشعر به نفسه فهو 
الجماد والميت. قالحي: الكامل الُطلق؛ هو الذي تندرج جميع المدركات نحت إدراكه 
وجميع الموجودات تحت فعله؛ حتى لا يشذ عن علمه مدرك؛ ولا عن علمه مفعول» 
وذلك هو الله تعالى. فهر «الحي» المطلق؛ المتصف ججميع الأسماء الحسنى. والصفات 
العلى بنهاياتها وحقائقها على الكمال الأقص 17 . 


(1) وقد جاء ف «المقصد الأسنى» (ص: 162): فهو التي المطلق: وكل حي سواه فحياته بقدر 
إدراكه وقعله؛ وكل ذلك محصور في قلة. 
ثم إن الأحياء يتفاوتون» فمراتبهم بقدر تفاوتهم كما سبقت الإشارة إليه في مراتب الملائكة 
والإنس والبهائم. 
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فيجب على كل مكلف: أن يعتقد أن الله سُبحاته «حي» كما أخير عن نفسه. 
وأن كل حياة فمن عندهء وأن أشرف أنواع الأحياء الملائكة وبنو آدم السعداء ليفائهم 
أحياء بقاء مؤبدا في حياة طيبة وعيشة راضية. 

والكافر بعكس هذا في نار الجحيم. لا يموت فيها ولا يحيا. ولو مات لاستراح 
ولكنه يأنيه الموت من كل مكان وما هو ميت» فهو حي ولكن أمره متشتت» فالحي 
حقيقة إنما هو من جاور الرقيق الأعلى وينعم في الحياة الهنيئة برؤية الله تعالى. فاجتهد 
أن تنال من هذا الاسم أوفر قسمء فما قسمه الله إلا لك ولتوع الملك ومهما نلت هنا 
الحياة الحقيقية بإدراك المعارف اليقينية؛ جاورت الحي الأعلى في ملكوته متنعما برؤية 
ذاته ونوره. 

ثم قيل: إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم روى البيهقي”'' عن عمر بن أبي 
سلمة عن عبد الله بن العلاء بن زبر قال: معت القاسم أبا عبد الرحمن يقول: اسم الله 
الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث: «البقرة» و«آل عمران» و«طه» فقال رجحل يقال 
له عيسى بن موسى لأبي زبر وأنا أسمع. يا أبا زبر: سمعت غيلان بن أنس يحدث قال: 
سمعت القاسم أبا عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 
ين أنه قال: «راسم الله الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث البقرة وآل عمران وطمم, 
قال أبو حفص عمر بن أبي سلمة فنظرت أنا في هذه السور فرأيت فيها شيئا ليس في 
شيء من القرآن مثله آية الكرسي ظاللَهُ لا لَه إل هُوَ الْحي الْقَيومُ (لبترة: 255) وفي 
آل عمران: «ألم * الله ل إِلَهَ إلا م الي الْقنُومُ 4 [آل عمران: 2-1 وفي طه «#وغنت 
الْوْجُوهُ لِلْحَيّ الْقيُوم» رلله: 111). 

قلت: ‏ وكأنه رحمه الله - لم يقراً سورة الفرقان ومنها وت كل عَلَى الْحَيّ 
الّذِي لا يموت » زلفرتان: 58] ولا سورة «غافر» فيها ظِهُوَ الْحَيْ لا إِلَهَ إلا هُوَ 
فَاذْعُوةُ » رغافر: 65 فدل على أن «الحي» ليس باسعه الأعظم, وإنما هو «القيوم» وهو 
الذي لا يوحد في غير السور الثلاث واللّه أعلم. 


رل) ف «الأسماء والصفات» (ص: 36). 
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وروى أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله يد جالساً في الحلقة ورحل قائم 
يصلي فلما ركع وسجد ودعا قال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا 
أنت المنان بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا فيومء إني 
أمألك. فقال الببي :: «لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به 
أغطى» خرجه أبو داود وغيره”» ورج الترمذي'” عن أبي سعيد الندري عن اللي 
يذ قال: «من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحسي القيوم 
وأتوب إليه ثلاث هرات غفر اللّه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد 
ورق الشجر وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا» قال: حديث 
حسن غريب. 
© ومتها: 


3 9 الخكيم ُ 
8 جل جلالة نفدم أسماؤة للا 


ورد في التنزيل في غير موضع وحاء في حديث أبي هريرة وأجمعت عليه الأمَّة 
ولا حلاف ف إحرائه على المحلوق وها يقال منه: أحكمت الشيءِ أُحْكِمُهُ إحكاماء 
فهر مُحْكُمْ. وفاعل ذلك هو: الحكيم. وفرسٌ مُحكومة؛ .ععنى ريضة: والريض ممنوع 
من الخرو ج عن مراد راكب وكل شيء منعته فقد حكمته. قال اللجوهري: الحكيم؛ 
الغالم وضائحب الوكمة وَاللَكي: المقن للأمورء وقد حك ايضار حكيما: قال 


الدمر بن تولب: 
0 #احم الل م ”رمه 7 -54 ال 5 ص الى 1 


)١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص: 36) والإمام أحمد (12206) واليخاري في 
«الأدب المفرد» (705) وأبو داود (1495) والنسائي (1299) وابن ماحه (3858) وابن حبان 
(893) والبغري (1258) والترمذي (3544) وغيرهم وف إسناده مقال. 

(2) في الدعرات (3397) باب (17) ما حاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه, 

(3) «تاج العروس» (155/16) و«لسان العرب» - مادة حكم ‏ . 
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قال الأصمعي: أي إذا حاولت أن تكون حكيما. 

وقال الزحاجي أبو القاسم'": «الحكيم» في الكلام على ثلاثة أضرب: يكون 
ععنى مفعل بتأويل الفاعل» ومفعل بتأويل المفعول؛ وقد يكون للمبالغة في الوصف 
عنزلة: كريم وعليمء ولا يراد به التعدي إلا وصف الذات بالحكمة» لأن الفاعل للأشياء 
المتقنة المْحَكّمّة لا يجوز أن يكون جاهلاً بها. فيكون حكيم على هذا بتأويل المبالغة في 
الوصف بالعلم والحكمة؛ فيرحع إلى صفات الذات بالعلم والحكمة؛ ويكون .كعنى: 
1 نكم للأشياء. فيكون من صفات الأفعال. 

قال ابن الأنباري؛ «الحكيم» هو 0١‏ نكم لخلق الأشياء» صرف من مُفِلٍ إلى 
كما صرف من مسيِع إلى سميع ومؤلام إلى أليم. قال ذو الرمة: 
ونرفع من صدور تمرلدات يصاك وحوضّهاوهجٌ لوث 

أي مؤلم, ومنه قوله عر وجلٌ: #الر تَلْكَ آيَاتُ الكتاب الحكيم» [برنس: 1] 
معناه المحكم مصرف عن مفعل إلى فعيل. 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثتى: والعرب قد تمع فعيلا في معنى مفعل» وقد جاء 
في آية أحرى هذا مَا لَدَيْ عَتِيد زق: 23 أي مُعْدٌه فأما قوله تعالى: «ذلِك نتَلُوة 
غَليك مِن الأيات وَالذ كر الحكيم» [آل عران: 58] فقيل معناه: المحفوظ من التبديل 
والتغيير» ممنوع من الأنلاف ميرم السردء متقن التأليف والنظم. «فالحكيم» الذي أفعاله 
محكمة متقنة ولا تفاوت فيها ولا اضطراب لوضع كل شيء موضعه. ومنه قيل: بناء 
مَحْكم: أي قد أَنْفِنَ وأَحْكِب فالله عر وحلّ «حكيمٌ» كما وصف نفسه بذلك: لإتقان 
أفعاله واتساقها واتنظامها وتعلق بعضها ببعض. فالحكيم على هذا فعيل معنى مفعل 
كما جاء «عليم» كعنى «عالم» ف قوله: لعَلِيمٌ بذات الْصّدُورٍ رال عسران: 119] [و] 
لا يقال [حكيمء .ععني الحكم الشديد] فإن كل الخليقة ليس موصوفا بوثاقة البنية وشد 
الأسرء كالبقة والنحلة وما أشبههما من ضعاف الخلق, فإنا نقول: التدبير فيهاء والدلالة 


(1) ف كتابه «اشتقاق أسماء الله الحسنى». 
(2) الشمرلدات: الإبل الطوال. 
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بها على كون الصانع وإثباته ليس بدون الدلالة عليه بخلق المماوات والأرض والحبال 
وسائر معاظم المثليقة. 

ركفلك قر عر وح أي خسن ل ضيه لف فسنم ل تفع 
الإشارة به إلى الحسن الرائق في المنظرء فإن هذا المعنى رق القرد والمننزير والدب 
وأشكاها من الحيوان» وإنما ينصرف المعنى إلى حُسن التدبير في إنشاء كل شيء من 
خلقه على ما أحب أن ينشئه عليه؛ وإبرازه على الهيئة الي آراد أن يهينه عليهاء كقوله: 
لرَعلق كل شراه فقذازة تقدير 4 [لنرعد: هم. 

فيجب على كل مكلف: أن يعتقد أن لا حكيم على الإطلاق إلا الله عر وجل 
وأن كل حكم وحكمته فمن عنده: وقد قال: طيُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءْ) [البقرة: 269] 
قال علي بن أبي طالب: «الحكمة فهم القرآن» وكذلك قال ابن عباس: هي المعرفة 
بالقرآنء فقهه وناسحه ومنسوخه ومتشابهه وعربيته ومقدمه ومؤحره. وكذلك قال 
قتادة وبجحاهد: الحكمة: هي الفقه في القرآن #وَصَنْ يوت الحِكمّة فَقَد أوتي خَيْرا 
كثير! ن (البفرة: 269] ونخوه روى ابن وهب عن مالك. قال ابسن وهب: قال لي مالك 
وذكر قوله الله تعالى في يحسى: ظوَآيْنَاةُ الْحَكْمْ صَبيَاً» [مريم: 12] وقوله في عيسى: 
هقد جنتكم بالحِكمة4 [الرحرف: 63 وقوله: لوَيُعَلَمُهُ الْكتاب وَالْحِكْمّة 4 [آل عمران: 48] 
وقزلة جزاذ كن م يُتلى في 0 هن آيات الله وَالْحِكمَة# [الأحراب: 34 قال 
مالك: الحكمة في هذا كله طاعة الله والاتباع لها والفقه في دين اللّه والعمل به. قال ابن 
وهب: وسمعته يقول: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاءء وليس بكثرة المسائل؛ 
عن ابن عباس انا وغيره: الحكمة القرآن, سماه حكمة لأنه علم فكأنه قال: ومن 
يؤت القرآن فقد أوتي علماً كثيرا, وقد قال الله تعالى في موضع آأخخر: #راتاةٌ الْلَهُ 
الْمُلكَ وَالْحِكْمَة © زلبترة: 251) قالوا: يع الملك والعلم. 

وقال بعض أهل اللغة: نما سمي القرآن: حكمة لامتناعه من المعارضةء كانه بمتنع 
من أن يؤتى تمثله ويعارض كما قال جل وعر: «لين اجْحَمَعَتَ الإنس وَالْجِنٌ غلى أن 
ينوا بمفل هذا الْقَرآن له باون بمله وَلَوْ كان بَعْضْهُمْ لبَعْض ظهيرا » [الإسراء: 88]. 
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قال: وكذلك الحكيم من الناسء إنما سم حكيماً لأنه بمتنع من فعل القبائح: 
ونع نفسه متهاء ومنه: 0 الدابة؛ وهي الحديدة الى تكون في فم الدابة من اللجام 
سمت حَكمّة لأنها تمنع الدابة وتكفها عن الري؛ ومنه قول أبي حنيفة: أحكموا 
سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب » يريد امنعوهم من الفساد. 

قلت: وإذا تقرر هذاء فيجب على كل مؤمن تعلم الحكمة وطلبها عند أهلها 
حتى يكون حكيما يضع الأشياء مواضعها. وحقيقة الحكمة إصابة الصواب وموافقة 
الحق والعدل في القول والعمل. وفي الحديث: « الحكمة ضالة المؤمن»”" فإذا تعلمها 
وجب عليه بذها لأهلها ومنعها من غير مستحقيها. ولذلك قيل: لا تمنعوا الحكمة من 
أهلها فتظلموهمء ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموها. وإتما كانت الحكمة ضالة المؤمن 
نشبيها بالضالة من الإبل» وهي الي تكون يحضيعة من قوهم: ضلّ الشيء إذا ضاع 
وذهب عن القصدء فكما يطلبها صاحبها قي المكان الذي يرحو إصابتها فيه. فكذلك 
المؤمن ينبغي أن يكون أبدا مُتطلباً لحكمة ما مُوفماً لما عند كل من يرجو إصابتها 
عتده» حتى يخرج بنورها عن ظلمة الجهل. والله أعلم. 


© ومنها: 
َ- 0العية ١‏ 
5 جل جَلالهُ وتَقَدّست اسماؤة_ للا 


ذكره ا لحليمى وغيره وقال: هو أسم لم يرد به الكتاب ولكنه مأثور عن النبي : 
روى أبو داود عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير قال: قال أبي: انطلقت في وقد 


(1) الحديث بتمامه رواه الترمذي في كتاب العلم (2687) واين ماحه قي الزهد (4169): من 
طلريق إبراهيم بن الفضل؛ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول 
الله : «الكلمة الحكمة ضالة المزمن. فحيث يراها فهر أحق بها» لفظ الزمذي. وتعقبه 
بقوله: هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوحجهء وإبراهيم بن الفضل المدني المحزوميء 
هع ف انوك مذ فتن حفط 
وأورده العحلوني ف «كشف الخفا» برقم (1159) وأورد ألفاظه وطرقه قانظره هناك أي 
الكريم ققيه إفادة تطالب العلم. 


ب عامر إلى رسول الله يد فقلنا: أنتَ سيدنا فقال: «السيد الألّه» قلنا: وأفضلنا 
وأعظمنا طولاً فقال: رقولوا بقرلكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكُمٌ الشيطات»”'. 
وقال ابن العربي: لم يرد في القرآن «السيد» ولكن قال ابن عباس في قوله: رب 
العالمين# [الفاتمة: 2) معناه سيد العالمين. واختار ذلك شبخنا أبو الحسن. ويجوز إحراؤه على 
المحلوق» قال الله تعالى في يحبى نبيه وعبدة: ِنُصدقا بكلمة من الله سيدا [آل عسرات: 
9 وقال عليه السلام في الحسن بن علىي: «إن ابني هذا سيد !2) وقال عليه السلام: «أنا 
سيد ولد آم ولا فخر»”"' وسيأتي الكلام عليه وقال لفاطمة ابنته رضي الله عنها 


(1) الحديث جاء بلفظين: اللفظ الأول ما جاء عند أبي داود (4806) وغيره؛ من مطرف» قال: 
قال أبي: انطلقت ف وفد ب عامر إلى رسول الله هه 
رواه الإمام أحمد (16307) وأبو داود (4806) 0 ف «الأدب المفرد» (211) 
والنسائي ف «الكيرى» (10076) والبيهقي في «الأ“ماء والصفات» (22) وغيرهم وإسناده 
صحيح على شرط مسلم؛ واللفظ لأبي داود. 
قال الإهام الحليمي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقسير «السيد» من كتابه «المتهاج في شعب الإبمان» 
(192/1): ومعناه امحتاج إليه على الإطلاق» فإن سيد الناس هو رأسّهم الذي إليه يرحعوث؛ 
وبأمره يعملرنء وعن رأبه يصدرون؛ ومن قونه يستمدون؛ فإذا كانت الملائكة والإنس والجسن 
لقا للباري حل ثناؤه ولم يكن بهم غنية عنه في بدء أمرهم وهو الوجود؛ إذ لو لم يرحدهم 
لم يوحدواء ولا ف الإبقاع بعد الإيجاد. ولا في العوارض العارضة أثناء البقاى "كان حقاً له حل 
ثناؤه أن يكون سيدا وكان حقاً عليهم أن يدعوه بهذا الاسم. 
قال السندي ‏ رحمه الله تعالى: قوله : «السيد الله»: أشار إلى أن اسم السيد يطلق على 
المالك؛ وهذه الصفة حقيقة لله تعالى» ففي إطلاقه إيهام تركه أؤلى. . نعم» قد يطلق على معان 
يصح بها إطلاقه على غيره تعالى 0 سيما إذا كان فيه حوف الافتخخار. 

(2) رواه الإمام أحمد (20470) والبحاري ف فضائل أصحاب النيّ 1 (3746) وغيرهما من 
حديث أبي بكرة رضي الله عته أنه سمع رسول الله ينه وهو على المثبر والحسن إلى جنبه وهو 
ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: «ابئ هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتنين من 
المسلمين» لفظ البخحاري. 

(3) رواه الإمام أحمد (10987) والترمذي (3148) وابن ماحه (4308) وغيرهم من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عيض أنه قال: قال رسول الله 00 دأنا سين ولد آدم يوم القيامة - 


القسم الرابع: في ماع أبواب كر الأسماء الي نَع إنبات الإبْدَاع والاخخهراع لَه حلنانة 309 
«أما ترمنين أن تتكوني سيدة لساء أهل الطلرية»!!. 
سيادة وَسُؤْدا وسَيْدَوَدة فهو سيد وهم سادق تقديره: فَمَلَة بالتحريك لأن تقدير 
«سيد» فعيل وهو مثل سري وسراة؛ ولا نظير لها يدل على ذلك أنه يجمع سيايد؛ مثل 
أقيل وأقائل وبيع وبيايع. وقال أهل البصرة: وتقدير سيد؛ سيود على وزن فعيل فلما 
احتمعت الياء والواو والسابق ساكن أبدلوا من الوار يا وأدغموا فيها الياء الي قبلها 
وكذلك قالوا في: قيم وميت وحيد وصيت وهين ولين وشبهه؛ وجمع على فعلة كانهم 
جضمعوا أسايد مثل قائد وقادة وذائد وذادة قالوا: إنما جمعت العرب الحيد والسيد على 
حيايد وسيائد بالهمزة على غير قياس» لأن جمع فيعل فياعل بلا همز. 

قال الفراء: يقال: هذا سيد قومه اليومء فإذا أعبرت أنه يكون سيدهم قلت: 
سائد كومه عن قليل وسيد. 


ولا فخبر وأنا أول من تدشق عمه الأرضْ يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع يوم 
القيامة ولا فخخر» لفظ أحمد وهو حديث حسن. 

(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (24537) والبجاري (3623) ومسلم (2450) وأبو داود 
(5217) والتزمذي (3893) والتسائي في «الكبرى» (8366) وابن ماجحه (1621) وغيرهم 
واللفظ لمسلم من طريق فراس؛ عن عامرء عن مسروق»؛ عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: 
اجتمع نساء النبي له. قلم يغادر منهن امرأة. فحاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول 
الله . فقال: «مرحباً بابنتي» فأحلسها عن بمينه أو عن شماله. ثم إنه أسرٌ إليها حديثاً فيكت 
فاطمة. ثم إنه سارها فضحكت أيضا. فقلت لها: ما ييكيك؟ فقالت: نااكتية لانسى نه 
رسول الله 7 فقلت: ما رأيت كاليوم قرحا أقرب من حزن. فقلت لما حين بكت: أخصّك 
سول الله ب بحديثه دوننا ثم تبكون؟ وسألتها عما قال؟ فقالت: ما كنت لأفشىّ مر رسول 
الله يق حتى إذا قيض سألتها فقالت: إنه كان حَدّنُي؛ أن حيريل كان يُعارضه بالقرآن كل 
عام مرة: وإنه عارضه به في العام مرتين» «ولا أرائي إِلأّ قد حضر أجلي. وإنك أوّل أهلي 
خحوقا بي ونعم السلق أنا لك». نبكيت لذلك: ثم إنه سارني فقال: «ألا ترضين أن تكوني 
سيّدة نساء المؤمنين. أو سيّدة نساء هذه الأمّة؟» نضِحكتٌ لذلك. 


310 القسم الرابع: قي ماع أَبُواب كر الأسلماء الي تَبَحُ إثبات الداع والاخجراع لَه سُبْحَائهُ 
اع ل ل ا ا ا ا ين 


قال ابن العربي: السيد: الرئيس. وجمعه سادة؛ قيل: سادة جمع سائد, ولَم يسمع 
كذلك» وسيد كل شيء أشرفه؛ والقرآن: سيك الكلاف والله: سيد الخلق. وأمساد 
الرحل أسود .معنى: أي ولد غلاما سيدا وكذلك إذا ولد غلاماً أسود اللون؛ واستاد 
القوم بن فلان: أي قتلوا سيلهم» وكذلك إذا أسروه زَأو] خطيوا إليه, وللعلماء ف 
تأويل السيد ثمانية عشر قسولاً. قال الضحاك: السيد؛ الحليم؛ ويرويى غنه أنه قيال: 
الشيك: التقي 6 وقال فوم منهم بجاهد: السيد: الكريم على ربىى وقال ابن خبير : المطيع 
لريهء وعنه أيضاً: الحكيم. سعيد بن المسيب: الفقيه العالم. عكرمة: الذي لا يغضب. 
سفياك: الذي لا سسد. قال ذو النون: الحسود ليا يسوف وقيل: القانع ما قسم له 
وقيل: الراضي بفعل الله تعالى» قاله أبو بكر الوراق؛ وقال الترمذي محمد بن علي: 
المتوكل على اللّه. وقال أبو يزيد البسطامي: الذي علت همته ونبل قدره أن يحدث 
نفسه بدار الدنيا. وقيل: هو السختي» وقال الخليل: السيد المطاع, الزجحاج: السيد الذي 
يفوق قومه ف الخير. وقيل: الحسن الخلق؛ والسيد أيضا الرئيس. قال الشاعر: 


تشين #بتمت نيزنا نينا وإن كنت للخال اذهب قحسل 
ففت الخليفة من بعلها وسيدنعح ووهستادها 


والسيد أيضاً: المالك يُقال: فلان سيد الجارية» أي مالكها. وهذا في وصف الله 
سبحانه جائزء فهو سيد العالمين؛ أي مالكهم, والسيد في اللسان يطلق على ملاك 
العبيد» ولذلك أمر النبي 38 أن يقول العبد لمالكه سيديء ونهاه أن يقول له مولاي. وقد 
يكون وصفه سبحانه بالسيد من صفات الذات» فيرجع إلى معنى في ذاته؛ وكمال 
صفائهء لأن السيد في موضوع اللسان من له السوددء وهو الشرف. فهذا الاسم يكون 
من صفات الذات ومن صفات الأفعال. 

وذكر الجوهري وابن فارس وغيرهم عن الكسائي: السيد من المعز المسن؛ وفي 
الحديث: «ثني الضأن خير من السيد من المعز»” وأنشد: 


(1) رواه الإمام أحمد (9227) والبزار (1207) والبيهقي في «الكبرى» (9/271) والحاكم 
+84/227. بإسناد ضعيف من حديك أبي هرايرة رضي الله غعنةء أن الت #6 قال: «الجلذعّ سن 
الضأن خَيْرٌ من السيّد من الْغْر» لفظ أحمد. 


القسم الرابع: لي ماع أنوابه وكْرٍ الأسلماء الي تَْبَُ إنبات الإبدَاع والاعخيراع له سبال 3 
سواء عليه شاة عام بركت له ليذزغها للضيف أم شاة سيد 

فهو مشترك, فالسيد الذي يفوق قومه, ويحتاجون إليه ويتبعٌ. واللّه تعالى أحق بهذا 
الوصض: فإنه الْحْنَاجٌ إليه على الإطلاق؛ فإن سيد الناس إنما هو رأسهم الذي إليه يرجعون 
وعن رأيه يصدرون ومن قوله يستمدون, فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقاً للبارئ 
حل ثناؤه ولم تكن لهم غيبة عنه في بدء أمرهم وهو الوجود, إذ لر برحدهم لحترا 
ولا ف الإبقاء بعد الإيجاد ولا في العوارض العارضة أثناء البقاء كان حقاله جل جلاله أن 
يكون سيداء وكان حا عليهم أن يدعوه بهذا الاسم قاله الخليمي. 

فيجب على كل مكلف: أن يعتقد السيادة والشرف على الإطلاق الله تعالى» وأن 
كل سيادة للمخلوق وشرف فمنهء وكل موجود في الوجود وضع الله فيه سُوْدَداً أو 
سماه سيدا فهو متفضل بذلك عليه بتلك المنحة الي منحه؛ وصان عليه [بالسؤدد] الذي 
فضله به على غيره فمن غيره أن يرى السؤدد الحقيقي لخالقه؛ وأن لا يفتخر بالسؤدد 
المعار عنده كما فعل سيد الأولين والأخرين: إذقيل له: أنت سيدنا فقال: «السيد 
الله» أي هذا الرصف على الكمال وعلى الحقيقة إنماهو لله تعالى, لا لأحد من 
الخليقة؛ وإذا أخبر عن نفسه بالسؤدد الذي فاض عليه من فضل ربه فقال: «أنا سيد 
ولد آدم ولا فخر»” أعلم أمته بفضل الله عليه فيما منحه من السؤددء وتفى عن 
نفسه الفخخر بذلك إذ ليس ينبغي لأحد الاقتخار بأمر هو عنده معار, 

ثم يجب عليه أن يسعى في طلب السيادة حتى يسود قومهء ويوفق أهلف وذلك 
بالتحلق بالأخلاق الجميلة» والأفعال الحميدة؛ ولزوم الطاعات» واجتناب المخالفات»: 
فتحصل له السيادة على التحقيق» وبالله التوفيق» وأنشدوا: 
فسيد الناس من يحظي بسؤدده ميث لا نسب يغين ولا الحمسب 

فسؤدد العبد في التقوى لسيده؛ وهو السيد الحقيقي من بن آدم وسؤدد ليس 
كذلك ليس صاحبه بسيد وإن كان شريفا ذا حسبء قال 86: «ِليَْهِيَنٌ أقوامٌ عن 


(1) في «المتهاج لشعب الإيمان» (192/1). 


312 القسم الرابع: في جما أنواب ذِكر الأملماء الي َي إثباات الإيْدَا ع والامراع لَه مْبِحَانَُ 


فخرهم بآبائهم في الجاهلية, أو ليكُوننَ أهون على اللَّدِ من الجُمْلان التي تدفعٌ النتن 
بأنفها»”'' وعن ابن عباس قال: بلغي أن أسيد بن عبد الله قال ركد شي عاذ 
بلغي أن السؤدد فيهم رخيص» وقال: أما نحن فلا نسود إلا من يوطتنا رحله ويفرش لنا 
عرضه ويعطينا ماله. قال: إن السؤدد واللّه فيكم غال. وقال عمر بن المنطاب رضي الله 
عنه: تفقهوا قبل أن تسودواء أي تشرفوا وترفعوا. واللّه أعلم. 


© ومنها: 
58 11 .الجليل 
ك1 جل جَلاَلهُ وتَقَدستْ أسماؤة يا 


ولم يرد هذا الاسم بهذه الصيغة في التنزيل وورد طإذِي الجلال وَالإكُرَام4 
زهرحمن: 78] والجليل: من قولهم «جلال» ولما قال أبو سفيان يوم أُحدِئ اعل هبل» قال 
فل الله يله «الله أعلى وأجل» ولما قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكمء قال 
رسول الله يه: «الله مولانا ولا مولى لكم. 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (8736) وأبو داود (5116) والترمذي (3956) والبيهمقي في 
«السئن الكبرى» (10/232) وف «الآداب» (423) وفي «شعب الإيمان» (5127) والطحاوي 
في «مشكل الآثار» (3458) وغيرهم بإسناد حسن» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله يد قال: «إن الله عير وجل قد أذهب عدكم عيبة الجاهلية والفخر بالآباء, مؤمن 
تقي: وفاجر شقيء الناس بنو آدم: وآدم خخلق من ترابء لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم. 
في الجاهلية أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النان بأنفها» لفظ البسهقي. 

2) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (18593) والبخساري (3039) وأبو داود (2662) والنسائي 
في «الكيري» (8635) والطيالسي (725) وغيرهم. واللفظ للبعاري من طريق أبي إسحاق» 
قال: سمعت الوراء بن عازب - رضي الله عنهما ‏ يُحدثء قال: َمل الي 6ه على الرجتالة يوم 
أحدب وكاتوا حمسين رحُلاً ‏ عبد الله بن جبير فقال: «إن رأيتمونا تَخطّفنا الطْيرُ فلا تبرحيوا 
مكاتكم هذا حتى أرسل إليكم: وإن رأيثمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى 
أرفيل اليكم» فهزموهم. قال: فأنا والله رأَيتُ النساء يشدُدن؛ قد بدت علا خلهنٌ واعتر نه 
رافعات ثيايهنْ. فقال أصحاب ابسن جبير: الغنيمة أي قوم الغتيمة» ظهر أصحابكم فما- 


القسم الرابع: في ماع أثواب ذَكْر الأسلماء الي نيم إثبات الإبدَاع والاخيراع لَه باه 313 
وحاء في حديث أبي هريرة: وأجمعت عليه الأَنّة ولا خلاف في إحرائه على 
المحلوقين. يقال منه: حل فلان يحل بالكسر ‏ جلالة: أي عظم قدره فهو: حليل» 
وفي وصف التي يه: حليل الشاس وقيل: أصله العلو. ومن ذلك قيل لغطاء الدابة: 
حلال؛ وحلال كل شيء غطاؤه؛ وجليت فلاناً بالسيف علونه به» وقد يستعمل فيما 
يقاربه جمعنى الظهور من قوهم: أمر حلي أي ظاهر بينء وحل القوم من ديارهم؛ أي 
ظهروا في غيرهاء ومنه: دخبل أحلى الحين لظهور أعلى الجبهة بعد انسار شسعر الرأس» 
وكذلك قوهم: جلوث العروس أي أظهرتهاء وذلك بأن تمعل على منصة ليكون ذلك 
أظهر لحاء وجلوت السيف والمرآة إذا أزلت صداهماء وأزلت صقلهماء ومنه قول الأنه 
عر وجحل: ظفلمًا َجَلَى ره ِلجَبلٍ جَعَلهُ رياعرف: 143] أي ظهر له. أو أظهر من 
آيائه أمره ما شاءء وقد يستعمل .بمعنى الخيرورة من ذلك قولهم: فلان أحل من فلان؛ 
أي أخير منه وأفضل ورحل جليل من ذلك. وقد يستعمل يمعنى العطاء يقال: أنينه فما 
أحلينء أي أعطاني: ومنه قوهم: إن لي فرسا أحلها في كل يوم فرقاء أي أعلفهاء -حكاه 
يعقوبء والجليل الثمام أيضاء وهر نبت ضعيف تحشى به خنصاص البيوت قال: 


-تتنظرون؟ فقال عبد الله بن حُبير: أنسيثم ما قال لكم رسول الله ه؟ قالوا: والأنه لنأنينٌ 
الناس فلنصيينٌ من الغنيمة قلما أتوهم مسّرفت وجوههم. فأقيلوا مُنهزمين؛ فذاك إذ يدعوهم 
الرسول في أحراهم؛ فلم بق مَمّ ابي ية غير ان عشر رجحلاء فأصابوا ما سبعين» وكان النيّ 
وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومالة وسبعين أسيرا وسبعين قتيلء فقال أبو 
سفيان: أفْ القوم محمد؟ ثلاث مرات. فنهاهم النبي 2 أن يمبيره. ثم قال: أفي القوم ابن أبي 
قحافة؟ ثلاث مرات. ثم قال: ألي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات ثم رحع إلى أصحابه فقال: 
أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدر الله إن الذين عددت 
لأحياءٌ كلهم. وفد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم يبوم بدرء والحرب ميحال. إنكم ستحدوت 
في القرم مُئلة لم آم بها ولم نسؤني. ثم أخذ برتخز: اعلٌ شل اعل شبل. قال النبوي 3#: دألا 
تجبيوله؟» قالوا: ها رسول الله ما نقول؟ قال: «قولوا: اللّه أعلى وأجلٌ». قال: إن نا المُرّى 
ولا عْرّى لكم. فقال النبي يلد دالا تجبرنه؟» قال: قالوا: يها رسول الله ما نقول؟ قال: 
دقولوا: الله ولانا ولا مولى لكم». 
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م تي رمم 
ألا ليت شعري هل أبيعنٌ ليله بواوٍ وحولي إذحر ولي "7" 

الواحدة جحليلة» والجمع جلائل قال: يلوذ بحي فرحة وجلائل. والخيل: السن من 
الإبل» وابجمع الجلة أو «مشيححة جلة» أي مسان؛ والخليل يوم معروف للعربء قال النابغة: 
كأن رَخْلي وقد زال النهارٌ بنا يوم الجايل على مُستأنس وحدٍ 

وقد يكون من الإضرار» فيقع على الصغير كما يع على الكبير؛ حكاه أهل 
اللغد» وأما ما جاء في الحديث: «جاء إبليس في صورة شيخ جليل» 7 فيحتمل أن نانك 
أنه تصور على صورة شيخ جليل المقدارء حسيب في قومه ولولا ذلك ما قبلوا منه 
جراره؛ وقد تأوله بعض الناس .ععنى مُمينَ ويقال: رجحل التقط الجلة» وهي البعر» وهذا 
يستحيل إضافته إلى الله تعالى بخلاف ما تقدم. 

«فالجليل» ذو الجلال» والجلال جماع معاني الخير من العلو والعظم وكبر الشأن 
والظهور؛ ولما كان هذا الاسم تردد بين هذه المعاني المتقاربة» عن لعلار والظهور 
والكبر والعظم والخيرورية والعطاء» أشكل معناه على العلماء, واختلفوا فيه. 

فقال الحليمي: كل من له جلال فهو جليل» ومعناه المستحق للأمر والنهي وهذا 
على الحقيقة إنما هو الله سبحانه» فإن جلال الواحد فيما بين الناس إثما يظهر بأن يكون 
له على غيره أمر نافذ لا يجد من طاعته فيه بداء فإذا كان من حق الباري سبحانه على 
من أبدعه أن يكون أمره عليه نافذاً وطاعته له لازمة وحب له اسم «الحايل» حقاء 
وكان ان عرفه أن يَدْعُوَهُ بهذا الاسم وا يجري بحراه ويودي معناه. 

وقال الخطابي: هو من الحلال والعظمة؛ ومعناه منصرف إلى جلال القدرء وعظم 
الشأنء فهو الجليل الذي يصغر دونه كل حليل: ويتضع معه كل رفيع. 


(1) البيت لبلال الحيشي ‏ رضي الله عنه ‏ كما في «لسان العرب» (127/13) مادة ‏ جحلل 
و(286/16) مادة ‏ حنن - و(557/1) مادة ‏ سمط وهو في «معجم ما استعحم» (2/370) 
وهو يلفط: «يفج» بدلا من «براد». 

(2) لم أقف عليه...! 

(3) «المنهاج ف شعب الإبمان» (192/1). 
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وقال ابن العربي: إن قلنا: حل معنى؛ أعطى؛ فهو المعُطي حقيقة. وإن قلنا: إن 
أجل بمعنى أسنٌ أي تطاول مداه واستمر وجوده بربه» فالباري مستمر الوحود إلى غير 
غاية غير مسبوق وجوده في بدايته» ومعناه معنى: «الأول» و«الآخر». وإن قلنا: إن 
الحليل هو العفليم المقدار الموصرف بنعوت الجلال؛ فهو للبارئ بالحقيقة؛ ولمجموع هذه 
الأوصاف وصف بأنه «حليل كبير» قال: وقد اختلف علماؤنا رحمة الله عليهم ف 
الجلال والعظم هل هما وصفض خاص يرحع إلى معنى زائد على الذات؟ أو هما عبارة 
ترجع إلى جموع أوصافء كاختلافهم في القدوسية والعزة؟ 

قال: والصحيح أنهما عبارة عن مجموع أوصاف هي؛ شمول العلم وعموم القدرة 
والإرادة وعدم النظيرء واستحالة الآفات. ثم قال بعد هذا القول: في مجموع هذه 
الأوصاف. وهو «العلي الكبير» و«العظيم والجليل» هل ترجع إلى معنى واحد في 
الشرف والقدمء أم إلى معان متعددة يختص كل واحد من الأسماء بواحد من المعاني؟ 
حكي اختلاف العلماء في ذلك على قولين: 

أحدهما: أن هذه الأسماء ترجع إلى معنى واحد؛ وهو كمال الذات والصفات. 
ومنهم من فرق بينهما وجعل لكل واحد معنى نخاصاً. فقال: إن «العلي» صو الذي لا 
رتبة فوق رتبته؛ و«الكبير» هو الموحود الكامل الذات» و«الجليل» هو الكامل الذات 
والصفات. وأورد كلاما حسنا بديعاء تقعه الله به قال في آغخره: وأما «الجليل» فهو 
عبارة عن موجود كامل الصفات: له الفنى والْلْكُ والقدوسية والعلم والقدرة» وهو إلله 
سبحانهء فهذا معنى يختص به اسم الجليل. 

قال ابن الحصار: احتار رحمه الله في الترجيح أن يكون لكل اسم معنى يخصه. وهو 
الحق. لأن النزادف لا يصح في أمماء الخالق سبحانهء ولولا اتلاف مقهوماتها لم تتعدد 
الدلالات؛ والدليل على اختلاف معانيها مستروح من ألفاظهاء لأنك تقول: حل ربنا عمسن 
كذاء وهو العلي عن كذاء والله أكبر من كل شيء» فإذا قلت: جحل ربنا عن كذا وقرتته 
تحرونة فقن اترهته تنزيها مقيداء وإذا حذفت كنت قد نزهته تنزيهاً مُطلقا وهذا الاسم 
يتضمن حلال ذاته وجميع صفاته سبحانه. فهو يحتوي على جميع أسمائه الحسنى. 
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فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لا جليل على الإطلاق إلا الله وحده» وكيف 
يكون لغيره حلال والحقارة لازمة له من ذاته بعد العدم الذي هو ممو محض قد كان في 
غيابته» وإنما أوجده الّوحد الحق بفضله وعنايته. فأنى يليق الجلال من هذه صفته؟ كلا. 
لا حلالة إلا لله وحده. ثم بخص بالإحلال إذا شاء عبدهء ثم على العبد أن 030 
لله تعالى في جميع الأحوال. وما يسري إليه سبحانه من إحلالك شيء؛ بل الإحلال 
لنفسك عائد وبه تكون حليلا في الدنيا والآعرة» ويكون لك من التعبد للمتسمى بهذا 
الاسم أوفر قسمء فكل من ليس عند الله يليل فهو حقير ذليل؛ وإن قال الناس فيه 
عل 0 3 3 . 

وإحلالك للحق سبحانه؛ أن تنزهه تنزيها مُطلًا ومقيداء فتنزهه عن جميع ما وجب 
لغيره ويجوز عليه؛ فهذا هو التقييد. نّم تعتزف بالعجز عن الإحاطة مجميع ما وحب له سبحانه» 
ولذلك قال رسول الله بخ: دلا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)7. 

ويجب عليك أن حل من أحلٌ الله وتَعْظَمَ من عَظّمهُ فتحل كتبَهُ وأُسْمَاءهُ 
وملاِكتَه ورُسلَهُ وأنبياءةُ وأولياءُ. قال رسول الله يَه: «إن من إجلال اللّه ثلاثة» إمام 
عادل: وذو الشيبة المسلم. وحامل القرآن غير الغالي ولا الجافي عنه»” وروى أنسس 
ابن مالك قال: ما كان شخحص أحب إليهم رؤيته من رسول الله يق وكانوا إذا رأوه لم 
يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك؛ وقال #: «ما أكرم شاب شيخا لسينه إلا فيض 
الله له من يكرمه عند سنه»”) ومن إحلال الله تعالى أن يقف بين يديه بقلب فارغ 


(1) قطعة من حديث رواه مسلم وغيره؛ وقد تقدم. 

(2) رواء أبو داود في الأدب (4843) والبعاري ف «الأدب المفرد» (357) والبيهقي ف 
«الكمرى» (8/163) والبغوي في «شرح السنة» (13/42): وغيرهم من حديث أبي موسى 
الأشعري ‏ رضي الله عنه - وهو ححديث حسن بشراهده. 
قال: قال رسول الله : «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلمء وحامل القرآن غير 
القالي فيه والجافي عنه» وإكرام ذي السلطات المقسط» لفظ أبي داود. 

(3) رواه الترمذي (2023) والبغوي قي «شرح السنة» (3453) وإستاده ضعيف لضعف يزيد بن 
بيان» وتعقبه الرزمذي بقوله: هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث يزيد بن بيان. - 
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وفؤاد خالص» غير مشتغل بسواه؛ قال رسول الله : «لا يُصلْيَنَ أحدهم بحضرة 
الطعام ولا هو يدافعه الأخيثان»”'' وف التنزيل: طلا تَقرَبُوا الصّلاة وأنتم سْكَارَى»# 
[التساء: 43] ويحب عليك أن تنزه نفسلك عن اتباع خطوات الشيطان؛ وعن نائسه 
و-حبائئه» فإنه قد اخعتار لنفسه الخبائث» وكل ما خالف اختيار رب العالمين ودعا أتباعه 
ليكونوا من أصحاب السعيرء وهذا معلوم من الكتاب والستة وإجماع الأمة. 


© ومنها: 
5 2 ذو الجلآل ١‏ 


5 جل جَلاَلهُ وتَقدّست أسملؤة لا 


قال الله العظيم: «وَيَيْقَى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلال وَالإكرام» رترعن: 27) وحلال 

الله: عظمته» وقوهم: فعلته من جلالك؛ أي من أحلك. وأنشد الكسائي: 
وإكرامي العدى من جلالها 

ابن العربي: ولا فرق في لان العرب بين قولك: «ذو الجلال» وبين قولك 
«الجليل» كما لا فرق بين قولك: ذو العلمء» وبين قولك: العالم [وذلك] لما قي حديث 
أ هريرة فإنه لما ذْكرٌ برأسماء الله تعالى» جمع فيها بين «الخليل» وبين «ذو اللال». 

وقال الخطابي: الجلال مصدر الخايل» يقال: حليل بِيِنْ الجلالة؛ واللجلال. 
والإكرام مصدر أكرم يكرم [كراماء وا معنى أن اللّه سبحانه يستحق أن يُحَلٌ ويُكْرَمٌ ولا 
يُحْحَّد ولا يُكْفر وقد يحتمل المعنى؛ أنه يُكْرِمُ أهل ولايتمه ويعرف درجاتهم بالتوفيق 
لطاعته في الدنياء ويجلهم بأن تتقبل أعمالهم 3 في الجنان درجاتهم. 


-ومعنى قوله 4: «إلا قيض له» أي سبب وقدّر وحمل له؛ ومنه قوله سبسانه وتعالى: 
ؤرَقَيْضنا لَهُمْ قُرَنَاء4 [فصلت: 25]. 

(!) رواه مسلم (560) وأبو داود (89) والحاكم (1/599): من حديث السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء أنها “معت رسول الله وه يترل: «لا صلاة بحضرة الطعام. ولا هو يدافعه الأخيئان» 
افظ ملم. 
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وتال الحليمي: ومعنى «ذي الجلال»: المستحق لأن يهاب سلطانه ويثنى عليه بما 
يليق بعلو شأنه. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ف قوله عر وحل: #ذو 

الجلال © ردرحن: 27] يقول: ذو العظمة والكبرياء. 

فيجب على كل مُكلف أن يعتقد أن الجلال على الإطلاق لله الواحد الخلاق ثم 
يكثر من قول ياذا الجلال والإإكرامء كما في الحديث: «األظظوا بيا ذا اجلال 
والإكرام»”') والإلطاط في اللغة: الملازمة للشيء والمثابرة عليه والإإكثار منهء يقال: ألظ 
بالشيع يلظ إلطاظا؛ إذا لازمه وثابر عليه ومنه: «لطى» أسم من أسماء الغارء #ع يت 
بذلك لدوام تلهبها وكثرة لغلها. فأمر يق بالملازمة والإكثار [منه.] وفي الدعاء واللجاء 

بهاتين الكلمتين يستمك القلب من دوام ذكر اللسان «حلال الله عر وجل » و 3 

لنقسية تعظيم الله تعالى وظيبتة) ويكتليع صدره عراقيبة جلاله. و يستتير سره عملاحظة 

كبريائة وجمالة فيكر مه ببره ونعمهء وعده بعواطف فضله عليه وكرمه دنيا وأخرى. 

والله أعلم. 

وروى معاذ بن جبل أن النبي 5 مر برحل وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام؛ 
فقال: «قد استجيب لك 2 وعن سعيد المقبري أن رجلاً أل فجعل يقول: اللهم ياذا 

(1) رواه الإمام أحمد (17596) والبخاري في «التاريخ الكبير» (3/280) والنسائي في «الكيرى» 
(7716) والطبراني في «الكبير» (4594) والقضاعي في «مند الشهاب» (693) وغيرهي: 
بإسناد صحيح من حديث ربيعة بن عامر رضي الله عنهء به 
وف الباب عن أنس رضي الله عنه عند العرمذي ف الدعوات (3525) والطبراني في «الدعاء» 
(93) ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عند الحاكم (1/499). 

(2) الحديث بتمامه رواه التزمذي ف الدعوات (3527) من طريق سفيان عن الجريري عن أبي 
الورد عن اللجلاج عن معاذ بن جبل قال: سْمِمٌّ البي © رحلاً يدعو يقول: اللهم إني أسألك 
تمام النعمة, فقال: «أي شيء تََامُ النعمة؟» قال: دعوة دعوت بها أرحو بها الخير. قال: «فإنٌ 
من تمام النعمة دخخول الجدة والفوز من الشار» وسَّمِمٌ رحلاً وهو يقول: يا ذا الجلال 
والأكرام» قالل: «استجيب لك فسل» وسمِعَ البي 5 رحلاً وهو يقول: اللهم إني أسألك 
الصبرء فقال: «سألت الله البلاء فسمله العافية». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
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الحلال والإكرام فنودي أن سمعت فما حاجتك!!»؟ 
ه ومنها: 3 
8 عد 


(1]) أورده القرطبي في «اللدامع لأحكام القرآن» (151/17) سورة الرحمن - الآية (27) وقد علقت 
عليه بالثالي: يا سبحات اللها وهل كلمه الله سبحانه وتعالى كما كلم سيدنا موسى عليه 


3 البديعة) 


السلام ؟ وق من الوضوغات ولا يضح بوحة .عن الوبخوووٌ 5 

(2) جاء في «ثاج العروس» (98/11) مادة ‏ بدع -: البديع: المبتدع؛ وهو من أسماء الله الحسنىع 
لإبداعه الأشياء وإحدائه إياهاء وهو البديع الأول قبل كل شيء. وقال أبو عدنان: المبشدع: 
الذي يأني آم | على شبه لم يكن ابتدأه إياه. قال الله جل شأنه: لبَدِيغ السَمَُوَات وَالأرض» 
[البقرة: 117] أي ميتدعها ومبتدئها لا على مثال سبق. قال أبو إسحاق: يعن أنه أنشأها 1 
غير حناء ولا مثال: إلا أن بديعاً من بدع لا من أبدع؛ وأبدع أكثر في الكلام من بدعء ولر 
استعمل بدع لم يكن خطأء فبديع فعيل.معنى فاعلء مشل قدير بمعنى قادرء وهو صفة من 
صفاته تعالى لأنه بدأ الخلق على ما أراه على غبر مثال تقدمه؛ وروي أن اسم الله الأعظم يا 
بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والأكرام. 
والبديع أيضا: المبتدع. يقال: حتت بأمر بديع» أي محدث عجيب»؛ لم يعرف قبل ذللك. 
قال: والبدع» بالكسر: الآمر الذي يكون أولاء وكذلك البديع؛ ومنه قوله تعالى: طقل ما 
كُنْتْ بذعا مِنَ الرْسُل» [الأحفاف: 9]: أي ما كنت أول من أرسل قد أرسل قيلي رسل 
كثير. ويقال: فلان بدع في هذا الأمرء أي أول لم يسبقه أحد. 
والبدع: الغمر من الر حال عن ابن الأعرابي. 1 : 
والبدع: الغاية قي كل شيء يقال: رجحل بدعء وامرأة بدعةء وذلك إذا كان عالماء أو شجاعاء 
أو شريفاً وقال الكسائي: البدع يكون في الخخير والشر. جمعه: أبداعء يقال: رحال أبداع, 
ووم اع 
قال: والبدّعَة: بالكسر: الحدث في الدين بعد اللإكمالء: ومنه الحديث: «إياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة» أو هي ما استحدث بعد اللي يه من 
الأهواء والأعمال. وهذا قول الليث. قال: وجمعه؛ بدَعْ. كعنب؛ وأنشد؛ 

مازال طعي الأعاديي والوشاةة بنا 


والطعن أمرٌ من الواشين لا بد - 
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-وفال ابن السكيت: البدعة: كل محدئة. وفي حديث قيام رمضاك: «نعمت البدعة هذه» 
وقال ابن الأثمر: البدعة بدعتان: بدعة هدى؛ وبدعة ضلال؛ فما كاآن في حلاف ما أمر الله به 
فهر ني حير الذم والإتكار» وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه» وض عليف أو 
رسولهء فهو في حيز المدح؛ وما لم يكن له مثال موود كنوع من المود والمتضاء. وقعل 
المعروف. فهو من الأفعال المحمودة» ولا يجوز أن يكون ذلك في لاف ما ورد الشرع به؛ 
لأنّ ابي * قد حعل له في ذلك ثواباء فقال: «من من سه حسنة كان له أجرها وأجر من 
عمل بها». وقال في ضده: «من سن مْنةٌ سيئةٌ كان عليه رزرها ووزر من عَمِل بها»؛ 
وذلك إذا كان في حلاف ما أمر الله به ورسوله؛ قال: ومن هنا النوع قول عمر رضي الله 
تعالى عنه: «نعمت البدعة هذه» لا كانت من أفعال الخيرء وداعحلة في حيز المدح سماها بدعة 
ومدحهاء لأن البي 4 لم يسنها لحمء وإنا صلأها ليالي ثم تركهاء ولم يُحافظ عليهاء ولا جمع 
الناس هاء ولا كانت في زمن أبي بكر رضي الله عنه» وإنما حُمرٌ جمع الناس عليها وندبهم 
إليهاء فبهذا سماها بدعة» وهي على الحقيفة سُنة لقوله به: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي» رتوله : «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر». وعلى هذا 
النأويل يحمل الحديث الآخر: «كُل مُحدئة بدعة» إنما يريد من حالف أصول الشريعة ولم 
يوافق السئة» وأكثر ما يستعمل المبتدع حرفا في الذم. 
ومبدوع: فرس الحارث بن ضرار بن عمرو بن مالك الضبي. كذا في العباب» ووقع ف 
التكملة: فرس عبد الحارث»؛ وهو الصوابء. وهو القائل فيه: 
تشكى القزورٌ مبدوعٌ وأضحى 
كأشسلاء اللَصَام بيه ح روح 
قلا تجزع من الحدنئان إتي 
كي الفزوٌ إذ جحلب القروح 
وقال زويهر بن عبد الحارث: 
فقلت لسع لا أبالأبيكُم 
ألم تعلموا أنسي ابن قارس ميدوع؟ 
وفال ابن دريد: بدع الراكية بدعا: امستنبطها وأحدثهاء وأبدع وأبدا .ممعتى واحد؛ ومنه اليديع 
في أسماله تعالىء وهو أكثر من بدع؛ كما يقال: الميدئ» وقد تقدم. 
وأبدع الشاعر: أتى بالبديع من القول المخترع على غير مثال سابق.- 
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ورد به التنزيل مضافاً قال: بَدِيعٌ الْسَمُوَات وَالأرْض »4 (قرة: 117] وجاء اسما غير 
مضاف في حديث أبي هريرة؛ وأجمعت عليه الأمةء ويجوز إحراؤه على المخلوق منكراً. 
يقال منه: ابتدع يبتدع ابتداعاء فهو بُديعٌ ومُبتَدِعٌ. وأَبْدَعَ يُبدعٌ فهو مُبْدعّ وبَدِيمٌ للمبالغة. 
وبادع من بدع يبددع؛ مثل صرب يَظربُ فهو ضَارب» وقدر يدر فهو قادر. 

والبدع: إحداث الشيء والبَدْعٌ أيضً: الأول مسن كل شيء وقد جمعها قوله عر 
وحل: فإمًا كنت بذعا مِنَ الرْسُّل» (الاحقاف: 9 أي ما كنت أولاً من الرسل؛ وما كان 
هذا الذي حعت به أنا ابتدعته أو أحدثته بل قد أنتْ الرسل من قبلي لمن كان قبلكم عثل ما 
أتيتكم به ولذلك قال: إإن أتبع إلا ما يُوحى إِلَيّ وما أنَا إلا نير مين زااحقاف: 9). 

ابن العربي: وأما المبدع والمبتدع والبديع؛ فهو الذي أنشا على غير مثال وأنا من 
قول «المبتد ع» [قي نظطر] قلت: 

قال الجوهري: ابتدعت الشسيء؛ اختزعته لا على مثال والباديع المبتدع أيضا 
والبديع الزق. وفي الحديث: «إن تهامة كبديع العسل حلو أوله حلو آخره»”؟ شبهها 


د وأبدعت الراحلة: كلت وعطبت» عن الكسائي » أبدعت به: ظلعت أو بركت ف الطريق 

من هال أو داءء أو لا يكون الإبداع إلا بظلع؛ كما قال بعض الأعراب. وقال أبو عبيدة: 

ليس هذا باختلاف؛ وبعضه شبيه بعض. 

قلت: وفي حديث لمدي: «إن هي أبدعت» أي انقطعت عن السير بكلال أو ظلعء كأنه جعل 

انقطاعها عما كانت مسكرة عَلْه من ماذة التسير إيتاعاء أي إنشاء أمر نخارج عما اعتيد منها. 
(1) أورده أهل اللغة في معاحمهى ولم أحذه فيما بين يدي من المراجع: وقد ذكره ف «تاج 

العروس» (8/11) في الحاشية المتقدمة؛ قال: 

البديع: الزق الحديد» والسنّقاء الجديد؛ صفغة غالبة» كالحية والعحوزء ومنه الحديث أن النبي 8# 

قال: «تهامة كبديع العسل حلو أوله. حلو آخره». شبهها بزق العسلء لأنه لا يتغير 

هواؤهاء فأوله طيب وآخبره طيبء وكذلك العسل لا يتغير وليس كذلك اللبن» فإنه يتغير. 

البديع: الرحل السمين» وقد بدِعٌ؛ كفرح» عن الأصمعيء فهو مشل سمن يسمن فهو سمينء 

وأنشد البشور بن النككث: 

فوس أرفة وعرم: 


َ” م 


322 القسم الرابع: في ماع أبوابٍ ذكر الأسماء الي تَبَمْ إثبات الإيذاع والاخيراع له سْبْحَانةُ 


بزق العسل لأنه لا يتغير وليس كذلك اللبن» وأبدع الشاعر: حاء بالبديع. فبديع في 
وصف الله تعالى بمعنى مُبْدع مفعل في الوجود, أي ابتدع الأشياء لا على مثشال سبق 
ولا من شيء؛ وصورها فأحسن وغعاق فأتقن ظفتبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخالقينَ» [الؤنوت: 14] 
وقد يكون البديع عبارة عن الشيء الذي نم يعهد مثله؛ فيكون البديع .ععنى ؟ العَاويم 
المثلء فيكون وصفا استحقته ذاته سبحانه وصفاته لتقدسها عن الإمكان ومشابهة 
النظراء» فالبديع على هذا وصف ذاتي فيه معنى السلب. وإذا حملنا على هذا التأويل 
قوله تعالى: طِبَدِيعٌ السَّمّوَاتَ وَالأرض» [البقرة: 117] كان معناه: أنه البديع من جملة 
الوجحود كلهء ولذلك قال سبحاته: «أنى يَكُونُ لَهُ وَلَدَ وَلَمَ 04 لهُ صَاحِّة» [الأتعام: 101] 
وهذا غاية التنزيه في وصف قدسه قاله الأقليشي. 

وقال الحليمي: معنى البديع المبدع وهر محدث ما لم يكن مثله قط. قال الله عر 
وحل: لبَدِيعٌ السّمَوَاتِ وَالأرْض# [لبقرة: 117 أي مبدعها. والمبدع: من له إبداعء 
فلما ثبت وحود الإبداع من الله عر وجل لعامة الجواهر والأعراض ين ا ا 
بديعا ومبتدعة!. 

وقد يكون معنى لبَدِيعٌ السُمَّوَاتِ وَالأرْض» [لبفرة: 117]بمعنى أنه زين 
السماوات والأرض كما قال: اللَّهُ نور السْمُرَاتٍ وَالأرْض © رسسرر: 35) أي به 
أضاءت السماوات والأرض وبه قامتء؛ وبأمره استمسكت» 5 حسن كل شيء 
منهن» وهذا كله إبداع. 

فيجب على كل مكلف أن يعلم: أن الله سبحاته بديع السماوات والأرض وما 
فيهما وما بينهماء وأنه لا مبدع سواه فيديم الفكر في مبتدعاته والنظر في مصنوعاته» 
ولا يغفل عن النظر في نفسه؛ فإن فيه من العبَر ما قي العالم. قال بعض الحكماء: كل 
شيء في العام الكبير له نظير قالغا الث الذي عن يدق اللإسان ولذلك قال الله 
تعالى: «لقد خلقنا الإنسّان فِي أَحْسَن تفريم رالتين: 4] وقال أيضاً: #وفي َنْفسِكم 


(1) «المنهاج في شعب الإيمان» (192/1)» وقد جاء فيه بلفظ: البديع: ومعناه المبتداع. 
وجاء لل أخبر: ... استحق آل سس بديعا ومبلاعا: اهف 
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ألا مبْصِرونْ [لناريات: 21) فحواس الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة» والسمع 
والبصر منها تمنزلة الشمس والقمرء في إدراك المدركات بهاء وأعضاؤه تصير عند البلى 
ترايا من حنس الأرضء وفيه من جنس الماء العرق» وسائر رطوبات البدن» ومن جنس 
الحواء فيه الريح والنفسء ومن حنس النار فيه مرة الصفراء وعروقه عنزلة الأنهار قي 
الأرضء وكيده بمنزلة العيون الي تستمد منه الأنهار» لأن العروق تستمد من الكبد. 
ومكانته .منزلة البحر لانصباب ما في أوعية البدن إليها كما تنصب الأثهار إلى البحرء 
وعظامه .منزلة الجبال الى هي أوتاد الأرض» وأعضاؤه كالأشجار: فكما أن لكل شحرة 
ورقاً وثمرا فكذلك لكل عضو فعل دائر» والشعر على البدن ,منزلة الحشيش على الأرض. 

ثم إن الإنسان يحكي بلسانه كل صوت حيوان ويحاكي بأعضائه صنيع كل 
حيوان فهو العالم الصغيرء وهو مع العالم الكبير مخلوق محدث لصانع واحد لا إله إلا 
هو وقد يعتبر في نفسه أيضا من وجه آخرء وهو أن ينظر إلى العين وصفاتها وكيفية 
تركيب طبقاتها وتورهاء والفم وما فيه من لسان ينطق وأسنان تطحنء واليد وبطشهاء 
والرحل وبسطهاء وباطته مشحون بالغرائب أوها القلب ومن لك بعجائبه» وسائر 
الأعضاء وما فيها من المنفعة وكيض أعدها الله لتلك الخدمة. فالكبد يستحيل فيها كل 
بظتوم و إن تدافا قات دما عدن فيمة والفيذة ونناافية نتن شل و سر انيقي 
الطحال ما فيه من رغوة تقبله المرارة وما فيه من مائية رقيقة تقبله الكلية حتى يسري 
الدم إلى العروق صافياً وتقذف الكلية الماء إلى المثانة وما بقي من ثفل قبله المعي» ثم 
حرج منه سهلاً ولذلك كان الني يق إذا مرج من المشلاء يقول: «الحمد لله الذي 
أخرج عني خبثه وأبقى في طيبه»”2. 

ثم إذا علمت أنه الدع للأشياء وأنك من حملة ميدعاته» وأنه أبدع فيك ماشاع 
من قدرة [على الوجه الذي يريد] فحققك أن تنصرف بتلك القدرة والكسب اللذين جلا 


(1) الحديث يتمامه أخبر جه ابن أبي شيية في «مصتفه» (2/1). 
والذي جاء عند الباري (142) ومسلم (375) وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه» أنه قال: 
كان البيي #6 إذا دحل الخلاء قال: «اللهم أني أغوذ بك هن الث واعخقبائث» لفظ اليحاري. 
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فيك في إبداع كل ما يرضيه من عمل صالح في نفسك وفي غيرك» كما فعل عمر رضي 
الله عنه('. ولا تنعاطى الابتداع في الدين ولا في الخلق .ما لا يجوز على ما يأتتي بيانه عند 
اسمه «المصور» وتهجر من فعل ذلك؛ فإن كانت البدعة توافق السئة فبها ونعمت. 

قال الخطابي وغيره: كل بدعة صدرت من مخفلوق فلا يخلو أن يكون ها أصل في 
الشرع أولاء فإن كان ها أصل كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله تعالى إليهء وحضر 
رسوله يد عليه فهي في حيز المدح. وإن لم يكن مثانها موجحوداً كنوع من الجود 
والسخحاء وفعل المعروف» فهذا فعله من الأفعال المحمودة» وإن لم يكن الفاعل قد سبق 
إليه ويعضدها قول عمر: «نعم البدعة هذه» لما كانت من أفعال الخير والداخلة في حيز 
المدح وهى وإن كان الني ين قد صلاها إلا أنه تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس 
عليهاء فمحافظة عمر عليهاء وجمع الناس لها وندبهم إليها بدعة؛ لكنها بدعة محمودة 
ممدوحة وإن كانت في حلاف ما أمر الله تعالى رسوله به فهي في حيز الذم والإنكار 
قال يه في خحطية: «وشر الأمور تحدثاتها وكل بدعة ضلالة»7) يريد ما لم يرافق كتاباً 
وسّنة أو عمل الصحاية رضي الله عنهم. 


(1) بشير إلى فعل عمر رضي الله عنه؛ عندما جمع الناس في صلاة الزاويح على إمام واحده م 
قال: نعمث البدعة هذه. 

(2) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (14340) ومسلم (867) والنسائي في «امحتبى» (1577) 
ول «الكبري» (1786) وابن ماحه (45) وابن خرعة (1785) وابن حبان (10). واللفظ 
للم من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن حابر بن عبد الله؛ قال: كان رسول الله إذا 
خطب احمرّت عيناه؛ وعلا صوته؛ واشتذ غضبهء حتى كأنه منذر جيش» يقول: صبحكم 
ومسّاكم. ويقول: «بعفت أنا والسناعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السّيّابة والوسطى. 
ويقول: «أمًا بعد. فإنّ خير الحديث كتاب اللّه. وخير الُدى مُدى محمد. وشيٌ الأمور 
محدثاتها. وكلّ بدعة ضلالة». ثم يقول: «أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه. من ترك مالا 
فلأهله. ومن ترك ذَيْناً أو ضياعاً فإليّ وعلي». 
قال الإمام النووي ‏ رمه اللّه تعالى -: في هذا الحديث جمل من الفوائد ومهمات من القواعد: 
فالضمير في قوله: (يقول صبحكم مساكم) عائد على منذر حيش.- 
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وقد يّنَ هذا بقوله ك: «مَنْ سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجبر 
من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيءء ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر مسن عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 


شيء»!!) وهذا إشارة إلى ما ابتد ع من قبيح وحسنء وهر أصل هذا البابب. وبائله 


العصمة والتوفيق لا رب غيرة. 


- قوله ي: (بعدت أنا والساعة) روي بنصبها ورفعها والشهور نصبه على المفعول معه. 

وقوله: (يقرن) هو بضم الراء على المشهور الفصيح وحكي كسرها. 

وقوله: (السبابة) ميت بذلك لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب. 

وقوله: (جير الهدى هدى محمد) هو بضم الماء وفتح الدال فيها وبفتح اغاء واسكان الدال أبضآ 
ضبطتاه بالوجهين. قال: قال العلماء: لفظ الحدى له معنيان» أحدهما يمعنى الدلالة والإرشاد وهو 

1 يضاف إلى الرسل والقرآن والعيادء وقال الله تعالى: طزإنك لتهدي إلى صراط مُسلتقيم © 

[الشورى: 52 «إن هذا القرآن يَهْدِي لِليِي هي أقْرَمْ4 [الإسراء: 9] طشدئ لِلْمَقِينَ4 

[البقرة: 2]. ومنه قوله تعالى: طوَأَمًا َمُودُ فَهديَْاهُمْ [فصلت: 17] أي بينا هم الطريق. ومنه 

قرله تعال: إإنا هَديْاةٌ اسيل [الإنسان: 3] طوَهَدَيَْاهُ دين [البلد: 10]. والشاني: 

معنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد وهو الذي تفرد الله به. ومنه قوله تعالى: ظإِنكَ لا 

َهدِي مَن أحَبْت وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَا [القصص: 56]. انتهى مختصراً. 

(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (19177) ومسلم (1017) والترمذي (2675) والنسائي 
(2553) وابن ماجه (203) والطيالسي (670) وغيرهم؛ من طريق المنذر بن جرير؛ عمن أبيه؛ 
قال: كنا عند ول الله في صدر الدمهار؛ قال: فحاءه قوم حفاة عراءً يمتابي النمار أو 
العباء مُتقلدي السّيوف. عامتهم من مضر. بل كلهم من مضر. فتمثّر وجه رسول الله # لِمَا 

رأى من الفاقة. فدخل ثم خخرج. فأمر بلالا فاذن وأقام. فصلى ثم خطب فقال: يا يها 
اناس القوا ربكم الذي َلفَكُم مِن نفس وَاحِدَقِِ [النساء: !] إلى آحر الآية. 9إِن الل 
كان كم قبا [النساء: 1] . والآية الي في الحشر: طالقُوا الله وَلْحْظُرٌ نَفْسَ مَا قَدْمَتْ 

عد وَاتقُوا لله [الحشر: 18ع تصدّق رحل من ديناره: من درهمه» من يم من صاع ب 
من صاع مره (حتى قال) ولو بشقّ تمرة» قال: فحاء رحل من الأتصار بِصُرة كادت كفه 
تعحر عنها. بل قد عجحرت. قال: م تتايع الناس. حتى رأيت كومين من علعاع وثياب. ختى ه- 
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3 3 البارو , 
5 جل جَلالهُ وتَقَدّستْ أسمازة لا 


نطق به القرآن» وجاء في السُنة, وأجمعت عليه الأمّة و«البارئ»: المبدع المسترع, 
فلا يُسمى به ولا يُوصف إلا الله تعالى وحده لا شريك له؛ وإذا ورد لغير هذا المعنى 
جاز إحراؤه على العبد. ومن ذلك قول العرب: أعط القوس بارئها. يقال منه: براً اللَهُ 
الخلقَ برأهم, والبريئة: خلق الله فعيلة معنى مفعول» كل ذلك مهموز لأن الهمزة ثابنة 
في «برأ» وهو الأصلء وقد اثفق القراء على همزة #البارئ# في آخحر سورة 
«الحش »1!) وعلى همزة #بارئكم» في «البقرة»2) واختلفوا في «خير البريفة» «وشر 
البريئة» وسبب ذلك والله أعلم أن «البارئ» من أبرأ والبريئة قد تود من هذا فتكون 
مهموزة» وقد تكون مأخوذة من البرا غير مهموز وهو الغزاب؛ فيكون مخصوصاً بكل 
مكون من التراب. فعلى هذا يكون قوله تعالى: وإ الْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا المالحّات 
وليك هُمْ خير الْبَرِيْة4 [اليه: 7] بغير همز يخرج منه الملائكة إذ هي عخلوقة من نورء 
والشياطين إذ هي مخلوقة من نار. وعلى التأويل الأول يدخل الملائكة وغيرهاء إذ كل 
ذلك مُبرأ ويحتمل من لم يهمز أن يكون منففاً من المهموز فيكون عاماً. 


© ومنها: 


- رأيت وحه رسول الله يغ يتهلل كأنه مُذهية. فقال رسول الله هو: «من سن في الإمسلام 
سنَة حسنة؛ فله أجرهاء وأجر من عَمِلَ بها بعدة. من غير أن ينقص من أجورهم شيءً. 
ومن صن في الإسلام سنة سيئة: كات عليه وزرها ووزر من عَمِلَ بها من بعده. من غير أن 
ينقص من أوزارهم شية» لفل مسلم. 

)١(‏ عند قوله تعالى: هو اللَهُ الْحَالِقْ الْبَارِئُ الْمُصُوْرُ لَهُ الأسمَاءٌ اْحُسنى يُسَيحْ لَهُ ما في 
النْمَوَات وَالأَرْض وَهْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيم» [الحشر: 24]. 

(2) وذلك عند قوله نعالى: ظوَإذْ قَالَ مُوسي لْقُوْمِهٍ يَا قَْمِ إنكم ظَلَمْتَمْ أنْفسَكُم بانحَاذِكُمْ 
لبخ ونا إى بتكم فَشلوا ألشكع ذلمْحير لهم ند رد قب عليُم له 
العاب الرْحيمٌ» [البقرة: 54]. 
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وقد يكون مأحوذاً من: بريت القلم أبريه يا [ذاتسوق اكه وهو ايعنا 
غير مهموز. 

وهذا الاسم يختص بالإيجاد فحسب من غير إشعار بتقدير ولا تصويرء وبذلك 
يفارق الاسم الذي قبله والذي بعده. «فالخالق» عام والدلالة في كل مخلرق «والبارئ» 
أيضا عام في كل مبرأ وهو كل ما وجد بعد أن لم يكن 00 
«الخالق» من حيث دل على بحرد الإيجاد من غير تقدير و«الخالق» يتضمن الأمرين 
و«البارئ» يعم الجواهر المفردة والمركبة والأعراض؛ و«المصور» يختص ف دلالته كل 
لق له صورة؛ ولا يعم المفردات من الجواهر والأعراض إلا في حال الث كيب. 

قال الحليمي: وهذا الاسم يحتمل معنيين: أحدهما الموجد لما كان في معلرمه من 
أصناف الخلائق وهذا هو الذي يشير إليه قوله عزِّ وجلّ: طإمًا صاب مِن مُصِيبَة في 
الأرض ولا في أَنفْسيكُم إلا في كتاب من قبل أن نَبْرَأَهَا) لمديد: 22] ولا شك أن 
إثبات الإبداع والاعتراف به للبارئ عرَّ وحلٌ ليس يكون على أنه أبدع نعنه من غير 
علم سبق له ما هو مبدعه؛ ولكن على أنه [كان] عا بما أبدع قبل أن [يبدع] فكما 
وحب له عند الإبداع اسم «البديع » وجب له اسم «البارئ». 

والآحر: أن المراد «بالبارئ» قالب الأعيانء أي أنه أبدع الماء والتراب والنار 
والهواء لا من شيءء ثم علق منها الأحسام المختلفة كما قال عر وجل: لوَجَعَلما مِنَ 
الْمَاء كََ شيء حَي4 [الأنيياء: 30] وقال: «إني خالقّ شرا من طين» تص: )7١‏ وقال: 
ومن آيَاتِهِ أن حَلْفَكُمْ من تراب »# [لروم: 20], 

وقال: «إخلّقَ الإنسان من نطفةٍ فإذا هو خمييم مين رادسل: 4] وقال: #إخلق 
الإنسان 86 صَلْصّال كالفخار * وخلق الجَان من مَارِجٍ من ناريك [الرحمن: 15-14] 
وقال: ولد خلقنا الإنسانا من سلا من طن * كُمْ لد طق في قار كين * 
م خلقنا النطقَة عَلَقَهَ فَحَلَقنَا اْعلقَةَ مُصْغَةَ فخلقنا الْمُضْعَة عِظاماً فَكُسَرًنا الْعِظَامَ 
لحم : ثم و أَنشَأْنَاهُ خلقا آخرٌ تبَارَكَ الله سن م الْخَالِقِينَ» [المؤمنون: 14-12] فيكون هذا 
من قوهم: برا القوس إذا صنعها من موادها الي كانت لها فحاءت منها لا كهيئتها. 
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والاعتراف لله عرٍّ وحلٌ بالإبدا ع يقتضي الاعتراف له بالبدء إذا كان المعتزف يعلم من 
نفسه أنه منقول من حال إلى حال إلى أن صار ممن يقدر على الاعتقاد والاعنزاف7!", 
فيجب على كل [مكلف] أن يعلم أن لا بارئ على الإطلاق إلا الله تعالى» خلق 
الأعيان والآثار وكل شيء حتى الأعراضء ولا يخرج حادث عند قدرته فيريح نفسه من 
كد النصّب من غير أن يطرح عن نفسه ظاهر الشرع في الأمر والنهي وإن كات الأمر 
كله لله. فإن العبد لا يخلو عن توحه الأمر والنهي إليه وتتطرق المحمدة والملامة إليه 
ويتزك التعحب بنفسه؛ فإنه مخلوق أولاً من تراب وثانية من نطفةء فيحق التواضع لمن 


أوله مدر وآخبره د 2) 


© ومنها: 
38 5 الذارَيٌ ١‏ 
جل جلآلة وتقتسنا أمنماؤة ل 


ذكره الحليمي وغيره ولم يأت في عداد الأسماء وورد في التنزيل فعلاً فقال: 
ظوَمِنَ الأنعَام أَْوَاجا يَذْرَؤْكُمْ فيد [شررى: 11]. وكذلك في السئة على ما يأني. 

يقال: در الله الخخلقّ يذرؤهم و فهو «ذارئ» ومنه: الذرية وهي نسل الثقلين» 
إلا أن العرب تركت همزها والجمع: الذراري. يُقال: أنفى الله ذْرَاكَ وذْرَّوْكَ أي 
ذريتك؛ وأصل الذرور والذرء: التفرق عن جمع وي الحديث «ذرء السار» أي أنهم 
خلقوا لها. ومن قال: «ذرو النار» بغير همز أراد أنهم يذرون. [يُقال] ذريت الطعام 
أذرية وفررقه ورا إبضاء والريح تذرو التراب» والذري اسم لما تذروف والذرا 
بالتحريك الشيب في مقدم» رجحل أذرأ وامرأة ذرأى وذرى شعره وذرا لغتانء والاسسم: 
الذَرأة ‏ بالضم ‏ وقد يكون الذرء .معنى الود إبلاغ بالمذر ونفسه أو المذر من أجله. 
يُقال منه: أذرأته بالشيء أو لعنه به» وقيل إنه بمعنى: الذر ومنه الحديث: «إن الله مسح 


(1) «المتهاح في شعب الإعان» (193-192/1): وتم التصويب منه. 
(2) الدفر: النعن خاصة. ولا يكون في الطيب أبدا. وأراد بالمدر هنا: التراب. 
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ظهر آدم بيمينه فاستخرج منه ذرية أمفال الذر»”' والذرء: مصدر ذروت الشيء 
أخروه ذراء ومن الذرية فعلية من ذرهم الله في الأرض. 

قال الحليمي: معناه المنشئئ والمنمي قال الله عر وحل: وجَعَل لَكُمْ من أَنفْسِكُم 
أَزْوَاجا وَمِنَ الأنعام أَزْوَاجا يَدْرَوْكُمْ فيه (لعررى: 11) أي حعلكم أزواجا ذكورا 
وإناثاً لينشعكم ويكث ركم وينميكم؛ فظهر بذلك أن الذرء ‏ ما قلناه وصار الاعتراف 
بالإبداع يلزم من الاعتراف بالشرء ما لزم من الاعتراف بالبرء, 

ابن العربي و«الذارئ» يمعنى: «الخالق» يقال: ذرأ الله الخلق كلهم [قال الله 
تعالى]: وَلْقَد ذَرَأْنَا جهنم كثيرا مِن الْجنّ والإنس» رلإعراف: 179]. 

قلت: فيجحب على كل مكلف أن يعتقد أن لا ذارئئ ولا بارئ ولا خخالق على 
الإطلاق إلا الله نم يلحأ إليه في أن يكفيه شر ما برأ وذرأً. وفي «الموطأ»” عن كعب 
الأحبار قال: لولا كلمات أقوفن لمعلتي يهود مار فقيل له: وماهن. فقال: أعرذ بوجه 
الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه؛ وبكلمات الله التامات اللاتبي لا يجاوزهن بر ولا 
اجر ويأسماء الل الحسنى كلهاء ما علمتُ منها وما ل أَعْلم من شر ما لق ورا وذرا. 

وفي «الموطأ»”© عن يحبى بن سعيد أنه قال: أسري برسول الله و فرأى عفرينا 
يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رسول الله #5 رآه؛ فقال جبريل: «أفلا أعلمك 
كلمات تقوفن إذا قلتهن طفيت شعلته وخر لفيه» فقال رسول الله : «بلىي» فقال 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (27488) والبزار (2144) باسناد يسن بغيره من حديث 
أبي الدرداء رضي الله عنه؛ عن النبي ب قال: «خلق الله آدم حين خلقه. فضرب كتفه 
اليمنى» فأخرج ذرية بيضاء. كأنهم اندر وضرب كتفه اليسرىء فأخرج ذرية سوداء 
كأتهم الحمم: فقال للذي في بمينه: إلى الججنة ولا أبالي» وقال للذي في كتفه اليسرى: إلى 
الغار ولا أبالي». 
وانظر أي الكريم طرق الحديث وشواهده مع شرحه في كتابنا «موسوعة الأحاديث القدسية». 

(2) «المنهاج في شعب الإبمان» (193/1). 

(3) في كتاب الشعر (1775) باب (4) ما يؤمر به من التعوذ. 

(4) الكتاب المتقدم نفسه برقم (1773). وتم استدراك التقص من «الموطأً». 


2330 القسم الرابع؛ في جماع ايُواب ذِكر الأعتماء » الي بع إثبات الإبداع ع والاختراع ا 
حبريل: «قَقَل أعوذ بوجَهِ الله الكَرِيم وبكلمات الله الْتامّات ؛ اللاتي لا يُجَاوَزْهْنَ بَرْ 
ولا فاجرٌ من شر ما ينزل هن السماء وشر ما يعرجٌ فيها وشرٌ ما ذرأ في الأرض 
وشر ما يخرجٌ منهاء ومن فتن الليل والنهار [ومن طوارق الليل والنهار] إلا طارقا 
يطرق بثير يا رحمن». 0 

وذكر البيهقي” بإسناده عن أبي التياح قال: قال رجل لعبد الرحمن بن خنبش: 
كيف صنع رسول الله يِه حين كادته الشياطين؟ قال: نعم تحدرت الشياطين من 
الجبال والأودية يريدون رسول الله يٍ وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن 
يحرق بها رسول الله يغ فلما رآهم رسول الله ي فزع منهم, وجاءه جبريل عليه 
السلام ققال: دقل يا مُحمد». قال: ما أقول؟ قال: دقل أعوذ بكلمات الله العامات 
اللاني لا يُجَاوِزَهٌُ بَرْ ولا فاجرٌ من شَرٌ ما خلق وبرأ وذرأ ومن شرٌ ما يَنَزِلُ من 
السماء ومن شر ما يعرجٌ فيها ومن شر ها ذرأ في الأرض وما يخرجٌ منها ومن شر 
فتن الليلٍ والنهار إلا طَارقاً يطرقُ بخر يا رحمن» قال: فطفتت نار الشياطين وهزمهم 
الله عرّ وجل. 
© ومنهاء 


3 لك الكل , 
جل جَلالهُ وتقدست أ 1 


نطق به التتزيل وتكرر في الفرآن فعلاً وحاء في حديث أبي هريرة الذي خرحه 
الومذي «الخالق» وعند غيره «الخلاق» عو 8 من «الخالق» وكلاهما أجمعت عليه الأمّة. 

قال ابن الحصار: وفي وضع «الخالق» اسما للمخلوق نظرء وكذلك في إثبات 
المبالغة «كالخلاق» والصح عندي منعه وأما إحراؤه وصفاً على المخطلرق يراد به 
التقديرء فجائز باتفاق. ومنه قوله الحق: طفبَارَكَ الله سس الخالقِينَ» [الوسون: 14] 
وقوله لعيسى: وذ تخلق م مِن الطين كَهَيْئَةٍ الطبري (المائدة: 110] الآية. 


(اعقي ور الأسياء والصفات» رص 42-41). 
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وقال الأقليشي: الشرع يححر اسم «الخالق» على غير الله تعالى وإن كانت 
العرب قد أطلقت هذا الاسم على الْقددّر للأشياء كما قال زهي !!): 
ولأننت تفري ما خلفت وبع ض القوم يخلسق سملا يفري 

فمنع الشر ع ما أطلقته العرب من هذا الاسم على المخلوق» وحجر أن يسمى 
موجود في الوجود خالقا غير الله تعالىء لأنه مخترع الأعيان» ومُقَدٌرُ الأشياء. فاتصاف 
العبد بالاختراع باطل قطعاء واتصافه بالتقدير ممازء لأن التقدير الذي يقدره العبد مخترع 
له في الوقت الذي يقدره؛ فهو منسوب لله تعالى حقيقة وللعيد بحاز وقوله تعالى عن 
عيسى : «أني أخلق لَكُمْ مِنَ الطين كَهَيئَة اطي زال عمرد: 49] لما كان ما يأتي به 
الرسل عليهم السلام من المعجزات الجارية على أيديهم تستند إلى فعل الله تعالى: أخير 
بذلك عن نفسه ومرجعه إلى الله. والخلق في هذا الموضع ععنى - التقدير ‏ لا معنى 
استراع العين وله في القرآن مواضع كثيرة» منها ما يكون بمعنى التقديرء ومنها ما يكون 
تمعنى اخحتراع الأعيان» فمن الخلق الذي هو بمعنى اغصاراع العين قوله تعالى: إن في 
خلق الْسَمَوَات وَالأرض» [البقرة: 164] وشبهه؛ ومنه قوله تعالى: «رلقد جنتمُونا 
قرَادَى كما خلْقنَاكُم وَل رةه [لأنعام: 94] إذ الأعيان ترحع كما أبدعها وأوجدها 
حسب ما بيناه ف كناب «التذكرة» وياتي. 

يقال منه: خلق يُخلق خخلقاء للخالق الحق إذ تراغ 7 ل يكن مرحودا. 
ومن هذا قوله الحق: طهدًا حَلْقَ الله َأرُوِي مَاذَا خَلَقَ الْذِينَ مِن دُونَهُِ [نشاد: 11] 
وقوله: هَل من خالق غَيرُ اللو رناط: 3) مين ويقررٌ أنه لا خالق يخترع ويبدع إلا 
هي «فالخالق» انان : و«الخلاق» مبالغة؛ لأنه يخلق خلفا بعد خلقء والخلق قعلى 
والخليقة: جميع المخلوقات: وقد يعير عن المخلوقات بالخلق جحوزا واتساعاء فمعنى المخلق 
وإن تفرق إلى وجوهه الجمع مع الصنع؛ ولذلك قيل لأخلاط من الطيب فيها الزعفرات: 
الوق وقد يرد الخلق في كلام العرب يمعنى الكذب وهذا مستحيل في حق الله تعالى 
جائر في المخلوقء يقال منه: خحلق الإفك واختلقه ويخلقه أي: افرّاهء ومنه قوله تعالى: 
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«وتخلفون إفكا» [العتكبوت: 17] وقوله: وإ هذا إلا اخبلاق» [ص: 7] ويقال: هذه 
مخلوقة أي: منحولة إلى غير قائلها وقرئ إلا هَذا إلا خلق الْأَوْلِينَ» رنسعراء: 137] أي 
كذبهم وافتراؤهم [وقد تأول قوله تعالى: «إن هذا إلا خْلْقَ !1" ى.. ععنى الحزم 
والقطع أي هو كلام قطع على مقدار حديث الأولين. قال الشاعر: 

ولا يييط بأيدي الخالقين ولا أييسدي المخواليق إلا جياه الآدم 


ومنه قيل للحظ: لاق أي هو ما قطع له من نصيب» وقد يَرِدُ الخلق ويرادُ 
به التقديرء ومنه قول الحق: الاق لبَارِىُ المُصَورُ رحهر: 24 فالخالق هنا المقشّر 


(1) امتدراك من حاشية المخطوط. 
وقد حاء في «تاج العروس» (121-120/13) مادة ‏ خخلق -: الملّقٌ في كلام العرب على 
وحهينء الإناء على بثال أبدعه؛ والآخحر: التفدير. وكل شيء حلقه الله تعالى فهو مبتدئه على 
غير مثال سبق إلبه ألا لَه الْعَلْقَ والأضرٌ» [الأعراف: 54]. وطقمَارَكَ الله أحْسَنْ 
الْحَالِقينَ) [المؤمنون: 14 قال ابن الأنباري: معناه أحسن المقدّرينء وقوله تعالى: 
«وتخلقرن إفكا4 [العنكبوت: 17] أي: تقَدّرون كذباء وقوله تعالى: «أني أخلق لَكُمْ من 
الطين» [آل عمران: 49] خبلقه: تقديره» ولم يرد أنه يُحدث معدوما. 
والخالق في صفاته تعالى وعرٌ: المدع للشيءء المخترع على غير مثال سبق وقال الأزهري: هو 
الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موحودةء وأصل الخلق: التقديرء فهو باعتبار ما منه 
وجردها مقدر وبالاعتبار للإيجماد على وفق التقدير حالق. 
يسمُون صانع الأديم ونحوه الخالق» لأنه يقدّر أولاء ثم يفري. 
ومن المحاز: خخلق الإفنك خلقاً: إذا افتزاهء كاختلقه وتخلقه؛ ومنه قوله تعالى: طوَتَخَلُقُونَ 
إفكأ رثرى: رن هذا إلا ل اللي [الشعراء؛ 137] أي: كذبهم واعتلاتهسم؛ وقول 
تعالى: #إث هَذَا إلا اخجلاق4 [ص: 7] أي خرص وكذببث. 
وحلق الشيء خحلقاً: ملشة ولينه, 
ومن الحاز: ملق الكلام وغيره؛ إذا صنعه اختلاقا. النهى مختصرا. 

(2) قال في «لسمان العرب»  )92/10(‏ مادة ‏ خلق . والخخلاق: لعز والنصيب من الخير الصلاح. 
يقال: لا بلاق له في الآخيرة. ورجل لا بلاق له أي لا رغبة له في افير ولا لي الأخبرة ولا صلاح 
في الدين. وقال المفسرون ف قوله تعالى: طوَمًا لَهُ في الآخرَةٍ مِنْ خلاق» [البقرة: 200]- 
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فيكون صفة ذاتية؛ لأن الأعيان مُقدرة في علمه قبل وجودها. وإذا كان بمعتى اتختراع 
الأعيان غيكون صفة فعلية» إذ الأعيان مُخْدَنّة لله تعالى بفعله الذي هو الخلق» والبارئ): 
المنشئئٌ المصور المختزرع؛ والصورة مصدر ومركبها على هيئات مختلفات. فأما قوله الحق 
0 طوَإذ تَحَلّقُ مِنَ الطين كَهَيْئَةٍ الطيرٍ» إاظائدة: 110] معناه: نَقَدَّرُ وقد تأوله 
بعض الناس جمعنى التصوير ححكاه ابن العربي وابن الحصارء وليس كذلك وإنما التصوير 
آخخرا والتقدير أولاً والبراية بينهما ومنه قول زهير: 
ولأنت تخلق ما تشاء وبع ض القوم يخلق لملا يفري 

يقول: تقدر ما يقدره ثم تفريه؛ أي تَمضيهِ على وفق تقديرك» وغيرك يقدر ما لا 
َم لهُ ولا يقع فيه مراده» إما لقصوره في تصور تقديره أو لعجز عن تمام مراده'"2. ومن 
أقواهم: هذا ما فرته أيدي الخوالق. وهم إلا سالفة تقدر طاقات الفعل بعضها على 
بعضء ومنه قول الحجاج: لا تلق إلا فريت» ولا [أعُِ] إلا وفيت. [يقول: لا أقدر إلا 
قطعت] ومنه قوله تعالى: لِيخلفكمْ في بُطُون أمْهَاَكُمْ خلقا مِن بَعْدِ خلق» [الزمر: 6] 
أي يقد ركم تقديراء وقوله تعالى: هفجَارَكَ الْلَهُ أَححْسَنْ الخالقين4 [اللوسون: 14] أي 
أحسن المقدرين. إلا أن الخلق معنى التقدير لا يصطحبان في كل موضع. فلا تقول لكل 
مقدر خالقاء وتقول لكل خالق مُقدّر الخلق. الذي هو عبارة عن التقدير الأزلي [فلا] 
يطلق على هذه المعاني كلها من الخلق والتصوير والبراية إطلاقاً متفقا. 

قال الأقليشي: وبهذا إن حررث النظر وأطلت العير تفرق بين «الخالق» 
و«الخلاق» إذ الخلاق صغة مبالغةء فهي منبئة بالتقدير الأزلي الكلي الذي مبداً التفصيل 





-المئلاق: النصيب من الخير, وقال ابن الأعرابي: لا لاق هم لا نصيب لهم في الخيرء قال: 
والمخلاق الدين؛ قال ابن بري: المنلاق النصيب الموفر؛ وأنشد لحان بن ثابت: 
قمن يك منهم ذا خلاق: فإنه 
حيجن ين اده ما تركدا 
وني الحديث: ليس لحم في الآخخرة من حلاق؛ الخزلاق؛ بالفتس: الحظ والنصيب. وي حديث أبي: 
إغغا تأكل منه بخلاقك أي بحظك ونصيبك من الدين؛ قال له ذلك في طعام من أقرأه القرآن. 
([) «الجامع لأحكام القرآن» (47/18). 
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الحزئي في الأعيان الملوقة بعد عدم. قال: وهذا العنى أعرٌ من حُمرٍ التقم فاعتيره 
واعتقده من أنفس النعَم. وقوله تعالى: «وَلْقَد خلقناكج ثم صِوُرْنَا كْمْ) ولأعرف: 11 
إشارة بالخلق إلى التقدير الأزلي وبالتصوير إلى إحداث الصورء وهي الأعيان المدرة في 
الأزل» وعلى هذا جاء «يثم» الي موضعها المهلة» فإن قيل: كيف يكون هذا وقد قال 
تعالى : نم قلا للْمَلائَكَة اسْججُدوا لِأذَمْب [الأعراف: 11] وسجود الملائكة لآدم كان 
قبل [وجود] صور ذريته وظهورهم في الدنيا؟ فاعلم: أن الإشارة بالتصوير خحرج على 
النسم والمستخرج من ظهر آدم حين أبدعه وكان ذلك قبل سحود الملائكة له. فتأمل 
هذا المعنى ما أجله. 

وقال الفقيه أبو بكر [بن] العربي: قوله تعالى: وَلَقَدَ خلقاكم# إخبار عن 
الخووج من العدم إلى الوحود وقوله: فم صَوْرنَاكُم4 إشارة إلى الصورة الباطئة 
المحتص بها الآدمي دون غيرها. 

قال ابن الحصار: فأما «الخالقه الوئيسة المحتر ع؛ فيدل صريحا على إيجاد 
المحلوقات بعد أن لم تكن؛ 010000050 يله وكذلك يتضمن كل صفة 
لا ينم الخلق إلا بها من الاقتدار والاختيار والعلم والحياة وسائر الصفات. وأما وصفه 
سبحانه «خالق» بمعنى «مُقَدْرٌ» فإنه يدل صريحا على وزنه الموجودات عقادير محصورة 
معدودة محصاة؛ وعلى تقدير الأقدار والآجال والأحوال وسائر المقدرات. فالخالق كيف 
كان يدل على اختراع الأعيان وتحقيق المقادير والأوزان» ويثل يما علن إحاطته وخبرثه 
قبل لق حلفه. ولذدلك قال: ون الله قد أخاط بكل شيء أء عِلْما [الطلاق: 12) 
«وأخصىي 05 شيء أ عَدّدا»# [الجن: 28] سيحانه لا إله إلا هو. 

وقال الحليمي: «الخالق» معناه الذي صنف المبتدعات, وجعل لكل صنف متها 
قدراء فوجد فيها الصغير والكبير» والطويل والقصير, والإنسان والبهيمة والدابة والطائر 
والحيوان والموات» ولا شك أن الاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتزراف بالخلق: إذ كان 
الخلق هيئة الإبداع ولا يعرى أحدهما عن الآخعرا"؟. 


(1) «المنهاج في شعب الإبمان» (193/1)» وفيه بزيادة: ومنها «الخلاق»: قال الله عر وجلٌ: 
بلَى وَهْرَ اَلاَق لم4 زيس: [8]» ومعناه: الخالق لقا من بعد لقى. انتهى . 
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فصل 
في ترتيب الخلق وبدئه 

روى مسلم”!؟ قال: حدثي شريح بن يونس وهارون بن عبد الله قالاء حجاج بن 
محمد قال: قال ابن حريج: أخيرني إسماعيل بن أمية عن أيرب بن خخالد عن عبد الله بن 
رافع ‏ مولى أم سلمة ‏ عن أبي هريرة قال: أذ رسول الله #ة بيدي فقال: «خلق الله 
الترية يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثبين وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء وخخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق أدم بعد 
العصر من يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل». 

قال البيهقي2: هذا حديث قد أخرجه مسام في كتابه عن شريح بن يونس 
وغيره عن حجاج بن محمد وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ لمخالفة ما 
عليه أهل التفسيرء وأهل التواريخ»ء وزعم بعضهم هو علي بن المديئ أن إسماعيل بن أمية 
إنما أخذه عن إبراهيم بن أبي يحبى عن أيوب بن خالد؛ وإبراهيم غير محتج به. قال 
البيهقي: وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الذمري عن أيوب بن خخالد أن موسى 
ابن عبيدة ضعيف» وروي عن بكر بن الشرود عن إبراهيم بن أبي يحبى عن صفوان بن 
سليم عن أيوب بن نخخالد وإسناده ضعيف, 





(1) في صفة القيامة والحنة والنار (2789) باب (1) ابتداء الخلق وخخلق آدم عليه السلام. وأخرحه 
الإمام أمد (8349) والنسائي في «الكبرى» (6/11010) وعلقه البعاري في «التاريخ 
الكبير» (1/414413) من طريق أيوب. وتعقبه بقوله: وقال بعضهم؛ عن أبي هريرةء عن 
كعب» وهو أصح. 1 
وقد تكلم العلماء على هذا الحديثء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقال: وأما 
الحديث الذي رواه مسلم في قوله: «خلق الله الترية يوم السبت...» فهو حديث معلول» قدج 
فيه آثمة الحديث كالبخاري وغيره. قال البعاري: الصحيح أنه موقوف على كعب. وقد ذكر 
تعليله البيهتي أيضاً. وبيتوا أنه غلط» ليس ما رواه أبو هريرة عن النبي #, وهو ما أنكر 
الحذاق على مسلم إخراحه إياه. [«فتاوى ابن تيمية» (236235/17)]. 
وانظر أي الكريم «فيض القدير » (448/3) للإمام المناري. 

(2) ف «الأسماء والصفات» (ص: 42). 
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وروى أبو هريرة عن الني 5 قال: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها أحد يسأل 
فيها شيئا إلا أعطاه إياه»”'' قال: فقال عبد الله بن سلام: إن الله عز وجل ابتدأ الخلق 
فخلق الأرض يوم الأحبد ويوم الاثنين وخخلق السماوات يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ولق 
الأقرات وما في الأرض يوم الخميس ويوم اللممعة إلى صلاة العصر وهي ما بين صلاة 
العصر إلى أن تغرب الشمس خلق آدم. وف رواية عن عبد الله بن سلام قال: لق الله 
الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها ف يومين» يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» ولق 
السماوات في يوم النميس ويوم الجمعة؛ وآخخر ساعة من يوم الجمعة خبلق الله آدم في 
عجل» وهي الت تقوم فيها الساعة وما خخلق الله من دابة إلا وهي تفزع من يوم الدمعة 
إلا الإنسان والشيطان؛ ففي هذا إن بدء الخلق إنما كان في يوم الأحد لا في يوم السبت»؛ 
وكذا قال مجاهد وجميع أهل التفسير. 

قال مجاهد: بدء الفلق العرش والماء والهواء وخلقت الأرض من الماء. وقال: بدء 
الخلق يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميسء؛ وجمع الخلق يوم الجمعة 
وتهودت اليهود يوم السبت؛ ويوم من الستة الأيام كألف سنة ثما تعدون قلت: وقد 
ورد حديث تفصيله تفصيل القرآن رجه هناد بن السري عبن ابن عباس قال: أنت 
اليهرد إلى البي 24 فسألته عن خخلق السماوات والأرض فقال: «خلق الله الأرض يوم 
الأحد والاثنين ولق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من مناقع؛ وخخلق الشحر والماء 
والمدائن والعمران والخراب يوم الأربعاء» فهذه أربعة أيام هفل أنتكم لَكَفْرُون بالزي 
خلق الأَرْض فِي يَوْميْنِ4 إلى قوله: ظسَوَاءٌ للسَائلين» رنست: 109 لمن سأل. 

قال: «وخلق يوم الخميس السماء وخخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر 
والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه فخلق في أول ساعة من هذه الشلاث ساعات 
الآحال حتى الموث؛ وفي الثانية ألقى الله الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناسء؛ وفي 
الثالئة تلق آدم وأسكنه الجنة. وأمر إبليس بالسحود له وأخترجه [منها] في آخبر ساعة» 


(1) رواه الإمام مالك في «مرطبه» (242) ف اللبمعة. و!]حمد (10306) والبخاري (935) ومسلم 
(852) والنسائي (1431).. وعبد الرراق (5572) وابن حبان (2773) وغيرهم. 
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قالت(!): ثم ماذا؟ قال: ثم استوّى إلي السَمَاء [نصلت: 11] قالوا: قد أصبت لو 
أممت قالوا: ثم استراح فخضب النبي 6 غضباً شديدا فقرأ «وَلقَد خلقنا الْسُمُوَات 
َالأَرْضَ وَمَا بَيََهُمَا في مب يام وَمَا مَسّنَا مِن لُغوبي) إف: 38). 

ويقال: إن أصل الخليقة كائن على خمسة أضرب:” 

أوها: النزاب» قال الله تعالى: «إذ قال رَبك للملائكة ة إني خَالقٌ بَثَراً من 
طن» (ص: 71]. ثم خلق الله حواء من ضلعه؛ قال الله عرٍّ وحلٌ: دنا ها الناس اتقوا 
بكم الي خَلفَكُمْ من نفس واحدةٍ وَخَلَقَ منهًا زَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رجالا كبيرا 
وَنِسَاءَقك فساء: 1) فبين سبحانه أن زوج آدم وهي حواء لقت منهء وفسر ذلك النبي 
بل فقال: «إن المرأة خلقت من ضلع» الحديث وروي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: فَرْقُ ما بين الرجل والمرأة نقص ضلع من الجانب الأيسرء وهي الضلع التي خلقت 
ننه احتواء: 'قتقعل وح ادم و نَقَسن عن بنيه الرعتال: ثم الخلق الثالث - وهو اكافة بميئ آدم 

من ذكر وأنثى كما قال الله تعالى: يا أيْهَا اناس إنا خَلَفَاكم من ذكر وَأنشَى» 

[الححرات: 13] ثم المخذلق الرابع ‏ وهو عيسى كان بنفخ الريح والهواء دون نطفة الذكرء 
فامتزج الريح بماء مريم فتركت خلقة عيسى. شم النامس ‏ من التخليق في حشر 
الأحساد بعد أن صارت عظاماً نخرة. 

وروى سعيد بن حبير عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله يل قال: «إن أول 
شيء خلقه الله القلم وأمره فكتب كل شيء»” ويروى ذلك عن عبادة بن الصامت. 


(1) يعين: قالت اليهردء لعنة الله عليهم إلى يرم الدين. 

(2) جزء من حيديث رواه الإمام أحمد (9802) والبخاري (3331) ومسلم (1468) وغيرهم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه, أن الي ب قال: «إن المرأة تخلقت من ملو ولن تتح لك على طريقة. 
وإن استمتعت بهاء استممعت بها وبها عوج وإن ترد إقامتها تكسرهاء وكسرها طلاقها». 

(3) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (22705) وأبو داود (4700) والترمذي (2155) والشاشي 
(1192) والطيالسي (577) والآحري في «الشريعة» (ص: 211) وغيرهم؛ بإستاد حسن»؛ 
واللفظ لأحمدء من طريق أيوب بن زياد؛ قال: حدثي عُبادة بن الوليد بن عُبادة حدئيي أبي- 
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قال [البيهقي]: المراد - واللهِ أعلم ‏ أول شيء خخلقه الله بعد الماء والريح والعرش؛ القلم 
وذلك بين في حديث عمران بن حصينء ثم خلق السماوات والأرض»؛ وف حديث أبي 
ظبيان عن ابن عباس موقوفاً عليه: ثم خلق النون فدحى الأرض عليها. 

فيجب عل ىكل مكلف أن يعلم ويعتقد: أن لا خالق ولا فاعل إلا الله وحده لا 
شريك له. وأن لا واقع إلا مشيئتهء وأن حكم اللجواهر والأعراض والخير والشسر 
والأوصاف والصفات وكل واقع بعد إن لم يكن في ذلك سواء #وخلق كل شيء 
فَقَدَرَةُ تقديرا» [الفرقان: 2] وهذا يقنضي بإطلاقه العموم. وهو الحق. ودل على هذا 
أيضاً قول الحق: ظرَبُ السْمُوَات وَالأرض وَمَا بَيْهُمَائهِ رمريم: 65 الآية؛ لأن الرب في 
هذا الموضع لا يمكن حمله على معنى من معانيه إلا على الملائكة” '» وإذا ثبت أنه مالك 
ما بين السماوات والأرض دخل ف ذلك اكتساب الخلق: وإذا ثبت أن أكساب الخلق 
ملوكة؛ دل على أنها مخلوقة له» لأن حقيقة الملك القدرة على الإيحاد. 

وزعمت القدرية أن تسميته سبحانه «بالخالق» لا يدل على عموم تعلقه بكل 
مخلوق؛ لأن العبد عندهم بالق لبعض المخلوق؛ وهي أفعالهم: ولهذا سموا قدرية: تعالى 
الله وتقدس عن قوهم. وهذا تصريح منهم بالشريكء فالمحوس والوثنية يقولون بإلهين 
وهم يقولون بلحة كثيرة» وعجبا لمهم كيف ذهلوا عن الحقائق العقلية» وأعرضوا عن 
الأدلة الشرعية حتى عن قوله تعالى: لأَمْ جَعْلُوا لله شُرَكَء خَلْقَوا كخلقه قَنَشَابَة 
الخلق عَلَيْهِم ف اللَهُ خَالِق كل شيء وَهْوَ الْوَاحِدُ الَْهَارك ردرعد: 16] وقوله: ظوَاللَهُ 
خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلْون4 [الصافات: 96] وشبهه. 


- قال: دحلت على غُبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت؛ فقلت: يا أبتاه؛ أوصينٍ واحتهد لي. 

فقال: أحلسوني. فلما أحلسوه قال: يا بيه إنك لن تطعم طعم الإيمان» ولن تبلغ حق حقيقة 

العلم بالله؛ حتى تؤمن بالقدر خخيره وشره. قال: قلت: يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ماخير 

القدر من شرّه؟ قال: تعلم أن ما أطاك لم يكن ليُصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطفك؛ يا 

بن إني سمعت رسول الله #6 يقول: «إن أوّل ها خلق الله القلم, ثم قال: اكتبء فجرى في 

تلك الساعة بما هو كان إلى يوم القيامة» يا بئ؛ إن مِسْ ولست على ذلكء؛ دخلت النار. 
(1) يريد رب الملائكة. 
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ذْكِرَ أن سني ناظر قدرياً في مسألة من القدرء فقطع المعتزلي تفاحة من شحرة ثم 
قال: ألست أنا الذي فعلت هذا؟ فأجابه الس بأن قال له: إن كنت فعلته أنت فرده 
على ما كان عليه؛ فانقطع لذلك! وذلك أن القدرة ال حصل بها الإيجاد لا بد أن تكون 
صالحة للضدين؛ فلو كان تفريق الأجزاء من هته لكان قادرا على وصلها. ورفع قدري 
رج قال الرجل دكن أفدل السدة: أنا الذي رفعتها فقال له: إن كنت صادقاً فارفع 
الأرى؛ فبهت! فالله سبحائه خلق كسب المكتسبين واستطاعة المستطيعين منفردا بذلك 
مقدرا عليه فلا تدع القدرة على أعمالك إلا إن أقدرك عليها. وقد اتفق العقلاء بأجمعهم 
على استحالة وقوع فعل واحد من فاعلين؛ ولا إحالة في وفوع فعل واحد من قادرين؛ 
أحد القادرين فاعل حقيقة والآحر مكدسب قدرة لا أثر لها في الفعل؛ وإرادة لا تخصص. 

وإذا كان هذا فينبغي لك أن تنظر الفعل الصادر عنك هل هو خخير أو شر؟ فمهما 
كان يرا حمدت مولاك على ما أولاك حيث خلقك أهلاً للخيرء وجعلك في طريقه 
معتدل السير في الشر. ولو ترك نفساك وطبعها ول يقمعها بتقواه ولا ردعها لكانت في 
الشر حقيقة السير؛ ولنفرت عن الحق نفور شوارد الطير. فلا تعجب يلفانك وعملك 
وصلاتك وصومك وجميع قَرَبكَ» فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من خلق ربك 
وفضله الدار عليك وخيره [الذي يفيضه عليك] فمهما افتحرت بذلك كنت كالفتخر 
باتبا ع غيره» ورتما سلبه عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف الكيرء فكم من 
روضة أمست وزهرها يانع عميم: فأصبحت وزهرها يابس هشيم إذا هبت عليها الريح 
العقيم! كذلك العبد قد يمسي وقلبه بطاعة الله مُشْرقٌ سليمء فيصبح وهر ممعصيته مظلم 
سقيم. ذلك فعل العزيز الحكيمء الخلاق العليم. 

فيجب على كل مسلم أن يجعل انقياده واستسلامه الله وحده ولا يلتفت إلى 
الأسباب؛ إذ لا أثر لها وكل من نسب فعلا لغير الله حقيقة فقد كذب بقوله الحق: 
«اللهُ خَالِقٌ كل شيء [لزمر: 62) ويجب عليه أن ينظر ف عارمات ويتفكر في 
مصنوعاته ليعتبر» وقد مُدَحَ من فعلٌ ذلك فقال: كرون في حَلْقٍ خلق السَمَوَات 
وَالأَرْض» رال عبرن: 191] وقال: طأوَلَمْ يَنظْرُوا في مَلَكُوتِ السّمَوَات وَالأرْض وما 
خلق الله مِنْ شيء) (لاعراف: 185) وقيل المراد بالملكوت: الك وقبل الآيات. 
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وقد تقدمت الإشارة إليها في امه «الواحد» وقال: لأفلا يَنظُرُونْ إلى الإسل 
يِف حلفت * وإلى السماء كف ويف * وَإِلى الْجبال كنف مين * إلى 
الأرْض كيف سْطِحَتَْ# [لفاهيه: 20-17 فأحال سبحائه بالنظر والاعتبار على مخلوقات 
لا التذاذ بها ولا ميل للنفوس إليها. وَححْهَالٌ الصوفية في هذه الأزمان يعتبرون بالنظر قي 
الوحود الحسان من الَرْدٍ والنسوان. وذلك فسوق وعصيان؛ وخروج عن الشرع 
وحذلانء نسأل اللّه السلامة والتوقيق» والمشي على سير التحقيق نه. 

ثم يلجأ إلى خحالقه ويستجير بكلماته من شر خلقهء ففي «صحيح مسلم» وغيره 
عن نحولة بنت حكيم السلمية قالت: سمعت رسول الله ي يقول: «من نزل منزلاً ققال: 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله 
ذلك»”' وفي الباب عن أبي هريرة©. وف التنزيل: طقل أَعُودْ برب الْقَلّقَ) فد 1) 
السورة كلهاء وإياك أن تَعيّرَ أحدا من خلقه بقبح صورته؛ أو بعضه0, ْ 


(1) رواه الإمام مالك في «موطده» في الاسعذان (1830) وأخرجه أحمد (27190) ومسلم 
(2708) والرمذي (3427) والنسائي في «الكبرى» (10394).. وابن ماجه (3547) 
والدارمي (2680) وابن سعرعة (2566) وابن حبان (2700) وعبد الرزاق (9261) وغيرهم. 

(2) يشير إلى ما رواه الإمام أحمد (8889) ومسلم (2709) وأبو داود (3898) وغيرهم مسن 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رحل إل النيّ يله نقال: يا رول الله هنا 
لقِيتُ من عقرب لدغتين البارحة! قال: «أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق, ل تضْرك» لفظ مسلم. 

(3) حاء في أصل المخطرط النص التالي؛ 
«فإنه يروى: أن نوحا ‏ عليه السلام ‏ كان اسمه يُُشكر ولكن لكثرة بكائه على ختطيئته» أوحى 
الله إليه؛ يا نوح كم تنوح؟ فسمي نوحاً. فقيل: يا رسول الله فأي شيء كانت خطينته؟ قال: 
إنه مر بكلببء فقال في نفسه: ما أقبحه! فأوحى الله إليه: أخلقت أنت أحسن من هذا»؟ 
أقرل: وهنا من الأخبار الي لا تصح يحمال. وقد حعلته ف الحاشية. للأمانة العلمية. وإلا 
لحذفته كما فعلت في اختصاري «للجامع لأحكام القرآن» وكذا لكتاب «التذكرة» وكلاهما 
للمصتف رحمه الله تعالى. 
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38 8. المنشِقٌ ّ, 


يي جل جلا و وتقدّست أمماؤةُ 


نطق به التنزيل اسما وفعلء ففال وقوله الحق: #أأتكم أنشائم شَجَرتَهَا أم نَخْنُ 
الْمُْنْينُون# [الواقعة: 72] وقال: جإنا أَنَشَاأناضُ إنشاء » [الواقعة: 35) وقال: «وَبنشِئ 
السُحّاب الثقال 4 [الرعد: 12) وقال الدوهري: يقال: أنشأ الله خلقه: والاسم النشأة. 
والنشاءة بالمد عن أبي عمروء وأنشأ بفعل كذا: أي ابتدأء وفلانٌ يُنشيم الأحاديث: أي 
يضعهاء ونشأت السحابة؛ وأنشأها الله. 

ابن العربي: فأما اللُوجد: فهو عبارة عن مُخرج الشيء الغير [المرحود] و«فاطر» ذو 
حقيقَة ويعبر عنه عن المكتسب جحازا ووصف الله تعالى <إذا السسّمَاءُ 'نفَطَرتْ #» [الانفطار: 1) 
وقال: إني أتوقف في «المكوّن» على قول [من قال: أنه الزارع] للأراضي [على أنه] 
قاطر لأنه يشقها بالحرانة» وفي قوله تعالى: فإنمًا كنا لشيء إذا أَرَدْناةُ 4 [التحل: 40) 
(وقي الحديث قام #:) حتى تفطرت قدماه وقيل له في اللدح والتعظيم لله سيحانه م يجر 
لأحد إذا طلع وظهر (ابتدأ). 


© ومنها: 
6 9. الصانع ُّ 
5 جل جَلالهُ وتقدمت سماذة ل 


2 يأت 52 في الكتاب» ول يرد في عداد الأسماء من حديث أبي هريرة - 
الذي رجه العرمذي]!". 

وق «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة [- رضي الله عنه ‏ قال:] قال النبي 
: «لا يَقولَنَ أحدكم اللّْهُمٌ اغْفِ لي إنا شنت اللهُم ارحمني إن شعت لِيَعرِمْ في 


ل ومنها: 


([) زيادة اقتضتها الضرورة. للنقص الموحود ف المحطوط. وقد جحاء مباشرة عقب قول المصتف 
رحمه الله تعالى - «الصاتع»حَلَّ جلاله وتقدست أسماؤه: على الأرض ومنها أسماء ف الحديث. 
هكذا حاء في أصل المخطوط. 
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242 القسم الرابع: قي جما 
الدعاء فإنَ الله صانع ما شاءً لا مُكْرِة لَهُه'''. وف التتزيل: (صبع الله الَذِي أَتقَنَ 
كل شيء» رنسل: 88] وروى الب 
«إن الله عز وجل صنع كل صانع وصنسه» ولا خلاف في جحواز إحرائه على 
سبي يس ون مت 

قال الحليمي: الصائع معناة: المر كي والمهيٌ قال اللّه عر وحل: «صنع الله 
الْذِي أنقَنَ كل شيءة [لنمل: 88] وقد يكون الصانع: الفاعل» فيدحل فيه الاستراع 
والر يي 

وقال ابن العربي: فأما الفاعل والصانع والعامل فهي ألفاظ تنصرف إلى مَنْ يخرج 
الشيءً من العدم إلى الوجودء وتنطلق أيضاً على امكنيب فإذا وصفنا بذلك ربنا عر 
وحلٌ رحع له الوصف وبذلك إلى الحقيقة في الأسماء. وإذا أُضيفت إلى العبدٍ وأخيرت 
عنه كما ورد في الشرع وأذن لنا فيه كقوله: «وكدلك يَفعَلون» [السل: 34] [وكقوله: 
الله يَعْلمٌ ما تصتعُون» رهسكبوت: 45]] فإن ذلك رحع إلى معنى الكسب والإيجاد 
من حيث الظاهر؛ وأما في الحقيقة فهو لله تعالى حيث قال: لوَاللَهُ خَلَقَكُمْ وما 
ا 4 [الصافات: 96" لاتفراده بذلك المعنى. 

[فيجب على كل مكلف أن يعلم: أنع لا صانئع إلا الله وأن كل مصتوع من 
صنعه. ويجب عليه أن يَعْلْمَ صَنعَة ليعيش بها ويكسب منهاء ولا يكون كلا على الناس. 
وقد أخير الله سبحانه عن نبيه داود عليه السلام بقوله الحسق: لِوَعَلمَاهُ صنغة لوس 


)2 


من حديث حذيفة قال: قال رسول الله هو: 


(1) رواه الإمام مالك ف «موطئه» في كتاب القرآت (494) وأحمد (7138) واليخاري (6339) 
ومسلم (9/2679) والنرمذي (3497) والدسائي في «الكبرى» (10418) وابن ماجه (3854) 
وغيرهمء واللفظ لمسلم. 

(2) في «الأسماء والصفات» ر(ص: 43)ورواه البخخاري ف كتابه «خلق أفعال العباد» (ص: 25) 
باب: أفعال العباد. وتعقيه بقرله: وثلا بعضهم عند ذلك: طوَاللهُ خَلْفَكُمْ وما تغملون» 
[الصافات: 096 فأخير أن الصناعات وأهلها مخلوقة. اتتهى. 

(3) «المتهاج في شعب الإعان» (194/1). 

(4) نقص ف أصل المخطوط. وقد قمت باستدراكه اجتهادا مين... ولعلي أكون هد ولت في ذلك. 
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ك4 (الأنياء: 80] فكان يصنع الدروع ويبيعها» و كان عل الخنوص ويبيعهء وكان آدم 
حراناً ونوح بجاراء ولقمان خياطاء وطالوت دباغاً. وقيل: سقاء. وفي الفنزيل: 
ظوَمَا رسلا قبِلكَ مِن الْمرْسَلِينَ إلا إنهم لَأْكلُون الطَّعَام وَيَمْشُون في الأملواق» 
[الفرقان: 20] قال العلماء: أي يحرفون ويتجرون. وقال عليه السلام: «جعل رزقي تحست 
ظل رمحي»”'2 وحسبك وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب «قمع الحرص بالزهد 
والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة©. 


([) حرء من حديث رواه الإمام أحمد (5115) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/313) والبيهقي في 
«شعب الإعان» (199 [): بإسناد لا يخلر من مقال» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء قال: قال رسول الله يد: «يُعئت بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعْيَدَ الللَهُ وحده لا 
شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجُعل الذْلةَ والصّغارٌ على من خالف أمري. ومن 
تشبه بقوم فهو منهم» لفظ أحد. 
أقول: وروى الإمام أحمد (19136) والبخاري (2818) ومسلم (1742) وغيرهم من حديث 
عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما؛ أن رسول اللّه بع قال: «واعلموا أن الجدة تحت 
ظلال السيوف». 
وانظر أي الكريم كلامنا وشرحنا على هذا الحديث ف كتابنا «الانتصار». 

(2) وقد حاء عند المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المذاكور «قمع الحمرص بالزهد...» في اليباب 
التاسع عشر ‏ في تتاول الأسباب: مخطوط ‏ 
لعل ظاناً يظن أن ترك الأسباب يحط متزلة من استعملهاء وليس كذلك فإنا نقول: استعمال 
السبب لا يقدح ف التوكل ولا ينافيه ويتناول بمجرد الأمرء وهو كان دأب الأنبياء والصالحين 
ففي الصحيح عن المقدام بن معدي كرب عن الني يو قال: «ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من 
أن يأكل من عمل يده وإِن ني الله داود كان يآكل من عمل يده». 
وقال فه: «جْعِلَ رزفي تحت ظلّ رممي. وجْعِلّ الذَّلَةٌ والمغار على من خالف أمري» 
أخر جه البخخاري. 
فجعل الله تعالل رزق ثبينا ف أشرف وجوه الكسبء وكان يدخر لأهله قوت ستتهم 
واشترى سلمان وسقاً من طعام, فقيل له في ذلك قال: إن النفوس إذا أحرزت القوت 
اطمانت. وتموه معنى أبي قلابة - 
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- وقال أبو هريرة: «إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأمواق. وإن 
إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أمواهم» أخرحه البخاري والأخبار ف هذا الباب 
كثيرة حدا يطول الكتاب بذكرهاء وقد استعملها رسول الله :# في خروجه من مككة حسب 
ما تقدمت عن الأتبياء والصالحين الإشارة إليه عند قصة أبى حمزة الخراساني. 

وقال سهل بن عبد الله: من طعن على المخرقة فقد طعن على الإيمان. 

وقال الفضيل: لو أن رحلاً وثق باللّه في رزقه وتوكل عليه بنية صادقة, كفاه الله مؤوتة كل 
شيءء ولككن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم من الصالميين ولقد كانوا يستأحرون أنفسهم ولا 
يقعدون حتى يرزقواء وقد قال الله عر وجل: «وَابَُْوا مِنْ فصل للك [الجمعة: 10] قلا بد 
من طلب المعيشة لا يقال إن الأتبياء عليهم السلام إنما بعثوا را الأسياب للضعفاء. 

فإنا نقول: مثل هذا القول لا يصدر إلا من الجهال السفهاءء أو من طاعن في الكتاب والسنة 
العلياءء وقد أخير الله تعالى في كتابه عن أذ أصقيائه ورسله وأنبيائه بالأسباب» والاحتراف 
فقال ‏ وقوله الحق : لوَعَلَمَْاة صنعَة لبُوس [الأنبياء: 80]. 

وقال: «وْمًا أَرْسَلْنا قَبَلكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا إنهُم لَيأْكلُون الطَْامَ وَيَمْشُونَ في الأمْوّاق»4 
[الفرقان: 20]. قال العلماء: أن يحترفوا 0 1 
وقال تعال: طفَكُلوا مِمًا غَنِ'مْ لالاً يبا [الأنفال: 69. 

وكان الصحابة يتجرون ويمترفون وف أموالهم يعملون, ولمن خالفهم من الكفار يقاتلرن 
أتراهم ضعفاء؟! بل هم والله كانوا الأقرياء؛ ويهم الخلف الصالح اقتدى وطريقهم فيه الحدى 
والاهتداءء لا يقال إنهم إنما تناولوا الأسباب لأنهم ألمة الاقتداء» فتناولوها مباشرةٌ في حق 
الضعفاء؛ وأما في حق أنفسهم قلا. 

وبيان ذلك أصحاب الصفةء فإنا نقرل: و كان ذلك لوحب عليهم وعلى الرسول معهم 
البيات كما ثبت في القرآن. 

جزائركَ بيك الذكر بن لئاس مال إتته» اسسل: 4هع. 

وقال: ظإن الْذِينَ يَكْتَمُون مَا أَنرَلنَا مِنَ الات وَالْهُدَى» [البقرة: 159] الآية وهذا من 
البينات 57 

وأما أصحاب الصفة:؛ فإنهم كانوا ضيف الإسلام عند ضيق الحال فكان 24 إذا أتنه صدقة 
خصهم بهاء وإن أثته هدية شا ركهم فيهاء وأكلها معهم؛ وكانوا مع هذا يختطبون ويسوقون 
الماء إلى أبيات رمول الله #. كذا وصفهم اليخاري في كتابه» وكانوا لعن رطالا فيماقال- 
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35 0 القاطو 
الراك رمه أمنماؤة مخ 


ورد به التنزيل امماً وتكرر فعلاً فقال [سبحانه]: فاطِر السَّمَوَاتِ وَالأرَض » 
[الأنعام: 14] وورد في حديث أبي هريرة من طريق عبد العزيز. 

قال ابن العربي: ولم يذكره علماؤنا ولا عذر لهم في تركه؛ لأنهم إن اعتذروا 
بعذر المعتزلة في أنه ورد مُضافا ققد ذكروا «العلام» و«التور» وإثما وردا مضافين. 

قلت: قد ذكره غير واحد من العلماء منهم؛ الحليمي'''؛ وتابعه البيهقي7”' وغيرف 
ويجوز إجراؤه على المحلوق؛ ومنه: فطر ناب البعير. طلع فهو: بعير فاطرء وفطر الله 
الخلق يفطرهم فهو: فاطر؛ وأصله: الشق. قال الله تعالى: إإذا الْسّْمَاءُ انفطرَت# 
[الانقطار: 1 وقال: 8إإذًا المسسّمَاءٌ الشقت© [الانقاق: 1] ويقال للذي يحرث الأرض: 
فاطرء لأنه يشقها بالحراثة. وفي الحديث: قام رسول الله يِه حدى تفطرث قدماواة, 


© ومنها: 


- أبو هريرة ما هم أردئة فلما فتح الله عليهم البلاد ومهد هم المهادء تأمروا بالأسباب أمراءء 
م إن هذا القرل يدل على ضعف الي 3 وأصحابه لأنهم أيدوا بالملائكة» ونبثرا بهم فلر 
كانوا أقوياء ما احتاجوا إلى تأبيد الملائكة؛ وشبيتهم: إذ ذلك سيب من أسباب النصرء نعوة 
بالله من قول وأخلاق تؤول إلى هذا بل القول بالأسباب» والوسائط سنة الله وسئة رسوله» وهو 
الحق المبين» والصراط المستقيم الذي انعقد عليه إجماع المسلمينء وإلا كان يككون قوله الحمق: 
طرَأعِدُوا لَّهُمْ ما اسْتطَعحم من قُوة4 [الأنفال: 60] وتوله: لوَلَْأحدُوا حِدْرَهُم وألحتهيم 
[النساء: 02!ع وشبهه مقصور على الضعفاء وجميع المخطابات كذلك... انتهى مختصرا. 

(1) ف «المنهاج في شعب الإعان» (194/1). 

(2) في «الأسماء والصفات» (ص 44-43). 

(3) رواه الإمام أحمد (24898) والباري (4837) ومسلم (2820) وغيرهم من حديث السسيدة 
عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان رسول الله :# إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. 
قالت السيدة عائشة: يا رسول الله؛ أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر؟ 
فقال: «يا غائشة, أفلا ا"كون عدا شكورأ» لفظ مسلم. 
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وقيل: أصله الظهور والطلوع؛ ومنه فطر ناب البعيرء إذا طلع وظهر. والتفاطير: أول 
يات الو سمي 7 قيل له ذلك لأنه أول نبات طلع على الأرض ومنها ظهر وأصله 


:- قال في «تاج العروس» (352/7) مادة - فطر‎ )١( 
وف التكملة: الأقاطير: جمع أفطور: بالضم. وهر تشقق يخرج في أنف الشاب ووجهه: هكذا‎ 
نقله الصاغاني فيهاء وهي الثر الذي يخرج ف وجه الغلام والحاريةء وهي التفاطير والتفاطيرء‎ 
بالتاع والنون. قال الشاعر:‎ 
نفاطم المضون بوجه سلمى‎ 

قدبمسالا تفاطصوي التٌّباب 
واحدها نفطورة. والذي ذكره الصاغاني بالألف غريب والمصنف يترك المنقول المشهور ويتبع 
الغريب» وهو غريب. 
والنفاطير: جمع نفطورة بالنون الزائدة: وهي الكلاُ المتفرّق» ونقل أبو حنيقة عن اللحياني: 
يقال: في الأرض نفاطير من عشب: أي نبذ متفرق» لا واحد له أو هي أول نبات الوسميء 
قال طفيل: 

أبت إبلي ماء الخياض وآلفت 

تفاطير وسمسي وأحناء مكسرع 
وفي اللسان: التفاطير: أول نبات الوسعيء ونظيره التعاشيب والتعاحيب وتباشير الصبحء ولا 
واحد لشيء من هذه الأربعة. وكلام المصنف هنا غير محررء فإن الصواب ف البثر على وه 
الغلام هو التفاطير والتفاطير بالتاء والنون؛ فجعله أفاطير بالألف تبعا للصاغانيء وجعل أول 
الوسمي التفاطير بالتون؛ وأنها جمع نفطورة» وصوابه التفاطير؛ بالتاءء وأنه لا واحد له؛ فتأمل. 
وف الحديث: «إذا أقبل الليل وأدبر التهار فقد افطر الصاتم»: معناه حان له أن يفطرء 
وكيل: دحل ف وقته» أي الإفطار وقيل: معناه أنه قد صار ف حكم المفطرين وإن م يأكل ولم 
يشرب؛ ومنه الحديث: «أفطر الخاجم والنحجوم» أي تعرضا للإفطار: وقيل: حان لمما أن 
يُفطراء وقيل: هو على جهة التغليظ هما والدّعاء. كل ذلك قاله اين الأثير. 
ويقال: ذبحنا فطيرة وفطورة: بمتحهماء أي شاة يوم الغطرء نقله الصاغاني والمصنف ف البصائر. 
وقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وقد سيل عن المذي. فقال: هوء وفي النهاية» ذلك 
الفطر بالفتح: هكذا رواه أبو عبيدء قيل: شبه المذي في قلئه جما يحتلب بالفطرء وهو الجلب 
بأطراف الأصابع. يقال: فطرث الناقة أفطرها وأفطرها فطراًء قلا يخرج اللبن إلا قليلً» وكذلك- 
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الابتداء. قال ابن عباس: كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتى أعرابيان يختصمان 
في بثرء فقال أحدهما: أنا فطرتها أي ابتدأتهاء وقوله: <إلا الذي فطرتي 4 [الزعرف: 27] 
أي خلقي» وفطر الله الخلق يفطرهم تلقهم وبدأهم, ويقال للخليقة: الفطرة. 

فالله سبحانه فاطر الموجودات؛ أي خالقها ومبدئها ومنشئها ومخترعها على 
الإطلاق. من غير شيء ولا مثال سبقء فهر من صفات الفعل بلا خلاف. 

قال الخطابي: والفاكرة هو الذي فطر الخلق, أي ابتدأ حلقهم كقوله تعالى: 
«فسيقولون من يُعِيدُنا ف الذي فطركُم أَوْل مْرة [الإسراء: 51]. 

ابن العربي: والذي عندي أن: فطر.معنى شق الخلق في كل معنىء وإليه يرجع 
كل مثال تقدم تشكلاً كقوهم: فطر الله الخلق معناه؛ أنهم كانوا مضغة فشقهم بالهيئة 
والأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: «كل مولود يولد على الفطرة»"'' أي الشق, 
رع عل سف زايا ارا 

قلت: ونحوه قال الحليمي'”' في معنى «الفاطر» أنه فاتق المرتق من السماء 
والأرضء قال الله عر وحلٌ: لأُوْلَمْ يَرَ النِينَ كَمَرُوا أن السُمَوَاتٍ وَالْأرْض كَانَنَا 
رتقام [الأنبياء: 30] 





- الذي يخرج قليلاء وليس المي كذلك؛ قاله اين سيده. وقيل: القطي متاخو من فوع 
لماه دما أي سالتاء أو سمي قطراً من فطر ناب البعير قطرا: إذا شق شق اللحم وطلعء شبه 
طلوعه من الإحليل بطلوع الناب. تقله ابن الأثير؛ قال: ورواه النضر بن شيل: ذلك الفطرء 
بالضمء وأصله ما يظهر من اللبن على إحليل الضرع» هكذا ذكره ابن الأثهر وغيره. 

(1) قطعة من حديث رواه البخاري (1358) ومسام (2658) وغيرهما من حديث أبي غريرة 
رضي الله عن أن البيّ يد قال: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة: فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو بمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء»؟ 
قال أبو هريرة: طفِطرَة الله التي فَطَرَ الناس عَلَيْهَاك الآية: [الروم: 30]. 

(2) ف «اللمنهاج في شعب الإعان» (194/1): وقد جاء فيها: 
ومنها الفاطر: ومعتاه فاتق المرتق من السماء والأرض. قال الله عر وجل: ظأُوَلَمْ يَرَ اللذينَ 
كفروا أن السْمَوَات والأض كانتا رتقا فَفْاهُمَاك [الأنبياء: 30] فقد يكون المعنى كانت- 
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ابن العربي: أي مُصّمَميْن لا فرْجَة فيها افتتقناهما بوجهين: 

أحدهما: بأن جعلنا الدخات وهو واحد سبع سماوات؛ وجعلنا الرَّيْد وهو واحد 
سبع أرضين فانشق الاثنان عن أربعة عشر خرقاء وشققناهما بعد ذلك هذا بالمطر 
والمعارجء وهذه بالنبات والحوائج» وقد يكون المعنى كانت السماء دخانا فسواها 
وأغطش ليلها وأخترج ضحاهاء وكانت الأرض غير مدحوة فدحاها وأخرج منها ماعها 
ومرعاها. ومن قال هذا قال: لأُوَلَمْ يَرَ الْذِينَ كفروا أن السُّمَوَاتِ وَالأرْض كانتا 
رئقا فَفتقناهُمَا زهابياء: 30) معناه أو لم يعلمواء وقد يكون المعنى ما روي ف بعض 
الآثارء ففتقنا السماء بالمطر والأرض وبالنبات والإقدار بالإبداع يأتي على هذا المعنى 
ويقتضيه: وسيأتي هذا الباب مزيد بيان عن اسمه «الفاتق» الراتق. 


© ومنها: 
38 21.البادو ُ 
5 جل جَلاَلهُ وتقدُست أمماؤةُ 
وهو مذكور في الأسماء» وفي التتزيل: «وَهُو الي يبدا الخلق ثم يده رطروم: 27] 
كما بَدَاكُم تعُودُون» [الأعراف: 29] قال الأقايشي: ولم ترد هذه الصيغة في القرآن» 
ولا وجدتها في أثر إنما ورد في القرآن «يبدئ» و«يدأ» وورد في الرمذي «مُبندئٌ» 
وهما لغتان ورد 5 القرآن «بدأ» و«ابدا». 
قلت: قد حاء «البادئ» في حديث عبد العزيز بن الحصينء؛ وكأنه لم يقرأه رحمه 
الله. قال الدوهري: بدأت بالشيء دعا أبتدئٌ به وبدأات الشيء فعلته بابتداء. وبدأ 


- السماء دحاناً فسراها (وَأغْطش لِلْهَا وَأخوّج صُحَامَام [النازعات: 29] وكانت 
الأرض غير مدحرة مُدحاهاء و «أخرج مِنهَا ماءهًا وَمْرَعَاهَا [النازعات: 31 ومن قال هذا 
قال: «أوَلَمَ يْرَ الْذِينَ كمَرُوا أن السسّمَوَات وَالْأَرْضَ» [الأنياء: 30] ومعناء: ألم يعلموا وقد 
يكون المعنى ما روي عن بعض الآثار: فتقئا السماء بالمطر والأرض بالنبات. وقال ابن عياس 
رضي الله عنهما: كنت لا أدري ما معنى فاطر حتى معت أعرابيين يختصمان في بثرء فقال 
أحدهما: أنا قطرتهاء أي حفرتها وسففت عن الماء فيها فتبع وظهرء والاعتراف بالإبداع 
يقتضي هذا المعنى ويأتي عليه. 
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الله الخلق, وأبدأهم. كعنى) وكذا قال الخطمابي: بد وأئداء ععنىء وهو الذي ابتداً 
الأشياء مُختّرعا لا من غير أصل. 

أبن العربي : وفيه أربعة أبنية؛ البدئ والبدئ والبسدئيٌ ولم يرد القرآن بشيء 
منهاء لكن ورد بالفعل. قال الله تعالى: ظوَهُوَ الْذِي يدا الْحلْقَ نم يُعِيدة4 (الررم: 27] 
وقال: «إنه هو يبدِئ وَيُعِيد؟ [الروج: 13] فجمع في القرآن بين اللغتين. وتصريفه في 
اللغة: بدا اللَهُ الخلق, وَيْداَهُم فهو بادئهم ومبدئهم. كله مهموز. وورد في حديث أبي 
هريرة من طريق عبد العزيز «البادي» بالدال وإن كان غير مهموز فقد تقدم معناه» وإن 
تركت الهمز كان «البادي» «المبدي» من قولك: بداء إذا ظهر. فيكون معناه معنى 
«الظاهر» المظهر أي يُظهر الخفيات بإخراجها من العدم إلى الوجود؛ وبإخراجها من 
الغيبة إلى الشهود. 

فيجب على كل مُكَلْف أن يَعْلّم: أن لا خالق ولا صانع ولا فاطر ولا منشئئ ولا 
بادئ ولا فاعل على الإطلاق إلا الله تعالى وحده. 


© ومنها: 
5-8 2.المصوو كك 
5 جل جَلالهُ وتَقدُستْ أسماؤة لا 


نطق به القرآن اسماء وتكرر فعلاً فقال [سبحانه]: ظهُوَ اللّهُ الْخَالقَ الْبارئُ 
الْمُصَوَّرُ4 [الحشر: 24] وقال: هو الْذِي يُصوْرَكُم في الأرْخام» ال عمران: 6] وقال: 
«ولقد خلقنا كم ثم صرَرنا كم» [الأعراف: 11] وجاء في حديث أبي هريرة» وأجمعت 
عليه الأ وهو من أسماء الأفعال؛ لأن الله سبحانه هو مُظهر صُور المصورات في 
حكمه على المحلوقات من الإباحة والمنع. تقول منه: صَرّرَ يُصَرْرُ تطويراء فهو مُصَوْرٌ. 
والتصوير: جعلك الشيء على وجود يتميز به من غيره من تقدير وتخطيط واختصاص 
بشكل وتحو هذا. وصرَرَهُ اللّهُ صُورَةَ حسنة فتصور. والتصاوير: التماثيل» وطعنه 
فتصورء أي: مال للسقوط؛ وإذا كان ,معنى الإمالة كان ,بمعنى عدل يعدلء ومنه قوله 
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تعالى: طفعدَلك يج( [الانفطار: 7) خففا أي أمال صورتكء» وعدل يها عما دونها من 
الصور إلى حسن التصوير. وقرئ مثقلاً" أي عدّل صورتك:؛ أي خلقها على أحسن 
التصوير. صاره يصوره إذا أماله» والنعت منه: أصورء إذا كان مائل العنق. وقد صور 
وصور إذا مال. قال الجوهري'”: والصّوَرٌ بالتحريك: الميل» ورحل أصور بين الصور 
أي مائل مشتاق. 

قال ابن العربي: قال علماؤنا فيه أربع عبارات: الأولى: الذي أنشأ حلقه على صور 
مختلفة وهيئات متغايرة. الثانية: أنه الممثئل» والصورة التمثال. الثالشة: المركبء والصورة 
الشركيب. الرابعة: المهييع للشيء المحلوق إلى غايته: كما يقال: صار الأمر إلى غايته. 

قال ابن الخصار: ليس هذه كلها تفسيرا «للمصور»» بل كل واحد منها ينص 
يمعنىء وهذا الاسم يُشعر بجميع الصفات الت لا يتم الفعل إلا بها من الاقندار والعلم 
والاختيارء ويتضمن مع ذلك الحكمة البالغة» والخخبرة قبل الإيجاد؛ إلى غير ذلك من 
الصفات الى يفتقر إليها التصور والاتراع والتقدير والتصوير مرتب على الخلق والبراية 
وتابع لها كما تقدم: وقد قال تعالى: «خَلقنا كم 8 صوَّرنا كم» (الأعراف: 11]. 

وقال النابغة: 
الخالق البارئ المصور في ال ركام اماع تكن وسح 7 

ان كار ولد ره لحل نكا ف عن رو ماشهو قارف بوسر 
التصوير التخطيط والتشكيل؛ ولق الله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خلق: جعله 
علقة: ثم مضغة؛ نم جعله صورة وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يعرف بهاء 
ويتميز عن غيره بسمتها فتبارك الله أحسن الخالقين. 





(1) الآية من سورة الانفطار عند قوله تعالى: فيا أي الإنسّان مَاغرَك برنك اْكُرِيم * الذي 
حَلَقَكَ قَسَوَاله فََدلَكَ * في أي صُورَةٍ ما شاءً رَكبَكَي [الانفطار: 8.6]. 

(2) أي: ِفْعَدْلكَ وهي قراءة عاصم وحمرة والكسائي. 

(3) في «الصحاح» (2/716). 

(4) أورده المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «الجامع لأحكام القرآن» (4443/18) في تفسيره لسورة 
الحشر. الآية (24). 
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وقال الحليمي: لمر المهيوع لمناظر الأشياء على ما أراده من تشابه أو تخالف» 
والاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف .ما هو من لواحقه”"". 

فيجب على كل مُكَلْضرٍ أن يعلم: أن الله هو الُصور للجميع الصورء المنفرد بذلك 
على الإطلاق. وأن العبد وإن سمي مصورا باعتبار قمجاز. ثبت في «صحيح مسلم» 
عن حجذيفقة بن أسيد الغفاري قال: معت رسول الله ين يفول: «إذا مر بالنطفة ثنتان 
وأربعون ليلة بعث اللّه إليها ملكأ فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها 
وعظامها ثم يقول: أي رب ذكرا أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم 
يقول الملك: يا رب أجله فيقول ربك ما شاء. ويكتب الملك ثم يقول: يا رب رزقه 
فيقضي ربك ها شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة فلا يزيد على ما أمر 
ولا ينقص»”". فأضاف سبحانه في هذا الحديث التصوير والخلق إلى الله وذلك 
بحازء لقوله الحق: هر الله الخالق لبَارِئُ الْمُْصَرّرٌ لَهُ الأمْمَاءُ الحُتى» الششر: 24] 
وقوله: طوَلَقَد خلقناكم نم صورنا 4 [الأعراف: 1!] وقوله: وَصوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ خسن 
صوركم» (غافر: 64] ومثله: طقن يواكم مَلْكْ الْمَوتٍ» [السحدة: 11] وهو مسبحانه 
المتوقي على الحقيقة كما قال: ثم كاه َم يُخييكُم»4 [امروم: 40 وقال: الذي 
خلق الْمَوْت وَالْحَيَاةم [اللك: 2] وقال: طوَأَنه هُوَ أَمَات وَأَحْيّا4 رحم: 44]. 

7 فَيُْْمُ على العبلو تعاطي التصويرء لما ثبت في المثنة والنزيل» قال الله تعالى: ما 
كان لَكُمْ أن : تنبتوا شَجَرَها لَه مَعَ الله رسل: 60] وقال 10 الله 4: «قال الله 
تبارك وتعالى: ومن أظلم من ذهب يخلق خلقاً كخلقي فايخلقوا ذرة وليخلقوا حبة 


(1) «والأسماء والصفات» للبيهقي (ص: 44) ول يرد في «المنهاج لشعب الإيمان» للحليميء وذلك 
لنقص في المخطوط. 

(2) رواه الحميدي (826) ومسلم (2645) والآأحري ف «الشريعة» (ص: 182) والطبراني في 
«الكبير» (3036) وابن حيان (6177) وغيرهم. 
ون الباب عن عيد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ عند الإمام أحمد (3624) واليخاري 
(3208) ومسلم (2643) وأبو داود (4708) والزمذي (2137) وغيرهم. 
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وليخلقوا شعيرة»!!) عرحه مسلم والبخحاري. وهذه إشارة إلى أن كل موجود ف 
الوجود فهو من خلق الله واختراعه وتقديره وإبداعه. ولما كان المصور يَضَّاهِي الخالق 
الحق ويتعاطى ما حُرّمٌ عليه» كان أشد الئاس عذابا. وخر البخاري ومسلم عن عبد 
اللّهِ بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال رسول الله يله: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
المصورون»2) وخرّح الزمذي عن أبي هريرة قال: قال رسبول الله :8 «بتخراج علق 
من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكشت 


(1) رواه الباري (5953) ومسلم (2111) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بألفاظ متقاربة. وقد أنيت على طرق الحديث وألفاظه في كتابنا «الأحاديث القدسية من 
الصحيحين باختلاف الروايات والألفاظ». 

(2) أخرحه أحمد (3558) و(4050) والبخاري (5950) ومسلم (2109) والنسسائي في «امحتبى» 
(5379) وني «الكبرى» (5/9795) والحميدي (117) وابن أبي شيبة (483/482/8) 
والطيراني في «الكبير» (10306) وأبو يعلى (5209) و(5212) والبيهقي (268/7) من عرق 
عن مسروق» عن الأعمش» وعن مسلم بن صبيح؛ وعن أبي معاوية) به. 
فائدة: قال الإمام القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قوله : «أشد الناس عذابا يوع القيامة 
المصورون» مغتضى هذا؛ ألا يكون في النار أحدٌ يزيد عذابه على المصوّرين. وهذا يعارضه 
مواضع أخر. منها قوله تعالى: لِأْدْلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدٌ الْعَذَاِو [غافر: 46]. وفوله ©: 
«أشد العاس عذاباً يوم القيامة: غالم لم ينفعه الله بعلمه» [العلبراني ف «الصغير»] وقوله ي: 
«أشدُ الناس عذابا يوم القيامة إمام ضلالة» [الزمذي - 1329 تحوهم: ومثله كثير: ووجه 
التلفيق؟ أن الناس الذين ضيف اليم اعد لا يراد بهم كل نوع الناس بل يعضهم المشار كوك 
ف ذلك المعنى المتوعّد عليه بالعذاب. ففرعون أشدٌ النلى المدّعين للذلوهية عذاباً. ومن يقعدي 
به في ضلالة كفره أشد من يقندي به في ضلالة بدعه. 
ومن صوّر صور ذات الأرواح أشد عذابا عمن يصور ما ليس بذي روح إن تتزلنا على قول 
من رأى تحريم تصوير ما ليس بذي روح؛ وهو جماهدٌ وإن لم تتنزل عليه: فيحوز أن يعني 
بالمصورين الذين يصورون الأصنام للعيادة؛ كما كانت الحاهلية تفعل. وكما كانت تفعل 
النصارى: فإن عذابهم يكون أشدٌ ممن يصورها لا للعبادة» وهكذا يعبر هذا الباب» والله تعالى 
أعلم. (المقهم - 431/430/5). 


بغلاث يكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إفهأ آخر وبالمصورين»*2 قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح, 

ابن العربي: إن الكراهة إنما وردت في كل ما لا روح فيه من نبات أو جماد وما 
علمت في ذلك رخصة إلا ما كان رقما في ثوب. 

ابن الحصار: وقد هتك رسول الله #6 القرامٌ وكانت صورته رقماً في ثوب2) 
فيمكن أن يكون هذا ناسخحاً لإذنه عليه السلام في رقم الشوب؛ لأن أحاديث الوعيد 
جاءت مطلقة غير مُقيّدة: لعن رسول الله يق المصورين”. ولم «يستدن» ويحتمل أن 


(1) رواه الترمذي في فاتحة صفة جهئم (2574) باب (1) ما جاء في صفة النار وإسناده حسن. 

(2) القرام الذي هتكه رسول الله ف لم يكن رقماً في وب بل كان تصاوير في شوب كما جاء 
صريحا عند البخاري (6109) ومسلم (2107) وغيرهما من حديث السيدة عالشة رضي الله 
عنهاء قالت: دَخَلٌ على النني يه وفي البيتر قبرامٌ فيه صُورء فتلون وجهه ثم تناول السَّير 
فهتكه: وقالت: قال النبي !ا «من أشد الناس غذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه 
الصور» لنظ البخاري. 
وقد جاء اللفظ صريحاً بشكل هذه الصور في «الصحيح» بأنها كانت تمائيل لخيل ذوات 
الأحنحة. وكذا لطيور كما حاء ف أحد رواي مسلم (88/2107) و(89/2007) وغيره. 
وأما ما حاء في إباحة الرقم بالثورب»: ققد روى ذلك البخاري (3226) ومسلم (85/2106) 
وغيرهما من طريق بسر بن سعيدء عن زيد بن خخالد» عن أبي طلحة رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
إن رسول الله به قال: «إن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه صورة». 
قال بُسر: ثم اشتكى زيدٌ بعد فَعُدَنَاهُ فإذا على بابه مير فيه صورة: قال: فقلت لعبيد اللّه 
الخولاني - ربيب ميمومة زوج الي به: ألم يُخيرنا زيدٌ عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد اللّه: 
ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب. لفظ مسلم. وانظر أي الكريم ما جاء ني كتابنا 
«جامع المهلكات من الكبائر والمحرمات» حول تحريم الصور وما حاء في ذلك. 

(3) روى البخاري (2086) وأمد ([1878) وأبو داود (3383) وغيرهم من طريق عون بن أبي 
ححيفة قال: رأيت أبي اشتزى عبداً ححاماء فسألته؛ فقال: «نهى النَي ها عن ثمن الكلب 
وثمن الدمء ونهى عن الواشمة والموشومة, وآكل الربا وموكله. ولعن المصور» لفط 
البخاري. وقد أنيت على طرقه مع شرحها ف «الجامع للمهلكات». 


24 القسم الرابع: في ماع أبرابم ذكر الأسماء الي تَيعْ إثبات الإبذاع والاسخيراع لَه بان 





يكون [هتكه] إياه لغير الصورة فيقع الإذن فيها بعد التغيير ويمكن أن يكون ورعاء لآن 
محل التبوة والرسالة الكمال فتدبر ذلك جحده كذلك. 

قلت: وترك ذلك على العموم أولى لما ذكرناه من الكتاب والسّنقء وهموقول 
بحاهد: [أنه] ما كان للبشر أن يتهيأ لهم ولا يقع تحت [قدرتهم] أن ينيتوا شجرها إذ 
هم عجزة عن مثلهاء لأن ذلك إخراج شيء من العدم إلى الوجود. وعم بالذم والتهديد 
والتقبييح كل من تعاطى تصوير شيء مما ختلقه الله لأن فيه مشاركة فيما انفرد به الله 
تحال امن للق 

وذهب الجمهور إلى أن تصوير ما ليس فيه روح يجوز هو الاكتساب به؛ لأن ابن 
عباس قال للذي سأله يصنع الصورء وإن كنت فاعلاً لا بد فاصنع الشجر وما لا نفس 
له'". خرّحه مسلم. وهذا اختيار ابن العربي. 

قال: إنما وردت الرحصة في كل ما لا روح فيه من نبات وجماد» ووقف النهي 
على ما فيه الروح الحكمة بديعة؛ وذلك أن كل تخلوق سوى الآدمي؛ فإنما له صورة 
ظاهرة. ولا باطن لهاء والآدمي نبلق علق بديعاء بأن حعلت له صورة ظاهرة وصورة 
باطنة وهي «الرووح»» ومدار الأمر فيه على الصورة الباطنة لوجهين: 

أحدهما: إن دوام وجوده بهاء حتى إذا فارقته تفكك تركيبه» وتفرقت أبعاضه؛ 
وصار قي الوجود أدون من الحمادات. 

الثاني: إن مدحه وذمهء وثوابه وعقابه إنما يكون بها وعليه. وهو المعنى البديع, 
والسر الغريب الذي تفرد سبحانه ممعرفة جنسها يقيناء وهي الروح؛ فإنه اضطر الخلق 
إلى معرفتهم بها موجوداً في ذواتهم وحجحب عنهم معرفتها ضرورة تعجيزا وتنبيها 


(1) روى الإمام أحمد (2810) والبخاري (2225) ومسلم (2110) والنائي (5373) وغيرهم. 
واللفظ لمسلم» من طريق سعيد بن أبي الحسن؛ قال: جاء رجحل إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ فقال: إني رحلٌ أصور هذه الصررء فأفتئ فيها؟ ففال له: ادن مئ, فدنا مته» ثم قال: 
ادن مي فدنا حتى وضع يده على رأسه. قال: أنيقك يما سمعت من رسول الله :#, تمع 
رسول الله ف يفول: «كل مصور في النار. بُجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذَبَهُ في 
جهنم». وقال: إن كنت لا بد فاعلء فاصنع الشجر وما لا نفس لهُ. 


القسم الرابع: ث0 جماع ألو واب ذَكر الأسماء الب شع إبات او والاحراع جاه 0 


لقوله: رفي أنفسيكح أفلا تبْصرُون» (غلذاريات: 21 فإذا تعاطى العبد تصوير مالا 
باطن له مُكنَ من ذلك رخخصة: وإِذا تعاطى تصوير ما له صورة باطنة منع من ذلك 
لثلاثة أو ججه: 

الأول: ارتباط الصورة الباطنة بالظاهرة. 

الثاني: كونها طرقاً إلى المعحزة الظاهرة على يدي عيسى حين قال: لوَإِذْ تَخْلْقٌ 
مِنَ الطين كَهيْنةٍ الطير ياذني فتتفخ فِيها فَنَكُونُ طَيْرا يإذني زشعدة: 110]. 

الغالث: كونها حِمَى الصورة الباطتة المعجوز عنها وحكم الى حكم المحمي في 
الامتناع منهء ورخص فيما عدا الإنسان لوجهين 

أحدهما: التخفيف من الله تعالى على العباد ف ترك عموم التضييق عليهم قيما 
تعلق به آمالهم» فهر سبحانه لو شاء لعم محجره ولكنه يحكمته البالغة إن منع طريقا 
أباح آخر إبقاء على النفس المتمنية. 

الغانتي: التفريق بين ما له حرمة وبين ما لا حرمة له؛ فمنع من تصوير ما له حرمة 
بباطنه وهو الآدمي؛ وعلى هذا نبه بقوله #: «أحيوا ما خلقتم»'. كأنه يقال: ما 
صررت شظَاهِرَةٌ وأقَدَسْتَ عليه؛ صّور إن استطعت باطنه. وأذن في تصوير ما لا حرمة له 
تنبيها على تباين ما بين المنزلين قال: وهذه بدائع رأينا أن لا نخلي هذا الفصل منها. 

وقال المرني عن الشافعي: وإن دعي رحل إلى عرس فرأى صورة ذات روح أو 
سور ذابك أرواح؛ ى يدحل إن كانت منصوبة. وإن كانت توطأ فلا بأسء وإن كانت 
صور الخرو د أن التصاوير في الستور المعلقة بكرزعة تعره وكذلك 
عندهم ما كان حرطا أو نقشا في البناء. واستثنى بعضهم ما كان رقما ْ ثوب الحديث 
سهل بن حتي 20 


(!) الحديث رواه الإمام أحمد (4475) والبخاري (5951) ومسلم (2108) وغيرهم من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله © قال: «الذين يصنعون الصُور يُعذبون 
يوم القيامة: يُقال هم: أحيوا ما خلقتم» لفظ مسلم. 

(2) وقد تقدم من رواية أحمد (16345) والبخاري (3225) ومسلم (2106) وغيرهم. 


9 عه 5 07 كم 2 م 0 8 ماه 0 عمد مام 
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وقد استئ من هذا الياب لعب البناتء لما ثبت عن عائشة عن النبي 8 أنه 
تزوجها وهي بنت سبع ستين ورزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معهاء ومات 
عنها وهي بنت لمان عشرة سنة9". 

وعنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند رسول الله يِ وكان لي صواحب يلعين 


2 


37 . 1ه لم ا ل 1 ا 3 ا 5 
معي فكان رسول الله 5 إذا وَل يُنقمِعن منه فيسر بهن إلى فيلعينَ معي 


© ومتها: 
* 3 المَقَدَو 
5 جل جَلالَهُ وتَقُدْستْ أسماؤة يلا 


قال ابن العربي: وهذا الاسم لم يرد به قرآن ولا سُّنة» وإنما ورد فعلاً وأجمعت 
عليه الأَمّة إطلاقاء قال الله تعالى: «فقدرنا قَبِغْمَ الْقَادِرُو ننه رشرسلات: 23). وقال: 
ظإلا امرَأتهُ دنا إِنهَا لَمِنَ الْفابرينَ# رعمر: 60) وقال النبي يل مخبراً عن قول آدم 
لومي «اتلومني على أمر فَذَرَةُ هُ اللَهُ على قبل أن أخلق »37 'وله ثلاث معان: 


(!) الحديث 0 رواه البخاري (3894) ومسلم (1422) وأبو داود (2121) ياي (3255) 
والطيالسي (1454) وغيرهم» بألفاظ متقاربة من حديث السيدة عائشة رضي الله عتها. وانظر 
أي الخير كاملا مع شرحه في كتابنا «نساء في ظل رسول الله :». 

(2) رواه الإمام أحمد (25389) والبحاري (6130) ومسلم (2440) وآبو داود (4931) والسائي 
(3378) وابن ماحه (1982) وابن حيان (5863) والبيهقي (10/219) وغيرهم. 
وقوها: ينقمعن: أي يتغيين ويستزن» ويسر بهن؛! أي يرسلهن ويدفعهن إل. وهذا من عظيم 
رحمته ومحبته للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. 

(3) جرء من حديث رواه الإمام مالك (1660) والبخاري (6614) ومسلم (2652) وغيرهم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن الي 4 قالى: «احتج آدم وموسى: قال له موسى: يا 
آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجعنا من الجنة! قال له آدم: يا موسى: اصطقاك اللّه بكلامه 
وخط للك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قيل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم 
موسى. فحج آدم موسي» ثلاث . لفظ البخاري. 


الفسم الرابع: ف جماع الوك دكر الأسلماء الي تنيع إثبات الإيدَاع والاعراع لَه يا 3257 


أحدها: الخبر ‏ ومنه قوله تعالى: لَاللَهُ َعْلَمُّ ما تخيل كل أننى وما فيض 
الرْحَامٌ وما تَرْدَادُ وَكُلُ شيء عِنذةُ بمِقدَارٍ» ردرعد: 8ع. أي أخيرنا. 
وثانيها: تخصيص الشيء كقدار كقوله تعالى: لوَقَدَرَ فيها أَقْوَاتَهَام [فصلت: 10] 
أي حقيقتها على مقدار وقوله: «فبغم لْقَادِرُون)4 [المرسلات: 23]. 
وثالثها: التضبيق والتقليل» كفوله تعالى: #فقدرٌ عَليْهِ رَؤْقَدُج رلفحر: 16) وأما 
قوله تعالى: وما قَدَرُوا الله حَق قذرو» [الأنعام: 91) فمعناه ما عظموف أي ماعلموا 
مقداره في الجلال. وقال: طوالدِي دري [الأعلى: 3 فهذا معناه: عَلِمّ المقادير. وقال: 
«إنا كل شيء خَلْقناةُ بقَدَرِب بدتسر: 49 أي نعلم مقسداره من خمير وشر يبينه قوله: 
طوكل شيء فَعلُوهُ في لبر * وكل صغير وكير مُسسْحطَرٌي [لقمر: 53-52]. 
قلت: وهذه المعاني كلها ثما يتصف بها الحق سبحانه؛ فهو المخير لأنبيائه وأولياثه 
بما شاءء وهو المقدر للأشياء كلهاء علم أوزانها ومقاديرهاء وما يتقدم منها وما ساخره 
حسب ما ب في اسمه «الخالق» وف التنزيل: «وَإث مِن شيء إلا عندننا خرَائة وَمَا 
َرْلْهُ إلا بقَدَر لووك رحر: 21 ووسع على قوم وضيق على آخرين بالكفر 
والإضلال» وعدم المهدى وكذلك الدنيا أعطاها لمن شاء ومنعها عمن شاء. فإن قيل: 
فما معنى قوله تعالى مخبرا عن يونس: طفظن أن أن نقدر عَلَيْهج رلأياء: 57] وما معنى 
قول الرحل الذي أمر أهله أن يحرقوه: لثن قدر الله على ليعذبئ قغفر له”'". فالجواب 
(1) الحديث بألفاظه رواه البخاري (3478) وغيره من حديث أبي سعيدٍ الختدري رضي الله عنه) 
عن الي ب «أن رَجْلاً كان فيِلَكُي رَعْسَهُ اللّهُ مالا فَقَالَ تبي لَمًا حر أ أب منت 
ود اد فقن أن أفتز خد .فشن فى ل شو ف 
ذزوني في يَوْمٍ غاصفي. فَمَعْلُوا. فَجَمَعَهُ اللهُ عر وَجَلّ فَقَالَ: مَا حَمَلَك؟ قَال: مخافتك. 
فَلْقَاهُ برحْمته» 
وف لفظ للبماري (6481) من طريق معتمرء قال: سمعت أبي: حدثنا قتادة» عن عقبة بن عيد 
الغافرء عن أبي سعيد رضي الله عنه عن الني 24 «ذَكْرَ رَجُلا فيمَنْ كان سَلَف أو قَبْلَكُمْ آنَاهُ 
اللَّهُ مالا ووَلداً يَعبِي أعْطَامُ قَالَ: فَلَمًا حَضرَ قَالَ لبيه: أي أب كنت لكم. قَالُوا: خَيْرْ 


ب 
الى عا ا اقل 


أب قَالَ: فإنهُ لَمْ يبتر عند الله خيراً» فسرها قََادَةٌ يدخر هرذ يق على ال يعدب 


558 الفسم الرابع: في جماع أبواب ذكر الأملماء الي تتبع إثبات الإبذا ع والاخيراع له سبحانة 





تطزرا رات لاخراري ع (1 مرت لكا لالتطري أو قال - فاسهكوني. كم 
إذا كان ريخ عَاصِف فأَْرُوني فِيهّاء فَأخذ مَوَائِيفَهُمْ على ذَلِكَ وَربِي فَفَعْلوا. 

قَالَ الله: كُنْ فَإذَا رَجُلٌ قَائِي نَم قالَ: أئئ عَبِدِي ما حَمَلَكَ عَلَى ما فَمَلْت؟ قال 
مَحَاقَكَ أ قَرَقَ منلك» فُمَا تلافاةُ آنا رَحِمَهُ الله». 

قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى -: فحدثت أبا عثمان فقال: سمعت سلمان غير أنه زاد: 
«نأذروني ف البحر» أو كما حدث. اه. والذر: هو التفريق: ومعنى قوله: فاسهكوني. أي 
فاسحقوني. والشك من الراوي. وسيأتي من رواية حذيفة رضي الله عنه بلفظ: وثم 
اطحتوني». 

وف رواية عند البخاري. عن أبي سعيد رضي الله عنه؛ عن النيّ : «أنة ذَكَرَّ رَجُلاً فِمَن 
سَلّف أ فِيِمَنْ كان فَبَلَكُمْ ‏ قَالَ كلم - يَغْبِي: أَعْطَاة اللّهُ مَالاً وَوَلدا. فَلَمّا حَضَرَت 
لقا فال لد أئ أب منت لُم» قلواء ير أ. قل: فإ ل تج أ لم تيز جند 
الله خيراء َإن يَقْير الله عليه يُعَذَهُ فَانظرُوا إذَا مت فأَْرقُوني: 9 حتى إِذَا صِرت فَحْما 
فَامْحَقُوني - أو َال - فَامحكوني. فإذا كان يَوْمُ ريح عَاصِفٍ فَأذْرُوني فيها»ه. 

فقال نبي الله *: «قَأَحَدَ مَوَائِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِيء فَمَعْلُوا. َم أَذْرَوْهُ في يَوْم غعَاصِفم, 
فَفَالَ الله عر وَجَلُ: كن. فَإذًا هُرَ رَجُلُ قَانِم. َال اللّهُ: أي عَندِيء ف خئلك على أن 
فَعَلْت ما فَعَلْت, قَالَ: مُخَافُكَ - أَرْ ‏ فَرَقَّ منلك. قال: فَمَا تلافاه أن رَحِمَهُ عندها». رَقَال 
مَرَة: دما تَلافاهُ غَيْرْهَاه. 

والفرق - بالفتح ‏ الحنوف. ومعنى «لم يبتثر أو لم يبتثر» أي لم يدّعر. كما فسره قتادة. 
ورواه مسلم (2757) بلفظ: «أن رَجُلاً فِيِمْنّ كان قَبْلَكُمْ رَاشَهُ اللَّهُ مَالاً وَولْدا. فَقَالَ 
ِولّدِه: لتَفعلْن ما آمْركُم به. أو لأَولَينْ ميرائي غَيْرَكُم. إذا أنا مت فأخرقوني ‏ وَأكْتْر 
عِلْبِي أنه َال ثُمْ امْحَقُونِي وَاذْرُونِي في الريح. فَإني لم أبَْهِر عند اللّهِ خَيراً. وَِنْ الله 
قير لي أ يقذتتي» 

قَالَ: «فأخد مِنْهُم مِيئاقا. َفَعَلوا ذلك به. فقالَ اللهُ: مَا حَمْلْكَ عَلَى ما فَعَلّت؟ فقال: 
مَحَاكُّك. قال قَماتلافة غَترُقه - 

وقوله بجد: «فما تلافاه غيرها» أي ما تداركه. والتلاقي: تدارك الشيء بعد أن فات. وأما قوله: 
«فوالله لتن قدر الله على».. قال الخنطابي ‏ رحمه السه تعالى ‏ قد يستشكل هذا؟! فيقال: 
كيف يغقر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب أنه لم ينكر البعث. وإثمات 


3 ل > انا 00 ّء: ا 5 55 و ده عع انما شاه 
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-حَهِلَ فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذبء وقد ظهر إانه باعزاقه بأنه إثما فعل ذلك 
من عحشية الله تعالى. اه. 

وقال ابن النوزي - رحمه الله تعالى : وقد قيل: إن معنى قوله: «لمن قدر الله علي» أي 
ضيق. وهي كقوله تعالى: ظفْقَدَرَ عَلَيْه عَلَيْهِ رزقةُ» [الفحر: 16]. أي ضيق. والله تعالى امي 
وروى الأئمة واللفظ للبخاري (3481) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء عن التي 34 
تال: «كان رَجُلْ يُسْرِفْ عَلَى نَفْسيه فَلَما حَصَرَة الْمَرْت قال لِبَبِيهِ: إذَا آنا مت فأخرقوني. 
نم اطحنوني نْمْ ذَرونِي في الرّيح. وَاللُهِ ين قَنَرَ عَلَي ري ليُعَذْبي عَذَابا ما عَذَبَهُ أحداً. 
قَلّمّا مات فُعِلَ به ذَلك, فَأمَرَ اللَّهُ الأرْض فَقَالَ: الجبَعِي ما فيك مِنهُ فَفَعَلَت. فَإذًا هو 
فَانِمُ. فَقَالَ: ما حَمَلْكَ عَلّى ما صنغت؟ قَالَ: يا رَب خطيتك. فَفَفْرَ ل4». 

وف رواية قال: «مخافك يا ربْ» بدلاً من قوله ديا زب عن 

وف لفظ 00 0 أيضا: «قَالَ رَجلُ لَمْ يَعْمَلٌ خخَيْرا قَطء فَإِذَا مات فُحَرُقُوةُ 
وَاذْرُوا نصفهُ في نصْفَه في الْبَخْر ٠‏ فوالله لين قَدَرَ اللّهُ عْلَيْهِ ليعَذَبئَهُ عَذَابّ لا يُعَدَبَهُ 
أحدا تين ترط از ننه َأَمْرَ الْبَرٌ فَجَمَعَ ما فِيهء ثم قال لم 
فَعَلْت؟ قَالَ: مِن حشجيك, وأنت أُعَلَم فَفَفرْ لَهُ». 

ل «قال رَجُْلٌ لَمْ يَعْمَلٌ حسنة حَسَة قط لأهله, إِذَا مات فَحَرقُوةُ 
م روا بنصقة في ابر وَتصلقة في لبر الله لين كدر الله عل عَذَبَْةُ عَذَابا لا يُعَذْبَهُ 
أحداً من الْعَالَِين» فلَمًا مات الرْجُل فعَلوا ما أمَرَهُم. َأمرَ الله ابر قَجَمَعْ ما فهه. صر 
الْبِحْرَ فُجَمَعْ مَا فيه. نم قَال: لِمّ فَعَلْتَ هذَا؟ قال: من خحشيتك با رَبْ! وأنت أغلم. فَعَفرَ 

اللّهُ له» 

وف رواية لمسلم (25/2756) أيضا بلفظ: «قسال: أسرْف رَجْلْ على نقبه. فُلَمّا حَصَرَهُ 
الْمَوْتْ أوْصى يَنيهِ فَقَالَ: إذا أنا مت قأخْرفوني. ُمْ امْحقُوني. م اذْرُوني في الرّبح ح في 
البحر. قوَالله! لين قَدَرَ علي زني» يعَذَيِي عَذَاباً ما عَذْبَهُ به أحداً. قَالَ: فَفَعَلُوا ذلك به. 
فَفَالَ للأرض: َي ما أخذدت. فَإذا هُوَ قائم. فقال لهُ: ما حَمَلِكَ عَلَى ما صيفت؟ فقال: 
خَسيمك يا رب - أ فال حافك فغَقرَ لَه بدَلك». 

وروى البخاري (3452) من طريق ربعي بن حراشء قال: قال عقبة بن عمرو لحذيفة - رضي 
الله عنهما ألا تحدينا ما سمعت من رسول الله 34, قال: إني سمعته يقول: «إن رجلا حَصْرهُ 
الْمَوتء لما أيس مِن الْحَيَاةٍ أُوْصى أ أهْلَهُ؛ إذا أنا مس أ فَاجْمَعُوا لي حطباً ليرا وَأوْقِدُوا- 


3060 القسم الرايع: كن ماع انا ذْكْر الأسماء الي تتبَعْ اتياات الإبداخ والاختراع له 0 
- إن «قَدَرَ» في الآية والحديث» مُخففاً. ومعناه: ضَبِّقَ ومنه قوله تعالى: ظوَمَنْ قَدِرَ 
ا 1 3 ام 5 ع ل ا مك ماه 

عَلَيْهِ رزقة» ردطلاق: 7 أي ضبق فكذلك قوله: فظن أن لَنْ نقدر عَلَيْ وطانبياه: 87] 
أي ظَنّ أن لن نضيّق عليه ونقلل مقداره ونصغر أمره. وقد يكون القدر تمعنى القضاء 
فيكون المعنى: فظن أن لن نفضي عليه. قال الجوهري وغيره؛ القَدَرٌ وَالقَدْرٌ ما يقدره 
الله من القضاءء وأنشد الأخفش 

إلا 00 للنوائب ااال 7 والأمر 7 المرء من حيث لا يدري 
والأول أظهر» ل 0 مرح أجلن ين ددن 
ف قوله: فظن أن لَنْ نْقدِرَ عَلَيْهُ ريانيء: 87 قال: هو من التقدير ليس من القدرةء 
يقال منه؛ قَدَّرَ اللَهُ لك الخير يقدرةُ قدرا بمعنى: قدر الله لك الخير وأنشد: 

ولاعائدا ذلك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقمع ولك الشكر 


يعن: ما تقدره وتقضي به يفع يعي: ينزل وينفذ ويعضي. 


- فيه نارا. ختى إذا َكلت لخمي وَحَلَصَت إلى غظمي؛ فَاشَحَفت» فخذرقا فَاطْحرف 
انظووا يما رَاحأء فَلَرُوهُ في اليم. 

فَمَعَلوا. فُجَمَعَهُ اللّهُ فَقَالَ آ له: لم فعَلْت ذلك؟ قال: مِنَ خشتك. فَفَفرَ اللَهُ لهُ». قال عقبة 

ابن عمرو: وأنا سمعته يقول ذاك. وكان ياشا. 

ومعتى: يوما راحاء أي ذي ربح شديدة. واليم: ليخن (ومعيتباغا اتش القبون: فيأخذ 

ما كان يدفنه الناس مع موتاهم. وكان هذا من عادة بن إسرائيل. والله أعلم. 

وف لفظ للبخاري (3479) أيضاً: «إن رَجْلاً حَصْرَةُ لمر لما أبس مِن الْحَيَاةٍ أُوْصّى 

أهلة؛ إذَا مث فَامَُوا لي حَطَبا ترم أؤروا قار ختى إذا أكلت لخبي وخلصت 

إلى عَظمِيء فَحُذُوها فَاطْحوها فَدرُوني في اليم في َم حار - أ اح. فَجَْمَعَهُ اللهُ فَقَال: 

لم فعلت؟ قَالَ: حَشيسك! فَعَفْرَ ل4». 

ون رواية للبخاري (6480) أيضاً بلفظ: «كَان رَجُلٌ مِمّنْ كان قَبْلَكُمْ يَسِيءٌ الظّنْ بِعَمَلِهِ. 

َقَالَ لأهله: إذا آنا مت فخذوني فَذَرُوني في الْبَخْر في يوم عسائفي. لعلو به لج 

الل كُمْ فال: ما حَمَلَك عَلَى الْذِي صنغت؟ قَالَ: ما حَمَلبِي إلا حافك قفر لف». 
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وقال الهروي في قوله: فظن أن أن ندر عَلَيِْ يعئئ: ما قدرنا من كونه في 
بطن الحوت. يُقال: قَدَرَ وقدَّرَبمعنى واحدء وليس من القدرةٍ في شيء. 

وقال أبو الهيدم: أراد فظن أن لَنْ تقَدِرَ عَلَيْدبُ العقوية قال: ويحتمل أن يكون 
تفسيره أن لن نضيق عليه من قوله: ظفَقدَرَ عَليْهِ رزْقةُ أي فضيق. 

قلت: وعلى هذا التأويل يخرج معنى قول الرحل: «لثن قدر اللّه علي» أي لئن 
ضيق الله علي» وبالغ في مُحاسبيَ وجزائي على ذنوبي ليكونن ذلك. ثم أمر أن يحرق 
بإفراط جرمه. ويحتمل أن يكون المعسى: أي لكن كان سبق في قَدَرِ الله وقضائهٍ أن 
يُعذب كل ذي جرم على جرمه» ليعذبيني الله على إجرامي وذنوبي عذاباً لا يعذبه أحدا 
من العالمين. روايتنا فيه في صحيح مسلم: «وإت الله يقدر أن يعذبئ» فعلى الأول ليس 
فيها معنى بشكل» وإنه كان عالاً بالقدرة غير جاهل بها ولا شال فيها» وعلى الرواية 
الثانية يكون يقدر .معنى: يضيق ويقضي كما ذكرنا. وبالجملة فالرحل مؤمن مصدق 
لقوله: «من خحشيتك يا رب» وفي رواية قال: «مخافتك» وأما يونس عليه السلام فلا 
يجوز عليه الجهل باقتدار الله تعالى على كل شيء؛ ومن جهل اقتدار الله تعالى عليه لم 
بعلم أنه مخلوق ومربوب» وكان إبليس أحسن عفواً منه. ويجوز أن لا يعلم الرسول أن 
الله لا يضيق عليه ويظن أنه لا يواحذه بمغاضبة الكفار على الصحيح أنه: رج مغاضبا 
لقومه لا لربه على ما بيناه في كتاب «إجامع أحكام القرآن» ويرى أن استعجاله عليهم 
ليس بذنب كما أن نوحاً عليه السلام قال: إن التي من أَهْلي» زهرد: 45] ولم يعلم 
أنه ليس من أهله إلا بعد أن أعلمه الله بذلك» ولو كان عالما بأنه ليس من أهله لما مسأل 
اللّه فيه كما أخبر الله عن خليله إبراهيم بقوله الحق: ظفْلَمًا تبيّنَ لَهُ أنه عَدُوٌ لله تبر 
نه [فتوبة: 114] وقوله سبحانه مُخخيرا عن الحواريين: فيا عِيسّى ابن مَرْيِمَ هَل 
يُسْتَطِيعٌ رَبك [نائدة: 112] ليس بشك في الاستطاعة وإنما هو تلطف في السؤالء 
وأدب مع الله تعالى» إذ ليس كل ممكن سبق في عمله وقوعه في كل حينء ولا لكل 
أحد حسب ما بيناه في اسمه «المستطيع» والحواريون هم كانوا خصيرة من آمن بعيسى 
عليه السلا فكيف يُظَنَّ بهم الجهل باقتدار الله سبحانه على كل شيء ممكن. 


وقد احتلف الناس فقي تفكير المعتزلة مع اعترافهم بتعميم قدرته سبحائه على جميسع 
الأحسامء وعلى إحياء الموتى» ولا مُشارك له في ذلك سبحانه؛ ولم تشك المعتزلة في 
هذا كله؛ فكيف يختلف ف تكفير من شك في اقتدار الله تعالى على إعادته وإحيائه بعد 
موته؟ وإعا الرحل كان مُؤْمناً موحد لقوله: «فعلت ذلك من عحشيتك» و«غافتك» 
والشك ينافي الخشية؛ وإنما الخشية مع العلم. والشلك في الله كفر بلا خلاف» وكذلك 
الشك ف اقتداره سبحانه على كل شيء. 

وقد قيل: إن هذا الرحل لمن يكن شاكاء وإنما جهل بعض صفات الله تعالى وهي 
القدرة؛ فلم يعلم أن الله على ما يشاء قدير. قالوا: ومن جهل صفة من صفات الله 
تعالى وآمن بسائر صفاته وعرفها لم يكن يجهله عقن تحاف الله تافر قالوا: وإثنما 
الكافر من عاند الحق لا من ججهلهء وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سسبيلهم 
من المتأحرين: وما بدأنا به من التأويل أولى لأنه يقتضي نفي الشك والجهل فاعلمه. 


© ومنها: 
5 4 .الملك : 
5 جل جَلاَلَهُ وتَقدَمت أسمااة يلا 


ورد في الننزيل فقال: مالك يوم الدين © [لفاتمة: 4) وجاء في حديث أبي 
هريرة؛ وتكرر في السنة؛ وأجمعت عليه الأمّة وفيه خمس لغات: مَلِلكَ مالك مَلِيلكٌ ملك 
ملَكير. فأما: مَلِكُ ومَالِكُ فقد جاءا في القرآن قال الله تعالى: طفْتَعَالَى اللّهُ الْمَلِكْ 
الْحَقَيُه رله: 114] وقال: طقل اللْهُمٌ مَالِكَ الْمُلْكِيُْ رل عمران: 26) وعند المذي 
«مَلِكُ» و«مَالِكٌ» وقرا القراء بهما''"؛ ورويت القراءتان عن النبي ##ة وأما «مَليلكٌ» 
فجاء أيضا في القرآن قال الله تعالى: «عد مليك مُفسَدِر» [الفمر: 55] وهو كثير ف 
أشعار العرب من ذلك: 
فأرضى بما قسم لايك فإنما قسمالخقلاق بيننا علامها 


)١(‏ يريد قوله عر وحلّ ف «فاتحة الكتاب»: جمالك يوم الدين» وطاملك يوم الدين# وقراءة 
عاصم والكسائي «إمالك 4# وكراءة الباقين طملك»#. 


القسم الرابع: في جماع أبُوابب ذِكْرٍ الأسماء ال تتبْعُ إثيات الإبذاع والاعراع لَه سبحانة 363 


وقال آخر: 


تبّع خبايا الأرض واد مليكها امالك أن عسات يوتبا قرز فحنا 
وفي حديث عبد العزيز: «الملكي» بالياء للمبالغة وأما «مُلْكُ» بإسكان اللام فمن 

ذلك قول عمرو بن كلثوم: 

وابعتفاة انها ميتم لحجدوال غصياالملكٌ فيهاأن ندييا 


وأما ملكي فلغة للعرب ذكرها المهدري ف «تفسيره» وهذا الاسم من مهمات 
الأسماءء لأن باب التعديل والتجويز يدور عليه؛ ووصف التنزيه والكمال في الإثبات 
معنى يستند إليه. يقال: منه: مَلَكَ يَمْلِكُ ملكا وملكّة. والاسم: الب واللك: ما 
مَلْكْنْهُ. ومنه قوهم: أقر العبد بالملك والملكة» وملكت العجين: أملكه إذا أحدت عجنه 
حتى اختلط وتماسك بعضه ببعض. وقيل للملائكة: ملائكة لأنها تملك الملكرت» أي 
تحديد ملكه وتماسكه بعون ربها عزّ وجل وبما ألقاه إليها من ذلك في تدبيرها الأمور 
بإذنه. وقيل لملوك الأرض: مُلوك لما جعل الله سبحانه وتعالى إليهم من تدبير مماليكه الي 
استخلفهم فيهاء وتدبير أمور مصالحهم ونحو هذا. ومنه ملكت كفي بالطعن: إذا 
أحكمث التصرف فيه واستوليت بالمعرفة والقدرة عليه. قال قيس بن الخطيم يصف طعنه: 
ملكت بها كفي فأنهرت نتقها يسرى قائم مسن دونه ماوراءها 

وقيل لعقد النكاح: إملاك؛ لما يرتبط به من الِل» وصلة الحم وغير ذلك من 
الأحكام؛ فأما قوله تعالى: مَالِكِ يَوْمٍ الدّين4 فتأويله: ذو الملك في يوم الدين» و«يوم 
الدين» هو يوم ا تفسه سبحانه بأنه الملك يوم لا ملك سواف 
ولا يدعي الك معه أحد كما يدعي ذلك ف الدنيا. وشاهد ذلك قوله تعالى: #لمن 
الْمُلِكُ الْيَوْمَ لِلّهِ الْوَاجِدٍ الْقَهّارِ) غافر: 16). ش 

فيكون من الأوصاف الذاتية والفعلية. وإذا كان من الأوصاف الذاتية فهو عبارة 
عن كماله في ذاته وصفاته وغناه الذي له من ذاته لذاته, وإذا كان من صفات الفعل 
فيكون عبارة عن مُلْكهِ المبدع» ونه المْسْتَرَع» وهو عبارة عن الوحود كله علره 
وسفله الذي هو حزانة ملكهء ويكون الك معنى: ذي الملّك أيضاء ويكون من 


ا 1 30 9 6 0 ع 9 0 2 ام للح م مما تثكم 
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صفات الفعل. وهذا المعنى الأير هو انحتيار الشيخ أبي الحسن الأشعري. ورأى القاضي 
المعنيين صحيحين وبِيْنَ ذلك في كتاب «الهداية», ومن قرأ طمالك» فتأويله على وجهين: 

أحدهما: وفيه قولان: قيل: تأويله: يَمْلِكُ يوم الدين» فيكون الفعل واقعاً على 
اليوم نفسه. وقيل: يكون تأويله: بِمْلِكُ في يوم الدين» أي يملك سائر الأشياء في يرم 
الدين. وخمص به «يومٌ الدّين» لأنه اليوم الذي لا يَمْلِكُ فيه أحد شيئا تما كان اللّه 
ملكهم في الدنياء فيكون «مالك» على هذا راحعاً إلى معنى «ملك» فتكون القراءتان 
في المعنى سواء. 

فإن قيل: فكيف؟ قال: جمالك يوم الذين» ويوم الدين لم يوحد يعد؛ فكيف 
وصف نفسة بمِلّكٍ ما لم يُوحد بعد؟ قيل له: ذلك جائز في كلام العرب, لأن اسم 
الفاعل قد يضاف إلى ما بعده وهو بمعنى الفعل المستقبل» فيكون ذلك عندهم كلاما 
سديدا ل ع كقولك: هذا غارب وبداغداء اي فرت زيدا. وكذلك: 
هذا حاج بيت الله في العام المقبل» تأويله سيحج ف العام المقبل» أفلا ترى الفعل قد 
نسب إليه وهو لم يفعله بعد وإنما أريد به الاستقبال. فكذلك قوله عر وحل: مالك 
يَوْمِ الدّين4 على تأويل الاستقبال. أي سيملك يوم الدين» أي في يوم الدين إذا حضر. 

ش زرح اعرزان يكون تأويل «المالك» راجعا إلى القدرة أي أنه قادر في يوم 

الدين: أو على يوم الدين وأحدائه. لأن المالك للشيء في كلام العرب؛ هو المتصرف فيه 
القادر عليه» والله جل وعرَّ مالك الأشياء كلها ومصرفها على إرادته» لا يمتنع عليه منها 
شيء. والوجه الأول [أَمَس] بالعربية وأنفذ ف طريقهء قاله الزحاجي أبو القاسم”"». 

و«مليك» للمبالغة؛ لأن فعيلاً في اللسان موضوع في المبالغة في اسم الفاعل؛ 
فال ملك وصف فعلىي له وهو مُشعرٌ بتصرفه في الممتلكات على مراده؛ والملك إذا كان 
وصفاً فعلياً هو يُشعر بأن الوحود ميدع له وهو مملكته فبينهما هذه التفرقة إذ الك 
من له المللكُ» وَاَالِكُ من له الملك. 


(اعاقي كتابه «اشتقاق أسماء الله الحسنى» (ص: 44) والتصويب منه. وأورده بتغديم وتأخخير 
المصنق رحمه الله تعالى في «اللجامع لأحكام القرآن» في تفسير سورة الفاتحة (124/1). 
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قال ابن الحصار: ولا يجوز أن يدعي بهذا الاسم أحد غير الله تعالى لما رواه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: فال رسول الله ي#كد: «يقبض اللّه الأرض يوم 
القيامة ويطوي السماء بيمينه لم يقول: أنا الملك أين موك الأرض»”'' وحاء أيضا 
عنه عن الني قة: «إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك» زاد مسلم ف 
روايته «لا مَالِكَ إلا الله عر وجلٌ». قال سفيان: مثل شَاهَانَ شاة. 

قال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو الشيباني عن «أخنع» فقال: أوْضع. 

وف رواية مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ه: «أغيظٌ رجل [على 
اللا يوم القيامة وأخبئُْ [وأغيظة عليه] رجلّ زكان] يُسمى مَللك الأملاكء لا مَلِكَ 
إل اللهي © 
ْ قال ابن الحصار: و كذلك ملك يوم الدين 4 ومالك الْمْلكِ [آل عمران: 26] 
لا ينبغي أن يختلف في أن هذا مُحرمٌ على جميع الخلق» كتحريم «مَلِك الأشلاك» سواء 
وأما: ملك ومالك وملكء فأ>ماء للملك. فيجوز أن يوصف يممفهومها من اتصف بهاء 
قال الله العظيم: إن الله قد بَعَث لَكُمْ طالوت ملكا [البفرة: 247] وقال :: «ناس 
من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون تبج هذا البحر ملوكا على الأمرة 
أو مثل الملوك على الأسرة»” فأشار إلى عظم أخطارهم ورفعة أقدارهم. وقال عليه 


([) رواه البخاري (4812) و(6519) و(7382) ومسلم (2787) وغيرهما. وانظر أعي الكريم ما 
جاء في هذا الباب في كتابنا «الأحاديثك القدسية من الصحيحين» باب أحوال يوم القيامة. 

(2) رواه الإمام أحمد (7333) والبخاري ف «صحيحه» (66205) وف «الأدب المفرد» (817) 
ورواه مسلم (2143) وأبو داود (4916) والترمذي (2837) وابن حبان (5835) والبغوي 
(3369) والبيهقي (9/307). 

(3) رواه مسلم في الآداب (21/2143) والتصويب منه. 

(4) قطعة من حديث رواه الإمام مالك في «موطنه» (1001) في فاتحة كتاب النهاد ومن طريقه 
رواه الإمام أحمد (7160) والبخحاري (2789-2788) ومسلم (1912) وأبر ذاود (2490) 
والزمدي (1645) والنسائي (3171) وابن ماجه (2776) وغيرهم ‏ واللفظ للبخماري . من 
طريق مالك عن إسحاق بن غبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سه هع 
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السلام: «زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي 
منها»''' وإنما أذن الله سبحانه في هذه الإطلاق» لأن الملكَ نيابة شرعية: وَامْلكُ في 
عُرْفمٍ العرب وصف عارض يستحقه كل من مَلْكَ مُلكا. 
والملك والملك مقصور من مالك أو مليك والجمع: الملوك والأملاك؛ والاسم 

املك والموضع المملكة. ومليك النحل: يعسربها. ومالك: اسم علم لخازن التار» ومالك 
الحزين: اسم طائر من طير الماء» والمالكان: مالك بن زيد؛ ومالك بن حنظلة. فمالك الم 
يرد في لسان العرب إلا وصفا أو اسما علما. 

قال ابن الحصار: وأما «مَلِكٌ» فما أعلمه ورد انما عَلْما ولكن الأعاجم صيروه 
اما وجعلره علماً لأن الملك كان عندهم معروفاً ف عقب مخصوص لا يتعدى» فجعلوا 
هذا الوصف كالاسم العَلم لاعتقادهم استحقاق المسمى به على الاختصاص. وقولنا 
في «الملك»: إنه تنفيذ المراد أولى من قول من قال: إن الملك هو القدرة على الاختراعء 
لأن التدرة شيعه والعنة من صنات الك ويد كراد ملفا تفن قخصيض 
الممكنات في النفي والإثبات» وذلك يتضمن جميع الصفات وتمام القصد وتنفيذ الأوامر 
والمجازات» وغير ذلك مما يأتي بيانه إن شاء الله. 


- يقول: «كان رسول اللّهِ 6 يدل على أُم حرام بنت ملحان فتطهمة وكانت أُمّ حرام تحت 
عُبادة بن ن الصامت» فدخل عليها رسول الله فأطعمته وجعلت تفلي رأسهء قنام رسول الله 
يو ثم استبقظ وهو يضحكء قالت: فقلت: وما يُضَحِكُك يا رسول اللّه؟ قال: «ناسٌ من 
متي غرضوا علي غُراةٌ في سبيل اللّه. يركبون لبج هذا البحر مُلوكا على الأسرة ‏ أو شل 
الملوك على الأسرة». شلك إسحاق - قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعزني منهم» 
قدعا ها رسول الله يد. ثم وضع رأسه؛ ثم استيقظ وهر يضحك. قلت وبا سكل يا 
رسول الله؟ قال: «ناس من أُمْتي غرضوا على عْزَاةَ في سبيل اللّهه - كما فال في الأول - 
قالت: فقلت: يا رسول الله الدع الله أن يجعلن متهم قال: «أنتب من الأولين». فركنبت 
البحر في زمن مُعاوية بن أبي سفيان فصّرعت عن دأبتها حون خرحت من البحر فهلكت». 
وقد أتيت عليه مع شرحه ف كتابنا «الانتصار» فانظره هناك أختي الكريم حفظك الله تعالى ورعاك, 
(1) في سنن اين ماججه (باب ما يكون من الفعن): واللمامع لأحكام القرأن ف تفسير الآية (55) من 


سورة التور. 
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وحكى الفقيه أبو بكر بن العربي عن الشيخ أبي الحسن الأشعري أن حقيقة 
«الملك» من التصرف على الإطلاق وهذا يقرب هما تقدم في تفسير «الملك» وقال 
بعضهم: : لفظة «الملك» ندل على عالم الغيب والشهادة ولفظة «الملكرت» تدل على 
0 وهذا يرد عليه قوله الحق: الذي يِه لكوت كل شيء) ربس: 3 

فجعل الملكوت عاماً في كل شيء؛ ومنهم من عبر عنهما باللفظين جميعا. 

وقال بعض العلماء: «الملكُ» بضم الميم موجود الملك في الغبطة والنعمة والسرور 
والفرح» واللذة .ئما هو فيه مع ما يبدو من كثرة المماليك وسعة الخطةء وحسن الطاعةء 
وتمام الآمال؛ مع ما يتبع ذلك من كثرة الإأكرام والتبجيل والتعظيمء وعظم القدر. ومن 
هذا المعنى عطاب الغرآن في قول الله عر وحل: «وإذا ريت لَمُ أت نعيما وَمُلكا 
كبيرا» ولإنسات: 20] و«الملك» أيضا اسم لما ملك وكل هذه من صفات المحلوق جل 
رينا وتعالى علواً كبيراء له المجد العظيم والشرف الياذخ الرفيع؛ انقاد إليه كل شيع 
وعمت رحمته وفضله الجميع وطمع ف فضله كل طامع؛ وخخافه كل خخائفء ولجأ إليه 
كل مضطرء وحمدة كل حامد وشكره كل شاكر: وأسلم له اللجميع طوعاء وكرهاء 
ولم يطمع أحد في الامتناع منه ولا في القرب منه إلا ياذنه» فهو الَلِكُ حقاء وله الْللكُ. 

ومن البيْنِ الذي لا إشكال فيه أن: للك بضم اليم يضمن الك بكسر اللام؛ 
وليس كل من مَلَكَ مُلكا. وَكُل مَلِك مَالكء وليس كل نَالِكٍ ملكاء فبك أولل 
بالمبالغة» ولأن أميٌ املك نافذ على الَالِكِ في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير اللِك. 
قاله أبو عبيدة والمبرد وغيرهما. 

وقيل: «مالك» أبلغ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم فالمالك أبلغ تصرفا وأعظم 
إذ إليه إحراء قوائين الشرع: ثم عنده زيادة التملك. 

قال ابن العربي: ذهب قوم إلى أن قولنا «مالك» أبلغ من «ملك» لأنه أعم لثلاثة 
وحوه: الأول: إنك تضيفه إلى العام والخساصء فتقول: مالك الدار والأرض والشوب 
كما تقول: مالك الملوك. 

الثاني: إنه يطلق على مالك القليل كما يطلق على مالك الكثير؛ ولا يقال 
«ملك» إلا على الكبيرء وإذا تأملت هذين القولين وحدتهما واحدا. 
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والغالث: أن تقول: مالك الملك» ولا تقول: مَلِكُ الملك. 

قال ابن الحصار: وإنما كان ذلك لأن المراد من «مالك» الدلالة على الملك بككسر الميم 
وهو لا يتضمن الك و«ملك» يتضمن الأمرين جميعاً كما تقدم فهو أولى بلمبالفة؛'". 

وقال أبو حاتم: إن «مالكا» في حق مدح الخالق أبلغ من «ملك». و«ملك» أبلغ 
في مدح المخلوقين من «مالك» والفرق بينهما أن المالك من المخلوفين قد يكون غير 
ملك» وإذا كان الله تعالى مالك كان مَلِك©) فإن وصف الله تعالى بأنه ملك كان ذلك 
من صفات ذاته وإن وصف بأنه مالك كان ذلك من صفات فعله. 


(1) «الجامع لأحكام القرآن» للمصئف (138/1) سررة الفاتحة. 

(2) المصدر السابق (138/1) بزيادة: واختار هذا القول القاضي أبو بكر بن العربي وذكر ثلاثة 
أوجه؛ الأول: أنك تضيفه إلى الخاص والعا فتقول: مالك الدار والأرض والثرب» كما تقول: 
بالك املك الثاني: أنه يطلق على مالك القليل والكثير؛ وإذا تأملت هذين القولين وجدتهما 
واحدا. والئالث: أنك تقول: مالك الملك؛ ولا تقول: ملك الملك. قال ابن الحصار: إنما كان 
ذلك لأن المراد من «مالك» الدلالة على الملك ‏ يكسر اميم وهو لا يتضمن «اللك» ‏ يضم 
الميم - و«ملك.» يتضمن الأمرين جميعا فهر أَوْلى بالمبالغة. ويتضمن أيضا الكمال» ولذلك استحق 
املك على من دونه؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: «إإنُ الله اصْطَفاةُ عَلَيِكُمْ وَزاَهُ يَسْطّةَ في الْهِلم 
والجلم» [البقرة: 247]. ولهذا قال عليه السلام: «الإهامة في قريش» وقريش أفضل قبائل 
العرب» والعرب افضلٍ من العجم وأشرف. ويتضمن الاقتدار والاختيارء وذلك أمر ضروري في 
الملك؛ إن لم يكن قادرا مختارا نافذا حكمه وأمره؛ قهره عدوّه وغليه غيره وازدرته رعيته؛ 
ويتضمن البطش والأمر والنهي والوعد والوعيد؛ ألا ترى إلى قوله تعالى إخبارا عن سليمان عليه 
السلام: هما ني لا أرَى الْهَدْهَدَ أمْ كان مِنَ الَْائِينَ * لأُعَدَبْمَهُ عَذَاباً شديدام [النمل: 
1-0 إلى غير ذلك من الأمور العجيبة والمعاني الشريفة الي لا توجد في المالك. 
قلت: وقد احتج بعضهم على أن مالكا أبلغ لأن فيه زيادة حرف؛ لقارئه عشر ا حجمنات زيادة 
عمن قرأ ملك. قلت: هذا نظر إلى الصيغة لا إلى المعنى» وقد ثبعت القراءةٌ عملك» وهي مسن 
المعنى ما ليس في مالك؛ على ما بينا والله أعلم. انتهى. 
أقول: وقوله ##: «الإمامة في قريش» رواه البخماري وغيره في الأحكام (7139) من حديث 
معاوية رضي الله عنه أنه قال: تبعت رسول الله بن يقرل: «إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم 
أحدٌ إلا كبْهُ الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين» ومن ححديث ابن عمر رضي الله عنهما 
(7140) قال: قال رسول الله :4: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم النان». 
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قال ابن الحصار: : وأما «الملك» فيدل صريحا على من تنفذ أوامره؛ ويتضمن أمورا 
عجيبة فمن ذلك كرم الذات ونزاهة الصفات؛ ولذلك قال وقوله الحق: «فغالى الله 
الْمَنِكَ الحقّ» زله: 114 فبدا بتنزيه ذاته المقدسةء وكذا قوله: ِالْمَبِك الْقَدُوسَ» 
[المعر: 23] ومته قوله: تارك الي بِيدِهِ الْمُلْكُ) رسث: ام وقوله: طِيُسْبّحٌ لِلِّ ما في 
السَّمَوَاتٍ وَمَا فِي الأرض الْمَلِكِ الْدُوسِ الغزيز الحكيم» اف ونان وعدوال 
الله يللة: «ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وهم عذاب 
أليم» فذكر منهم الملك الكذاب'!2. وكان هذا الوعيد على اْلِكِ الكذاب لما يجب عليه 
من نزاهة نفسسه عن دنيات الأمورء ولأنه لا ضرورة تدعوه لذلك إلا أن يكون قد أُلِففَ 
ذلك حتى تَحلقَ بأخلاق السفلة وسقط الناس. 

ومن كرم الملوك ونزاهتهم وعلو مكارمهم ما حكاه المسعودي في قصة املك 
الذي ضل عن الطريق ونزل لقضاء حاجته وأعطى فرسه لبعض الرعاة فجعل يحل حلية 
من لحامه: فأبصره الملك فجعل على عينيه ثوب كالمستو به وأمهله حتى قضى أربه. 

قلت: ومثل هذه الحكاية تنقل عن بهرام جورء وأنه خرج متصيداً فعنٌ له مار 
وحشي فأتبعه حتى صرعه؛ وقد اتفرد عن أصحابه فنزل عن فرسه يريد ذنحه. وبصر 
راعياً قريبا منه ففال له: أمسك على فرسي وتشاغل بذبح الحمار» وحانت منه التفاتة 
فنظر إلى الراعي يقلع جوهر عذار فرسه فحوّل وجهه عنه وقال: تَأُمُل العيب عيبء 
وعقوبة من لا يستطيع الدفاع عن نفسه سفه؛ والعفو من شيم الملوك. ثم قال: يا غلام 
انق بفرسي فلما أتاه به ضرب بهرام بيده إلى شريان الراعي. ثم قال: يا غلام ما بال 
شريانك يضطرب لعلك أخعافك وطزنا أرضك بحوافر خبيلنا؟ قال: نعم وقد عزمت 
على المضي لأرض بعيدة؛ فقال بهرام: لا ترع فهذا الموضع وما فيه لك! فقال الراعي: 


(!) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (9600) ومسلم (107) والتسائي في «الكبرى» (2356) 
واين منده في «الإيمات» (619) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول 
الله بعد: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إلء وهم عذاب اليم: 
شيخ زان ومَلِكَ كذابة, وعائل مستكير» لظ مسلم. 
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إن الملوك إذا قالت قولاً أتبعته بفعل فركب بهرام وقال: اتبعيئ لأوئق لك من هذه 
الأرض فاتبعه فلما بصر به الوزير قال: أيها الملك السعيد إني أرى جوهر عذار فرسك 
مقلعا! قال: نعم أحذه من لا برده؛ وأبصره من لا ينم عليه فمن وحده فلا يطائبه. 

قلت: ومثل هذا أيضا ما روي أن سعيد بن العاصي كان جالسا وعنده أصحابه 
فأتي بابن له في عنقه طوق ذهب. فجعل الخدم يطوقون به على أهل المجلسء فأحذ 
بعضهم طوقه؛ وسعيد ينظر إلي ة فلما رد إلى الجارية سألت عن الطوق» فقال ا سعيد: 
انطلقي أخذه من لا يرده وأبصره من لا ينم عليه. 

قال ابن الحصار: فهذا فعل كرم مربوب فما ظنك برب العالمين على سائر 
المأنبين. قال: ويتضمن الكمال؛ ولذلك استحق وى ول 

ألا ترى إلى قول الله تعالى: إن الل اصْطّفَاٌ ع . بكم وَزَادَةُ بَسْطَة في الْعِلم 
وَالْجسْي4 لبقرة: 247] [وقوله] عليه السلام: «الإمامة في قريش»1» وقريش أفضل 


)١(‏ روى الإمام أحمد (5681) والبخاري (3501) ومسلم (1820) وغيرهم من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهساء عن النِيّ يو أنه قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقسي نهم 
اثناث» لفظ البحجماري. 
وف لفظ للبخاري (3500) من حديث معاوية رضي الله عنهء عن الي بند: «إن هذا الأمرا في 
قفريش..» الحديك. وقد تقدم م 
وأما الحديث الذي ذكره المصئف رحمه اللّه تعالى» فقد أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى - ف «فتح البارعي» (7/15)» أثناء كلامه على ترجمة البعاري للحديث المتقدم بقوله: 
«الأمراء من قريش» قال: ولفظ الترجمة لفظ حديث أخرجه يعقوب بن سفيات وأبو يعلى 
والطبراني من طريق سكين بن عبد العزيز حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال قال: «دخلت مع 
أبي على أبي برزة الأسلمي» فذكر الحديث الذي أوله «إني أصيحت ساععطا على أحياء 
قريش» وفيه «إن ذاك الذي بالشام إن يقاتل إلا على الدنيا» ون آحره «سمعت رسول الله جه 
يقول: الأمراء من قريش» الحديث» وقد تقدم التنبيه عليه في الفعن في باب «إذا قال عند قوم 
شيعا ثم خخر ج فقال بخلافه» وقي لفظ للطبراني «الأئمة» بدل «الأمراء» وله شاهد من حديث 
علي رفعه: «ألا إن الأمراء من قريش ما أقاموا ثلاثأ» الحديث أخخرحه الطبراني وأخرجحه 
الطيالسي والبزار والمصنف بي التاريخ من طريق سعد بن إبراهيم عن أنس بلفظ «الأئمة مسن- 


0-3 


القسم الرابع: ف جساع ألواب م الأسلماء م إثبات الإتذاع لاخر اع لَه سبخانة 371 





قبائل العرب والعرب بافضل من العجم وأشرف. وكذلك الحمال من كمال للك 
وزينة اللبك» ولاخلاف ف ذلك. وشوش يننا الاقتدار والاختيار»ء وذلك أمر 
ضروري في المِكء إن لم يكن قادراً مختاراء نافذا حكمه وأوامره؛ قَهَّرَهُ عدوه وغلبه 
عليه غيره» وازدرته رعيته. ويتضمن البطش والأمر والنهي والوعد والوعيد, ألا ترى إلى 
قول سليمان - على نبينا وعليه السلام -: «إمًا لي لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كان مِن الْغَائِينَ 
لدُعَدَبَنَهُ عَذَاباً شديداً أو اذبح أو َيأتيني بسُلْطان بين © [النمل: 21-20] ولا تجد 
لنبينا عليه السلام أبدا مثل هذاء لآأنه بعد أن 000 نيدان بين أن يكون ما غيدء 
أو نبياً ملكأء فاعتار أن يكون نبياً عبداً لم يأكل متككاًء والأكل متكنا من أدنى 
أوصاف الملوك فكيف أن يصدر منه مثل ما مدو من لبان عليه ابدام :وقد أذن 
الله سبحانه لسليمان عليه السلام في ذلك وفي مثله» لأن الملك لا يتم إلا بهء ويتضمن 
القوة والعظمة والقدرة والقهر والاستبداد والاستعلاء والانفراد» وكل ذلك يجمعه قوله 
الحق: لمن الْمُلْكُ الْبَوْمَ لله الْوَاجِد الْقَمّار) زغائز: 16] ويتضمن الإعطاء والمنع 
والضر والنفع ابتداء من غير سبب ولا استحقاق. 

الاترى إلى قوله الحى: تارك الذي بيده املك وَهْرَعلَى كل شي قدي * 
الْذِي حَلْقَ الْمَوْت وَالْحيَاة لينلركم أَيْكُمْ خسن عَمَلاً4 [اللك: 2-1] إلى قوله في أخر 
السورة: طقل أَرََيْئمْ إن أَصّْح مَاؤْكُمْ عورا فَمْنْ يَأْتِيكُمْ بمَاء مْعِين) رلدك: 30] 
ومدار أمر الدنيا والآخرة وكل نفع وضرء وإعطاء ومنعء وقدرة على الإحياء والإماتةء 
والابتلاء بالتكاليف»؛ وذلك يتضمن كل صفة للملك الحق. 


- قريش ما إذا حكموا قعدلوا» الحديث؛ وأخرجه التسائي والبحاري أيضاً في الشاريخ وأبو 
يعلى من طريق بكير الحرري عن أنس؛ وله طرق متعددة عن أنس منها للطبراني من رواية 
قتادة عن أنس بلفظ «إن الملك في قريش» الحديث» وأحرج أحمد هذا اللقظ مقتصرا عليه من 
حديث أبي هريرة؛ ومن حديث أبي بكر الصديق بلفظ «الأئمة من قريش» ورجاله رجحال 
الصحيح؛ لكن في سنده انقطاع» وأخرحه الطيراني والحاكم من حديث علي بهذا اللفظ 
الأخير ولما لم يكن شيء منها على شرط المصدف ف الصحيح اقنصر على الترجمةء وأورد الذي 
صح على شرطه ما يؤدي معتاه ف الحمنة. 
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ويتضمن: الحازاة على الحسنات والسيئات؛ والانتقام من أهل الحرائم. والحازاة في 
امتثال الأوامرء وارتكاب الزواحر؛ والإحسان للمحسنين والصفح عن المسيئين؛ 0 
وصف نفسه بأنه ظمَالِكِ / بوم زم الذين 4 ويتضمن الأعوان والأجناد. وغير ذلك من 
أسباب الاستعداد؛ ولذلك قال سليمان ‏ على ثبينا وعليه السلام _: : #ازجع يهم 
لدأتينهُم اجنود لا قبَلَ لَهُمْ بها ولتخرجتهُم ينها أوِلة وَهُمْ صَاغِرُون» رسر: 37) 
وقال عخيرا عن نبيه ‏ عليه السلام -: لوَأيُدهُ نود لم ترَؤْهَا زاربة: 40) وقال وقوه 
الحق: طفاَرْسَلنا عَلَيْهِمْ ريحا وَجنودا لَمْ ترَؤْها) (لاحرب: 9 [وقال:] وما يَعْلَمْ 
نود رَبِكَ إلا هوي الدئر: 31] وأعبر أنه أعد الحنة للمتقين» والنار للمجرمين. 

وحصمن : التقديم والتأخير والتولية والعزل» ولذلك قال 50 الحق: طقل الهم 
مَالِكَ الْمُلكِ تؤتي الْمْلِك مَنْ نَشاءُ وتنرع الْمْلكَ مِمنْ نشَاء ونعِرُ مَن نَشَاءُ وَنَذِلُ 
مَنْ نشَاءُ يَدِك الْحَيْرُ نك عَلَى كل شي» قوير وال عمراد: 26. 

رس الإفضال والإإحسان ولعيو والغفران: وقد أمر رسول الله يه بنلك 
والآيات الدالة على ذلك أكثر من أن من 

ومن خلّق الملك: العدل» والآيات والأحاديث متظاهرة بذلك؛ وفي الخير الصحيح 
من قول الله تعالى: «أنا الملك أنا الديان»". 

ومن تلق الحكمة؛ في وضع الأمور مواضعهاء والاستعانة على تدبير ملكه بخاصته 
وأهل [العلم]” والعقل في مملكته» فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت تعبد الشمس 
قالت: طيا أيهَا الْمَلاُ أفتوني في أَمْرِي مَا كنت فَاطِعَة أمْرأ حَتى تَشلَهَدُون4 رسل: 32 
لتختير عزمهم على مقاومة عدوهم وحزمهم فيما يقيم أمرهم.؛ وشاتهم وإمضاعهم 
على الطاعة لهاء لعلمها بأنهم إن ْم يبذلوا أنفسهم ودماءهم وأمواهم دونها لم تكن لما 
طاقة بمقاومة عدرهاء وإن لم يجتمع أمرهم وحزمهم وحَدّمّمء كان ذلك عونا لعدوهم 
عليهم: وإن ل تختبر ما عندهم؛ وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة من أمرهم. ورا 


(!) جزء من حديث متفق عليه وقد تقدم في نفس الباب. 
(2) زيادة من حاشية المخطوط. 


القسم الرابع: ف ماع ألواب دوكر الأسلماء الي تنِم إثبات الإبذاع والاخترّاع لَه سْبْسَانة 313 





كان استبدادها برأيها وهنا في طاعتها ودخيلة من تبديد رأيهم» وكان في مشاورتهم وأحذ 
رأيهم عوناً على ما تريده من قوة شوكتهم وشدة مدافعتهم ألا ترى إلى قوله في حوابهم: 
نحن أولو قَوَةِ وأولو بَأس شَديد وَالأمْرْ لبك فانظري مَاذًا تأمرِينَ) وسل: 153" 
فيذلوا الغاية المطلوبة من الامتشال مع ما أظهررا لحامن القرة ابن والشدة ووطوا 
أنفسهم على الموت دونهاء فلما فعلوا الذي يجب عليهمء نظرت هي في الأرفق بهمء 
والأوفق لأمرهم وفي الحيطة عليهم. وقد قال الله لنبيه عليه [الصلاة و] السلام وهو 
يقاوم عدوه بالوحي: ل«وشاورهم في الأمر # زآل عمراد: 159]. 

وقد يختص الملِكُ بشي لا يبديه. ورأي لا يشارك فيه وقد قال الله تعالى: 
عِندَةٌ عِلمُ السّاعَة وَيُنَزّلٌ الْعَيْث © إنقمان: 3] الآية» وكان رسول الله يلك إذا أراد 
غزوة ورى بغيرهة . 

وللملك أحكام عند غلق البابء وأحكام عند رفع الحجابء وأحكام عند 
البسطء وأحكام عند القبضء وأحكام في معاملة الخاصةء وأحكام في معاملة العامةء 
وأحكام في تقسيم التدبير بين الرؤساءء وف مجالسة الوزراءء وف معاملة الوفود» وق 
تدبير الجنودء وتقسيم العطاءء ورعي الرعية» والغيرة على الك إلى غير ذلك» ما لا 
يأتي الشرح عليه» والغرض الثنبيه دون الإطالة إذا أردت أن تعتبر هذا الاسم من القرآن 
العظيم في حق الله تعالى مع تقدم من افتقار الموجودات إليه. 

فمثل نفسك بين يدي الملك الأعظم, المطلع على السر والعلانية؛ المحيط يكل 
شيء وهو يخاطب عبيده فيقول: «إيا عِبَادٍ فاتقرن 4 [الزمر: 16] «هيا َيْهَا الناسُ اعْمِدُوا 


رَبْكم # (البقرة: 21] ويعظ ويبشر ويذكر ويحذر: ويعد ويتوعد ويخوف؛ ويتودد ويبشرك 


([) ذكره المصنف في «تفسيره الجامع لأحكام القرآن» (182-181/13) وقد جماء فيه: «ودخيلة 
في تقدير مزه نايدلا دجون قوله هنا: ودخحيلة من تبديد رأيهم. 

2) الحديث بطوله وكماله رواه البخاري (4418) وغيره من حديث كعب بن مالك رضي الله 
عنه. في قصة توبته لعدم الخروج مع رسول الله يو في غزوة تبوك مع صاحبيه... وقد حاء فيه 
بلفظ: ولم يكن رسول الله هو بريد غزوة إلا ورّى بغيرها. الحديث. 
وانظره أحي الكريم مع شرحه في كتاينا «الانتصار». 
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برحمنه ويحذرك من نفس ويعرفك ما تقدم من سيرته وسنة أوليائه وأعدائه» ومال كل 
فريق وأن مرجع الجميع إليه» فيجزي كل نفس ما كسبت. ثم يِيِنْ لك من آياته ما 
تدركه بحسك أو تبلغه بعقلك. ويذكرك ين قبلك من آبائك وأسلافك؛ وينبهك في 
دعتك وسلامتك؛ بدوام عافيته قبل انفطامهاء واتصال نعمته قبل زواهاء وأنه يخزي عن 
الحسنة بعشر أمثالهاء ويجزي عن السيئة مثلها ويعفو عن كثير: مع ما عرفك مسن مكره 
بالماكرين: واطلاع أوليائه على ضمائر المنافقين» وكشف عوراتهم؛ وثنائه على عباده 
الصالحين» وذكر مناقبهم ومفاخرهم؛ وحسن جزائهم في العاحل والآحلء وذكر عظيم 
ما أعد لأوليائه من النعيم؛ وما أعده لأعدائه من العذاب الأليم» وتعريفه لك بقربه 
منك»: واطلاعه عليك؛ وذكره لك عند ذكرك له وسرعة إجابته وججازاته؛ وإن من 
يتوكل عليه فهو حسبه ومن استغنى به أغناه» ومن عاذ به أعاذه ومن استعان به أعانه 
ومن أعرض أعرض الله عنه. 

اعتبر الآيات الدالة على إحاطته؛ وقيامه على الجميع بالعدل والقسط؛ والحفظ 
والرعاية والكلاءة. والآيات الدالة على غناه واستغنائه على الإطلاق؛ والآيات الدالة 
على حسن مملكته ولطفه في تدبيرة وحلمه وصبره. 
نم اعتمر ما يدل على قهره وعظمته. وعزه وسلطانه: ووحدانيته في ملكه ولطفه 
في تدبيره» ونفوذ مشيئته وتمام مراده» وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا راد لأمره» 
ولا مُعقب لحكمه؛ مع انفراده ووحدانيته في ملكه. 

نُمّ اعتير تذلل الجميع إليه» وانقياد الكل لأمره وتسخير الجميع على حكم مشيكته 
ونقض عرائم أهل العرم» وتبديل الدول وإبادة الأول» وموافقة المقدرات والأسباب 
للمسببات؛ واستمرار ذلك على نظام لا ينحل؛ وحساب لا يختل؛ ومن أعظم وجوه 
الاعتبار ما قد ظهر من صدقه سبحانه في تنفيذ وعده ووعيده» ونصره أوليايه على 
أعدائه وتصديق رسله. 

وهذا الاسم من أمهات الأسماء وهو يحتوي على معاني أكثرهاء أو على كلهاء 
فليس ف الأسماء ما يعارضه: وهذا انفرد سيحاته اسما واستحق التسمية به لعشرة أمور 
لا توججد لغيره: 
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أحدها: وجود افتقار الملك إليه. 

والثانية: أن ملك كل ملك منه. 

والثالث: أنه يقول للشيء كن فيكون. 

والرابعة: ثبوت الملك له قبل وجود الملك والمملوك. 

والخامسة: استغناؤه عن الأعوان. 

والسادسة: عموم الملك ثي الدنيا والآخبرة. 

والسابعة: أن جنده لا يخصون كثرة وقرة. 

والقامنة: أن ملكه لا يبيد. 

والتاسعة: أن العقرل تحيل الشركة عليه. 

والعاشرة: إحاطته سبحانه عملكه إحاطة لا يغيب عنه منها دقيق ولا حليل 8هُوّ 
الأَوّلْ وَالآخِرُ وَالظاهِرٌ وَالبَاطِنْ وَهْرَ ِكل شيء عَلِيمّ» الحديد: 3) ومن علم هذاء علم 
أنه الَلِلكُ الحقّء وأن غيره لا يستحق 0 الاسمء وقال الله العظيم: «قل اللْهُجُ مالك 
املك إلى قوله: «بغير جساب آل عمرات: 26] ومن تأمل هاتين الآيئين حق تأملهما 
علم أنه لا مَلِكَ ولا مُلْكَ إلا الله حل وعرٌ. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: واختص سيحانه بنعوت ‏ اقتضاها كوته 
ملكا جماعها أحد عشر ا 

أحدها: أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويستحيل عليه الإذلال. 

الغاني: أنه المملك لغيره السالب له. 

الغالث: أنه الممكن لسواه المانع له. 

الرابع: أنه يولي ويعزل ولا يتوجه عليه بالعزل. 

الخامس: أنه المنفرد بالعز والسلطان لا يشاركه فيه أحد. 

السادس: أنه يقي ولا يُقضى عليه. 

السابع: أن الإنفاق إليه» يَرْرُقْ ولا يرْزّقء ويطعِم ولا يطعم. 

الثامن: أنه يولم ولا يتألم. 
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التامع: أنه يضر وينفع؛ ولا يتوحه عليه الضرر والنفع. 

العاشر: أنه يحرس ولا يحرس. 

الحادي عشر: أن العرّض إليه» والثواب والعقاب إليه» والعفو لا يرجى إلا لديه؛ 
وف كل نعث منها آية وحديث يدل عليه. 

فيجب على كل مكلف الاعتراف بهذا وأن يعلم: أن الله سبحاته هو الملِكُ الحقّ 
المنيق وده :له غتر يلك المت ويكول 'تقنيتة قرلة الملر هبهو خالل الاوك وشبان اللباارة» 
ومالك الدنيا والآخبرة؛ ويعتير في ملكوته؛ ويستدل على وحدانيته .ما أظهر من ملكه 
وقدرته» فإنه وإن كان مَلِكاً فهو محتاج إلى ربهء وإن كان محتاحا إليه في بعسض الأشياء 
فله بما يحتاج إليه حظ من الك حقير به صّحّ أن يُسمى ملكأ صار إليه من قبل ربه. 

وحقيقة بحاز الملك في العبادة من تحرز عن كل رق إلا الله وحده واستغنى عن 
غيره بهء ولذلك قال بعض الصالحين حين قال له بعض ملوك الدنيا: ما حاجحتك؟ فقال: 
أنا أولى بقول هذا ولي عبدان هما سيداك؛ الحرص والطوى, غلبتهما وغلباك» وملكتهما 
وملكاك؛ ولقد أحسن بعض الشعراء حين قال: 
واكم لصي :و الح ليك فزال رقي وطلاب عيشي 
أصبحت أرضى بحكم ري إن لاش لامكا 

فإذا علم العبد ما لله من الْلْك اتلك فحقه أن لا يَشحّما ملكه على طريق 
الوديعة» وأن يكون سمح السجية والطبيعة: إنما استخلف على ما ملك أياماً قليلة؛ فإن 
ردها إلى مالكها أحسن ردء عاد عليه أشرف ملك؛ ونال عوضاً منها أرفع ملك. 

وكان الشيخ أبو علي الدقاق يقول: من أمن بالخلف لم يخش من التلف» وحكي 
أن حائما الأصم كان صائما يوماء فلما أمسى قدم إليه فطوره فجاء سائل فرقع إليه 
ذلك فحمل إليه في الوقت طبق عليه من كل لون من الأطعمة والحلاوة» فأتاه سائل 
فأمر بدفعه إليه قفتح له بصرّة فيها دنانير في الوقت» فلم يتمالك أن صاح: الغوث من 





(1)ذكره القشيري في «شرح أسماء الله الحسلى » (ص: 6) وصاء عنده بلفنط: «وأيش» بدلا 
من «فأيشي » والمراد: أي شيء؟ 
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خلف الغوث من خلف, وكان في جيرانه رجل يسمى خلفاء قتسارع إليه الناس وقالوا: 
لم تؤذي الشيخ حتى يصيح عليك؟ وحملوه إليه. فقال: إني لم أعنه. وإنما عجرت عن 
شكر الله سبحانه وتعالى عما يعحل لى من الخلف ومن حفه أن يستغيئ بربه عن غيره. 
إذ هو الملك حقاء وله الملك. 

حكي عن شقيق البلخي أنه قال: كان ابتداء توبى أني رأيت غلاماً في سنة قحط 
يمرح زهواً والناس تعلوهم الكآبة بمقاساة الحراثة» فقلت له: ما هذا المرح أما ثرى ما فيه 
الناس من المحن؟ فقال: ما لي وللحرث ولسيدي قرية مملوكة يدخل فيها من احتاج إليه. 
فقلت في نفسي: إن كان هذا العبد المحلوق لا يستوحشء لأن لسيده قرية تملوكة؛ 
فكيف يصح لي أن أستوحش وسيدي مالك الملوك؟ فانتهيت ووثبت. 

ثم يجب على المسلمين نصب إمام بلا حلاف بين العلماءء وكذلك احتمع 
الصحابة على تقديم الصديق رضي الله عنه وعنهم أجمعين ‏ وكان ابئداء ذلك يوم وفاة 
رسول الله يق ثم تكامل إجماعهم بعد ذلك» ولم يخالف في هذا إلا الأصم حيث كان 
عن الشريعة أصم. وقد أتينا على أحكام الإمامة وشرائطها في كتاب ‏ «جامع أحكام 
القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان»”!) لكننا نذكر طرفا من ذلك. 

فيجب على العلماء اختيار الأعلم والأفضل والأتقى» إذا تكاملت شروط الإمامة: 
كما فعل الصحابة ‏ رض ضي الله عنهم - وشروط الإمامة أحد عشر شسرطا: رهي العقل 
والبلوغ والذكورية والحرية والإسلام والعدالة والعلم بالأحكام بحيث يكون بحتهدا 
فيهاء والدسب بأن يكون من قريشء والرأي والتدبير في حفظ البيضة بالحرب وغيره» 
وسلامة في الأعضاء. والأصل ف هذه الجملة قوله تعالى في طالوت: 9وَزَادَةُ بسْطَة في 
العلم وَالْجسنْم © رثغرة: 247) فبداً بالعلى ثم ذكر ما يدل على القرة» وسلامة الأعضاء 
وقوله: اصْطَفَاهُ4 أي احتارهء وهذا يدل على شرط النسبا©. 


(|) في تفسير سورة الفاتحة (138/1): وقد ذكرته ثمة فْ الحاشية المتقدمة فارجع إليه أخبي الكريم. 
(2) وقد جاء عند المصنف رحمه اللّه تعالى في «تفسير سورة البقرة ‏ الآبة 247» قوله تعالى: «إأني 
يكو لَه املك عَلَْنَاه أي كيف ملكنا ونحن أحق بالملك منه؟ جروا على ستنهم في نيهم 
الأنبياء وحَيّدهم عن أمر الله تعالى فقالوا: «أنى» أي من أي جهة: فشان ف موضع- 
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وف الصحيح عن رسول الله ية: «الإهامة في قريش»'' وأما اعتبار الكفاية والنحدة 
والرأي الحصيف فإنه إن لم يكن كذلك خيف على بيضة الإسلام وهلاك المسلمين وخراب 
البلدان. وأما كونه أفضل فلقوله ‏ عليه السلام: «أنمتكم شففعاؤكم فانظروا بمسن 
تستشفعون»27 وأما كونه عاما؛ فلأنه يقيم الحدود ويفصل بين الخصوم» وبأعد الزكوات 
وينظر في مصالح المسلمين والمسلمات؛ وذلك لا يكون إلا عن علم يذلك. 


-نصب على الظرف»؛ ونحن من ميبط الملوك وهو ليس كذلك وهو فقيرء فتركوا السبب 
الأقوى وهو قَدَّر الله تعالى وقضاؤه السابق حتى احتج عليهم نبيّهم بقوله: إن الله 
امطفافي أي اتحتاره وهو الحجة القاطعة؛ وبين لهم مع ذلك تعليل اصطفاء 52000 
بسطته قي العلم الذي هو ملاك الإنساتء واجسم الذي هو معيته في الحرب وعدته عند اللقاء؛ 
فتضمّنت بيان صفة الإمام وأحوال الإمامة؛ وأنها مستحقة بالعلم والدين والقوَة لا بالنسب» 
فلا حظ للنسب فيها مع العلم وفضائل النفس وأنها متقدّمة عليه؛ لأن الله تعالى أخير أنه 
احتاره عليهم لعلمه وقونهف وإن كانوا أشرف منتسبا. وقد مضى في أُوّل السورة من ذكر 
الإمامة وشروطها ما يكفي ويغني. وهذه الآية أصل فيها. قال ابن عباس: كان طالوت يومعك 
أعلم رجحل في بن إسرائيل وأجمله وأتمّه؛ وزيادة الجسم مما يهيب العدو. وقيل: سمي طالوت 
لطوله. وقيل: زيادة الجسم كانت بكثرة معاني الخير والشحاعة؛ ولم يرد عظم الجسم؛ ألم تر 
إلى قول الشاعر: [هو عباس بن مرداس]: 


ترى الرّحُلٌ التجيف فَتَرْدريه 00 ولي ألوبهأسَدهَصُورٌ 


قلث: ومن هذا المعنى فوله بد لأزواحه: «أسرعكنّ لحاقاً بي أطولكن يدا» فكنّ يتطاولن؛ 
فكانت نت اركن هرا لأنها كانت تعمل بيدها وتتصذق؛ رجه مسلم. وقال بعض 
المتأرّلين:المراد بالعلم علم الحرب؛ وهذا تخصيص العموم من غم دليل. وقد قيل: زبادة العلم 
بأن أوحى الله إليهء وعلى هذا كان طالوت نبيا. والله تعالى أعلم. انتهى مختصرا. 

(1) تقدم ثمة. 

(2) أورده في «إتحاف السادة المتقين» (175/3) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: 
قال رمول الله : «أنمتكم شفعا كم إلى الله أو قال وقدكم إلى اللّه: فإن أردتم أن تركو 
صلاتكم فقدموا خياركم» وتعقبه العراقي بقوله: أحرجه الدارقطين والبيهقي وإستاذه ضعيف. 
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ثم يحب على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة» وإقامة كتاب الله تعالى 
وسمّنةٍ رسوله يك ومن تأبى عن البيعة لعذر علس ومن تأبى لغير عمذر شير وقهر 0 
تفزق كلمة المسلمين؛ وإذا بويع خليقتين قَتِلَّ الآخر منهماء وهذا يدل على منع إقامة 
إمامينء فإن ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق» وحدوث الفعن وزوال النعم. 
لكن إن تباعدت الأقطار: وتباينت الأمصارء كالأندلس وخحراسان جاز ذلك كما جحاز 
بعثة نبيين ف عصر واحد ما لم يؤد ذلك إلى إبطال النبوةء فكانت الإمامة أولىء ولا 
يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة. والذي عليه الجمهور أن إقامة إمامين في عصر واحد لا 
يجوز شرعاً لقوله عليه السلام: «إذا بُوبع لخليفتينء فاقْلُوا الآخرٌ مِنهُماء”'' قيل: قتله 
حلعه وإزالته وعزله. وقيل: قتله ضرب عنقه 3 دمهء ولا حلاف بين الأَمَّةَء ولا 
بين الأئمة» على أنه لا يجوز إقامة إمامين وثلاثة في عصر واحد في بلد واحد, فاعلم 
ذلك وبالله التوفيق. 
© ومنها: 


54 5.الجباو ١‏ 
5 جل جَلاَلهُ وتَقَدَستْ أسملة لا 


نطق به التنزيل في آخحر سورة «الحشر» وجاء قي حديث أبي هريرة وأجمعت عليه 
الأمّة. وروى البيهقي 2 عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله يله قائما على هذا المتبر 
يعي منبر رسول الله يق وهو بحكي عن ربه عز وحل فقال: «إن الله عز وجل إذا 
كان يوم القيامة جمع الله السماوات السبع والأرضين السبع في قبضنه ثم يقول: أنا 
اللّه أنا الرحمن أنا الملك أنا القدوس أنا السلام أنا المؤمن أنا المهيمن أنا العزيز أنا 
الجبار أنا المتكبر أنا الذي بدأت الدنيا ونم تلك شيئا أنا الذي أعدتها أين الملوك أين 
الجيابرة؟» وفي راية ابن برهان «أعيدها». 


)١(‏ الحديث تفرد به مسلم قي كتاب الإمارة (1853) باب (15) إذا بويع لخليفتين» من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه به. 

(2) ف «الأسماء والصفات» (ص: 46) ف اسم «الملك والمليك». وانظر أي الكريم ما تقدم قٍ 
صفة «الملك» من رواية الشيخحين وغيرهما. 


330 القسم الرئبع: في ججماع أيُوامبر ذِكْرٍ الأسلماء الي َبِعْ إثبات الإبدَاع والاعيراع لَه سيْحَانه 

وهذا الوصف ف العبد مؤذن ‏ بالذم الشديد: وداخيل تحت الوعيد» لذلك قال تعالى 

في ذم الكافرين: جوإذا بطأشتم طشم جَبارِين [الشعراء: 130] وقوله تعالى: «أين 
المتحبرون؟ أين المتكبرون؟» وعيد بين على من اتصف أو تسمَى بهاتين أو بإحداهما. 

وجبار فعال من أبنية المبالغة» وهو شاذ لأنه لم يحجئ على أصله من الفعل؛ لم يقل: حير 

فهر جابر: ولكن يقال: تجبر فهو مُتجيرٌ وحَبّار فالمتجيرٌ على الفعلٍ من: تجيّر وحبّارٌ على 

غير الفعل» وقد يكون جبار من فعل لا يتعدى» وقد يكون من فعل متعد. قال ابجوهري: 

يقال: حيرت العظم جيراء وجبر بر العظم بنفسه جبوراً أي انجير. وقد جمع العحاج بين 


المنعدي واللازم فقال: قد حَبْرَ الدينَ الإله فب «1) 

ومعنى ججبره الدين: تقويته وإظهاره على الأديان» فالله تعالى حابر كل مكسور» 
وهو حابر الدين. 

الزحاحي: وقد يقال: حبرت العظم والفشير 0100 أنشدنا ابن الأنباري عن أحمد 
ابن يحيى تعلب: 
لا ينْعِدُ الله قوما إن سَأَلتَهُمٌ أعطوا ميراعاً [وإن قلت انصروا نصروا]2) 
وإن أصابهم نعماء سابغة َم ييطروها وإن فاتتهُمُ صَبَرُوا 
الكَاسِرينَ عِظَا مالا حور لها والجابرين فأغنى الناس من جبروا!”) 


در الرجل من نفسه يتخبر» فهو متجبير؛ وفعله: الجبروت يتصف بذلك العاتي 
الشديد المستطيل في العدوان» من ملوك الأرض ومن لا يقيل الحق؛ روي أنه عليه 
السلام وعظ امرأة فلم ترعو إلى عظته فقال: «دعوها فإنها جبّارة» أراد أنها تتكبر 


(1) وهر ف ديوانه (2/1). 

(2) التصويب من الحاشية وكذا من «اشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاجي» (ص: 241). 

(3) الأبيات ف «أمالي القالي» (81/1) بلا نسبة. 

() رواه البزار (3579) وأبو يعلى (3276) والطبراني في«الأوسط» (8160) من حديث أنس 
رضي الله عنهه قال: مر النبي +ة ف طريق: ومرّت امرأَةٌ سوداء ققال ها رجل: الطريق» 
فقالت: الطريق تّ فقال النبي خد: «ذعوها انها جبارة». 
وأورد الحيئمي في «بجمع الروائد» (363) وتعقبه بقوله: رواه الطيراني في الأوسط وأبو يعلى 
وفيه: يحبى الحمانيء ضعفه أحمد ورماه بالكذب ورواه البزار وضعفه براو آخبر. 
أقول: وهر سهيل بن أبي ححرمء قال البزار: لا يتابع حدينه. 1 
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على قبول الحق؛ فكذلك كل عات من الملوك لا يتراضع للحق؛ حبار. ويروى أن 
الزليد بن ريد بن عد املك تفاءل يوسا في الملصحف فخمرج له قوله عز وجحل: 
را منتفتخوا وَعَابْ كل جَبّار عَنِيدِ» (براههم: 15) فمزق المصحف وأنشأ يقول: 


اترسسنة كبز جار تحط ها أناذالة د حا عيحةه 
8 - : 307 - . 7 : 5 0 


قلم يلبث إلا أياماً حنى قثل ره قتلة وصلب ان نر رن سور بلده. 

قال ابن الأنباري: الجبّار معناه في كلام العرب؛ ذو الجبرية» وهو القَهار والجبّار: 
ينقسم على ستة أقسام يكون الجبار: القهارء ويكون الجبار: الملطء قال الله عَرّ وجل: 
ظوَمًا أنت عَلَيْهِمْ بجبّارِك رق: 45 ويكون الحبَّار: القوي العظيم الجسمء كما قال 
تعالى : إن فيهًا 8 ارين [القدة: 22) ويكون الببّارٌ: المتكبر عن عبادة الله تعالى 
كما قال: طوَلْمْ يَجعَلْبِي بارأ سَقيا4 رمريم: 32] أي لم يجعلي مُتَكَبْرا عن عبادته. 
ويكون ابّارر: لقال كقوله تعالى: طوَإذا بَطَسهم بَطَنهَمْ جبارِينَ» [لشعرء: 130] معناه 
بطشتم قتالين» ومنه قوله تعالى: إن تريد ِل أن تكُوث جَبّاراً في الأَرْض» رلقصص: 19) 
أي قَتالاً بغير حّق» ويكون الخبّار: الطويل من النخخل؛ ومنه قول امرئ القيس: 


داعت 2 4 202 0 2 0 3 م. ا اٌعمم 
وقال الأعشى: 
1 ر# عل ” 5 1# 
طريق وجبار رواء أصوله َل أبَابِيلٌ من الطَيرٍ تنقسب 0 


ال حاجحي : ونافة جبّارة؛ 000 جبابير: وتحلة تجار بر غناءت لذا 
فانت الأيدي طولا وار قل وتجير النبت؟ إذا طال 0 بعد الأأكل» قال امرؤ ال 


مم 


ل 5 2-6 2 د ّ ير مهس الس موق 
و ن من قو لعاعاوربة بَعْدَ الأكل 5 ل 


(1) ذكره الزبيدي في «تاج العروس» (161/6) مادة ‏ جير ‏ والتصويب منه. 

(2) زاد الزجاجي (ص: 240): فكأن اشتقاق الججار يصلح أن يكون من هذا. 

(3) ذكره الربيدي بي «تاج العروس» (159/6)» وقال: قَرّ: موضمٌ واللعاع: الرقيق من التبات 
ف أول ها بنبت. والربة: طمرئينة مون الثبات. والنميص: النبات حين طلع ورقه. 
وقيل: معنى هذا البيت: أنه عاد نيانا مُحضراً بعدما كان رُعي؛ يعن ي: الروض. 
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معناه وتأكل الحمر من قوء وقو موضعء واللعاع: أول البقل وهو الرطبء والرية: 
روح النبت والشجرء ونزوح النبت غتروجه بعد ييسهع و بخير الرعمجل: تكبر يقال: فيه 
جبرية؛ وجبروة وجبروت وحبورة» مثل فروجة» أي كبر. عن الجوهري؛ وأنشد للأحمر: 


0 


فإنك إن يني عضب الخٌُصى عحطة دو وا 
ويقال: أجيرت الرحل على كنا أجيره إحباراء إذا أ مان دهان مر بور 


ار هماس 


مُجْير هذه لغة عامة العرب» وتميم تقول: جيرت الرجل على كذا أجيرهٌ جيرا وجبورة» 
وَالجبْرٌ حلاف القدّر. وقال أبو عبيد: هو كلام مولد, والجبرية - بفتح الباء ‏ لاف 
القدرية 0 ردي الزحاحي: الجبريّة بإسكان الباء وهو أصوب والله أعلم. أو 
يقال: جيرت م وأحبرت وجبرت ت أكثر في الإصلاحء ومنه قول الشاعر: 
قَدَحَبْرَ دين الإلة فَصَيَر 

جبرت اليد الكسير؛ أحبرها حَبْرا وجبيرا وجَبّارة فأنا حابرء ويقال للعشب الذي 
يوضع على العظم الكسير: حَبائر ونم امار ويقال أيقنء حبرت اليد الكسير 
أجبرها تحبيرا فأنا مجبرء واليد مجبرة. فالله سبحانه المجسار ذو الجيرية والكبرياء 
والعظمة. وقيل: «معنى الجبّار» الفهار فيرحع إلى القدرة. وقيل: المصلح من ججبرت 
العظم فيرحع إلى صفات الأفعال. وقيل: «الْحبّارٌ» العظيمُ في تفسير ابن عباس. وقيل: 
هو الممتنع يحبروته فلا يصل إليه واصلء ولا يحصل على كنه ذاته حاصلء» فيكون من 
أسماء الذات. 

وقال الخطابي: «الجبّار» الذي + حَبَرَ الخلقَ على ما أراد من أمرة ونهيه؛ ويقال: 
حير السلطان وأجيره بالألف فيكون مأخوذاً من الإكراه» ويقال؛ هو الذي حبر مفاقر 
الخلق» وكفاهم أسياب العائن» فيكون ماو ذا من الإصلاحء ويقال: بل «الجحبّارٌ» 
العالي فوق خحلقه» من قوهم: ججبر النبت إذا علاء فهر سبحانه لا يناله وهو لا يخحيط به 
علم؛ فكيف أن يتصل به جسم؟ وقيل: «ابّار» المتكير المتعظم الذي يرى الكل حقيرا 


بالإضافة إلى ذاته سبحانه؛ من قوشم: رجحل فيه حبرية وحبروت؛ أي تكبر وعظمة. 
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قال ابن الحصار: ولا وقع هذا الاسم بين «العزيز» و«المتكبر» عَلِم أن المرادبه: 
«ذو الجبروت» وق الحديث عن رسول الله ند أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: 
«سْبّحان ذي املك واللكوت سْبْحَان ذي العِرَةٍ والجُبّروت»'') فحاء الجبروت في 
هذا الحديث بعد ذكر «اكلك والملكوت والعزة» على نحو ما ورد في ترتيب الأسماء 
المذكورة في حديث أبي هريرة» ونحو ذلك في آعبر سورة الحشرء وهذا الحديث يبي 
لك المراد من الاشتراك العارض قي اسممه «الجبار» فمعنى «الجبار»: ذي الجيروت. أي 
المستعلي المتعاظم. ثم قد ينضاف إلى ذلك حَمْلُ الغير على مُرادهء وإن أدى ذلك إلى 
دمار الغير وفسادهء فيؤول فرعا عل ما يدل مده وزيادة تظهر أثرها على 
ألغالةه ويتطسيع كلتما لأاييت لببفة العزة الاجههوكل ماالانقم الللك اانه 

وقال الفقيه أبو بكر بن العربي: قال علماؤنا : هو «حبار» من الجبرية 
والجبروت» واتفقوا على أنها ليست بصفة حخاصة ترجع إلى معنى زائد على الذات» 
وإا ترجع إلى ما قدمنا بيانه من أنه مستحق لصفات التعالي والتعظيم على الوجه الذي 
لا يستحقه سواه ولا يثبت لغيره بخلاف القدوسية: وذلك أن الجيرية تنزيه خساص»؛ 
والقدوشية قري عام يلال غنم كل تقدينن» فلما كان الوم بالقدؤاسية خاما رده 
في النظر أنه معنىء وأنه وصف خاص يشمل أنواعا من التنزيهات منها «المار» وغيرف 
وهو لعمومه وشموله لهذه الوجوه كلها من التنزيه تنزيه. 

قال ابن الحصار: وليس هذا الاسم صريحا ف التنزيه» وقد قدمنا أن معنى تَجَبَرٌ 
من الحبروت [أي] استعلى وجبر غيره على ما يريده» وهو يدل على إثبات وصفه 


(1) رواه الإمام أحمد (23980) وأبو داود (873) والترمذي في «الشمائل» (306) والطبراني في 
«الكجير» (113/18). والبيهقي ف «الستن الكبرى» (310/2) والبغري (912) وغيرهم. 
باسناد جحيد: من طريق عاصم بن حميدء قال: سمعت عرقت بن مالك رضي الله عنه - يقول: 
قمتُ مع رسول الله ب فبداً فاستاك ثم نوضاً. ثم قام يُصلي وقمت معهء فيد فامتفتح اليقرة 
لاير بآية رحمة إلا وقف فسألء ولا يم بآية عذاب إلا وقف يتعوذ. 
ثم ركع فمكث راكما بقدر قيامه يقول في ركوعه: «سبحات ذي الجبروت والملكوت» 
والكبرياء والعظلمة». 
ثم قرأ «آل عمران» ثم سورة؛ ففعل مثل ذلك. لفظ أحمد. 


23034 القسم الرابع: في جماع واب ذكْرٍ الأملماء الي ف قتبِعُ إلبات الإ اع والإعيرًا اع له مْبحانة 
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سبحاته [وأثره] في مخلوقاته» وحكايته عن العلماء أن هذا الوصف يرحع إلى صفة 
التعالى يبين ما قلناه. 

قال ابن العربي: للبارئ سبحانه بهذا الاسم اثنا عشر وصفا: 

الأول: إنه يستغن عن الأتباع فلا يكثر بهم من قلة ولا يستنصر بهم من ذلة 
كما قال تعالى: «إوَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيّ من اذل [الإسراء: 111]. 

الثاني: إنه لا يعفو عن العقوبة بعد الحجة؛ وإن كان يجيب المضطر إذا استقال من العثرة. 

الثالث: إنه لا يشق عليه البذل؛ إذا أعطى أعطى من سعة» وإذا منع منع عن حكمة 
من غير تكلف ولا مؤونة» كما روي عن الي يت أنه قال: «قال الله العظيم: عطائي كلام 
وإماتتي كلام وإحيائي كلام إثما قولي لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون»'". 

الرابع: إنه لا يكترث بالناكثين ولا يفرح بالمختلصين» كما روى أبو ذر عن التي ي أنه 
قال: «قال الله عز وجل: عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسسكم وجتكم اجتمعوا على 
أتقى قلب رجل واحد ها زاد ذلك في ملكي. عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً»'2. 


(!) جزء من حديث مطول رواه الإمام أحمد والترمذي؛ وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان 
بألفاظ متقارية من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ بإسناد واد. 

(2) قطعة من حديث رواه الإمام أحمد (21477) واليخاري في «الأدب المفرد» (490) ومسلم 
(2577) والزمذي (2495) وغيرهم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النييّ #2 قيما 
نزوي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عباذي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلده 
ينكم مُحرماء فلا تظالموا. يا عبادي كلكم صَال إلا من هديته. فاستهدوني أهداكمء يا 
عبادي. كُلَكُم جائعٌ إلا من أطعمته. فاستطعموز ني أطعمكم. با عبادي, كلك عار إلا من 
كسوته. فاسسَكْسُوني أَكْسْكُم يا عبادي إنْكم تُخطتون بالليل والتهار, وأنا أغفر الذنوب 
جمنيعا. فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني؛ ولن تبلغوا 
نفعي فتدفعوني. يا عبادي. لو أن أولكم وآخر كم وإنسكم وجنكم. كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم, ما زاد ذلك في ملكي ثيئا. يا عبادي, لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم 
وجدكم. كاتوا على افجر قلت 'رجل واعدد. ما نقص ذلك من مُلكي شيئا. يا عبادي؛ لو 
أن أوؤلكم وآخرَكُم وإنسكم وجنكمء قامرا في صعيد واحادٍ فسألوني. فأعطيت كل إنسانع 
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حمسألته ما نقص ذلك فا عندي إلا كما بنقص المخيّط إذا أديلٌ البحر. يا عبادي؛ إنما 
هي أعمالكم أخصيها لكم. ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك فلا ينُومَنُّ إل نفسه» لفظ مسلم. 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى - في «شرح صحيح مسلم» (186-185/8): 

قوله تعالى: «إني حرمت الظلم على نفسي» قال العلماء: معناه تقدست عنه وتعاليت» والظلم 
مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى كيف يجاوز سبحانه حدا وليس فوقه من يطيعه؟ وكيف 
يتصرف ف غير ملك والعالم كله ملكه وسلطانه؟ وأصل التحريم في اللغة؛ المنع؛ فسمى 
تقدسه عن الظلم تحرعا لمشابهته للممنوع ف أصل عدم الشيء. 

وقوله تعالى: «وجعلته يبتكم رما فلا تظالموا» ‏ هو بفصح الماء ‏ أي لا تتظالمواء والمراد لا 
يظلم بعضكم بعضا. وهذا توكبد لقوله تعالى: «يا عبادي» وقوله تعالى: «وجعلته بينكم 
محرما» زيادة ف تغايظ تجريعه. 

قوله تعالى: «كلكم ضال إلا من هديته» قال المازري: ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلال إلا 
من هداه الله تعالى» وف الحديث المشهور: «كل مولود يولد على الفطرة» قال: فقد يكون 
المراد بالأول وصفهم يما كانوا عليه قبل مبعث النبي 35 وأنهم لو تركرا وما في طياعهم من 
إيثار الشهوات والراحة وإهمال النظر لضلوا وهذا الثاني أظهرء وف هذا دليل لمذهب أصحابئا 
وسائر أهل السنة أن المهتدي هر من هداه الله ويهدي الله اهعدى وبإرادة الله تعالى ذلك» 
وأنه سبحانه وتعالى إنما أراد هداية بعض عياده وهم المهتدون ول يرد هداية الأخرين ولو 
أرادها لاهتدواء خلاقاً للمعتزلة ف قوهم الفاسد أنه سبحانه وتعالى أراد هداية الجميع جل اللّه 
أن يريد ما لا يقع أو يفع ما لا يريد. 

قوله تعالى: «ما نقص ذلك مما عتدي إلا كما ينقص المخيط إذا أدعل البحر» المخيط بكسر 
الميم وفتح الياء هو الإبرة قال العلماء: هذا تقريب إلى الإفهام ومعناه لا ينقص شيء أصلاء 
كما قال في الحديث الآخخر: «لا يفيضها النفقة» أي لا ينقصها نفقة لأن ما عند الله لا يدخله 
نقص وإما يدل النقص المحدود الغاني وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه؛, وهما صفتان 
قنيمتان لا يتطرق إليهما نقص فضرب الثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثشل ف 
القلة: والمقصود التقريب إلى الإفهام بما شاهدوه: فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرهاء 
والإبرة من أصغر المرحودات مع أنها صقيلة لا يتعلق يها ماء والله أعلم. 

قوله تعالى: «يا عبادي إنكم تنطئون بالليل والنهار» الرواية مشهورة تخطئون بضم الناء وروي 
بفتحها وفتح الطاء يقال: حمطئ يخطأ إذا فعل ما يأثم يه فهو خاطىئع؛ وعنه قوله تعالى: «امْتَففز 
نا ُنبا إنا كنا حَاطِبِين» [يوسف: 97] ويقال في الإثم أيضاً أخطأ فهما صحيحان. 
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الخامس: إنه لا يلتهف على ما كان ولا يتمنى ما ل يكرا" . 

السادس: إنه لا يؤثر فيه الكور [يعنٍ الزيادة] والفساد ولا يبلى بالعدم والوجود. 

السابع: إنه لا يعارض في الفعل. 

الثامن: إنه لا يطالب بالعلة كما قال سبحانه: آلا يُسأَلُ عَم يَفعَل» [الأنبياء: 23]. 

التاسع: إنه لا يحجر عليه في إرادة. 

العاشر: إنه لا يتوجه إليه الطلب بالإلزام» وإنما هو دعاء وتضرع. 

الحادي عشر: إنه لا يجب عليه الفعل. 

الثاني عشر: وإن كان لا سبيل إليه فلا بد منه. 

قال رحمه الله: المنزلة السفلى للعبد وهي ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يلزم حال الافتقار لما هو عليه من الافتقار كما روي عن النبي 8# أنه 
كان يقول: «اللهم أحيني مسكيناً وأمعني مسكيناً واحشرني في زهرة المساكين»2. 

الغانية: أن يتدرع ثوب الاستكانة وإن عظمت منه المكانة» 'كما قال الشبي يو: 
«اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وكل ذلك عندي»©. 

الغالفة: أن يستجير عند غلبة الجيابرة بعز سلطاته كما قال النبي ي: «إليك 
أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس, يا أرحم الراحمين أنت رب 
المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى عبد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري, إن 


([) وقد جحاء في حاشية المخنطوط: إنه لا بلتهف على ما لم يكن؛ ولا يتمتى ما لا يكون. 

22 رواه التزمذي في الزهد (2352) بإسناد ضعيف من حديث أنس رضي الله عنف به. 
وفي الباب عند ابن ماحه ف الزهد أيضا (4126) من حديث أبي سعيد الندري رضي الله 
عنه» بلفظ قريب وإسناده ضعيف أيضاً. 

(3) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (19738) والبخاري (6398) ومسلم (2719) وغيرهم من 
حديثك أبي موسبى الأشعر ني رضي الله عنهء عن النبيّ يتنه أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم 
اغفر لي خخطيئئ وجهلي: وإسرافي في أمري؛ وما أنت أعلم به مي. اللهم اغفر لي حدي 
وهزلي وخطئي وعمديء وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت؛ وما 
أسررت وما أعلنت؛ وما أنت أعلم به ميي. أنث المقدم وأنت المؤخر؛ وأنت على كل شيء 


قذير» لفقل مسلم. 


3 5ه لم ل 0 ل 520-50-7 الام مفايده 
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لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تحل غضبك بيء أو 
تنزل سخطك علي لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك»". 

فيجب على كل مسام أن لا يتصف بهذا الاسم ولا يتعاطاه؛ وإنما حظله 
الاتصاف بنقيضه وهو التذلل والافتقار للملك الواحد الجبار الذي استعلى على 
المو حودات وقهرها بعد أن أنشأها وخلقها ولم يزل مستعليا. فالخالق سبحانه هو رب 
العزة والحبّارء الذي يبطش بالحبارين, ويُهلكُ من شاء كيف شاءء ويأخخذ أذ العزيز 
المقتدرء ولا يخاف العقبى, وله الآرة والأولى» ويستغيث به عند غلبة الجبارين عليه 
بذل وافتقارء فإنه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 


© ومنها: 
3 0 2 
عل لوقتس سماؤة الا 


حاء في سورة الحشر 2 وف حديث أبي هريرة وأجمعت عليه الأمَّة ولا يجوز أن 
يوصف به غير الله تعالمى باتفاق» بل هو وصف ذم في المحلوق كالجبار» يدل عليه قوله 
تعالى في الحديث: «أين الجبارو؟ أين المتكبرون؟»”” وقال عليه السلام: «لا يدخل الجنة 
متكبر »”' وذكر الكبر عند المعتصم فقال: حظ صاحبه من الله القت ومن الناس اللعن. 





(!) ذكره ابن هشام في «سيرة البي *» (30-29/2) من حديث محمد بن كعب القرظي؛ ومن 
طريقه رواه الطبري ف «تاريقه» (345/2) وابن كثير ف «البداية والنهاية» (136/2). 

(2) وذلك عند قوله تعا ى: دمو اللهُ الذي ب إل إلا هُوَالْمَلِكُ الْفَدُوسُْ السام الْمُؤاْمِنُ 
الْمُهَيِمِنُ الْعَزِيٌ الْجِبَار المُتَكَبرُ مُبْحَان لله عمًا بُمْرٍكُون4 [الآية: 23]. 

(3) وقد تقدع بتمامه عند اسم «املك». 

(4) رواه الإمام أحمد (3789) وملم (91) وأبو داود (4091) والرمذي (1999) واين ماجه 
(4173) وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: عن الي # قال: «لا يدل اللمنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رحل: إن الرحل يحب أن يكرت ثويه حسنا ونعله 
حسنة: قال 1# «إن الله جميل يحب الجمال؛ الكير بطر الحق وغمط الناس» لفظ مسلم.- 
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فالتجبر والتكبر حرم على كل عخلوق. والمتكبر في اللغة: هر مسن تكير واستكير. 
ويتكير تكيرا وكرا يضم الباء وكسرهاء وكيارا هو متكبر والكبر. والكبرياء: هو ما 
يجده المتكبر في نفسه من تعزز وتعاظم واستعلاء واحتقار للغيرء ومنه قوله تعالى: «9إث 
في صُدُورِهِمْ إل كبر (غر: 56ع. 

وقد بين رسول الله 6 في غير ما حديث؛ فروى البزار عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يِ: «ألا أخبركم بوصية نوح ابنه» قالوا: بلى: قال: «أوصى نوح ابه 
فقال لابنه: يا بني إني أوصيك باثنين: أوصيك بقول لا إله إلا الله فإنها لو وضعت 
في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهنء ولو كانت حلقة 
لفصمتهن حتى تخلص إلى الله وبقول سبحان الله وبحمده فإنها عبادة الخلق وبها 
تنقطع أرزاقهم: وأنهاك عن اثنين» عن الشرك والكبر فإنهما الحجابان عن اللّه عز 
وجل». قال: فقيل: يا رسول الله أممن الكبر أن يتخذ الرحل الطعام فيجمع عليه 
الجماعة أو يلبس القميص النظيف قال: «ليس ذلك يعني بالكبر إنها الكبر أن تسفه 
الحق وتغمط الناس»'". وفي صحيح مسلم: «إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر 
الحق وغمط الناس» ويروى «وغمص الناس»7 بالصاد ومعناه الكير. كير من بطر 
الحق» كما قال تعالى: وَلْكِنَ الْيرٌ مَنْ آمَنَ بالل ريقرة: 177 معناه ولكن البر من 
آمن بالل والبطر: الطغيان عند التعمة» قال الله تعالى: «بطرت مُعِيشتَهَا [القصص: 58) 
أي في معيشتهاء والبطر هنا: أن يجعل الحق باطلاً. 

وقال أهل اللغة: غمضت الشيء: إذا تحقرته» وغمصته عبته غمصه يغمصه 
غمصاء أي استصغره ولم يره شيئاء يُقال: عَمَّصَ فلانٌ النعمة؛ إذا لم يشكرهاء 


حو معنى قوله >3: «بطر الحمن» أي دفعه وإنكاره رقع را 
وقوله 3: «غمط الناس» أي ازدراؤهم واحتقارهم. 

(1) رواه البزار في «فاتحة كتاب الأذكار» (3069) باب فضل لا إله إلا الله وأورده الميشمي في 
«ججمع الزوائد» (168/6) وتعقبه بقوله: رواه البزار» وفيه محمد بن إسحاق؛ وهو مدلس»؛ 
وهوانقةء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(2) تقدم مة من رواية مسلم (91) وغيره. 
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وغمصت عليه قولاً قاله» أي عبت عليه. ويقال للرجل إذا كان مطعونا عليه في دينه 
لمغموص عليه قاله الدوهري. وغمط النعمة حقرهاء وغمط الناس احتقرهم؛ ومنه قوله 
الحق لإبليس: «أستكبرات أَمُ 6 من الْعَالِينَي رص: 75] ومعناه أتكلفت الكير أم 
كدت مستحقا له؟ 

وهذا الاسم يدل على علو قدر الله سبحاته المستحق له وكماله علو وكمالاً لا 
يتناهى؛ ولهذا دلت فيه «التاء» ومماها من فهم معناه «التاء» الانتصاصء لأن هذا 
لمعنى يختص بالله تعالى وحده؛ وهي في حق غيره تكلفء وتكسب ما لايمكن كسبه 
فإذا دل هذا الاسم على استحقاق العلو من غير تكلفء. فهو يتضمن جميع صفات 
الكمال والجلال ال تنال مع بِعْدٍ الغاية وعدم النهاية» قاله ابن الحصار وهو معنى قول 
ابن العربي . 

قال الخطابي: «المتكبر» هو المتعالي عن صفات الخلقء ويقال هو الذي يتكبر على 
[عتاة] خلقه إذا نازعوه العظمة؛ فيقصمهم قصما. وف التكبر تاء التفرّد والتخصيص 
بالكبر لا [تاء] التعاطي والتكلفء [والكبر] لا يليق بأحد من المخلوقين وإنما ميمه [العبيد] 
الخشوع والتذلل» وقد روي: «الكبرياء رداء الله فمن نازعه رداءه قصمه»'!' وقيل: إن 
التكبر من الكبرياء الذي هو عظمة الله لا من الكبر الذي هو مذموم عند الخلق. 

قال البيهقي: قوله تعالى: «الكبرياء ردائي»” يريد صف يقال: فلان شعاره 
الزهد ورداؤه الورع في نعته وصفته؛ وحكي عن الحليمي في معنى «لمتكبر» أنه 
[المكلمع عياده وحيا على ألسنة الرسل [يعين] في الدنيا قال الله عنَّ وحلَ: ظوَمًا كان 


)١(‏ وقد تقدم من رواية مسلم (2620) وغيره من حديث أبي سعيد الخندري وأبي هريرة رضي 
الله عنهماء أنهما قالا: قال رسول الله ج#: «العز إزاره» والكبرياء رداؤة؛ فمن ينازعني 
عذبعه» التقص المذكور أورده البيهقي ف «الأسماء والصفات» (ص: 9493) والتصويب منه. 

(2) في «الأسماء والصفات» (ص: 93) والتصويب منه. 

(3) وقد تقدم من رواية أحمد (7382) وغيره باسناد حسنء من حديث أبي هريرة رضي الله عند 
قال: قال رسولٌ الله : «قال الله عر وجل الكبرياء ردائي؛ والعزة إزاري. فمن نازعني 
واحدا منهماء ألقه في الار». 
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يشر أن يُكلْمَهُ الله إلا ويا أو من وَرَاء جيجاب أو يُرْسِلَ رولا بوجي يذه ما 
يَشَاءب [لشورى: 52]. 

فيجب على كل مكلف أن يعتقد العظمة والكبرياء لله وحدهء وأنه لا حَظ له من هذا 
الاسمء إنما حظه: الذلة والاستصغار والذل والافتقار. للمتكبر ابا وإليه الإشارة بقوله الحق: 
قلزلا إذ جَاعْهُمْ بَأمُنا تضرعو ال [لأعام: 43] وفي الحديث الصحيح: «إن المتكيرين 
يحشرون أمثال الذر يوم القيامة تطؤهم الناس بأقدامهم لتكبرهم» أو كما قال ذ: (اتصغر 
أجسامهم في الحشر حين يضرهم صغرها وتعظم لهم في النار حين يضرهم عظمها»'”'. 

وكل ذنب يمكن التستر به وإخفاؤه إلا التكبر فإنه شيء يلزمه الإعفان. وهو 
أصل العصيان كله فلا تردن حقاً عن صاحب. ولا تنظر إلى أحد بعين استصغار» إياك 
ومشية الخبلاء وهي جر فضل التياب» وهو الإعطاف بها. فإن أهل الجاهلية كاتوا 
يسحبون أزرهم إذا مشوا كبر ويحرونهاء فكان يفعل ذلك منهم المتكبر والمتجبرء 
فيكون ذلك علامة لكيره وتحبرهء قال زهير: 
وقد أغدو على تيه نشاوئ كرام واحدي نل مانشام 
فهمراح وراووق ومسك وخا بحم حار يتحو ريصا 
نيرون البيروة :و تتمند مشحت دون الكأس فيه م والقفاء 


(1) رواه البزار (3430) «أكشف الأستار» من حديث أبي هريرة رضي الله نه قال: قال رسول 
الله جز : «يحشر المتكبرون يوم القيامة في صور الذْره وأورده افيثمي في «ججمع الزوائد» 
(18328) وعزاه للبزار وقال: وفبه: من لم أعرفه. - وروى البزار أيضاً (3429)؛ من حديث 
حابر رضي الله عتهء عن التي 1 قال: «يبعث الله يوم القيامة ناما في صور الذر بطزهم 
الئاس بأقدامهم: فيقال: ما هؤلاء في صور الذر؟ فيقال: هؤلاء المتكبرون في الدنيا». 
وأورده الطيئمي في «المجمع» (18327) وقال: رواه البزار وفيه: القاسم بن عبد الله العمري؛ 
وهو متروك. 
وروى الإمام أحمد (6677) والبخاري في «الأدب المفرد» (557) والسزمذي (2492) 
والحميدي (598) وغيرهمء بإسناد حسنء من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن بحدهء أن 
الببيّ جة قال: «يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس. يعلوهم كل شيء 
من الصغار. ..» الحديث لفط أحمد. وأما لفظ المصنف فلم أقف عليه. والله المستعان! 
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وقال طرفة: 
أنشد غيل فإذا ما شرفوا وكقوا كلأمون وطمر 
مواحواعبةالمسك يحروون الأرض هناب الأزر 


وحانب [الكبرء ومصاحبة أهل النفاق والمتكبرين» وعليك بلين الجانب مع عباد 
الله المؤمنين واتصف معهم بالتواضع - وتخلق بمحموده ‏ إلا من انصف بالكبر والنفاق» 
فاشدد عليهم وكُن شن الجانب معهم]!. وهو الإغلاظ على أعداء اللّه قال الله 
تعالى: ظوَاغْلظ عَلَيْهِم4 رسربه: 22/72 وكذلك المعلنين بالكبائر إذا لم يكن التغير 
عليهم» وقد قيل: الاتصاف بالتكبر والتجبر غير جائز قي الجملة على الكافر والعاصي 
المومن» وإنها ورد الإذن في العِرٌ والِْلظّة دون التكبر دليله قوله الحق: سَأَصرِفُ عن 
آباتي الْذِين يَعكبّرُون في الأرْض بغير الْحْق ب [الأعراف: 146] ومن صرف 5 الآيات 
فى عونل 

فإن قبل: بغيرٍ الْحَقّ» يُشعر بحواز التكبر بالحق؟ قيل له: لا حق ذلك إلا الله 
وحده بدليل أن الخطاب مشعر بحق اللّه وحده» وكل من تكير على غيره فهو متكبر 
بغير الحق: لأن التكبر من المخلوقين يستدعي صفة [مَنْ] لا يستدكف ليتصف بغير ما 
استحق؛ وذلك من صفات أهل النار كما ف صحيح مسلم عن حارثة بن وهب 
الخزاعي قال: قال رسول الله : [<«ألا أخب ركم بأهل الخنة؟ كل ضعيف مُتضعٌّفٍ لو 
أقسم على الله لأبره. أله أخب ركم بأهل التار؟ كك 0 جَوَاظ مسستكير»37]. 


(1) زيادة اقتضاها السياق. 

(2) وانظر أي الكريم ما جاء ف قول المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ ف تأويلها ‏ في «الجامع 
لأحكام القرآن» (8 / 130-129) بتحقيقنا. 

(3) سقط في المحطوط: والاستدراك من صحيح البخاري (4918).: والحديث رواه الإمام أحمد 
(18753 ومسلم (2853) والرزمذي (2650) وابن ماجه (4116) وابن حبات (5679) 
والطيالسي (1238) وغيرهم. 
وروى الإمام أحمد (3789) ومسلم (149/91) وأبو داود (4091) والسترمذي (1999) 
وغيرهم من حديث عق الله بن مسعوة رضي الله عنه. قال: قال رسولٌ الله غر: دلا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر».- 
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- وف لفظ: «لا يدخبل الجنة من كان ف قلبه متقال حبة خردل من كير» أي لا يدل 
الجنة إلا بعد أن يلقى غذابه؛ وينال جراءه من الله رب العالمين» تكالاً لتكيره ه وتعاليه على اق 
وليس المقصود أنه لا يدل الجنة البتة» فإن الله تعالى قال: (إث الله لا يَعَفِرْ أن يُتْرَك به 
بغر ما دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَنَاءْ [النساء: 48]. وقد يتكرم الله تعالى فيعفر عنه, 500 
رحمته تعالى بعبادة. والله تعالى أعلم. 
فائدة: قال القرطبي ‏ رمه الله تعالى -: وهده النار المذاكورة هنا هي النار المعدّة للكقارء الي 
لا فرج منها من دخحلها لأنها قد جاءت فٍ أحاديث الشفاعة» أن خلقا كثوا من في قله 
ذرات كثيرة من الإيمان يدحلون الناره ثم يخرجون منها بالشفاعة؛ أو بالقبضة. 
ووحه التلفيق» أن الثار دركات. كما قال الله تعالى: «إذ الْمُنافِقِينَ في الدرك الأفلٍ مِنَ 
ناريج [النسساء: دكا راغاها في العذاي علي مراتيب» ودركاتء كماقال الله تعالى: 
«أَدْخِلوا آل فِرْعَوْن أَشَد د الْعَدَابِ4 [غافر: 46]» وأن نار من يعذب مى الموحدين أخفها 
عذاباء وأقربها خروجاء فمن أدمحل النار مع الموحدين لم يدخل نار الكفارء بل تارا أخرى 
يعذبون فيها ثم يخرجحون منهاء كما جاء نٍ الأحاديث الصحيحة. واللّه تعالى أعلم. 
وقوله عو: «ألا أخبركم بأهل الجنة» كل ضعيفى متضعف» قال الإمام النووي ‏ رحمه الله 
تعالى : الضعيف المتضعف؛ معناه: يستضعفه التاسء ويحتقرونهء ويتجيرون عليه لضعف حاله 
في الدنياء يقال: تضعفه واستضعفه. قال القساضي عياض رحمه الله تعالى : وقد يكرن 
الضعف هنا؛ رقة القلوب ولينهاء وإعباتها للإيمان: والمراد أن غالب أهل الجسة هؤلاىء كما أن 
ا د ولي المراد الاستيعاب في الطرفين. والله تعالى أعلم. 

له ::: «لو أقسم على الله لأبره» أي لو حلف يمينا طمعا ف كرم الله تعالى بإبراره لأبره. 
0 لو دعا لأحابه. يقال: أبررت قسمه وبررته. والأول هو المشهور. قاله الإمام النووي. 
قوله د: «ألا أخيركم بأهل النارء كل غتل جواظ مستكبر» وعند مسلم بلفظ: «كل جواظ 
زنهم متكير» أما- العتل - بشم العين وائداء؛ فهو الداقي الديد الخصرمة بالماطل. وقبل: 
الجافي الفط الغليظ. وأما اللواظ ‏ ؛ بفتح اليم - وتشديد الواو فهو الجموع المنوخ. وقيل: 

كر راح امكل نطقي ول القصير البطين. وقيل: القاخير. وأما الزتيم: فهو الدعي قي 
السبى الملصق بالقوم ويس منهم. 
وأما المتكبر والمستكبر: فهو صاحب الكير. المتعالي بنفسه عن الحق, المحتقر للناس» كما جاء في 
الحديث: «الكبر بطر الحق وغمط الناس». والله تعالى أعلم. وقد تقدم. «حامع المهلكات 
من الكبائر والجرمات» (ص: 414413). 
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8 1.المديو , 
5 جل لاله وقستا أسماؤة يل 


قال الحليمي: فأول ذلك «المدير» ومعناه: مُصِرّفُ الأمور على ما يوحب 
حسن عواقبها. واشتقاقه من: الدبرء فكأن «الديّر» هوالذي ينظر إلى دبر الأمور 
فيدخحل فيه على علم به. واللّه حل جلاله عالم بكل ما هو كائن قبل أن يكون, فلا 
تخفى عليه عواقب الأمور. وهذا الاسم فيما يؤثر عن نببنا يو . 

قال البيهقي: رويناه في حديث عبد العزيز بن الحصين””. يقال منه: دَبْرَ يُدَيْرُ 
تَدبيراً: إذا نظر في عواقب الأمور وأدبارها. وهذا الوصف ف الله تعالى راحع إلى معنى؛ 
الإرادة والعلم» فإن أدبار الأمور وعواقبها مرادة لله تعالى: فأولاها كأخراها إذا علم 
شيا سياه ركان ديه عاضر قن :نانو نا أركفها ركع امد على عد مين 
أوصاف الذات» وإن جعلنا التدبير عبارة عن الترتيب والوضع وتفضيل الموحودات في 
حال الصنع؛ كان من صفات الفعلٍ وقاله الأقليشي. 

وقال الجوهري: ذُير الأمر وَدَبرةُ: آره. والتدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما تؤول 
إليه عاقبته والتدبير: التفكير فيه. 

وقال الهروي في قوله تعالى: طفَالْمُدَيرَات أمرا» درعات: 5) يعني الملائكة تأتي 
بالتدبير من عند الله [تعالى] . 

ابن العربي: اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أنها الملائكة تنزل بالأمور المديّرة 
للْحْكمّة من عند اللهِ. وقوله تعالى: طيُدبرُ الأَمْرَج زيرنى: 3] اختلف فيه علماؤنا على 


أربعة أقوال: 


ومنها: 


(1) قوله: فأول ذلك يريد: ذكر الأسماء ال تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه» حسيما حاء في 
«المنهاج ف شعب الإبهان» للحليمي (200/1). 

(2) المصدر المذكور (200/1). 

(3) «الأسماء والصفات» (ص: 67) بزيادة: وق الكتاب: فإِيُدَيْرُ الأهْرَ مَا مِنْ شفيع إلا من بَعْدٍ 
ِدْنِع [يرنس: 3]. 
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الأول: يقضيه. القاني: يؤخره. 

الثالث: يأمر به وعضيه. الرابع: ينزله في مراتبه على أحكام عاقبته . 

فأما من قال: إن معناه يقضيه فقد تقدم معنى القاضي والقضاء. 

وأما من قال: إنه معنى يؤخره؛ فضعيف لا لغة تفتضيه ولا اشتقاق يدل عليه. 
وأما من قال: يأمر به فهو بعض التدبير لأن الأمر من التدبير والنهي منه وكل أقسام 
الكلام ثم علل القول الرابع وقال: العبارة الخالصة الخلصة أنه القول المنزّل للأمور في 
مراتبه على أحكام عواقبها. 

فيحب على كل مُكَلْفٍَ أن يعلم؛ أن لا مُدَبْرَ على الإطلاق إلا الله تعاللى وحدهء 
وأنه الَدَيُرُ لجميع لقهء والقائم بأمررهم وجميع مصالحهم؛ وأن كل تدبير منه ويه. ع 
يجب عليه أن يُدَبْرَ أمرة ولا يهمله» فينظر في مصالح نفسهء وأعظمها؛ النظر في بحاتها 
وذلك بامحافظة على ما استودعه الله من القيام بالأمر وترك النهسي» ويأمر بذلك أهله 
وولده حتى يقيهم سوء العاقبة. قال الله تعالى: «يا أَيْهَا الذينَ آموا فوا أَنْفسَكُمْ 
وَأَهْلِيَكُمْ تار رتحريم: 6) فمن فعل هذا كان مُدَيْراً حقاء وكذلك دبر عيشه في الدنيا 
فيأكل بقصد. فإنه إذا فعل هذا كان كأنه كفي مؤونة عيشهء لزنه ميزة الفني: نفيك 
المعاش الذي كان يحتاج إلى معاناته لو لم يدبر أمره ويقتصد ف نفقته. وقد مدح الله 
أقواماً فقال: وَالْذِينَ إذا فقوا َم يُسْرفوا وَلْمْ يَقَمَرُوا وَكان يَيْنَ ذلك قواما» 
[الفرقان: 67] وفى الحديث: «التدبير نصف العيش»!!) وهو يصحح ما قلناه والموقق الإله. 


([) جرء من حديث رواه الديلمي قي «مدد الفردوس» (2240) من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ‏ موقوفا عليه قال: التدبير نصف المعيشة؛ والتودد نصف العقل: والهم نتصف 
اطهرم» وقلة العيال أححد اليسارين. 
وأورده العحلوني في «كشف الخفا» (962) وعزاه للديلمي من حديث أنس رضي الله عنه؛ 
بلفظه. غير أنه قال: ورواه القضاعي - ف «مسند الشهاب» (54/1) عن علي رضي الله عنه 
بلفظ: التدبعر نصيف العيش. أه. 
وقال العامري تي شرح «الشهاب» (54/1): غريب حسن. وأورده قي «قتح الرهاب» 
(15/1) وضعفه. 
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3 2- القيوم ّ 
5 جل جَلاَلَهُ وتَقدُست أسماؤة_ الا 

نطق به الفرآن وجاء في حديث أبي هريرة وأجمعت عليه الأمّة. وقيوم وقيام 
وقائم وقيم كله ورد في حقه سبحائه. ويجوز وصف العبد بأنه قائم وقيم كما قال 
تعالى : إلا مَا دمت عَلَيْه قائما» [آل عمرات: 75] ولا يجوز قيوم [على العبد] لا مُدكرا 
ولا مُعَرّفا. وف حديث أبي راشد الأزدي لما وَقَدَ على الب كد قال لله: ««ما اسملك؟» 
قال: عبد العزى أو معاوية فمال: «بل أنت عبد الْرحمن أبو راشد» قال: «قمن الذي 
معك» قال: مولاي قال: «ها ا"سمه؟» قال: فيوم. قال: «ولكنه عبد القيوم» رواه 
الدارقطئ ورواه عبد الغ الحافظ كذلك. ورواه ابن رشدين. قال: «ما اسم مولاك؟» 
قال: القيوم قال: «بل اسمه عبد القيوم»” 2 و[رواية] الدارقطئ وعبد الغ أحفظ وأوثق. 

وفيه ثلاث لغات «القيوم» و<القيام» وبه قال عمر بن الخطاب و«القيم» كذلك 
وهي في مصحف عبد الله بن مسعود وبه2) قرأ علقمة. فالقيوم وزنه؛ فيعول من قامء 
أصله؛ قيووم اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت الأول في 
الثانية بعد أن قلبت الواو ياء ولو كان وزته فعولاً لكان وو وأما العام فهو الفيعال 
أصله؛ القيوام فلما اجتمعت الواو والياء والسابق ساكن شدّد بعد أن قلبت الواو ياء 
كما سبق وكذلك قيم أصله قيوم على وزن فيعل فلما احتمعت الواو والياء وسبق 
الساكن أبدلوا من الواو ياء وأدغموا فيه الياء ال قبلها فصارت ياء مشددة كما في: 
سَيّد ومَيّت وهَيّن وَلَيْن وأخحواتها قاله سيبويه وغيره. 

واتلفت عبارات العلماء في معنى «القيوم» فحكى الطبري عن مجاهد: «القيرم» 
القائم على كل شيء. قتادة: القائم بتدبير ما خلق. الحسن: القائم على كل نفس يما 
كسبت حتى يجازيها بعملها من حيث هو عالم بها لا يخفى عليه شيء متها. الرابع ابسن 


(1) لم أقف عليه ولا حتى عند الدارقطن!. 
(2) وقرأه عبد الله بين مسعود رضي الله عنهء هي على سبيل التأويل فلا تصح الصلاة بها. 
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خحيشم: القائم على كل شيء يكلأه ويرزقه ويحفظه تفضلاً منه فيكون قول الحسن خبرج 
مفرج الوعيد. والثاني مخرج الامتنان1!) وقال الشاعر: 
إن ذا العسرش للذي يرزق الناس وحي عليهم قيوم 

وقال الحليمي في معنى القيوم: إنه القائم على كل شيء من خلقه يدبره بما 
يريداة). وعلى هذا يكون من صفات الفعلء وإذا كان القائم والقيوم في وصفه: القائم 
بنفسه المستغئ عن غيره: فهما من أوصاف الذات. 

وقال الخطابي: «القيوم» القائم الدائم بلا زوال. وروي هذا القول عن ابن عباس 
والضحاك. وعلى هذا يكون يمعنى الباقي الدائم. 

وفيل: «القيوع» الذي لا تفنيه الدهور بانقلاب الأمور. فعلى هذا يكون يمعنى 
العابت القدوس. ويقال: هو القائم على كل نفس بالرعاية ها والمدبر لجميع أمور العالم. 
فعلى هذا يكون تمعنى: «الحفيظ» و«المدبر» ومنه قول البي 38 ف تهجده: «اللهم لك 
الحمد أنت نور السماوات والأرض وهن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات 
والأرض ومن فيهن» الحديث”” ويروى «قيم». 


)١(‏ وقال أبو عبيدة في «جحاز القرآن» (78/1) «القيوع»: القائم: وهو الدائم الذي لا يزول. وقال 
الزحاجي في «اشتقاق أعماء الله الحسنى» (ص105): تقول العرب: قد قام فلان بأمر قلان؛ 
إذا اعتنقه وتكفل به. قال: والقيوم: فيعولء من قام يقوم؛ وهو من أوصاف المبالغة في الفعل: 
وهو من قوله عر وجلّ: أَفْمَنْ هْوَ قَائِمٌ عَلَى كل نفس بِمَا كُسَبَْ» [الرعد: 33]» أي 
يحفظ عليها ويجازيها ويحاسبها. 

(2) «المنهاج في شعب الإغاك» (200/1). 

(3) الحديث بتمامه رواه الإمام مالك في «مرطفه» (500) وأحمد (2710) والبخاري (1120) 
ومسلم (769) وأبو داود (771) والترمدي (3418) والنائي (1618) وابن ماجه (1355) 
والحميدي (495) وعيد الرزاق (2565) وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عتهما؛ أن رسول الله جد كدان يقول إذا قام إلى الصلاة ف حوف الليل: «اللهم لك الحمد 
أنت نور السماوات والأرضء ولك الحمد أنث قَيَام السموات والأرضء ولك الحمد أنت 
رب السماوات والأرض ومن فيهن: أنت الحق؛ ووعدك الحق: وقولك الحق: ولقاؤك حق» 
والجنة حق, والنار حق؛ والساعة حق: اللهم لك أسلمت وبك آمنت,. وعليك توكلت. 
وإليك أنبت؛ وبك خخاصمت:؛ وإليك حاكمت؛ فاغفر لي ما قدمت وأخسرت؛ وأسررت 
واعلنت,. أنت إفي لا إله إلا أنت» لفظ مسلم. 
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وقال الأقليشي: والفرق بين «القيوم» و«القائم» أن؛ القائم هو القائم على خخلقه 
برعايته لهم وحفظه بدليل قوله تعالى: لأهَمْنْ هُوَ فَائِمٌ عَلّى كُلْ نفس بِما كُسَبْتْ4 
[الرعد: 33] وقوله: طقائما بالقنط» [آل عمران: 18] أي قائم على علق و«القيم» هو 
الذي يقوم بنفسه ويقوم على كل شيء بقدرته؛ فلا يحتاج إلى شيء لاكتفائه بنفسه. 
ويحتاج إليه كل شيء لافتقار المخلوق إلى الخالق. فهذه التفرقة بين «القيوم» و«القائم». 

وقال البيهقي: ورأيت في «عيون التفسير» لإسماعيل الضرير ‏ رحمه الله في 
تفسير «القيوم» قال: إنه الذي لا ينام وكأنه أخذه من قوله عز وجل عقبه ف آية 
الكرسي: جلا تأخذة سه ولا نومك [البقرة: 255 قال: السنة؛ النعاس والنوم هو 
النوء(أ». قال البيهقي: [أخيرنا] محمد بن عبد الله الحافظ [ثنا] أبو العباس محمد بن 
يعقوب عن محمد بن إسحاق الصنعاني [ثنا] عاصم بن علي [ثنا] المسعودي عن سعيد بن 
أبي بردة عن أبيه أن موسى ‏ عليه السلام ‏ قال له قومه: أينام ربنا؟ قال: اتقوا الله إن 
كنتم مؤمنين. فأوحى الله عزَّ وجل أن: خذ قارورتين فاملأهما ماء فنعس فنام فسقططلنا 
من يده فانكسرتا فأوحى الله عز وجل إلى موسى ‏ عليه السلام: «إني أمسك 
السماوات والأرض أن ترولا ولوا نمت لزالعاي © . 

فيجب على كل مُكَلف أن يعلم: أن الله سبحاته هو القائم على كبل مخلوق 
«القيوم» .منافعهم وأرزاقهم وحاجاتهم وسد خلاتهمء الحافظ لملكه وإن اتسعء الغخصي 
لأنفاس العباد وآجالهم وأعماهم إلى غير ذلك. ومن عَرّففَ أن مولاه قيوم بالأمور 
استراح عن كل التدبير وتعب الاشتغال» وعاش براحة التفويض فلم يضيع بكرمه. ولم 
يجعل ف قلبه للدنيا كبير قيمة. مكى عن بعضهم أنه قال: من اهتم للرزق فليس له عند 


([ع «الأسماء والصفات» (ص: 68). 

(2) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص: 68)» وإسناده لا يصح. عاصم بن علي وهو ابن 
عاصم بن صهيب الواسطي - أبو الحسين ‏ صححح حديته أحمد. وقال عنه اين معين في رواية: 
كان ضعيقاً؛ وي رواية: ليس بشيءء وق رواية: ليس بثقة. ولي رواية: واهية» كذاب ابن 
كذاب... «تهذيب التهذيب» لابن ححصر (142/4) ترجمة (3150). 
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الله قدر. وإنما قال ذلك لأنه إذا علم أنه القائم بتدبير الأمور لا يتبغي له أن يهتم بالرزق 
ولا بغيره ويجب عليه أن يقوم بكل ما كلفه مولاه علماً وعملاً وحفظا وذكرا وسرا 
وجهرا. 
© ومنها: 97 
4-3 الرّحمن الرَّحِيمْ “لا 
جل جَلالهُ وتَقدّمتْ أسملؤة ل 

نطق بهما التنزيل ققال: «إنه من سسلَِمَانَوَِنهُ بسلم الله الرّحْمَنِ الررُجم) رشمل: 30] 
وقال: ظالحَمْدُ لله رب الْعَالْمِتَ * الرّحْمَنِ الرجيم» [الفاتحة: 3-2] وقال: لوَالَهكُم 
لَه وَاحِدٌ لا لَه إل هُوَ الرَّحْمَنْ الرّحِيجْ زتبقرة: 163] وقال: 8الرَّحْمَن * عَلّمْ 
القران»ه رفرحن: 21] وقال: وإنَهُ بهم رَعُوففٌ رَحِيجَيُ [لتربه: 117] وقال: #وكان 
الْمُؤْمِينَ رما [الأحزاب: 43] وجاءا في حديث أبي هريرة وتكررا في غير موضع من 
القرآن والستة وأجمعت عليهما الأمّة. 

وهما اسمان مشتقان من «الرحمة» ولعظمها كثرت الأقوال فيها وتشعبت. فقال 
بعضهم؛ إنه لا يحوز أن يجمع بين «الرحمن والرحيم» إلا الله عرَّ وجل وجائز أن يقال: 
رحل رَحْمن كما قيل: رحل رحيم. وأكثر العلماء على أن «الرّحْمن» مختص بالله عر 
وحلّ ولا يجوز أن يسمى به غيره ألا تراه قال: «قل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرّحْمَنَيُ 
[الإسراء: 110ع فعادل الاسم الذي لا يشركه فيه غيره وقال: ط اسل شن أَرْسَلْنا من 
قبْلِك مِنْ رُسْلِنا أَجَعَلنا مِن دُون الرّحْمَن آلِهَةَ يُْبِدُودْ) زترعرف: 5م فأخيرنا أن 
الرحمن هو المستحق للعبادة حل وغَردا'. 


(|) قال الصنف ‏ رحمه الله تعالمى ‏ في «الجامع لأحكام القرآن» (102-99/1): اختلف العلماء في 
اشتقاق اسمه ال حمن؛ فقال بعضهم: لا اشتقاق له لأنه من الأسماء المختصة به سبحانه: ولأنه 
لو كان مشتقا من الرحمة لاتصل بذكر المرحوم؛ فحاز أن يقال: الله رحُمن بعبادهء كسا 
يقالل: رحيم يعباده. وأبضا لو كان مشتقا من الرحمة تدكره العرب حين ممعوهء إذ كانوا لا 
ينكرون رحمة ربهم؛ وقد قال الله عر وجل: دِرَِذا قل لهم اسْجُدُوا لْلرْحمُن قَالُوا وَمَا- 
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معدم 


> الرّحْمْنْي [الفرقان: 660 الآية. ولا كتسب علي رضي الله عنه في صلع الخُدَئِيَة بأمر 
النبي ة: لإبسم الله الرحمن الرحيم» قال سُهيل بن عمرو: أما (بسم الله الرحمن الرحيم) 
فما ندري ما #إبسم الله الرحمن الرحيم»! ولكن اكتب ما تعرف: باسمك اللْهُيُ الحديث 
[رواه البخاري (2731 2732)]. قال اين العربي: إثما جهلرا الصفة دون الموصوف» واستدل 
على ذلك بقوهم: وما الرحمن؟ ولم يقولرا: ومن الرحمن؟ قال ابن الحتصار: و كأنه رحمه الله ُ 
يقرأ الآية الأعرى: ظِوَهُمْ يَكْفْرُون بِالرْحْمَن4 [الرعد: 30]. وذهب الجمهور من الناس إلى 
أن (الرحمن) مشتق من الرحمة مبئٍ على المبالغة؛ ومعناه ذو الرحمة الذي لا نظير له فيهاء لذلك 
لا يثنى ولا يجمع كما يُنتى «الرحيم» ويُجمع. 
قال ابن الحصمار: وثما يدل على الاشتقاق ما عترجنه الرزمذي وصححه عن عبد الر حمن بن 
عوف أنه سمع رسول الله : يقول: «قال الله عز وجل: أنا الرحمن خلقت الرجم وشققت 
لها اسما من سمي فمن رَصّلها رَصّلته ومن قَطّْعها قطعته». وهذا نص ف الاشتقاق؛ فلا معسى 
للمخالفة والشقاقء وإتكار العرب له لجهلهم بالله وتما وحب له. 
الثالئة والعشرون: زعم المبرد فيما ذكر ابن الأنباري في كتاب (الزاهر) له: أن (الرحمن) اسم 
عبراني فجاء معه ب(الرحيم). وأنشد: 

لن تدركوا امد أو تنشروا عبَاء كم بكترا فلو تنوف متدرانا 

أو نتركون إلى القّسَّيْنَ هخرنكم 2022 ومشحكم لبهم رحمان قربانا 
فال أبو إسحاق الزحاج في معاني القرآن: وقال أحمد بن يحيى: 9الرحيسم# عربسي 
وطالرحمان# عبرانيء فلهذا جمع بينهما. وهذا القول مرغوب عنه. 
وقال أبو العباس: النعت قد يقع للمدح؛ كما تقول: قال حرير الشاعر: وروى مُطرف عن 
قنادة في قول الله عر وجل: ابسم الله الرحمن الرحيم» قال: مدح نفسه. قال أبو إسحاق: 
وهنا قولٌ حَسّن. وقال قطرّب: يجوز أن يكون جمع بينهما للتوكيد. قال أبو إسحاق: وهنا 
قول حَسسّنء وف التوكيد أعظم الفائدة» وهو كثير فٍ كلام العرب؛ ويستغنى عن الاستشهاد؛ 
والفائدة في ذلك ما قاله محمد بن يزيد: إنه تفضل بعد تفضلء وإنعام بعد إنعام؛ وتقرية لمطامع 
الراغبين: ووعد لا يخيب آمله. 
الرابعة والعشرون: واختلقوا هل هما .معنى واحد أو بمعتيين؟ فقيل: هما ممعتىّ واحد؛ كندمان 
ونديم. فاله أبو عبيدة. قيل: ليس بناء فعلان كفعيل؛ فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل؛ 
نحو قولك: رحل غضبانء للممتلئ غضبا. وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال عَمَلس:- 
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- فأما إذا عَضّتَ بك الحربُ عضّة فإنك معطصوف عليك رَحيمُ 
قزالر حمن) حاف الاسم عام الفعل. و(الرحيم) عام الاسم اص الفعل. هذا قول الجمهور. 
قال أبو علي الفارسي: (الرحمن) اسم عامٌ في جميع أنواع الرحمن: يخققص به الله. و(الرحيم) 
إنما هر في جهة المؤمنين؛ كما قال تعالى: لإوَكَات بالْمُوِِْينَ رَحِيماً» [الأحزاب: 43]. وضال 
العرزمي: (الرحمن) يجميع خلقه في الأمطار وَنْعُم الحواس والنعم العامة؛ و(الرحيم) بالمؤمنين في 
دار افع واللطف بهم. رقال ابن المبارك: (الرحمن) إذا سثل أعطى. و(الرحيم) إذا لم يُسأل 
غضيب. وروى ابن ماجه في ننه والنزمذي في جامعه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله خ: «من لم يسأل الله يغضب عليه» لفظ العرمذي. وقال اين ماجه: «من ل يُسَدّعٌ 
الله سبحانه غضيب عليه». وقال: سألت أبا زرعة عن أبي صالح هذاء فقال: هو الذي يقال 
له: الفارسي وهو خوزي ولا أعرف اسمه. وقد أذ بعض الشعراء هذا المعنى فقال: 

الله يُفضب إن تركت سوؤاله وبين آدم حين يُسسأل يغضب 
وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان: أحدهما أرق من الآخبرء أي أكثر رحمة. 
قال الخطابي: وهذا مشكل؛ لأن الرقة لا مدل لما ني شيء من صفات اللّه تعالي. وقال 
الحسين بن الفضل البَحَلي: هذا وهم من الراوي؛ لأن الرقة ليست من صفات الله تعالى ف 
شيء؛ وإنما هما اسمان رفيقان أحدهما أرقق من الآخبرء والرفق من صفات الله عز وجل؛ قال 
الني ج: «إن الله رفيق يُحب الرفق ويُعطي على الرفق ما لا يُعطي على العُنف». 
الخامسة والعشرون: أكثر العلماء على أن #الر“ضن» مختص بالله عرّ وجل لا يجوز أن يُسْمَّى 
به غيرهء ألا تراه قال: هفل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرُحْمَنَ» [الإسراء: 110] فعادل الاسم 
الذي لا يشركه فيه غيره. وقال: جوَاسآل مَنْ أرْسَلنَا من قَيِْكَ من رُسْلِنا أَجَعَلّدا مِنْ دُون 
الرّحْمَن آلِهَة يعْبَدُوث4 [الزحرف: 45] نأخبر أن «إالرحمن» هو المستحق للعبادة حل وعبر. 
وقد عار مُسيلِمة الكذاب ‏ لعنه اللدبس ضفي يوان الطامةه ول سدم دكي تع 
مسابِعٌه نمت الكذاب فألرمه الله تعالى 7 نغت الكذاب لذلكء وإن كان كل كافر كاذباء ققد 
صار هذا الوضف لميلِمَة غلم بغر بهء الزمه الله إياه. وقد قيل في امه لعي إنه اسم 
الله الأعظم؛ ذكره ابن العربي. 
قال: «الرحيم4 صفة مطلقة للمخلوقين» ولما قي #الرحمن# من العموم قدّم في كلامنا على 
(الرحيم) مع موافقة التنزيل؛ قاله المهدوي. وقيل: إن معنى «الرحيم# أي بالرحيم وصلئم 
إلى الله وإلى الرح-من؛: فالرحيم» نعت محمد 8 وقمد نعنه تعالى بذلك ققال: - 
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رأيضاً لما كان معنى «الرحمن» استغراق الخلق بالرحمة على ما يأتي بيانه لم يكن 
لتمام معناه وجود في الخلق: فلم يحر بحق على أحد منهم وإئما يوجد فيهم حظ خاص 
من معناه يجري عليهم به اسم «الرحيم» لا اسم «الر حمن» فلذلك لحق اسم «الرجمن» 
ف معنى استغراقه باسم «اللّه» في ذات إحاطته فقال تعالى: قل اذْعُوا اللة أو اذْعُوا 
الرْحْمَنَي وقد قيل في اسمه «الرحمن» أنه اسم الله الأعظم ذكره ابن العربي. 

قال ابن الحصار: والمعتمد في الباب الإجماع من العلماء على أنه لا يجوز أن 
يوصف بهذا الوصف ولا يتسمى بهذا الاسم إلا الله سبحانه وقد تحاسر مسيلمة 
الكذاب فتسمى برحمان اليمامة. قلت: وفيه يقول الشاعر: 

أي مننظرة وليس من النظر في شيء. 

قال ابن الحصار: وألزمه الله نعت الكذب وقد علمنا أن كل كافر كذاب ولكن قد 
نوا ع راسك اشبلت علما نرف به ألزمه الله إياه لما وصف نفسه برحمان اليمامة وقد 
كان نقمة على أهل اليمامة وسبب دمارها وهلاك من أطاعه بهاء مع ما ينقلبوت إليه ونم 
يتسم به لعنه الله حتى قعر سمعه. وأما «رحيم» فقد يوصف العبد منظومه إذا اتصف 
عفهومه وأحق من وصف به رسول الله بل قال الله العظيم: ولقد جَاءَكم رَسَولٌ من 
1 د ليث 1 ل ا قر ميث و اامتوسات اضياو 1 ب مار ان 
أنفيكم عَرِيرٌ عَلَيّهِ ما عتم حَرِيص عَلَيْكُمْ بالمُؤمِنِينَ رَعْرفْ رَحِيم رضوبة: 128]. 

وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه «أرحم الراحمين» وذلك يدل على المشاركة قي 
هذا الوصف والإذن في إحرائه على العبد. والراحمون: جمع راحم ورحيم معني واحد 





- جرؤوف رَحِيم4 [التوبة: 128] فكآن المعنى أن يقول بسم الله الرحمن وبالرحيم أي 
وعحمد يخ وصلتم إليّ: أي باتباعه وعما جاء به وصلتم إلى ثوابي وكرام والنظر إلى وجهي؛ 
والله أعلم. 

السابعة والعشرون: رُوي عن على بن أبي طالب كرّم الله وجهه أنه قال في قوله: إبسم اللّم»: 
إنه شفاء من كل داء؛ وَعَوّدُ على كل دواء. وأما طإالرحمن#» فهر عون ؛ لكل من آمن به؛ وهو 
اسم لم بِسَمٌ به غيره. وأما #الرحيم». فهو لمن تاب وآمن وعمل صا حا. انتهى مختصرا. 

وانظر أعمي الكريم تعليفنا عليه في حاشيته. 


القسو الحام_: ف جماع أبراب ذكر الأسماء الى تتبع إثبات التدبير له دون ها سوام 40 
ومتقاربان» كعالم وعليم. فوقعت المشاركة في هذا البناء لأن «أفعل» مؤذن بالمشاركة 
ولا يصح وقوع المشاركة في «رحمان» لأنه لا يثنى ولا يجمع وقد أنكر بعض الناس 
اشتقاق «الر حمن» لاختصاص الله تعالى به كسائر الأسماء المختصة بدهء ولأنه لو كان 
مشتقاً من الرحمة لاتصل بذكر المرحوم فحاز أن يقال: الله الرعمان بعباده كما يقال: 
رحيم بعياده ولأنه لو كان مشتقا من «الرحمة» م تنكره العرب حين سمعوه إذ كانوا 
لا ينكرون رحمة بهم وقد قال الله تعالى: فوَإذا قيل لَهُمْ امْجُدُوا ِلِرَحْمَن قَالوا وما 
الرّحْمَنٌ أَنَسْجدُ لما تَأمُرْنَا وَزَادَهُمْ نقوراً# 5 1 

قلت: ومما يدل على عدم الاشتقاق ما ذكره ابن الأنباري في كتاب «الزاهر» له 
عن الميرد أنه اسم عبراني مجامعه بالرحيم العربي وأنشد لحرير: 
3ك نوافض ار حوري "رزو بل لكر وت 
أو مت كوة إلى القكون عكر كم (تشتكم علليهم رمات تان 

وحكاه [ابن] العربي عن تعلب [وقال:] إنما جمع بينهما لأن الرحمن عبراني 
الأصل فجامعه الرحيم العربي الأصل. 

قال ابن العربي: وجهه أن العرب لم تعلمه حين قالت: وما الرحمن؟ وذهب 
الجمهور من الناس؛ إلى أنه مشتق من الرحمة مب على البالغة ومعناه: ذو الرحمة لا نظير له 
فيها ولذلك لا ينتى ولا يجمع كما يثنى «الرحيم» ويجمع. وبناء فعلان في كلامهم بناء 
المبالغة يقال لشديد الامتلاء: ملان؛ ولشديد الشيع: شبعان. وقد روى عبد الرحمن بن 
عرف أنه سمع رسول الله يد يقول: «قال الله عر وجلٌ: أنا الرحتمن خلقت الرحم وشققت 
فا اسماً من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته» رجه الزمذي”'' وصححه. 


(]) قائله جرير. واليتبوت: ضرب من الشجر. 

(2) يشير إلى قوله تعالى: طإوإذا قل لَهُمّْ امْجُدُوا لِلرَحْمن قالوا وَمَا الُحْمَنٌ أَنَسْجُدُ لِمَا تأمُرْنَا 
وَزَادَهُمٌ نفوراً» [القرقان: 60]. 

(3) في المر والصلة (1907) ورواه الإمام أحمد (1681) والبخاري في «الأدب المفرد» (53) وأبر 
داود (1694) وابن حبان (443) وعيد الرزاق (20234) والحاكم (7268) والبغوي (3432) 
وغيرهم. وهو حديث صحيح. - 
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وقال ابن الحصار: فقد دل هذا الحديث السجحع على الاشتقاق فلا معنى 
للمخالفة والشقاق» وإنكار العرب له لجهلهم بالل تعال نوعتاوعيك لد فال انق 
الحصار: وزعم ابن العربي أنهم إنما جهلوا الصفة دون الموصوف واستدل على ذلك 
بقوله تعالى: طوْمًا الْرَحْمَن» ول يقولوا: ومن الرحمن. 

قال ابن الحصار: وكأنه ‏ رحمه الله لم يقرأ الآية الأخرى ظوَهُمْ يَكْفْرُونَ 
بالرحمن» تعد من ردن والرخيي» اليان متحفانا من الرحمة؛ والرحمة قد تكون 
ذاتية لله تعالى ترحع إلى إرادة فيض الخير عموما أو خنصوصاء فيكون «ال رحمن والرحيم» 
من صفات الذات. وقد تكون نفس الفيض والإنعام فيكونان من صفات الأفعال» وإلى 
الرحمة الفعلية أشار بقوله تعالى: طِوَّهَبْ لَنَا من لَدُنكَ رَخْصَة) (آلعمران: 8 إذ الصفة 
الذائية لا توهب وبقوله عليه السلام زإتخبارا عن رب العزة]: «إن رحمتي سبقت غضبي»!!) 
إذا أردت الرحمة إلى إرادةٌ الإنعام؛ والغضب إلى إرادة الانتقام؛ ولا يسبق أحدهما الآخر 
لأنهما راحعان إلى نفس الإرادة؛ وليس في الإرادة تقدم ولا تأخر فلا بد أن يكون 
التقدير: سيقت رمن غضي في الوجود؛ والإيداع أن يكون السبق هنا بمعنى: الغلبة 
فتكون الرحمة أوسع من الغضب وكذا ورد في الحديث: «تغلب غضبي»”) 





- ورواه الإمام أحمد (6831) والبخاري (5991) وأبو داود (1697) والرّمدي (1908) 
وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «إن الرّحم شُجَْةُ من الرحمن؛ فقال 
اللّه: من وصلك وصلته, ومن فطعلك قطعته». 
فائدة: قال ابن أبي جمرة: الوصل من الله كناية عن عظيم إحساته وإنما تخاطب الناسس بما 
يفهمون: ولما كان أعظم ما يعطيه المحبوب محبه الوصال وهو القرب منه وإسعافه مما يريد 
ومساعدئه على ما يرضيه؛ وكانت حقيقة ذلك مستحيلة في حق الله تعالى. عرف أن ذلك 
كناية عن عفليم إحسانه لعيده. قال: وكذا القول في القطعء هو كناية عن حرمان الإحسان. 
(() الحديث بتمامه رواه البخاري (7453) ومسلم (2751) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسولُ الله به: «لما قضى الله الخلق, كتب كتابا عنده: غلبت أو قال 
سبقت رحمتي غضبي: فهر عنده فوق العرش» لفظ البخاري. وانظر أخي الكريم رواياته في 
كتابنا «الأحاديث القدسية من الصحيحين». 
(2) الحديث بتمامه ولفظه رواه البماري (3194) ومسلم (2751) واللفظ له من حديث- 
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قلت: وإذا تقرر هذا وعلمته فاعلم؛ أن وصفه نفسه جل حَلالهُ وتقدست أسماؤه 
بأنه «الرحمن الرحيم» بعد قوله: طالْحَمْدْ لله رَبّ الْعَالَمِينَب لأنه لما كان في اتصافه 
برب العالمين ترهيب» قرنه «بالرحمن الرحيم» لما تضمنه من التزغيب ليجمع في صفاته بين 
الرعية منه والرغبة إليه؛ فيكون أعون على طاعته وأمنع من معصيته. ومن قوله الحق: 
نب عِبَادِي أني أنا الْعَفُور ١‏ حِيم * وَأَنّ عَدَابِي هُوَ الْعَدَابْ الأيم» [طسر: 50-49 
وقال: هغَافِرٍ الذنب وَقَابلٍ التوب شديد العقاب ذي الول [غافر: 3] 0 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يت قال: «لو يعلّمٌ الْؤَمنٌ ها عند اللّهِ من العم 
ل ا 
أحني!!. واحتلف هل هما بمعنى واحد أم لا؟ فقيل: هما رمعنى واحد وقد بتجمع 
العرب بين لفظين مشتقين من أصل واحد وإن كان المعنى واحدا كقول الشاعر: 

وإن أدن من هينأعين ويبعد 

وكذلك قال أبو عبيدة معمر بن المثتى هما.ععنى واحدء كندمان ونديم؛ من 
المنادمة و كلاهما للمبالغة وأنشد: 
وندمان يزيد الكأس طييا سقيت وقسد تغورت التنبحوم 

وقال آخر: 
رب ندمان كريوجخلكه ماجد الحدين مسن فرعي مضر 
قد سقيت الخمر حتبى هرها وتغشيته مدير الس كر 

يقال: هو الكأس والحرب إذا 'كرهها ومنه قول عنترة: 

حتسى ته ر العواليا 
والسمادير ضعف البصر عند السكرء وغشي التعاس والدوار. 


- أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عو: دلا خلق الله الخلق. كتب في كتابه. 
فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي». 

([) رواه الإمام مالك في «موطفه» (568) واليخاري (3481) وأحمد (11664) والنسائي 
(2078) وابن ماجه (4255) والبغري (4183). 
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وقال حسان بن ثابت - رضي الله عنه -: 
لا أحلش المكدش بالجليس ولا يخشى نديهي إذا انتشيت يدي 
أهوى حديث الندمان في فلق الصمبح وصوت المفرد الفرد 

وقال ابن العربي: إنما جمع بينهما لأن الرحمن عبراني الأصل. والصحيح: أنهما 
معنى واحد للتأكيد, كندمان ونديم. 

قلت: وقد قيل لي: بناء فعلان كفعيل فإنه لا يقع إلا على مبالغة الفعل حو 
قرلك: رحل غضبان للممتلىئ غضبا وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل. قال الجوهري: 
و«الرحيم» قد يكون معنى المرحوم؛ كما يكون بمعنى الراحم. قال عملس بن عقيل؛ 
فأما إذا عضت بك الحرب عغضة فإنك معطوف عليسك رحيم 

«فالر حمن» أبلغ من «الرحيم» في اللسان فتكون الإشارة إلى الاسم المشتق من 
الرحمة الذاتية؛ ومن «الرحيم» إلى المشتق من الصفات الفعلية» ويكون في تكرارهما 
فائدة جليلة وهذا أحلى ما يقال فيهما قاله الأقليشي. 

وقال الخطابي: «الرحمن» ذو الرحمة الشاملة الي وسعت الخلق في أرزاقهم 
وأسباب معايشهم ومصا حهم؛ وعمت الجميع المؤمن والكافر. وأما «الرحيم» فخماص 
للمؤمنين كما قال: وكات ِالْمُؤْمِِينَ رَحيماي [الأحراب: 43] قال: و«الرحيم» وزنه: 
فعيل .كعنى فاعل» أي راحم. وقيل: «الرحمن» يجميع خخلقه في الأقطار ونعم الحواس 
والنعم العامة. و«الرحيم» بالمؤمنين في الحداية لهم والعطف بهم. وقيل: «الر حمن» في 
الدنيا و«الرحيم» في الآحرة. وروي عن أبي عبيدة أنه قال: «الرحمن» ذو الرحمة 
و«الرحيم» هو الراحم. 

قال ابن الحصار: يشير واللّه أعلم إلى أن «الرحمن» صفة الخالق سبحانه 
و«الرحيم» يدل على أفعاله ال بها يرحم عباده؛ ولله دَرَهُ في هذا القول وقول ابن 
عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخعر ولم يعين الأرق [بشيع] - والله أعلم - 
لأنهما يدلان على صفتين للخالق سبحائه. وروي عن الحسن أن «الرحيم» أرق. 
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قال الخطابي”!): وهذا مُشْكِلٌ لأن الرقة لا مدخل فها في شيء من صفات الله 
تعالى ومعتى الرقيق هنا: «اللطيف» يقال: أحدهما ألطف من الآخر ومعنى اللطيف في 
هذا الغمرض دون الصغرء هو نعت الأجسام. وقال الحسين بن الفضل الجبلي: [هذا] 
وهم من الراوي؛ لأن الرقة ليست من صفات الله تعالى في شيء؛ وإنما هما اسمان 
رقيقان أحدهما أرقق من الآخر والرفق من صفات الله تعالى. قال النبي و: «إن الله 
رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف»2. 

قال الخطابي: وقوله: «إن الله رفيق» معناه ليس يعجول فإتما يعجل من يخاف 
الفوت» فأما من كانت الأشياء ف قبضته وملكه فليس يعجمل فيها وأما قوله: «تهمب 
الرفق» أي يحب ترك العجلة في الأعمال والأمور. 

قال ابي هك سمعت أبا القَاسم محمد بن حبيب المقسر ‏ رحمه الله - يحكي عن 
عبد الرحمن بن يحسى أنه قالل: «الرحمن» ماص في التسمية عام في الفعل و«الرحيم» 
عام في النسمية خاص في الفعل. 

قلت: وبهذا المعنى فسر ابن العربي قول ابن عياس أن: أحدهما أرق من الآخر. 
فمعناه عنده أمران: أحدهما ‏ أن «الرحمن» عام في الدنيا والآصرة» والمنافع والشواب. 
وأن «الرحيم» مختص بالثواب والعفو. فصار «الرحمن» خاصا في اللفظ لاختصاصه 
بالباري عاما في المعنى. وصار «الرحيم» عاما في اللفظ لخوار تسمية غير الله به خاضا 
في المعنى للمؤمتين في العفو والثواب. 

الثاني: إن تقدير «رحمن» كعطشان إذا كان في تلك الساعة على تلك الحال وإن 
م يكن دائماً. ووزن «رحيم» كقولك: كريم وهو نعت دائم. فكان الدائم أرق من 
المؤقت ومن هذا المعنى قول الحسن فإته جعل «الرحيم» أرق لأنه خاص بالعفو عن 


(1) «الأسماء والصفات» رص: 71). 

(2) رواه مسلم (2593) وابن حبان (552) والبغري (3492) وغيرهم من حديث السيدة عائشة 
رضي الله عنها؛ أن رسول الله #6 قال: «يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على 
الرفق ما لا يعطي على العنف. وما لا يعطي على ما سواة». لفظ مسلم. 

(3) في «الأسماء والصفات» (ص: 72). 
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الذنرب وتكثير الثواب الذي هو المرء إليه أحوج وله أنفع. وعن ابن عباس في قوله: 
طقل تَغلم لَهُ سَمِبا رمريم: 65) قال: لم يسم أحد «الرحمن» غيره ذكره الخطابي. 

وقال ابن المبارك: «الرحمن» الذي إذا سئل أعطى و«الرحيم» الذي إذا لم يسأل 
غضب وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله #6: «فمن نم يدع الله غضب عليه» 
خرجه ابن ماحه في ستنه والتزمذي في جامعه ولفظه «من لم يسأل الله يغضب 
علي ”1 وأخذ بعض الشعراء فقال: 
الله يغضب إن تركت سوؤاله وبين آدم حين يسأل يغضبٍ 

«فالرحمن» يدل على صفته العامة المختصة به حل حلاله» ويستحيل أن توجد لغيره 
إذ لا يوحد مخلوق تعم رحمته جميع المخلوقين من أوليائه وأعدائه. و«الرحيم» وصف يدل 
على الفعل الذي قد تقع المشاركة فيه ولذلك وصف تفسه بأنه خير الراحمين: وأرحم 
الرلجمين. كما قال: لوَقُلَ رَبّ افِرْ وَارْحَمَ وَأَنْتَ خَيْرٌ الراحِمِينَ) (الموسون: 18] وقوله 
تعالى: طِفَالله خيْرٌ خافِظا وَهُوَ أَرْحَمْ الراجِمِينَ ربوسف: 64) وقال لعبده ونبيه عيسى ‏ 
عليه السلام -: طوَإِذ تخلق مِن الطبن كَهيْئَةٍ الطَير بإذني» [اقائدة: 110 فلما وقعت 
المشاركة فيه قال: لفصَارَكَ اللَهُ أَحْسَنْ الْخالتِين» [الوسوت: 14ج كما قال: ِأرَحَمْ 
الْرَاحِمِين» [يوسف: 64] وخير الراجمينَ» [المومنون: 118] وقد تقدم هذا المعنى. 

وهذان الاسمان يدلان على أنه سبحانه؛ راحم وأن له رحمة ومرحوم؛ فيوصف 
سيحانه بأنه « رحمن» بصفته الخاصة به. ويوصف بأنه «رحيم» بفعله الذي يرحم به 
من يشاء فمن حيث الصفة يتضمن الحياة؛ إذ الرحمة صفة لا يصح أن يتصف بها من 
ليس بحي» ويتضمن العلم إذ لا يصح أن برحم إلا من يعلمء ويتضمن الإرادة والقدرة 
والسمع والبصر والكلام؛ فإن من رحمته أن يجيب الأضط” إذا دعاه. ويتضمن اللطف إلى 
غير ذلك. ومن حيث تدل على الفعل يتضمن كل صفة لا يتم الفعل إلا بها. 


و( رواء الرمذي (3373) ف الدعوات باب (2). وابن ماحه في فاهمة كتاب الدعاء (4)3827 


وإسئاده ضعيف. 
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وقد اتلف الناس هل يوصف الكافر بأنه مرحوم في الدنيا أم لا؟ وإذا كانت نعم 
الله تتزى عليه في الدنياء فلا ييعد أن يسمى مرحوماً في الحال وقد قال الله تعالى: 9ِرَمَا 
رساك إلا رَحْمَة ِلغالمينَ» [الأنياء: 107] فَعَمّ ولأنا نشاهد لطفه ورفقه ورحمته 
بالمولود الكافر» كرفقته بالمولود المؤمن: وأنه سخر السماوات السبع والأرض للجميع 
وقد قال تعالى: جقل من يَكُلَرَكُمْ اليل وَالنهَار مِنَ الرُحْمَنِي [الأنياء: 42] وكلاءته 
عامة للجميع؛ م ذهو رعين الحبيع على بها تقتضينه الاي وقد طتع اقول الاحضن بقوله 
تعال: طوَآيَةَ لَّهُمْ أنا حَمَلْنَا ذرَيْتَهُمْ في الك الْمَشْحُون» رس: 41 إلى قوله: «إلاً 
رَحْمَة منا وَمََاعا إلَى جين زيس: 44 فالرحمة للمؤمنين والمتاع للكافرين والآية حتملة) 
والأظير انهاارخمة وبتاع للجميع: وف القرآن آيات عديدة لكل فريق منها متعلق؛ 
وقوله تعالى: طقل مَن يَكُلَوُكُمْ بالل وَالنهَار مِنَ الرّحْمَنِ» زلانباء: 42] يقضي على 
الدميع ومع الاحتلاف في أهل التكليف» فلا ينبغي أن يختلف ف الولدان من الفريقين 
وقوله ‏ عليه السلام - في أولاد المشركين: «هم من آبائهم» إنما ذلك عند الضرورة في 
الحرب» وكذلك بيعهم واسرقاقهم على ححكم التبعية. 

وإذا تقرر هذا فاعلم أن لفظ «الرحمن» معناه عند العرب الرقة والتعططف 
و«الرحمة» مثله؛ وقد: رحمته وترحمت عليه وتراحم القوم: رحم بعضهم بعضأء 
والرحمرت من الرحمة يقال: رهبوت خصير من رخموت؛ أي: لأن ترهب غمير من أن 
تُرحم. ورجل مرحوم ومرحّم شد للمبالغة» والرّحم بالضم: الرحمة قال الله تعالى: 
ووَأَقرَبَ رما » [الكهف: 81] وقد حركه زعير وقرئ به فقال: 
ومن ضربتيه التقوى ويعصمه من سيئ العثرات الله والرحم 

وهو مثل عسر وعسر عن اللوهري. 

قال ابن الحصار: ولقظ الرحمة تطلق على صفغة الخالق سبحانه وقد يطلى على 
أثرها من أفعاله الى يرحم بها العباد» وقد تطلق على كلامه الحق» وتطلق على الرسالة 
والحكمة والعلم. فأما تسمية صفته «رحمة» فيدل عليه قول الحق: «وَرَخْمبِي وَبِعْت 
كَل شيء» (الأعراف: 156] فإذا أضاف الرحمة إلى نفسهء فهي صفة من صفاته كعلمه 
وقدرتهة و كلامه وسمعه وبصسرف ودل على ذلك قول الملائكة: 9ربنًا وَسِعْت كل شَيء 
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رَحْمَةَ وَعِلَما# (غفر: 7] فقرنت رحمته بعلمه في سعة كل شيء؛ ولا يصح ذلك في فعل 
أن يسع كل شيء. وأما إطلاق الرحمة على الأفعال الي يرحم الله بها عباده فأكثر من 
أن تحصى من ذلك قوله تعالى: فَانظر إِلَى آثار رَحْمَةٍ الله كف يُحْيِي الأرْض بَعْدَ 
مَوْتَهَا 4 اليد 50 وقوله: ومن رَحْمَتِهِ مَل لَكُمْ اللْبِلَ وَالنَهَارَ لتَسْكنوا فيه 
وَلتبتَغوا من فَضله وَلَعَلَكُم َسْكُرُون» [القصص: 73] وقال: 9وَجَعَلَ ينَكُمْ مو مَوَدة 
وَرَحْمَةع درر,: 21) وقال: ظوَهُوَ الذي يُتَزّلُ الْغييث من بَعْدٍ ما قنطوا وَيَنشرٌ 
رَحْمتَهُ (ندررى: 28) وقال: طيُعَذَبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمْ مَنْ يَسَاهُ وَإللِهِ تقلبون» 
[العنكيوت: 21] وقال: وما أَرْسَلناكَ إلا رَحْمَةُ للغالين» [الألبياء: 07 وقال تعالى: 
ا وا من رَحْمَةٍ الله الآية [لزمر: 53] وقال عر وحل: 9وَمَنْ يَقط مِنْ رَحْمَةٍ به 
إل شري [الححر: 56] ومنه قول يعقوب: روا تَيعْسُوا من رَوْح اللد زبوسف: 87] 
الآية وقال: «والذين كفرُوا ؛ بآيات الله 4 وَلِقَائهِ أوليك ب ُ َنِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأوليك لهُم 
عَذَاب أَلِية» ا نر عمن يكس من رحمته أن هم عذايا أليمأء وأخير أنه 

توبة العاصين فقال: 9واني لَغفارٌ لِمَنْ قاب» [طه: 82 وقد قبل توبة الرجل الذي 
كل ماله تلقن وريه وغفر لهاب جوع إليه كما اخجر كلا وسباني, 

ويعلم أيضا أنه متعيد بأن يرحم وبأن يكون راحما ورحيماء وقد خمرج النزمذي 
من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله د: «مَن لا يَرْحَمِ الناس لا يَرْحَمُهُ عَمَهُ 
اللَهُى<'» وق حديث أبي هريرة قال: أبصر الأقرع بن حايس الني يَ وهو يقبل الحسسن 
والحسين فقال: إن لي من الولد عشرة ما قبلت واحدا منهمء فقال رسول الله 2: «إنةُ 
مَنْ لا يَرْحَم لا يُرحم»'© قال فيه الزمذيء وفي الذي قبله: حديث صحييح حسن. 


(1) رواه الإمام أحمد (19224) والبحاري (6013) ومسلم (2319) والتمذي (1922) 
والحميدي (802) وابن حبان (665) والطبراني ف «الكبير» (2238) واليغفري (3449) 
وغيرهم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه» وليس من حديث عيد الله بن مسعود 
رضي الله عنهء كما أشار اللصنف ‏ رحمه الله تعالي. 

(2) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (7124) واليخاري (5997) ومسلم (2318) وأبو داود 
(5218) والرمذي (1911) والحميدي (1106) والبغوي (3446)) وغيرهم. 
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وخخرج البخاري ومسلم [من ححديث السيدة] عائشة قالت: جاء أعرابي إلى الببي #6 
فقال: تقبلون الصبيان فما نقبلهم فقال البي #: «أفأملك أن نزع الله من قلبك 
الر حمة؟»'') فبنبغي إن كانت لك همة أن ترحم نفسك وغيرك وفي الحديث: «ارْحَمُوا 
من في الأرض يَرْحَمْكُم مَنْ في السسّماء»7. 

فندب يق إلى الرحمة والعطف على جميع خلق الله تعالى من جميع [الطرق] وعلى 
احتلاف أنواعها ف غير حديث» وأشرفها الآدمي؛ وإن كان كافراً وقد مدح الله أقواما 
نقال: ظوَيُْطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسلكينا وتقيماً وَأسبيرا» رلإنان: 8 فكن رحيما 
لنفسك ولغيرك. ولا تستبد يخيرك فارحم الجاهل بعلمكء والذليل يجاهك؛ والفقير عمالك» 
والكبير والصغير بشفقتك ورآفتك» والعصاة بدعوتكء؛ والبهائم بعطفك [و كف سوطك] 
فأقرب الناس من رحمة الله أرحمهم يخلقه وقد دلت البغي ابأحنة بسقيها كلي!©, 

فمن كثرت منه الشفقة على خلقه والرحمة على عبادهء رحمه الله برحمتهء وأدخله 
دار كرامته» ووقاه عذاب قبره» وهول موقفهء وأظله بظله إذ كل ذلك من رحمته. 

ولا تدل بعملك وكثرته وإخلاصك فيه فتتكل عليه دون رحمته) وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة عن النبي ين قال: «ها من أحيد يدخله عمله اجنة» فقيل: ولا 


(1) رواه الإمام أحمد (24345) والبخاري (5998) ومسلم (2317) وابن ماجه (3665) والبغري 
(3447) وابن حبانث (5593). 

(2) الحديث بتمامه رواه أبو داود (4941) والترمذي (1924) وابن حبان (462) وغيرهمء بإسناد 
صحيح من حديث عيد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله و: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن, اموا من في الأرض يرحمكم من في السماءء الرحم شجنة من 
الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه اللّه» لفظ الزمدي. 

(3) الحديث بتمامه رواه البحاري في بدء الخلق (3321) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه» عن 
رسول الله به قال: «غْفِرَ لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهسث» قال: «كاد 
يقتله العطش, فنزعت خفها فأوثقته بخمارهاء فنزعت له من الماء, فَغْفِرَ ها بذلك». 
والر فق البئر القريبة القعر. والمومس؛ المرأة البغي. وسياق اللفظ يوحي بأن المرأة كانت من 
بغايا بن إسرائيل. والله تعالى أعلم. 

(4) جاء في أصل المخنطوط: قإنه روي في الخير عن جابر بن عبد الله قال: خخرج إلبنا رسول - 
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انك يا رس ل الله؟ قال- «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بر حمته»ه ومن رحمتك لنفسك 
أن تطلب النجاة من النار والفوز بالجحنة بتقوى الله وحفظ حدوده والعمل بها يرضاه. 
وَخترّجَ البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي ‏ قال: «لا خلّقَ اللَّهُ تعالى 
اخلَقَ كب في كتاب فهو عندة فوق العرش إن رحمني تغلب غضبي»"' ويدل على 
هذا المعنى قوله الحق: «كتب عَلَى نفسيه الرَّحْمَة ب لانعام: 012 ورج مسلم عن أبي 


-الله 5 فقال: «حرج من عندي خليلي جبريل فقال: يا محمد والذي بعشك بالحق إن لله 
تعالى لعبدا من عياده عبد الله حمس ماثة سنة على رأس جبل في البحر وطوله ثلاثون ذراعاً في 
ثلاثين ذراعاً والبحر مميط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية وأخرج له عيئاً عذبة بعرض 
الأصبع تبضّ مماء عذب فيسشقع في أسفل ذلك الحبل وشحرة رمان تخرج في كل ليلة رمانة 
تغذيه يوما فإذا أمسى نزل وأصاب من الوضوء وأععذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام لصلاتهء 
فسأل ربه عند وقت الأحل أن يقبضه ساحداً وأن لا يممل الأرض ولا لشيء يفسده عليه 
[سبيلاً] حتى بيعثه الله قفعل فنحن غر به إذا هبطنا وإذا عرحنا ويمده في العلم أنه ييعث يوم 
القيامة فيوقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيقول الرب: أدخلوا عبدي الجنة برحمي فيقول: بل 
بعملي يا رب فيقول: أدخلوا عبدي الحنة برحم ثلاثاً. فيقول: بل بعملي يا رب فيقول 
للملائكة: قايسوا [عمل] عبدي بلعم عليه وبعمله فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادته 
مس مائة سنة وبقيت نعم الجسد فضلاً عليه قيقول: أدخلوا عبدي النار فينادي ربي بر مك 
أدعليٍ الحنة فيقول ردوه قيوقف بين يديه فيقول: يا عبدي من خخلقك ولم نكن شيئا؟ فيقول: 
أنث يا ربء فيقول: أكان ذلك من قبلك أم برحمي؟ فيقول: بل برحمتاك فيقول: من قواك 
لعبادتي حمس مائة سنة؟ فيقول: أنت يا رب فيقول: من أئزلك في جيل في وسط اللجحة 
وأخترج لك الماء العذب من الماء المالمه وأخترج لك كل ليلة رمانة؛ وإنما تخرج الشحرة مرة في 
السنة» وسألتين أن أقبيضك ساحدا ففعلت ذلك يك؟ فيقول: أنت يا رب فيقول: فذلك 
برخم وبرحمين أدخلك الحنة, أدخلرا عبدي الجحنة برحميَ قنعم العبد كنت يا عبدي [فدخلها] 
برحمة الله. ذكر هذا الخير الزمذي الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول» (94/1) في 
الأصل السابع «عن حابر بن عبد الله عن رسول اللّهِ بق مثله». 

أقول: وقد وضعته في الحامش بسبب عدم صحته ولما فيه من بعد عن الحق. ورحم الله تعالى 
المصنف - لسرده مثل هذه الأحاديث ف كتيه. 

)١(‏ تقدم في أول الباب من رواية البخاري (3194) ومسلم (2751) وغيرهما. 
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هريرة قال: سمعت رسول الله يلا يقول: «جعل اللَّهُ الرحمة مانة جزء فاأمسك عندة 
تسعةً وتسعين وأنزل في الأرض جُزءاً واحداً فَوِنْ ذلك الخزء ورا خُم الحلائق حمّى 
ترفع الدابة حَافِرهَا عن ولدها خشية أن تصيية»'!) وني لفظ آر: «خلق اللَّهُ مالة 
رحمة فوضع منها واحدةٌ بين خلقه, [وخبا عندةُ مائة إلا واحدة»]. في رواية: «إن لله 
ماثة رحمةٍ أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم» الحديث" وفي حديث 
آخر عن سلمان قال: قال رسول الله : «إن الله خلق يوم خلق السّماوات 
والأرض مائة رحمةٍ ركُلُ رَحْمةٍ طِبَاق] ما بيْنَ السّماء والأرض فجعل منها في الأرض 
رحمة فبها تعطفٌ الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان 
يوم القيامة أكملها بهذه الرّحمة»”" في غير مسلم «وَرَحِمَ بها عبادةٌ المؤمنين». 

فبِينَ في هذه الأحاديث: أن الذي يخلقه سبحانه في قلوب عباده رحمة واحدة 
يراحمون بهاء وسيخلق يوم القيامة مئل ذلك مائة رحمة في قلوب المومنين عند الشفاعة. 
وعند الشدائد وأهوال القيامة. فبتلك الرحمات تشفع الملائكة والرسل والنبيون» ويتغافر 
المؤمنون ويعفو بعضهم عن بعض. فبيّن في الآي والأحاديث أن من أفعاله سيحانه ما 
يسمى « رحمة» وأن الرحمة قد تكون فعلاً من أفعاله قال الأقليشي. 

وأما رحمته الذائية فواحدة ورحماته المبتدعات متعددة كما قال عليه السلام : 
«مائة» ففي الأرض منها واحدة يقع بها الارتباط بين الأنواع وبها يكون حنين الطباع 


(() الحديث بطرقه وألفاظه رواه الإمام أحمد (9615) ومسلم (19/18/17/2752) وابن ماجه 
(4293) وابن حبان (6147) والبغوري (4179). 
وبلفظ قريب رواه الإمام أحمد (8223) والبحاري (6000) في «صحيحه» وف «الأدب 
الممرد» (100) والترمذي (4541) والدارمي (2785) والطيراني في «الأرسط» (995) 
والبغري (4180). 

(2) وتمامه: «... واهوام, فبها يتعاطفون: وبها يزامرن؛ وبها تعطف الرحش على ولدها. 
وآخر اللّه تسعا وتسعين رحمة. يرحم بها عباذه يوم القيامة». 

(3) رواه الإمام أحمد (23781) ومسلم (2753) والطيراني في «الكبير» (6126) و(6144) وابن 
حباث (6146). 
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والميل يبن الحن والإنس والبهائمء كل شكل إلى كله. والتسع والتسعون حظ الإنسان 
بوم القيامة تتصل بهذه الرحمة فتكمل مائة فيصعد بها في درج الجنة حتى يرى ذات 
الرحيم سبحانه؛ ويشاهد رحمته الذائية» فإذا الوحود كله وإن كان من رحمة اللهء فاين 
آدم إذا نال رحمة اللّه أحذ من كل رحمة بنصيب حتى ينظر إلى وه الرحيم القريب. 

قال ابن الخصار: وأما إطلاق هذا اللفظ على كلام الله تعالى ورسالته والعلم 
(اللكمة قدي ذلك ترلع تغال: «وَنَزْلن عَلَيِكَ الكتاب يَبيّانا ِكل شيء وَهُدى 
وَرَحْمَةَ ويُترَى لِلْمُسْلِوِينَ» [التحل: 89] وقال: 9وَمِن قَبْلِهِ كناب مُوسَى إماما 
وَرَحْمَة4 [الأحقاف: 2 وقال تعالى عبرا عن نوح عليه السلام قال: طقال يا قَرْم أرايتم 
إن كنت عَلَى بَبْنَةٍ مِن بي وآثاني رَحْمَة» زمره: . 


© ومنها: 
5 5.الخبي© ّ 
5 جل لاله ونقئس أمنعاة لم 


تكرر في القرآن» وحاء في حديث أبي هريرة» وأجمعت عليه الأمة. ولا حلاف في 
إحرائه على العبدء وفي التنريل: إن الله لطيف خبير ) [لقمان: 16]ء وقال تعالى: وله 
الْحَمْدُ في الآخرَةٍ وَهْرَ الْحَكِيم الخبيز» [سأ: 1] وقال تعالى: إن الله بعَِادِِ لَخبِيرٌ 
بَعييرٌ ب [فاطر: 31]. 

قال الحليمي: ومعناه المتحقق لما يعلم كالمستيقن من العباد إذ كان الشك غير 
حائر عليه فإن الشك ينزع إلى الجهل وحاشا له من اللبهل؛ ومعنى ذلك أن العبد قد 
يوصف بعلم الشيء إذا كان ذلك مما يوحبه أكثر رأيه ولا سبيل له إلى أكثر منهف وإن 
كان يجيز الخطأ على نفسه فيه والله جل ثناؤه لا يرصف يعثل ذلكء إذ كان العجز 





(1) إلى هنا وصل الككلام في المخطوط بالنسبة لاسم الرحمن الرحيم؛ وقد سقط منه أول اسم «الخبير». 

(2) بداية ليمست مرجودة ف أصل المخطوط ‏ وقد استكملناها حسب سياق المصنف علماً أن كل 
ما بون [ ]- معترضتين ليست من أصل المخطوط بل هي اجتهاد من قبل أنقسنا. ترجو الله 
أن نكون قد وققنا لذلك. 
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غير جائز عليه والإنسان إإما يؤتى فيما يوصف من قبل القصور والعجز”"”. 

[اننبتي على الغيد أن بعلم أن صنة «الخير» الما بكل شيء هي صلبية نم 
تختص بالله تعالى على]© الكمال وإنه سبحانه لم يزل خبيرا .معلوماته من قبل أن 
يعلمها العلماء وأنه المنفرد بذلك وأن يكون خبيرا بما يجري في عالمه جوارحه وقلبه 
وبالخفايا الي يتصف بها القلب من الغش والخيانة والتطول حول العاجلة وإضمار الشر 
وإظهار الخير والتعمل بإظهار الأخللاض مع الإضلاسن ل يعرفية إلا ذو خيرة بالغة قد 
حرب نفسه ومآريها وعرف مكرها وتلبيسهاٍ وخدّعها فحاذرها وتشمر لمعاداتها وأعذ 
انان متها لتللك العة جار ران تمق حم : ثم إذا علم أن الله سبحانه تبره فعليه 
الحزم عند مواقع الامتحان وإظهار التجلد والصبر وامحافظة على الوفاء بالعهد. قلت: ثم 
عليه أن يختبر أصحابه إن كان أهلاً لذلك فيحتبر أحوانهم ويتفقد أمورهم وقد فعل 
البي ب ذلك فمن كان عارفاً بريه غنياً به أعطى غيره وتركه كما روى البخاري” عن 
عَدْرُو بن تَفْلِب ‏ رضي الله عنه - قال: أتى النبي يك مال فأعطى قوما ومنع آخرين, 
فبلغه انوج عتبوا فقال: «إني أعطي الرّجل وأدع الرّجل والذي أدع أحب إلي من 
الذي أعطي, أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجرع وافلع, وأكِل أقواما إلى ما جعل 
الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب» فقال عمرو: ما أحبُ أن لي 
بكلمة رسول الله 6 حُمر النعم. 

وخترّج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: قَسَمٌ رسول الله 8 قَسَما 
فقلت: يا رسول الله أعط فلاناً فإنه مؤميٌ! فقال النبيّ ذ: «أو مُسلمٌ)» أقرها ثلاثا 
ويرددها على ثلاث «أو مُسْلِمُ» نم قال: «إني لأعطي الرُجل وغيره أحب إليّ منه مخافة 
ان يكبّهُ الله في النار»” لفظ مسلم وخيرّجا واللفظ للبخاري عن ابن عمر عن النبي يكل 


([) «الأسماء والصفات» (ص: 64). 

(2) زيادة لاستكمال صفة «الخبر». 

(3) في التوحيد (7535) باب (49) قوله تعالى: إن الإنْسَان خلق هَلْوعام [المعارج: 19]. 

(4) رواه الإمام أحمد (1522) والباري (27) ومسلم (150) وأبو داود (4683) والتسائي 
(5007) والشاشي (89) والحميدي (68) وابن حبات (1522) وأبو يعلى (714) والبزار 
(1057) والطيالسي (198) وغيرهم. 
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قال: د إن من الْشّجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل الُْسلم فحدثوني ما هي؟» 
قال: قرقع الناس في شجر البوادي, قال عبد الله: فوقع ف نفسي أنها النلة نم قالوا: 
حدثنا يا رسول الله ما هي؟ قال: «هي النخلة»”. 

قلت: تشبيه النبي #6 المسلم بالنخلة قد جاء مبينا في الحديث ذكره الحارث بن 
أبي أسامة عن النبي ‏ قال: «وهي التخلة لا تَسَقَطُ ها أنمُلة» وكذلك المسلم 
لا تسقط له دعوة فيين عليه السلام فائدة الحديث ومعنى الممائلة فاعلمه. 


© ومنها: 
5 6. الشهيد ُّ 
ثي_ جل جَلالهُ وتقست أمسماؤة لا 
تكرر في القرآن وصفا مُنكرا وحاء في حديث أسي هريرة وأجمعت عليه الأَمَّقَ 
ولا حلاف في إحرائه على العبده وفي التنزيل: فَكَيِفَ إِذا جنا من كل أَمَّةٍ بشهيدٍ 
وجئنا بك عَلَى هَؤلاء شهيدا 4 رانساء: 41] قال الجوهري: والشهيد: الشاهد والجمع 
الشهداء. والشهيد: القتيل في سميل الله قال غيره: والشهادة صفة يسمى حاملها: 
بالشاهد. ويُبالْعْ فيه بشهيد. 
وللشهادة ثلاثة شروط لا تشم إلا بتمامها وهي الحضور والوعي والأداء. أما 
الحضور: فهو شهود الشاهد المشهود. والوعي لكل ما شاهده وعلمه في شهوده ذلك. 
والأداء: هو الإتيان بالشهادة على وجهها في موضع الحاحة إلى ذلك. فشهادته خَلٌ 
ذكره أصل الشهادات ومبعثهاء يشهد سبحانه لنفسه ماهو له أهل وشهد للائكته 
ورسله وكتبه بحقيقة ما هم عليه. وشهد للدميع المخليقة ما هما وعليها شهادة مشاهدة 
وحضور. يرى ويسمع ويعلم بصفات محيطة لا يغادر باطنا ولا ظاهراً من المشهود إلا 
شاهده؛ وشهد له جميع الخلائق ما هو أهله وشهدت على أنفسها ما ألزمها وماهي 
عليه. فكل شيء له شاهد وهو على كل شيء شهيد. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (5274) والبخاري (61) ومسام (2811) والترمذي (2867) والحميدي 
(677) وابن حيان (243) وابن منده (190) وغيرهم. 
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قال العلماء: شهد الله سبحانه على سبعة أشياء: على التوحيد فقال: سهد اللّهُ 
نَهُ لا لَه إل هُوَ زآل عمران: 18] وعلى القرآن بقوله: «لكن الله يَشْهَدُ بما نَل لبك 
زه عله والْمَلائِكة يُشْهَدُون : وَكقى بالله بتهيدا» [التساء: عل نجوه فلن 
به فقال: «ركفى بالل شهيدا " مُحَمّدُ رَسُولُ اللد#» رفح: 29-28 وقال: طفن كفى 
بالل شهيداً بيني وَيََكُمْ» الإسرء: 6و وقال: فَاشِهَدُوا وَأنا مَعَكُم من كفت > 
زآل عمران: 81] وعلى أعمال العباد فقال: يوم يَبعفِهُمُ الله جَمِيعا بهم ؛ ها عمدرا 
أَحَْاةٌ اللّهُ وَنسُوةُ وَاللهُ على 03 شَيْء شهيد4 [المجادلة: 6 وقال: كنا ع شهودا 
إذ تُفِيضُون فيد زيونس: 61 وقال: فوَاللُهُ شهيد عن م تَعْمَلُون» [آل عمران: 98] وعللى 
جميع الأشياء فقال: «أُولْم يكف بيك أنه على كُلْ شَيء شَهيد» (فصلت: 53 وعلى 
كذب المنافقين فقال: الله لي إن الْمُنافْقِينَ لَكَاذْبُو 4 لطي 1] وعلى شريعة 
المصطفى فقال: ؤفل الله شَهبد بيني وَنَيَكُم4 [الأنعام: 19]. 

وقال ابن العربي : قِ الشهداء أربعة أقوال: الأول: إنه فعيل من شهد الشيء؟ إذا 
حضره واطلع عليه. ومنه قوله تعالى: فَمَنْ شهدَ مِنْكمْ الشهرَ فَلَيِصْمُهُ) زلبقرة: 185] 
يعي من شهده صحيحاً في مستقره. 

والثاني: الشهيد: العلم كقوله: #شهد اللهُ أنه لا إل إل هو وَالْمَلانَكَةَ ولو 
الْعلم# زال عمران: 18]. ْ 0 

ش الغالث: الشهيد المقيم مما يقيم من البينة على حكمه كقوله تعالى: «والله على 

كل شيء سَهيد # [اممادلة: 6] أكي وين :الله ما أقام من الأدلة على وححدانيته. 

الرابع: أنه شهيد.معنى مشهود أي مشهود له بالوحدانية: كقوله: «إبديء# 
ولإحكيم» ف أحد الوجهين قال: والأظهر في هذا أن يكرن فعيلاً من فاعل فيكون من 
صفات الذات. ولا ييعد أن يقال إنه بمعنى مفعول فيكون له المعنيان. 

قلت: «فشهيد» إذا كان بمعنى العلم يكون مسن صفات الذات» وإذا كان معنى 
بين لخلفه وحدانيته» وإذا كان بمعنى مش هود فيكون مضافاً إلى من شاهد وجوده في 
الدنيا بعين اليقين وفي الأخرى بالتجلي الظاهر المبين. وهذا إذا يخصّ في الدارين بالمؤمنين. 
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قال الأقليشي: والشهيد ف سبيل الله فمن هذا المعنى: قإنه فعيل بمعنى مفعول. 

قال ابن فارس اللغري: في «المحمل» والشهيد: القغيل في سبيل اللّه. قالوا: لأن 
ملائكة الله تشهده: ويقال: سمي بذلك لسقوطه بالأرض والأرض الشاهدة. وقيل: سمي 
بذلك لشهادته على نفسه 3ع ربا حي رمه الرلاة باليعة الى بالغ و اقولة الحنق» 
إن الله اشترى من الْمُؤمِينَ أَنفسَهُم وَأَمْوَ الْهُم بن لَه لَهُمْ الجةي [العوبة: 111ع الآية 
فاتصلت شهادة الشهيد الحق بشهادة العيد فسماه شهيدا ولذلك قال عليه السلام : 
«والله أعلم من يكلم في يلي وقال في شهداء أحد: «أنا شهيد على هزلعييعة) 
لبذهم أنفسهم دوته وقتلهم بين يديه تصديقا لا جاء به فكل من شهد شيئاً فقد علمه 
وليس كل من علم بشيء شهده ألا ترى إلى قول رسول الله #: «وددت أني قد 
رأيت إخواننا»””' فتمنى المشاهدة وإن كان عالماً به ومنه قرله تعالى: ظعَالِم الْفيِبٍ 





(1) جحزء من حديث رواه الإمام أحمد (9087) وغيره بإسناد حسنء من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ عن التي 8 فال: «من يُكلَمُ في سبيل الله واللّه أعلمُ بمن يُكُلَمُ في سبيله, يأتي اجرح لونه 
لون الدم. وريحه ريح المسلكث» وانظره أي الكريم مع شرحه في كتابنا «الانتصار». 

(2) جزء من حديث رواه البخاري (4079) وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ 
أن رسول الله 4 كان يجمع بين الرحلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ْم يقول: «أيهم أكثر 
أخذ! للقرآن؟» فإذا أشير إلى أحدء قدّمه في اللحد؛ وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة». وأمر يدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلرا. 

(3) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (7993) ومسلم (249) وأبو يعلى (6502) وغيرهم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النني ©#: أنه أتى المقبّرة» فلم على أهل المقبْرة فقال: «إسلام 
عليكم دار قوم مؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقوت»., ثم ثال: «وددت أنا قد رأينا 
إخواننا» قال: فقالوا: ها رسول اللىء ألسنا بإرانك؟ قال: «بل أنتم أصحابي: وإخواني الذين 
م يأتوا بعد, وأنا فرطهم على الحوض» فقالوا: يا رسول الله كيف تعرف من لم يأت من 
مك بعد؟ قال: «ارأيت لو أنا رجلاً كانت له خيل غرَ مُحصلة بين ظهراني خيل بهم ذُهمء 
أ يكن يعرفها؟» فالوا: بلى. قال: «فإنهم يأنون يوم القيامة عر مُحجّلين من أثر الوضو. 
وأنا فرطُهُم على الحوض» ثم قال: «ألا ليذادن رجال منكم عن حوضي كما يَذَادُ البعير 
الضال أناديهم: آلا هلم فيُقال: إِنّْهم بدُلُوا بعدك, فأقول: سْحقاً سّحقا» لفظ أحمد. 
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وَالشهادَة» الأنعام: 73] لما أراد التفصيل. فالشهيد يرجع معناه إلى العلم مع خصوص» 
والغيب غبارة عما يظن. والشهادة عبارة عما ظهر وهو الذي يشاهدء فإذا اعتبر العلم 
مطلقا فهو «العليم» وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو «الخبير» وإذا أضيف 
إلى الأمور الظاهرة فهو «الشهيد» وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة ما 
علم وشاهد منهم. 9 

قال الحليمي في معنى الشهيد: إنه المطلع على ما لا يعلمه المحلوقون إلا بالشسهود 
وهو الحضور ومع ذلك إنه وإن كان لا يوصف بالحضور الذي هو المحاورة أو المقاربة 
في المكان» فإن ما يجري ويكون من خلقه لا يخفى عليه كما يخفى على [البعيد] النائي 
عن القرم ما يكون منهم؛ وذلك أن النائي إتما يؤتى من قبل قصور آلنه ونقص 
جارحته؛ والله جل ثناؤه ليس بذي آلة ولا جارحة فيدخخل عليه فيهما مسا يدخمل على 
امحتاج إليهما"". 

فيجب على كل مُكُلْفيٍ أن يعلم: أن الشهادة على الكمال إما هي لله وأن جميع 
الشاهدين سواه يؤدون شهادتهم عنده قال الله تعالى: لوجي بالبيينَ وَالشهدَاء وَقَضِي 
ْم باحق ردر: هم قو الها زلا لين كدبُواعلَى رتم4 اعرد 08 
سبحانه وله الحمد حعل أنبياءه وملائكنه وعلماءه شهداء بينه وبين عياده؛ ورضي 
قيامهم له بحجته في الدنيا والآخرة لعلمهم مما يشهدون علم استبصار ويقين مشهود قال 
الله تعالى: طوّلا يَمْلِكَ الْذِينَ يَدْعُونْ من دُونِه الشّفاعَة إلا مْنْ شهد بِالْحَقْ وَهُمْ 
َعْلْمُونَ) لرعرف: 86] فلا يشهد في الدنيا إلا.حما علم» كما لا يشهد في الآخحرة إلا نما 
علمه. قال الله تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنا كم أُمّةَ وَسْطاً لتكونوا شُهِدَاءَ عَلَى الناس» 
[ابقرة: 143]. روى البخماري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلة: «يُدعى 
نوحٌ يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعسم. 


0 جز اياسماء والصفات» (ص: 65) للبيهفي. والتصويب منه. 
(2) في كتاب التفسير (4487) باب (13) قوله تعالى: طوَكَذَلِك جَعَلْنَاكُمْ أمَّةَ وَسَطأ» الآية 
البقرة: 143). 
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قبْقالٌ لأمته: هل بِلْعَكُم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهدٌ لك؟ فيقول: 
مُحمّدٌ وأَمّتَهُ. فيشهدون أنه قد بغ ويكون الرسول عليكم شهيداً. فذلك قوله 
تعالى: طوَكدَلِك جَعَلََاكم أمةَ وَسَطا لَِكُونوا شهَدَاءَ عَلَى الناس وَيَكُون الرُسُولْ 
عَلْبِكُمْ شهيدا 4 [البقرة: 143], 

قال بعض العلماء في تأويل هذه الآية أن المراد: يشهد بعضكم على بعض بعد 
الموت؛ كما ثبت في «صحيح مسلم» وغيره من حديث أنس عن النبيّ # أنه قال حين 
مرت به جنازة فأ عليها شراً فقال: «وَجَبَتَ وَجَبْسْ» ومر عليه بأخرى فأَئن عليها 
ثرا فقال: «وَجَبْسا وَجَبَسا وَجَبتا» وفيه فقال رسُولُ الله : «من ألنيعم عليه 
خيْراً وَجَبَسْ له اججئة ومن أنْيتم رَعَلَيُه شرا وَجَبَت لَهُ النار أنعم شهداءٌ الله في 
الأرضي»”'' ثلاث مرات في غير الصحيح وتلا طلتكونوا شُهَدَاءٌ على الناس برق 
الرسُول عَلَيِكُمْ شهيدا4 (ابقرة: 143] ومعنى وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَبِكُمْ شهيدا» قيل: 
بأعمالكم يوم القيامة وقبل: طعَلَيكُمْع بمعنى: لكم أي و لكم بالإبمان. وقيل: 
يشهد عليكم بالتبليغ: فلا يشهد في الدنيا إلا ما تحققه علماء وإن كانت على نفسه 
وأبيه وأمه لقوله تعالى: طوَمًا شهدا إلا بمَا عَلِسَاك ريرسف: (8] وقوله تعالى: إلا مَنْ 
شهد بالحق وَهُم يَعْلَمُون4 [الرحرف: 86] وقال: لرقِمُوا الشُهادَة لله4 [الطلاق: 2] 
وقال: طاكُونوا فرَامِينَ بالط شْهَداء لله ولو على أَنفسيكُم أو الْوَالِدَينِ وَالأفربينَ» 
رالساء: 135] وقال: «وأشهدُوا إذا تبَايشتيْ)4 [البقرة: 282] 

فينبغي للإنسان إن كانت له أهلية الشهادة إن رغب فيها؛ أن يتحلى بحليتها 
ويدحل ف أبوابها ويسلك طرقها كي يكون مع الشاهدين؛ إذ هي أرفع الرتب وأقرّب 
القَربٍ وأَقصّدُ الطرق إلى الله عنَّ وجل. والشهداء: هم العدول وأهل العدالة قال الله 
تعالى: وَأشْهدُوا ذَوَيْ عَذْل مِنَكُمْ» رسلات: 2 وهو الاتصاف بكل خلق سي 
وتحنب كل لق دني» ولا 1 إلى هذه المنزلة ويرتقى إلى هذه الرتية إلا بالعلم 





(1) رواه الإمام أحمد (12937) والبخاري (2642) ومسلم (949) والنسائي (1931) واين ماه 
(!149) وابن حباث (3023) والحاكم (1397) والبغري (1507) وغيرهم. 
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والمداومة عليه قال تعالى]: وَقُلْ رَبّ زذنِي عِلْماع رس 114] فالعلم أصل الميِصال 
الشريفة؛ والعلم به يرقى إلى المنازل الرفيعة المنيفة. 

وكا كان بود لولة وين اانه انيه و لالم يفو الفدية: «أكْرِمُوا 
التشهود فإن الله يستخرجٌ بهم الحقوق ويدفعٌ بهم الظلم»*'' فأمر بإكرام الشهود 
وهم الذين تثبت عدالتهم رتركيتهم عند حكام المسلمين» وذلك .ما أكرموا به دينهم 
من الصيانة وحفظ المروءة والأمانة والصدقء وتجنب الكذب والخيانة والتحلي ممكارم 
الأخلاق؛ والتئزه عن مدانيهاء فأكرموا بقبول الشهادة وسماع قولحم على غيرهم. 
فصاروا في الشرع سببا لاستختراج الحقوق ودفع الللم عن المظلوم. فلهذا حقت 
كرامتهم وحرمت إهانتهم؛ وإكرامهم: بالتوقير والتبجيل وحفظط الجانئب وكف أذى 
من شهدوا عليه بالحق أن يتعرض هم بأمرء ويحرم عليه كتمان الشهادة. قال الله تعالى: 
«إولا نَكْتمُوا الشَهَادَة ومن يَكْتمْها فَإنَهُ آم قلف ربئرة: 283) وحص القالب لأنه 
المتحمل للشهادة؛ وكذلك يحرم أن يشهد بباطل وزور. قال اللّه تعالى: ظفَاجْتبُوا 
الرجس من الأثان وَاجْعَيبُوا قَوْلَ الزور»ك رحح: مق . 

وأعظم الكذب وأقبح الزور؛ الشهااة على الله سبحانه بما ليس به؛ وكذلك على 
أنبيائه قال :ة: «إنّ كَذبا علي ليس ككذب على أحدٍ فمن كذب علي مُتعمّداً فليتيوأً 


مقعدةٌ من النار»" ويجب عليه أن يعلم إن كان شاهدا أنه مشهود عليه في كل حال 


(!) أورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية ف الأحاديث الواهية» (1267) والمنطيب البغدادي 
(94/5) والسيوطي ف «الجامع الصغير» (54/1) والشوكاني ف «الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة» (ص: 200) ولي «الموضوعات» (ص: 33) وأورده الذعبي في «الميزان» 
(63/1) وغيرهم كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء به. وهو حديث منكر 
حكو أهل الحديث بوضعه. 

(2) رواه الإمام أحمد (18265) والبخاري (1291) ومسلم (4) و(933) والتزمذي (1000) 
وغيرهم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه؛ يه. 
وانظره أي الكريم مع شرحه في بابه في كتابنا «جامع المهلكات» (ص: 490) كتاب حرمة 
التطاول على الله تعالى وحرمة رسوله الكريم. 
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من فعل ومقال» قال الله العظيم: «(ولا تغملون مِن عَمْ ل إِلأّ كنا عَليكُمْ شهوداً إذ 
تَفِيضُونٌ فيه# [بونس: 6١‏ وقال تعالى: ما يَلفِظَ من قل إلا لِدَيْهِ رَقِيبٌ عتِيدٌ © [ق: 18 
وقال: «وإن عَلَيْكُم لَحَافِظِينَ * كراما كاتبينَ * يَعْلمُونْ ن ما تَفْعَُون [الانفطار: 12-0] 
وقال: ظهذًا اننا ينطق عَليِكُمْ بالْحق إِنا كنا يخ ما كُشمْ تَعمَلُون» رديه وم 
فيلزمه التحفظ في اعتقاده وأفعاله وأقواله وجميع أحواله. روى الترمذي عن أبي هريرة 
قال: قرأ رسول الله :ك: طِيَوْمَبِذٍ تحَدّت أَخْبارَهَا» زلريرله: 4) قال: «أَتَذْرُونَ ما 
أَخبَارهَام قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «فَإِنٌ أخبارَهَا ها أن تشهد على كَل عبد بما 
عَمِل على ظهرها أن تقول عمل يوم كذا وكذا كذا وكذا فهذه أخبارها»'' قال: 
حديث حسن غريب. وذكر أبو نعيم الحافظ عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار عن 
البي :د قال: «ليس من [يوه] يأتي على ابن آدم إلا ينادي فيه يا ابن آدم أنا خلق 
جديد وأنا فيما تعمل عليك غدا شهيد فاعمل في خيراً أشهد لك به غدا فإني لو قد 
مضيت ل ترني أبدا ويقول الليل مفل ذلك» قال: حديث غريب من معاوية تفرد به 
عند زيد العمي/© ولا أعلمه مرفوعا عن النبي يك إلا بهذا الإسناد. 


ه ومها: 
5 6.الحسيب ّ 


جل جَلالهُ وتقدّست أمماؤةُ 
ورد في القرآن وصفا منكرا قال الله تعالى: #وكفى باللَّهِ حَسييبا# [انساء 6 
وجاء في حديث أبي هريرة المت غلية لكل و غود الحاو عل لفن وما 20 ا 


(]) رواه الإسام أحمد (8876) والترمذي (3353) والنسائي ف «الكبرى» (11693) والحاكم 
(3965) واين حباك (7360) وغيرهمه وإسناده ضعيف. 

(2) زيد العمي: ضعيف قال عنه ابن معين: صالح» وقال عنه مرة: لا شيء؛ وقال عنه مرة: 
ضعيف. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال أبو داوة: ليس 
بذاك. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه ضعيفء على أن شعبة قد روى 
غنهء ولعل شعبة م يرو عن أضعف مله وقال علي بن مصعب: معي العمي؟ لأنه كان كلما 
سل عن شيء؟ قالى: حتى أسأل عمي! «تهذيب التهذيب» (224-223/3) ترجمة (2203). 


ش خا ْ 4213 
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من غير حلاف:؛ وهو لفظ مشترك فقد يكون فعيل ععنى: مفعل»؛ كأليم بمعتى مو لم. 
ونذير يععنى: مُنذرء وبصير بمعلى: مبصر. وكريم بمعنى: مكرم. ومعناه: الكفاية وسد 
جميع الخلة. تقول: أعطاني فأحسبن؛ معناه حتى قلت: حسبي أي كفاني. ومنه قوله 
تعالى: لِعْطَاءٌ حسابا» رلما: 36 أي كافياً ومنه: لإا أيْهَا النبي حبك اللَهُ وَمَنِ 
اتَغك مِن الْمُؤْمِبينَ4 [الأتفال: 64] ومن ذلك قول الشاعر: 

ذا كانت ليام وانشقت تناك واللتانة تق 1" 

معناه يكفيك ويكفي الضحاك؛ ومعنى الآية: يا أيها النبي كافيك الله وكات من 
اتبعك. إلا أن الكفاية تكون بإغناء اتاج ودفع السوء والمضار عنه» ومنه قوله تعالى: 
لبن الله ونعم الْوَكيل» [آل عمران: 173] وقال الشاعر: 
ونغين وليد الحي إن كان جائعا ل 

وهو معنى ما روي عن سماك بن حرب أنه قال: احسبوا ضيفي أي: اكفوه جمييع 
تؤوقة بواشورا عتم 0 يكون السب ل 0 
حرب في كلام له: ما حسبوا ضيفهم. أي ما أكرموه. ويحتمل أن يكون بمعنى محاسبا 
فيكون فعيل .معنى مفاعل؛ 5 مراقب» والنديم ممعنى منادم؛ وشريب بمعنبى 
مشارب وأكيل ععنى مؤاكل» قال الله تعالى: اذا َقغم الهم أُمْرَالَهُمْ فأَضْهدوا 
عَلَيْهِمْ وَكَفَى باللّهِ حَسيبا» رفساء: 6 أي محاسياًء وقد يكون .معنى حسب يحسب من 
العدد ومنه قوله عليه السلام: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نخسسب»*' وقوله تعالى: 


(1) استشهد به ف «تاج العروس» (421/1) مادة ‏ حسب - ولم ينسيه لقائله. 

(2) وحاء في «قاج العروس» (421/1): ون حديث سماك؛ قال شعبة: سمعته يقول: ما حَسَبُوا 
ضيفهم شيئا. أني: ما أكرموه. كذا في «لسان العرب». 

(3) رواه الإمام مالك في «موطىه» (634) في الصيام. ورواه أحمد (4488) والبخاري (1900) 
ومسلم (15/1080) وآبر داود (2319) والتسائي (2119) وابن ماجه (1655) والدارمي 
(1684) وابن خزية (1905) وغيرهم من حديث عبد الله ين عمر رضي الله عنهماء عن 
النبيّ ل قال: «إنا آمة أمية؛ لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذا وهكذا وهكذا» وعقد الإيهام 
في الثالئة «والشهر هكذا وهكذا وهكذا» يعن تمام الثلاثين. لفظ مسلم. 
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طغَطَاء سابع ردبا: 36] وقوله: طكفى بنَفْسبِك الْيَْمَ عَلَيِكَ حَسبيباً» الإسراء: 14 
يحتمل أن يكون منه بوجهء يقال من ذلك في الحسبة والحسبان بمعنى: احتساب الآخبر 
وقال الله تعالى: #وكفى باللهِ حَسبيباً» زنناء: 6 أي كفى به لمن احتسب عليه عمله 
ففينيا بفكلة قاقر يات والسيئات» وموقع الأعمال وأعدادها قال الله تعالى: 
طفَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصالِحَات وَهُوَ مُؤْمِنْ قلا كقرَان لستغيه وَإنا لَّهُ كَاتبُون» (لانياء: 4و 
وقد يراد به المنزلة والشرف تقول: فلان حي أن مجر ف ادا جواء كرا وقوم 
حسباء: أي أشراف. 

وأصل هذا البناء موجود عن الحساب أي؛ أن الشريف يحسب لنفسه في الشرف 
آباء عدةء وليس من هذه المهة يتعرف اسم الحسيب الحق سبحانه؛ وقال ابن السكيت: 
الحسب والكرم يكونان في الرحل وإن لم يكن له آباء أشراف. قال: والشرف والمحد لا 
يكونان إلا بالآباء”!). 


(1) قال في «تاج العروس» (420/1) . مادة حسب - قال الأزهري: والفقهاء يحتاحون إلى معرفة 
الحسبء لأنه ثما يعتير به مهر مثل المرأة إذا عُقِدَ التكاح على مهر فاسد أو هو الشرف النابت 
في الآباء دون الفعل. وقال شمر في غريب الحديث: الحسب الفعال الحسن له ولآيائهء مأخوذ 
من الحساب إذا حسبوا مناقبهم» وقال المتلمس: 

ومن كان ذا سبو كريمولم يكن 
اس قاذ اللغيم الْذنّا 
فرق بين الحسب والتسب» فحعل النسب عدد الآباء والأمهات إلى حيث انتهى: أو الحسب 
هر البال أي الشأن» وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: «حسبٌ المرء ديئةُ ومُرُوءته 
خلقَف وأصلة عقلهُ» وف آخحر أن النبي يلد قال: «كرمٌُ المرء دينة؛ ومُرُوءتَةُ عقلةُ, وحسبَة 
خلقَهُه ورجل شريف ورحل ماجد: له آباء متقدمون في الشرفء ورجلل حسيب ورجحل 
كريم بنفسهء قال الأزهري: أراد أن الحسب يحصل للرجل بكرم أخلاقه وإن لم يكن له 
نسب وإذا كان حسيب الآباء قهر أكرم له. أو الحسب والكرم قد يكونان لمن لا آباء له 
شرفاء؛ والشرف والمحد لا يكونان إلا بهم قاله ابن السكيت واحتار الفيومي» فحعل المال 
,منزلة شرف النفس والآباء؛ والمعنى أن الفقير ذا الحسب لا 75 ولا يحتفل ب والغي الذي 
لا حسب له يوقر ويل في العيرت» وفي حديث وقد هوازن قال لهم: «اختاروا إحدى الطائفتين- 
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- إِنَا المال وإمًا السسّيء فقالوا: أمَا إِذْ يرتنا بين المال والحسب فَإِنَا نختار احسب»؛ فاختاروا 
أبناعهم ونساءهم. أرادوا أن فكاك الأسرى وإيثاره على استرجاع المال حسب وفعال حسن» 
فهر بالاتيار أجدر وقيل: المراد بالحسب هنا عدد ذوي القرابات؛ مأخعوذ من الحساب ؛ 
وذلك أنهم إذا تفاحروا عدوا مسائيهم ومآثرهمء وفي التوشيح: الحسب: الشرف بالآباء 
والأقارب؛ وفي الأساس: وفلان لا حسب له ولا نسب: وهو ما يحسبه ويعدّه من مفساخر 
آبالهء قال شيخنا: وهذه الأقوال ال نوع فسن الخلاف فيهاء كلها وردت ف الأحاديث) 
وكأ ابي ب لا عَلِمَ من اعتنائهم بالمفاخرة والمباهاة كان بين هم أن الحسب ليس هو ما 
تعدول من المفاخحر الدنيوية والماقب الفاية الذاهبة؛ بل الحسب الذي يبغي للعاقل أن يحسسبه 
ويعده في مفاخراته هو الدين؛ وتارة قال: هو التقوى؛ وقال لآخر ممن يريد ما يفخر به في 
الدّنيا: المال. وهكذاء ثم قال: وكان بعض شيرغنا المحققين يقول: إنّ بعض أئمّة اللغة حقّق 
أن مجمر ع كلامهم يدل على أن الحسب يستعمل على ثلائة أوجه: أحدهها؛ أن يكون من 
مفاخر الآباء» كما هو رأي الأكثر. الثاني: أن يكرن من مفاخر الرجل تفسه: كماهورأي 
ابن السكيت ومن وافقه؛ الثالث: أن يكون أعمّ منهما من كل ما يقتضي فخرا للمفاخر بأي 
نوع من المفاخرء كما حزم به في المغرب ونحوه فقول المصنف: ما تعدّه من مفاخر آبالك هو 
الأصل والصواب المنقول عن العرب» وقوله أو المال إلى الشرفء كلها ألفاظ وردت في 
الحديث على حهة الحاز لأنها ما يفتخر به في الجملة» فلا ينبغي عده أقوالاً ولا من المعاتي 
الأصولء ولذا لم يذكرها أكثر اللغوين» وأشار الجوهري إلى النمسجز فيها أيضاً. انتهى. وقد 
حسب الرجل بالضم حسابة بالفتح كخطب خطابة مكتانيل أنكه اللنة كان مظرز 
والجرهري وغيرهماء وتبعهم المحد؛ فلا يتوجه عليه قول شيخنا: ولو عير بكرم كرامة كان 
أظهر» وحسباء مُحرّكة؛ فهر حسيب أنشد ثعلب: 
أي له آباء يقعلون الخير ولا يفعله هوه ورحل كريم الحسب من قوم لمسباء. 
وحَمْب» بحروم. ممعنى كفى. قال سييريه: وأمًا حسب فمعناها الاكتفاء» حسبك درهم أي 
كفاك» وهو اسمء وتقول: حسبك ذلك؛ أي كفاك ذلك؛ وأنشد ابن السكيت: 
إلا صَلاصل لا بلرى على حُسَبٍ 
اه مختصرا, 
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وقد تقدم هذا في باب «اميد» والذي يصح جملة من هذا الاشتراك في حق 
الخالق سبحانه ثلاثة معان: الشرفه. الكفايةء حفظ المقادير المعدودة عنده سيحانه 
اكطاة اق حلم ردك كلد الم انسا رسي لوحو ينان الكل رتاه 
والجلال؛ وهو: الشرف المطلق غير مقيد بشيء ولا يكتسب من شيء. وإلى إحصائه 
جميع الممكنات علماً وعددا وتقدعا وتأخوا وزياةة وتففناناء وإلى إقامة النمناججين ما 
يكفيهم. فعلى هذا يكون من صفات الذات؛: ويكون من صنات الأفعال وقد يكون 
ععنى النحاسبة من قوله: ظإوَإن كان مِتقَالَ حَبةٍ مِنَ خرْدل أَنيْنا بها وَكَفَى بنا 
حَاسِبينَ# [لأنياء: 47] فعلى هذا تكون المعاتي كلها لائقة به سبحاته. 

وقال قوم: «الحسيب» العالم؛ ومعنى هذا الكلام الشهود. فإذا قال الرجل للرجل: 
سيك اللده فتعناء: الله عالم بظلمك وجماز لك عليه. واحتجوا بقول المخبل السعدي: 
ولا تدخلن الدهر قيرك حوبة يقوم بها يوما عليك ح.سيب 

معناه يحاسبك عليها بها. 

فيجب على كل مُكَلفيٍ أن يعلم: أن الله سبحاته هو «الحسيب» بكل معنى 
قدمناه وأنه المنفرد بذلك؛ ويجب عليه أن يُحَامِيبَ نفسه قبل أن يحَاسّبْ» وأن يرعى 
كفاية الله تعالى له. قال رسول الله ي: «الحمدٌُ لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا 
وآوانا فكم من لا كافي له ولا مُؤوي»”' ويجب عليه أن يعطي كفاية من يُمُوّْنَهُ قال 
رسول الله يلة: «كفى بالمرء عا ان يفم هن بقورت )80 


(1) رواه الإمام أحمد (12553) ومسلم (2715) وأبو داود (5053) والترمذي (3396) والنسائي 
في «الكبرى» (6/10635) وغيرهم من حديث أنس رضي الله عنه. أن رسول الله #ه كات 
إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله...» الحديث وذكره. 

(2) رواه الإمام أحمد (6819) ومسلم (996) وأبو داود (1692) وعيد الرزاق ف «مصنفه» 
(20810) وابن حبان (4240) والنسالي في «الكبرى» (9176) والحميدي (599) والقضاعي 
في «متد التهاب» (1411) والبيهقي فق «الكبرى» (25/9) وغيرهم من حديت عيد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء بألقاظ متقاربة.- . 


القسم الخامس: في جماع أبواب ذكر الأسماء الي تتبع إثباث التدبير له دون ما سواه 427 


35 7 الفَاهُ ا 
لجل جلآلة وتقئستا أسمازة لا 


حاء ذكره في عداد الأسماء ومعناه: الكامل في ذاته» الكامل في صفاته السالم الذات 
والصفات من التقائص والآفات. له الأسماء الحسنى والصفات العلى» سبحاته أن تكون له 
صفة تخالف الفضل والكمالء هو الكبير المتعال وله عر والجلال. وف الحديث: «الجذاعٌ 
التامٌ والتمَمْ يُجرئ»”'2 يقال: نَع وتم بمعنى واحد وهو التَام الخلق كاملها. 


© ومنها: 


تم الكتاب بفضل الله عر وجل وجوده وكرمه مساء يوم الجمعة الموافق (11) 
شوال عام 1424ه الموافق 5 كانون أول 2003م. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
عرفات 


- قال الإمام السندي ‏ رحمه الله تعالى - وحاصل الحديث: أنه لا يبغي المساهلة في الإنفاق 
على من تلزم الإنسان تفقته. ويلزمه البداية بهم في الإنفاق؛ وليس له الإنفاق على غيرهم مع 
حاحتهم؛ والله تعالى أعلم. 

(1) أورده ابن الأثير ف «النهاية ف ريب الحديث» (197/1)؛ من حديث سلمات بن يسار رضي 
الله عنه» عن الي #* قال: «الجذع اتام ييجرئ» ويروى: «التام التمم». 
قال: يقال: و ع التام. ويروى: «الجذاع اتام النَمَمٌ» فالقام: الذي استوفى الوقفت 
الذي يسم فيه تدعا وبلغ أن يسمى 0 والتمّم: الام الخلق» ومثله: علق عَمَم. 
قال (520/1): وأصل المذَ ع من أسنان الدَّواب: وهو ما كان منها شابًا فتياء فهو من الإبل 
ما دحل ف السنة الخامسةء ومن البقر والمعز ما دحل ف السمنة الثائيةء وقيل: البقر ف الثالفة. 
ومن الضأن ما تمت له سَنْة وقيل: أقل منها. ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير. 
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